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ىسكات 


إلى من أنا بضعة مثهما وفاءويرالماقدما 
إلى والدئ العزيزين من بيرهما نا لمفغثما 


إل من تقملو| معيخ منقاق الغربة والسهر 
أولادى ل 


مازن , رفيدة » محمد » مصطفى 
إلى إخوانى الذين وجدتهم وقت الحاجه 


الى هؤّلا ءجميعا أهدى هذا الكتاب 


ا 1 
ب : هبه م بن 


ب لبد 


شهدت بلاد اليمن حضارات عدة متتالية منذ عصر ما قبل الإسلام : وكان أهلها فى طليعة 
من دحل فى الإسلام وفى طليعة الفاتحين لمشرق العالم الإسلامى ومغربه ؛ وقد كان ذلك 
سبياً فى ازدهار حضارته الإسلامية المتمثلة فى المنشآت المعمارية الدينية والمدنية والعسكرية 
والتجارية المتتشرة فى مختلف مدن اليمن وقراها » نضلاً عن الفنون الإسلامية بمختلف 
أنواعها » والتى واكبت الفن الإسلامى منذ نشأته وخلال مراحل تطوره » وقد كان الإزدهار 
الممضارى الإسلامى فى اليمن يمثل امتدادا لمسيرتها الحضارية فى عصور ما قبل الإسلام . 

ولأن اليمن ما تزال تزخر بالكثير من العمائر الإسلامية بمختلف أنواعها يصعب معها 
' حصرها فى كتاب واحد فقّد اكتفيت بدراسة العمائر الدينية ‏ المساجد والمدارس - بمديئة حيس 
كنموذج للعمائر الديئية المنتشرة فى أرجاء اليمن . 00 

الات لزاني كان رد ةا عند سان مين عا ندا ركو ادو حصي لوط مدة 
فهك الذولة الزسولة وق نياءة عضر الدولة الظاهزية 577-555 1115ااهبه 
07م دراسة أثرية معمارية ) حصلت بمموجبها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية 
الآثار جامعة القاهرة سنة 1485 م ؛ وكانت تحت إشراف عالمين جليلين هما : الأستاذ 
الدكتور : مصطفى عبد الله شيحة ؛ والأستاذ الدكتوز : حسنى محمد حسن نويصر » أستاذ 
الآثار الإسلامية بالكلية » حيث حظيت برعايتهما وعطفهما واستفدت من علومهما 
ومنهجهما الكثير وإليهما يرجع الفضل فى إرشادى وتوجيهى » ولم يبخل أى منهما بعلمه 
ووقته وجهده ونصائحه » ولما تمت إعارة الأستاذ الدكتور مصطفى شيحة إلى السعودية » ظل 
الأستاذ الدكتور حستنى نويصر خخير ناصح ومعين » وقام بمراجعة الرسالة فى جميع مراحلها 
وظهرت بصماته واضحة فيها ولقى فى سبيل ذلك كثيراً من المتاعب التى اكرات هذا الضة 
الذى أرجو أن أكون قد تمكنت به من تسليط الفوء على جزء من آثار اليمن الإسلامية التى 
ظلت مجهولة لفترات طويلة . 


كما أشكر الأستاذين الجليلين الأستاذ الدكتور رأفت محمد النبراوى » والأستاذ الدكتور 
محمد سيف النصر أبو الفتوح ١‏ رحمة الله ) اللذان تفضلا بمناقشة الرسالة والحكم عليها ؛ 
فلهما منى كل الشكر والتقدير » وأسأل الله أن يجزيهما عنى خير الجزاء . 


عبد اللهالحداد 


تقع ملينة حيس وسط سهل تهامة الذى يحتل الزء الغربى من اليمن ويمتد من عدن جنوباً 

حتى حدود المملكة العربية السعودية شمالاً . [ شكل ١‏ 1 » والمديئة تعود فى نشأتها إلى عصر 
ما قبل الإسلام كما ذكر الهمدانى ١ت ١10١‏ ه» فى كتابه « صفة جزيرة العرب » )١(‏ لكنها لم 
تظهر على مسرح الأحداث فى العصر الإسلامى إلا منذل أواحر دولة بنى زياد 9؟) ( 7١4‏ 
0غ ه)/ (19/١45-85/١١١1م).‏ 


ورغو كادي سيد شق لذن المترسفلة] لآ أنينا كانك ذات أمسية سياس وساف 
حيث هيئ لها موقعها على بعد 5/ كم شمال مديئة تعز العاصمة الرئيسية للدولة الرسولية » و 
5 كم جلوب مدينة زبيد العاصمة الشتوية » أن تصبح محطة لاستراحة السلاطين أثناء 
ذهابهم إلى زبيد أو عودتهم منها » فضلاً عن كونها محطة على طريق الج ا مدجهة إلى مكة 
. والمعروفة بطريق الجادة السلطانية 50 

هذا من الناحية السياسية » أما من الناحية العسكرية فإن مدينة حيس تضم قلعة عسكرية 
كانت ترابط فيها بشكل دائم فرقة من اليش تقوم بحماية المدينة من غارات القبائل المجاورة , 
بالإضافة إلى اال ا ل ا 0 
عليها الأعداء”؟) . 


١(‏ ) الهمدانى؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب؛ صفة جزيرة العرب. نحقيق؛ محمد بن على الأكوع؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى» صنعاء» الطبعة الثالئة, "401١ه/‏ 19484م؛ ص .7١4‏ ظ 

(؟ ) عمارة اليمنى» نجم الدين عمارة بن على البمنى» تاريخ اليمن المسمى المفيد فى أشبار صنعاء وزبيد وشعراء ملوكها 
رأعيانها وأدبائهاء تحقيق» محمد بن على الأكوع؛ المكتبة اليمنبة للنشر والتوزيع: صنعاء» الطبعة العالثة, 
0م مى لاقم . 

6 الذي :اعد ليون على ج51 لعا تر العيوة اعبار لسرن ابحرم عفدي اممحماء نرعاوي جرم 
الطبعة الثانية» 108١ه/‏ 1948م ص5758-١77.‏ 

شرع يرن الطجور دنا العم + الندوو اط رزي كاز اللرولة ار ليام ماق اليل ابا 
على الأكوع؛ نشر مركز الدارسات والبحوث اليمنى» صنعاء » دار الأداب» بيروث» الطبعة الثانية 1 4١ه/‏ 
5م ص 2114 10., 


أما من الناحية الاقتضادية : فقد كانت حيس تعتبر من أهم مراكز صناعة الأوانى والتحف 
الفخارية والخزفية نظراً لتوفر التربة الطينية الميدة فى وديان حيس وكذلك توفر الأكاسيد 
المعدنية فى الخبال الواقعة إلى الشرق من المدينة » وهذان العنصران ‏ التربة والأكاسيد المعدنية- 
هما المادتان الأساسيتان فى صناعة الفخار والخزف . 

وقد بلغت هذه الصناعة قمة ازدهارها وتطورها خلال عصرى الدولتين الرسولية 117102 
4 ه/ ١1104-5195‏ م) والطاهرية (868/-17؟95 ه/ 16١1-1١4514‏ م) ويشهد على 
ذلك أن منتجاتها الخزفية كانت من ضمن هدايا سلاطين بنى رسول إلى نظرائهم سلاطين 
الدولة المملوكية فى مصر 2١"‏ » هذا بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتنوعة الأخرى 

ولذلك قام سلاطين الدولتين الرسولية والطاهرية ؛ ببناء العديد من المنشات الديئية والمدئية 
والاجتماعية والعسكرية : كالمساجد والمدارس والخانقاوات والقصور والقلاع ل 
شيدت وفق طرز معمارية متنوعة يتناسب كل نوع منها مع الوظيفة التى بنى من أجلها فضلا 
عن تناسب مواد وطرق بنائها وتخطيطاتها المعمارية مع البيئة المعحيطة بالمدينة والتى تتكون من 
كر لسن كاي يط عار ينا ندل كاد سؤر ننه | لتر :8 لطليننة فيك اللارفة لماناء: 
مواد البناء بنفس القدر الذى تندر فيه الأحسجار والأخشاب الجيدة » ما حدا بالمعماريين إلى 
الاعتماد كلية على الطوب المحروق ( الآجر ) فى عملية البناء » سواء فى الجدران أو التغطيات . 

ونظراً لأن المنشآت المعمارية بمدينة حيس لم يتم دراستها من قبل فقد وقع الانخحتيار عليها 
لدراستها » بهدف إبراز ميزاتها وخمصائصها التاريخية والأثرية . 

وحيث إن المدينة تزخر بالعبديد من المنشآت الدينية التى يزيد عددها على خمسة وعشرين 
مسجداً ومدرسة فضلاً عن العمائر المدنية والعسكرية مما لا يمكن مع كثرتها_الإلمام بها 
ودراستها فى كتاب واحد » فقد اكتفيت بدراسة المساجد والمدارس الباقية فيها من العصرين 
الرسولى والطاهرى وعددها اثنا عشر أثراً ما بين جامع ومسجد ومدرسة . 


(0) انظرء هذه المنتجات فى ؛ المخزرجى» العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك: ممخطوط مصورء وزارة الإعلام 
والثقافة؛ اللسمهورية اليمنية» الطبعة الثائية» ١01٠5١اه/‏ 1ام؛ ص 7١5‏ :801350 على 142508 .8 أمرءط0] 
20115 07 6271231058 8313ل عط لدج ج1015[ لوهم[ 07 ععمقررم سوعط :للوم ]ال 
61 365 1061 ,ك6 عتانال0/ .لإأأناو أاضة تمعمعلز [2/ا20[6 مرو لخرع مم 02 لاطمومع ممم 

ظ .460 ,1988 


وقد اعتمدت فى انجاز هذه الدراسة على العديد من المصادر والمراجع حيث كانت المنشآت 
الاثرية. المساجد والمدارس_المصدر الأول والأساسى لْهذه الدراسة حيث قمت بعدد من 
خلال المشاهدة على الطبيعة . 

تليها فى الأهمية المصادر التاريخية وخاصة تلك التى ما تزال مخطوطة ومنها : 

فيمن ولى اليمن من الملوك »؛ » كتاب : « طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن ‏ 


ه أما المصادرالمطبوعة فكان من أهمها : 
كتاسب , ابن حاتم : بدر الدين محمد بن حاتم (ق /اه / ١‏ م)ء ١‏ السمط الغالى 


الثمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن» . 
كتاب : الحندى : محمد بن يوسف (ت 7ه ) ؛ «السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك ( -جزءان ) ) ء 


كتاب : اللفزرجى : « العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ( جزءان )2 . 
# كتب : أبن الديبع : عبد الرحمن بن على ( ت 45 ه ) ؛ ومنها : كتاب 7 بغية المستقيد 
فى تاريخ مدينة زبيدة ) » كتاب : « الفضل المزيد على بغية المستفيد فى 
تاريخ مدينة زبيد)» وكتاب ١‏ قرة العيون فى أخبار اليمن الميمون» . 
وقداستفدت من هذه المصادر فى عمل الدراسة التاريخية » وتراجم العديد من 
الشخصيات المذكورة فى الدراسة وخاصة السلاطين والعلماء وكبار رجال الدولة الذى ينسب 
إليهم بناء بعض مساجد ومدارس حيس ؛ أو أنهم كانوا من العاملين بها . 
أما بالنسبة للمراجع التى اعتمدت عليها فى الدراسة فهى على نوعين : 


« مراجع تاريخية ومن أهمها : 
* كتابا الدكتور محمد عبد العال أحمد وهما : « الأيوبيون فى اليمن مع مدخخل تاريخ 
عهدهما) . 


* كتاب عبد الرحمن بعكر : « كواكب يمانية فى سماء الإسلام » . 


ه مراجع متخصصة ومن أهمها : 
* كتاب : القاضى اسماعيل الأكوع : « المدارس الإسلامية فى اليمن 2 . 
مؤلفات وأبحاث الدكتور / مصطفى عبد الله شيحه ؛ ومنها : كتاب : « مدخل إلى 
التمازة والقدرن الأسلافية اتن المميورية البفكية :+ اتذزاضة فتارثة بين المدؤسة الصشرنة 
والمدرسة اليمنية » » بحث نشر ضمن كتاب : « تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية ؛ . 
# الحانة الاكتر سععة سنت نعي |0 شرع ونيا لالقه غناي على فكي كات 
المدارس اليمنية ؛ بحث منشور فى مجلة الإكليل 190 م . 
# رسالة الماجستير المقدمة من الباحث : عبد الله إبراهيم الراشد بعنوان : « المنشآت 
ماري الس ب ل ا 
رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث : فاروق أحمد حيدر بعنوان : « التعليم فى اليمن 
ظ فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين ) ' 
كنا الد كور امد كرى :ميال القاشرة وعدا يها ناكنة اخيز )يي 
شفولقاف الاكون اديه #اتعى: وفنها (#«التفانالدرية أن يضر الانرلافية ان مغر 
الولاة » » « العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها ») . 
وقد استفدت من هذه المراجع فى عمل الدراسة الخاصة بالعامل الثقافى الذى ساعد على 
ثمو وتطور مدينة حيس وكذلك فى عمل الدراسة التحليلية والمقارنة للتخطيطات والعناصر 
المعمارية والزخرفية . 


« وأما المراجع الأجتبية التى اعتمات عليها فكان من أهمها : 
* رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة نهى صادق بعنوان عتتتاءع نطءناضقة لقة : 20200286 
. لأيخ , 1454 - 1229 /11.ق , 858 - 626 تعددعلا 10ألاكة: دز 
# تقارير البعثة الألمانية فى اليمن للسنوات ١99/8‏ م.1994 م15852م. 


وخاصة الخزء المتعلق بالآثار الإسلامية والذى أعدته الباحثة الألمانية زةأوملط معوطي8 . 


تقارير البعثة الإيطالية فى اليمن للسنوات من 1487-5 م والمنشورة بعنوان : 
. لاعطمع لا ع1 صا دع الالاعك لداعزع26010طعحم 
* مؤلفات الدكتور / إع6ننوع:0 ومنها كتاب «صاأوناتم لإلتقع 2ه التنقعءم 0م 
ع1نمناع 7016 » وكتاب املاع 01 عقتاعع لطاعتم « اتام 1116 . 
بالإضافة إلى العديد من المصادر والمراجع التاريخية والمشتخصطة العربية منها والأجنبية 

والتى وضعت فى قائمة خاصة بها فى نهاية الكتاب . 

دراستها دراسة متعمقة , ومن أهم هذه الصعوبات : 

١‏ -قلة المصادر والمراجع التاريخية التى تحدث عن المديئة فى الفترة التى تناولتها الدراسة بالإضافة 
إلى أن المراجع التى ذكرت المدينة أوردت ذلك فى إشارات مقتفسبة عن مرور أو إقامة 
السلاطين فيها لعدة أيام أو اتتخاذها محطة عسكرية أو أن أحد العلماء درس أو مات فيها . 

١؟"-ندرة‏ المراجع الملتخصصسة التى تتناول آثار حيس والتى لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة سواء 
فى مجال العمارة أو الفنون الأخرى . 

٠‏ الإهمال لآثار المدينة مما عرض الكثير منها للسقوط والتشقق بسبب الأمطار والزلازل وإذا 
الأصلية » مما أدى إلى ضياع معالم معظم امات النسة وغاية الفوض اكاسسسة 
والذى أدى بدوره إلى صعوبة معرفة العصر الذى تنتمى إليه . 

؛ ‏ اخمتفاء وثائق الوقف الخاصة بالمساجد والمدارس جعل من مهمة معرفة أسماء المنشئين 
والوظائف التى كانت تقوم بها المساجد والمدارس وكذلك أسماء ووظائف العاملين بها 
أمراً بالغ الصعوبة . 

ه-عدم وجود مخططات معمارية لمساجد ومدارس حيس فيما عدا الجامع الكبير والذى 
وضعته الباحثة بربارا نستر فى البحث السابق ذكره » وإن كان التخطيط تشوية بعضص 
الأخطاء والنواقص ولذلك قمت بوضع تخطيط نونز المع كينا فرعا الها 
الآقيافة إلى عنمل تصسور للتخطيط الأصلى للجامع عند الإنشاء فضلاً عن عمل 


١١ 


وبعد فقد اشتلمت الدراسة على مقدمة وفصل مهيدى وثلاث أبواب وخماتمة » تضمنت 
المقدمة بيان أهمية الموضوع والجهود التى بذلك فيه » وخصص الفصل التمهيدى لدراسة 
تاريخ اليمن » فى حين خمصص الباب الأول بفصوله الشلاثة لدراسة تاريخ مديئة حيس 
والعوامل التى ساعدت على نوها وتطورها وكذلك نشأة المدرسة اليمنية ٠‏ أما الباب الثانى 
فقد خمصصته للدراسة الوصفى لمساجد ومدارس حيس وقسمته إلى ثلاثة فصول . والباب 
النالث خصصته للدراسة التحليلية لتخطيطات المسااجد والمدارس وعناصرها المعمارية 
والزخرفية » وقسم إلى ثلاثة فصول ؛ بينما تضمنت اخاتمة أهم النتائج التى تم التوصل إليها . 


ا 


الفصل التمهيدى 
تاربخ اليم خلال عصرىالدولتين 
الرسولية والطاهرية 
شر مام 


موفع اليمن الجغرافى فى [ شكل ١‏ ] : 

تقع اليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية فيما بين خطى عرض 03175 5 
شمالاً )١(‏ » يحدها من الشمال العربية السعودية ومن الجنوب نخليج عدن وبحر العرب ومن 
الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر الأحمر (؟ 

وهذا الموقع الإستراتيجى الهم لليمن » عند نقطة تقترب فيها قارة آسيا من قارة أفريقيا » 
جعلها حلقة اتصال بين هاتين القارتين » كما أن موقعها على بحرين مهمين هما الببحر الأحمر 
والبحر العربى » جعل لها ثقلاً فى جقل الملاحة البحرية والتجارة الدولية فى تلك الفترة (27, 
عن طريق تحكمها فيها برأ وبحراً » حيث جنى حكام اليمن أرباحاً طائلة كانت دعامة الرخاء 
الذى نعم به اليمنيون زمناً طويلاً 99 » كما أن موقعها هذا كان له شأن كبير على حركة التأثير 
والتأثر يمن -حولها من الدول كمصر والحبشة والهند والصين . 


)١(‏ محمد محمد متولى (دكتور)ء محمود أبو العلا (دكت, حر » ترف حبوسري المزرية اجر الفالكر ترات 
اليمن الشمالى» مكتة الأنخلر مصرية» الطبعة الثالثة » ».١444‏ ص ١‏ . 

(؟) هذ الحدود هى ما تنثله حدود اليمن اليوم؛ أما السدرد التى كانت عليها اليمن فثرة الدراسة فكائت على النحو 
الحالى ؛: كان يحد اليمن شمالاً حلى بن يعقوب» ونستدل على ذلك مما حدث أثناء مطاردة القوات المملوكية بقيادة 
سيف الدين طنبغا والشريف أبو الغيث بن أبى نى للشريفين رميئه وحميضه أميرا مكة من قبل السلطان الرسولى؛ 
حيث وصلت القوات المملوكية إلى حدود بلدة حلى بن يعقوس ورفض أميرها دنحول المديئة قائلاً (هذه أول بلاد 
صاحب اليمن ولا ندخلها إلا بمرسوم من السلطان الملك الناصر وعاد غلى عقبيه) أما المناطق شمال بلدة حلى بن 
يعقوب» فقد كانت موضع نزاع مستمر بين الدولتين الرسولية فى اليمن والمملوكية فى مصرء بغية السيطرة على 
المقدسات الإسلامية فى مكة والمدينة؛ اللتان كانتا تدخلان ححيئًا نحث سيادة الدولة المملوكية» وسميئًا آخمر تحث 
السيادة الرسونية» وأما الحدود الشرئية فقد كانت تمتد حثى بحر فارس- اللفليج الغربى يما فى ذلك عمان. رفى 
فترة لأحقة لعصر الهمدانى استقلت المناطق شرق حضرموت_اقليم ظفار وعمان ‏ بسبب الصراع بين الدويلات 
الحاكمة فى اليمن؛ رظلت تلك المناطق مستقلة حتى استولى عليها اللطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن 
رسول سسنة 5717/8ه/ 11194 م؛ وبقيت تحت السيادة الرسولية لمدة )76٠١(‏ عاما عندما تمكنت قبيلة آل كثير من طرد 
بقايا الرسوليين سنة ؟7ة1ه/ 7 اإاممن اقليم ظفار . (انظر)؛ الهمدانى» الصفة ص »4١‏ الشزرجى.ء العقود 
اللؤلؤية» ج ١‏ ؛ ص 14١‏ : 188: 330» القلقشندى, أبو العباس أحمد (ت 471ه/ ١148م)»:‏ صبح الأعشى 
فى صناعة الانشاء نسخة مصورة عن الطبعة الأميريةء وزارة الثقافة والإرشاد القومىء, المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ 1517م » جده . ص ١‏ » كوستاء باولو, دراسة لمدينة ظفار (البليد)» نشر 
وزارة التراث القومى والثقافة» مسلطئة عمان. 8٠1اه/‏ م الصفحات» 81 . 

( فاروق أحمد حيدر: التعليم فى اليمن ننى عهد دولة بئى رسول خلال القرنين السابع والثامن الهجريين» رسالة 
دكتوراه لم تنشر كلية التربية؛ جامعة عين شمس. ص 5١‏ + 14. 

( 4 ) محمد متولى وأخحرونء المرجع السابن» ص ١١؟.‏ 


١ 


تاريخ اليمن فبيل فيام الدولة الرسولية : 

انقسمت اليمن ثبيل الفتح الأيوبى لها إلى عدة دويلات وزعامات قبلية » فكانت : دولة 
بئى مهدى فى زبيد 21١(‏ وسط تهامة ‏ » وكان الأشراف السليمانيون 1(7) فى شمال تهامة » 
ودولة بنى زريع فى عدن 2() » ودولة بنى حاتم فى صنعاء 247 » ودولة الأئمة الزيدية فى 
صعدة 0©) » فضلاً عن سيطرة بعض الزعامات القبليه على أجزاء متفرقة وسط اليمن : 
وعندما جاء الأيوبيون بقيادة تورانشاه بن أيوب سنة (079 ه )/ (5/ 1117/4 م)(1) قضوا 
على معظم تلك الدويلات والزعامات كالأشراف السليمانيين ودولة بنى مهدى ودولة بنى 
زريع "2 ؛ وقد ساعد ذلك على استقرار الحالة السياسية فى اليمن لفترة من الزمن » إلا أن 
عودة تورانشاه إلى مصر ووفاته سنة (821/5ه)/ (80/ 1١181‏ م) دفع نوابه على اليسمن 
للإستئثار بالسلطة كل بما تحت يده ؛ ثم حاول كل منهم الاستيلاء على ما فى يد الآخر ثما أدى 


١(‏ )دولة بنى مهدى» نسبة إلى على بن مهدى؛ نشأ فى فرية العنبرة على ساحل زبيد؛ اتتخذ من الزهد والورع وسيلة 
لجمع الناس حوله منذ سنة 811ه/ 104١م‏ فلما تجمع لدية خلق كثير هاجم الدولة النجاحية فى زبيد وقضى عليها 
سنة 84هه/ 1564م وكان ابن مهدى حنفى المذهب فى الفروع» خارجى فى الأصول . (انظر)؛ عصام الدين 
عبد الرؤوف الفقى (دكتور) ؛ اليمن فى ظل الإسلام منذ فجره وحتى قيام دولة ببى رسول» دار الفكر العربى» 
القاهرة» الطبعة الأولى؛ 1487م ص 2104/1١98‏ محمد عبد العال أحمد (دكتور)؛ الأيوبيون فى اليمن؛ مع 
مدخحل تاريخ اليمن الإسلامى إلى عصرهم. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ٠19/8م»‏ ص .١‏ 

(؟١)‏ الأشراف السلمائيون» نسبة إلى موسى بن عبدالله بن احسين بن الحسن بن على بن أبى طالب» وكائوا قد تغلبوا 
على مكة وأسسوا بها دولة السليمائيين سنة ١١‏ 1ه / ثم رفى منة 14214ه/ ام هزمهم الهواشم رطردوهم 
مثها فنزسحوا إلى اليمن ونزلوا ؛ ا ا رو 0 

00 قامت سنة /551ه./ ٠١17/4‏ : فى عدن رأول ملوكها 
هو سبأ بن أبى السعود بن زريع ؛ وفى عهد ابنه محمد باعت السيدة بنت أحمد الصلبحى أخخر ملوك الدولة 
الصليحية أملاك الدولة الصليحية إليه. (انظر)» عصام الدين الفقى» المرجع السابق»؛ ص 21919 198 . 

(؛ ) دولة بنى حاتم فى صنعاء؛ نسبة إلى حاتم بن الغشم الهمدانى؛ قامت سنة 51947ه/ 1١99‏ مغ واستمرث حتى قضى 
عليها طغتكين بن أيوب سنة 688هم/ 1188م. (انظر)؛ عصاء الدين الفقى» المرجع السابن. ص .5١1-5٠١‏ 

6 ) دولة الأئمة الزيدية فى صعدة؛ نسبة إلى الإمام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب . 
ومؤسس هذه الدولة هو ء الإمام اليادى إلى الحق ييحى بن الحسين بن القاسم الرسى ينتهى نسبة إلى على بن أبى 
طالب» وكان أول خخروجه إلى اليمن سنة 4ه / 37م إلى مدينة صعدهء (انظر)؛ عصام الدين الفتى؛ المرجع 
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(/ ) محمد عبد العال أححمد . الأيوبيون فى اليمن » ص ١١5‏ . 


١ م‎ 


إلى نشوب صراع شديد بينهم أعاد اليمن مرة أخرى إلى حالة من عدم الاستقرار » وأمام هذا 
الصراع بين نواب تورانشاه خشى صلاح الدين الأيوبى من خخروج اليمن من السيطرة الأيوبية 
فأرسل حملة بقيادة وإلى القاهرة صارم الدين خخطلبا بن موسى ولكن الحملة لم تحقق أهدافها 
نظراً لوفاة خطلبا )١(‏ ؛ فأرسل صلاح الدين حملة ثانية بقيادة أخيه سيف الإسلام طغتكين بن 
أيوب سنة ( 61/4 ه ) / ( 1185/78 ) قضى فيها على نواب أخخيه تورانشاه وأعاد البلاد إلى 
المظلة الأيوبية مرة أخرى (5) , فضلاً عن استيلائه على مناطق -جديدة حيث تمكن من القضاء 
على دولة , بنى حاتم فى صنعاء واستيلائه عليها سنة ( 580 ه ) / (44 / ا 
ولكن وفاة طغتكين سنئة ( 091ه / ١١41‏ م ) وقيام ابنه المعز اسماعيل بالأمر » وخحروجه عن 
المذهب السنى وعن طاعة الدولة الأيوبية والخلافة العباسية وانتسابه إلى بنى أمية وادعائه 
الخلافة ؛ أدت إلى اضطراب أحوال الأيوبيين فى اليمن مرة أخرى »؛ وهذا الإضطراب لم 
ينتهى بمقتله على يد جنده من الأكراد سنة ( 658 ه)(١/ ١١٠١5‏ م) 449 بل ازدادت 
الأحوال سوءاً فى عهد خليقته الناصر أيوب بن طغتكين الذى مات مسموماً سئة ( "11١‏ ه/ 
14 مع)على يد وزيره بدر الدين غازى بن جبريل 2 ما أحدث فراغاً فى الحكم_إذ لم : 
يكن فى اليمن أحد من بنى أيوب إلى أنْتم التعرف على سليمان بن شاهنشاه بن تقى الدين 
عسو الاير 29 ونضت سلطا ناسنة85153/ )29 إلا أن سو سير رادت 
الأحوال اضطراباً فإنتشرت الفوضى فى جميع أنحاء البلاد . 

1 ل 0000 ا 5 


7٠م‏ . دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية : ١5484‏ م. ص 7٠0‏ 316 . 

(١)عصام‏ الدين الفقى » المرجع السابق . ص 5١5-15١١‏ . 

(؟) عصام الدين الفقى ؛ المرجم السابق ؛ ص ١15١‏ , محمد عبد العال أحمد » بنو رسول ويئو طاهر ؛ ص 78 » و 
(أنظر ) ذلك بالتفصيل عند ؛ محمد عبد العال أحمد » الأيوبيون فى اليمن » الفصل المخامس . 

( 4 ) محمد عبد العال أحمد » بنو رسول وينو طاهز » ص 4 ؛ 75 ؛ و ( انظر ) ذلك بالتفصيل عند » ممحمد عبد العال 
أحمد » الأيوبيون فى اليمن » الفصل السادس . 

(4 ) قدم إلى مكة فى زى صوفى من الفقراء فاستدغته أم الناصر أيوب ونصبته سلطاناً . ( انظر) » عنصام الدين , الفقى » ظ 
المرجع السابق .؛ صن 7١١7‏ , متحمد عبد العال أحمد ٠‏ بئو رسول وبنو طاهر ء» ص 7١‏ . 

(5) محمد عبد العال أحمد » بنو رسول وبنو طاهر ؛ ص 175 ؛ و( انظر) ذلك بالتفصيل عند » محمد عبد العال 
أحمد. الأيوبيون نى اليمن ٠‏ الفصل السابع . 

(/ ) محمد عبد العال أحمد, بئو رسول وبئو ارماك اك احاح الح د محمد عبد العال أحمد؛ 


الأيوبيون فى اليس ؛ الفصل الثامن . 


1 


وأمام هذه الفوضى جهز الملك الكامل الأيوبى فى مصر ابنه المسعود يوسف على رأس 
حملة سئة ( 117 ه/ 15١6‏ م) لاقرار الأوضاع فى اليمن ؛ وقد تمكن المسعود من اعادة 
الأوضاع إلى طبيعتها وضم إليه مكة واستمر فى الحكم حتى وفاته سنة 5770 ه/ 4ام) 
فكان آخر ملوك بنى أيوب فى اليمن(21 . 


تاريخ الدوئة الرسولية :.(0/1-556مه /119١101-1اه‏ ) 


يتتسب بنى رسول إلى شمس الدين على بن رسول 17 والذى قدم إلى اليمن مع أولاده 
الأربعة 9) ضمن إحدى الحملات الأيوبية 17) » وكان أول ظهور لبنى رسول على مسرح 
الأخزات المفة 67 عندنا قام طختكين بن أيوب ( 51/4 _ 0417 ه)(84/9١1١997-1١11ام)‏ 
بتولية شمس الدين على بن رسول نائباً عنه فى مدينة حيس (1) وأعمالها7) » وغى عهد 
الأقنانك 133 قي (واكق بي ع / 11157 تعر أت ) أتابله اتلك الناضن أرو دين 


(1 ) بنو رسول؛ نسبة إلى جدهم رسول واسمه محمد بن هارون بن أبى الفتح ينتهى نسبة إلى جبلة بن الأيهم الغساتى 
وكان محمد بن هارون مقربا من القليفة العباسى (لم تصرح المصادر والمراجع باسم هذا الخليفة ولا تاريخ حكمه) ‏ 
ويعمل عنده كرسول إلى من يحب من الملوك بما يريد من الأمور السرية على لسانه من غير كتاب ويرجع بالجواب 
إليه على لسانه من غير كتاب » فغرف محمد بن هارون بهذه المتزلة وأطلق عليه اسم رسول الخليفة وحفى على 
الكثير من الناس اسمه» وعخدما انتقل رسول (محمد بن هارون) إلى مصر عينه الملك الكامل أمير أخور فهو أشهر 
من وليها. (انظر)؛ الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 2١14١‏ ولمناقشة صحة نسب بنى رسول إلى الغساسنه فى 
الشام (انظر)» محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو طاهرء ص 58-4٠‏ » حسن الباشا (دكتور)؛ الفدون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية . ثلاثة أجزاء ؛ دار النهضة العربية » القاهرة » ج ١‏ » ص ١786‏ . 

(؟)همء بدر الدين الحسن» فخر الدين أبا بكرء شرف الدين موسئ» نور الدين عمر. (انظر)» الخزرجى؛ العقود 
اللؤلؤية » جح ١‏ ؛ ص 8 .١‏ 

() هناك اختلاف حول مجئ بنى رسول إلى اليمن فالمخزرجى يقول أنهم جاءوا مع تورانشاه ولكنه فى كتاب أخر يقول 
أنهم جاءوا مع طغتكين بن أيوب سنة 9/امه ء ؟*/ 1184م (انظر)» الخزرجى. العقود اللؤلؤية» جاء ص 
8 الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام. مخطوطى مصور ميكروفيلم رقم »55١ ١‏ دار الكتب 
المصرية» ص الا. ْ 

( 4) لمعرفة ظهور بنى رسول فى اليمن قبل قيام دولتهم . (انظر)ء محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهر؛ء ص 
الم ذا 

(0 ) حيس » هى موضوع الدراسة . 

(1) الأفضل عباس بن السلطان المجاهد على الرسولى» العطايا السنية والمواهب الهنية فى المداقب اليمئية؛ مخطوط؛ 
مصور ميكروفيلم رقم 2777 معهد المخطوطات العربية» ص "١‏ ؛ ابن الدييع؛ قرة العيون » ص .5٠١‏ 

(/ ) الأتابك» من ألقاب الوظائف الفخرية» وتتألف من أطا بمعنى أب» وبك بمعنى أمير وتعنى الوالد الأميرء أو الأب 
الأمير» وكانت مهمة الأتابك الوصاية على أولاد السلطان ورعابتهم وتربيتهم وأول من تلقب بها الوزير 
السلجوقى نظام الملك سنة 456 هع حسن الباشا » الفئون الإسلامية والوظائف » ج١١‏ ؛ ص .١‏ 

(4) حصن حب؛ حصن من عزلة سير فى بعدان من لواء إب. (انظر)» إبراهيم أحمد اللقحفى» معجم المدن والقبائل 
اللمنية» دار الكلمة ؛ صنعاء ؛ 1986ام؛ ص .١٠١5‏ 


١ا/‎ 


طتغكين نقله منها وولاه على حصن حب (21 واقطع ابنه بد ر الدين الحسن بن على بن رسول 
منطقة رية (") واقطع ابنه الآخر فخر الدين أبو بكر وصاب 237 ثم قام الناصر أيوب باقطاع7؛) 
بدر الدين الحسن : حرض والهلية © . 

ومن هنا يتضح أن بنى رسول أصبحوا من المقربين إلى حكام اليمن الأيوبيين ما مكنهم من 
لعب دور أكبر بعد ذلك - وتخاصة بدر الدين الحسن ‏ فى تولية سليمان بن تقى الدين شاهنشاه 
ملكا على اليمن بعد مقتل الناصر أيوب بن طغتكين » وكنوع من رد الجميل قام سليمان 
باقطاع بدر الدين صنعاء . 

وفى عهد الملك المسعود يوسف بن السلطان الملك الكامل (5552-515ه)/ /١6(‏ 
6-7]-18-5/ 1115م )لعب بنورسول دوراً بارزاً فى تثبيت ملكة (5) فازدادوا مكانة عنده 
وعين بدر الدين الحسن أستاذ داره 9© سنة ( 514 ه )/ (/17/ 1714 م) »؛ ثم ولاه صنعاء 
سنة 51480 ه/ 1551١‏ م ) وجعلها اقطاعة 27 » وعين أخاه نور الدين عمر بن على بن 
رسول و الا على الهس الرسنانة 59 ؛ ثم ولاه سنة (519ه) على مكة )1١(‏ . 


 :‏ (1) ريةء اسم لعدة مناطق ياليمن أشهرها ريمة الأشابط ورية جبلان على بعد '/اكم جدوب شرق الخديدة وهى تنيع لواء 
صنئعاء) وريمة المناخخى ؛ جبل يطل على المذيخرة مقر إمارة بئو جعفر المناخى, رحصن رية من عزلة بنى السياغ من 
أعمال الحيمة الداخلية: ؛ (انظر)ء إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن؛ ص 1817 »: 188 . 

(0) وصابء نسبة إلى وصاب بن سهل بن زيد الجمهور بن حمير الأكبر» تقع إلى الغرب من صنعاء ببحوالى 187كم 
وهو ينقسم حاليا إلى ناحيتين؛ ووصاب العالى ووصاب السافل» (أنظر)؛ ابن حاتم » بدر الدين محمد بن حاتم بن 
أحمد بن ععران بن الفضل اليامى الهمدانى؛ السمط الغالى الشمن فى أنبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق ركس 
سميث ) 61/5 م ء صن 1١5‏ ؛ الوصابى ؛ وجيد الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمين بن عمرو بن محمد 
الحييشى ( ت 7ه ) » تاريخ وصاب الإعتبار فى التواريخ والآثار » تحقيق عبد الله محمد الحبشى ؛ مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى » صنعاء ؛ الطبعة الأولى ؛ 1917/4 ص ١١7‏ » إبراهيم المقحفى : ل ل اا 

( ")ابن حاتم . السمط الغالى . ص ١48‏ . 

(:) حرض» واقور تتبال تر شي شي إلى حرض بن خولان بن عمر بن مالك بن حمير » تقع على 

. ضفافه مديئة حرض شرا إبراك التكنيم ال 0 
ابيا 

ل 0 ا ا 
أو السلطان» والعمل على مراعاة الأداب فيها. (انظر) . حسن الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف؛ ج ١‏ ؛ ص ١؛‏ . 

(/) ابن حاتم ؛ السمط الغالى, ص ١9/7"‏ . 8 ) النزرجى » العقود اللؤلؤية ؛ جا .ا ص ١١‏ . 

( ) ابن حاتم السمط الغالى: ص 19/5 . ْ 

)٠١ 0‏ الأفضل عباس» العطايا السنية؛ ص ٠‏ لو ل ل ا 


١/6 


وعندما توجه المسعود إلى مصر سنة ( 57١‏ ه/ 1177 م) عين نور الدين عمر أتابكاً 
للعسكر ونائب اله على اليمن7) فكان له ولبقية إخوانه دور كبير فى إخماد الفتن وقمع 
الخارجين والتصدى للجميع الأخطار التى تعرضت لها البلاد أثناء غياب المسعود ٠‏ فبزغ نجمهم 
وذاع صيتهم » فأوغروا بذلك صدور حسادهم الذين وشوا بهم إلى الملك المسعود عندما عاد 
إلى الحسن سنة 171402" هد/ ١1717‏ م ) واتهسوهم بالعمل على الاستقلال بالبلاد 29 ع 
فاستشعر المسعود خطر بنى رسول على ملكه ولاحظ أن قوتهم ترجع إلى تكاتفهم وتعاضدهم 
فقام بالقبض على بدر الدين الحسن وفخر الدين أبا بكر وشرف الدين موسى وبعث بهم 
مقيدين إلى مصر وأبقى على نائبه نور الدين عمر لما كان بينهما من مودة » وعينه أستاذ داره 
وأتابك عسكره 7(7) ظ 

وفى سنة (577 ه)/ (78/ 11794 م)عين المسعود : نور الدين عمر نائباً عنه فى 
اليمن وتوجه عائداً إلى مصر ؛ ولكن الأجل وافاه فى مكة أثناء توجهه إلى مصر فى نفس 
العام(4؟ . 


قيام الدولة الرسوئيةسنة :5ه ) / (18/158؟1م ): 

بعد وفاة المسعود الأيوبى فى مكة سنة ( 577 ه)/ (9/74؟7١‏ م) أخخذ نائبه على اليمن 
نور الدين عمر بن على بن رسول مهد لاستقلاله عن الدولة الأيوبية فى مصر » فقام بعزل 
نواب الأيوبيين على أقاليم وحصون اليمن واحداً تلو الآخر وعين مكانهم نواباً من يش 
بهه”*» ولماتوثقت له البلاد خلع طاعة بنى أيوب واستقل بالملك سنة (778 ه ) / 


, 79:75 محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وبنو طظاهر؛ ص‎ ) ١( 

(؟) ابن حاتم » السمط الغالى؛ ص 57١؛‏ الخزرجى» العقود اللؤلؤية» جا ؛ ص .4٠‏ 

(1) أبن حاتم » السمط الغالى؛ ص 194» 196. 

(14)الفزرجىء العسجد المسبوك» ص755» العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص 15. 

(5 ) ساعدت الظروف السياسية للدولة الأيوبية فى مصر والشام أنذاك على استقلال بئى رسول فى اليمن إذ أن الصراع 
بين أفراد البيت الأيوبى كان على أشده فاستقل كل منهم بما تحت يده بعد وفاة السلطان العادل؛ ودخل الاأخوة فى 
صراع فيما بينهم حتى أنهم تحالفوا مع الأعداء ضد بعضهم نتحالف المعظم مع الخوارزمية وتحالف الككامل مع 
فريدريك حتى أنه سلمه بيت المقدس مقابل مساعدته له (انظر)ء محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبتو طاهرء 
ص 4١‏ 48. ظ ظ 


(:/171 م017 وتلقب بالمنصور واتخذ تعز ‏ عاصمة الأيوبيين فى اليمن عاصمة لدولته 
وضرب السكة سنة ( 57:0 ه )/ ( 178/837 م ) ودعى له على منابر اليمن ("؟ وبعث سئة 
لسع © وترون درون م ) بهدية إلى الخليفة العباسى المستنصر فى بغداد 57) ؛ وطلب منه 
تشريفه بالنيابة وتقليداً بالسلطنة (4)» فوصل التقليد بالتشريف سنة 575 ه ) / (14؟/ 
م) وبذلك استكمل نور الدين مظاهر استقلاله عن الدولة الأيوبية وحكم اليمن تحت 
مظلة الخلافة العباسية مباشرة . 

وتبعاً لنظرية نقل المعركة إلى أرض العدو أسهل وسيلة للدفاع قام السلطان المنصور عمر ' 
ينقل المعركة مع الأيوبيين بعيداً عن أرض اليمن - إلى بلاد الحجاز تأميئاً لسلامة دولته 20 
فافض ل عن لحني ومين 5 110 / 7 م)(1) والتى أصبحت بمثابة خط 
دفاعى متقدم لحماية اليمن » وبذلك دخلت مكة فى الصراع الدائر بين الدولتين الرسولية 
والأيوبية باعتبارها قلب الإسلام وقبلته » ولم تحسم السيطر لأى من الطرفين المتصارعين 
فكانت تارة يستولى عليها الأيوبيين وتارة أخرى يستولى عليها الرسولين إلى أن تمكن السلطان 
المنصور عمر من حسم أمر تبعيتها لصالح الدولة الرسولية فى حملة قادها بنفسه سنة 
(75ه)/ (1757/41م)202» وبذلك استطاع إيقاف الخطر بعيداً عن أرض اليمن وتفرغ 
داخليا للقيام بحملات دورية ضد القوى الداخلية التى تهدد ملكه وأهمها القوة الزيدية التى 
تسيطر على المناطق الشمالية والشرقية من البلاد » وذلك حتى مقتله سنة ( /541 ه ) / 
(49/ ١6١1م).‏ 


( ) الخزرجى» العقود اللؤلؤية: ج١‏ صن 54؛ العسجد المسبوك» ص 9؟5. . 

(؟)المستصرء أبو جعفر منصور بن الظاهر محمد بن الناصر أحمد (حكم 7577-٠78ه/1147-1555م)‏ وإليه 
تنسب المدرسة المستنصرية فى بغدادء (انظر)؛ ابن حاتم السمط الغالى؛ ص ١‏ ٠؟»‏ ابن الديبع» قرة العيون» ص 
0 محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو طظاهر؛ ص 54 . 

(؟) الخزرجى. العسبجد المسبوك ١‏ م ل 

( 5 ) محمد عبد العال أحمدء بئورسول ويئو ظاهر» ص 02,57 2 | 

(5) عبدالله إبراهيم الراشد؛ المنشأت المعمارية الرسولية فى اليمن؛ رسالة ماجستير (غير منشورة)» قسم التارييخ» كلية 
ألآداب» جامعة الملك سعود؛ء الرياض؛ 517١ه/‏ 1997م, ص7١‏ . 

(1)ابن حاتم؛ السمط الغالى؛ ص .5١6 27١4‏ < ظ ظ | 

(/) محمد عبد العال أحمد؛ بئو رسول وينو طاهر» ص »٠١١ ٠1٠١١‏ عبد الله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 18 . 


٠ 


الدوتلك ا لرسولية يجد وفاه مؤسسها : 


/45 ١6 السلطان المظفر يوسف بن السلطان المنصور : (/51> لي لد‎ ١ 
06]م)‎ 


كان السلطان المنصور تُبيل مقتله سنة ((/141 ه ) قد مال إلى تولية ابئه الأصغر الملك 
اللفضل سلطاناً استجابة لرغبة زوجته أم اللفضل والتى كانت قد غلبت عليه حتى جعلته يقوم 
بإبعاد ابنه الأكبر المظفر يوسف من ولاية العهد وتوليته مديئة المهجم 2١(‏ » واستحلف العسكر 
لولده الأصغر المفضل » ما أثار حفيظة المظفر ضد أبيه وهم بامشروج من المهجم إلى بغداد 
للشكوى لللخليفة العباسى المستعصم (') بما أقدم عليه والده » ولكن مقتل السلطان 
المنصور7/المفاجئ على يد مماليكه فى مدينة الجند (9) سنة ( 741 ه) / (44/ 17160 م ) وما 
تلى ذلك من ظهور مؤشرات على تفكك الدولة ومنها : ميل الأمراء المماليك إلى ابن عمه 
فخر الدين بن الحسن بن على بن رسول وإلى فشال 29 حيث لقبوه بالمعظم وحلفوا له 
وحاصروا زبيد ؛ وكذلك استيلاء ابن عمه الآخر أسد الدين محمد أخو فخر الدين ‏ وإلى 
معاد غمالها فاك نا ضيف ردو هر اعاك احريه القضان فاقوا قن اللسسون عدو ان 
الخحصون والمدائن والمعاقل والخزائن » وقيام الإمام أحمد بن الحسين بالإمامة واستيلائه على 
معظم البلاد العليا وحصونها 27 . 

كل ذلك أثنى عزم المظفر عن الخروج إلى بغداد وقام بجمع العسكر ومن انضم إليه من 


(١)المهجم‏ مدينة خربة فى تهامةغ تقع على ضفاف وادى سردد؛ وكانت عاصمة القسم الشمالى من تهامة حتى 
تهدمها فى القرن 57١ه/‏ 18م. (انظر)» إبراهيم المقحفى ؛ معجم المدن. ص 11١‏ . 

(؟)الفزرجى. العقود اللؤلؤية؛ ج ».١‏ ص 47-/81. 

(7) سبب مقتل السللطان» يذكر الخزرجى أن السلطان آراد انتزاع إقطاع صنعاء ل 
الحسن بن على بن رسول ويجعلها لابنه الملفر فعز ذلك على أسد الدين فعامل المماليك على قتل عمه فقتلوه فى 4 
ذى القعدةسئة/41"ه/ ١6‏ فبراير ٠16١م‏ . (انظر)؛ الخزرجى؛ العقود اللؤلؤية؛ جا ص ١8؛‏ العسجد 
المسبوك؛. ص ” و عمد غنة الغال سخا نو سر ل رستو لاه تمه 110 

(؛ ) الجَنّدء مديئة تقع على بعد 7 كم شمال شرق تعز سميت باسم جند بن شه راك بن المعافر؛ رن عن للف ينا 
أول مسجد فى اليمن على يد الصحابى الخليل معاذ بن جبل نى العام الثامن للهجرة وكائت اند أحد أقسام اليمن 
قبل الإسلام وبعدهء حيث كانت تعرف باسم مخلاف الجند؛ (انظر)؛ إبراهيم المقحفى» معجم المدنء ص 96. 

(6)نشال» بلدة خربة فى تهامة من أعمال وادى رمع شمال مديئة زبيد موضعها الآن قرية الحسيئة . (انظر) ؛ إبراهيم 
المقحفى ؛ معجم المدن» ص ,١ ١1‏ : 

(1) الخزرجى» العقود اللؤلؤية» ج ١‏ اص 14:49 العسجد السبوك؛ ص 51١‏ . 


١١ 


عرب تهامة والجبال وخرج من المهجم أواخر سنة (/541 ه)/ (44/ ١15١‏ م) واستولى 
على زبيد وقبضس على فخر الدين » وفى أوائل سنة (544 ه )/ ( ١١5١/6٠‏ م) استولى 
على باتى أجزاء تهامة وعدن وحصون بلاد المعافر مثل : حصن يمين ومنيف (21 » وكان أكبر 
نجاح حققه المظفر فى هذا العام : عقد صلح مع ابن عمه أسد الدين وإلى صنعاء 29 , 

وك عيذ السام كان التضيز والقناكد و اميجا قف مدروة قد لاوا إلى سحضدق الدمنلنة 073 
خوفاً من المظفر ما مكن الأخير من الإستيلاء على العاصمة تعز بسهولة سئة (51548ه)/ 2 
(1561/00 م وحاصرهم باللخصن حتى اضطرهم إلى عقد صلح اعترفا بموجبه بالمظفر 
سلطاناً مقابل إقطاع أخيه المفضل ١‏ أبين » (0) وإقطاع أيه الفائز ». حيس وموزع 277 على أن 
يظل حصن الدملوة مسكنا لهما ولوالدتهما وأن يجعل أخته الدار الشمسى وابنه الاأشرف عمر 
رهائن فى الحصن » ورغم ذلك فقد مكن المظفر من الإستيلاء على اصن سنة ( 56٠‏ ه ) / 
ا ا ا ا ا انان 
ويد الاقم امم جين 37 ظ 


اطاط ااي ام لق و ب مد م التي ا ا 01 
مدينة تعز ونم عدد من الحصون من أهمها حصن يمين شمال ذبحان بمسائة /كمء وسحمصن مئيف فى ذبعمان أيضًا 
رهو المقصود هنا وإن كان هناك عدد من الخصون فى اليمن تحمل نفس الإسم . (أنظر)؛ إبراهيم المقحفى ؛ معجم 
المدن؛ ص 54" 4١6‏ /الا8 , 

(؟ )ابن حاتمء المسط الغالى. ص ١65‏ 00038 255 محمد عبد العال 
ايده روهز لبون لاهن 1ن ظ 

و ل ا الت ٠‏ (انظر)» إبراهيم المقشحفى , ل مدت 
0" 

ا ا ا 

(© ) أبين» مخلاف محافظة حاليا على ساحل بحر العرب والمحيط الهندى | ا 
لى يقدم بن السوار بن عبد شمس بن وات » ينتهى نسبة إلى حمير بن سبأء ل ل معسجم 
المدثء ص 8 ؛ 5 . ا 

(1 ) موزع مدينة تفع على ضفاف وادى موزع جدوب غرب تعز على بعد الك معد نر مرق ةو اللا لي 
شمس بن رائل » وها عدد من الجوامع والمساجد والمدارس الررسولية والطاهرية ؛ (انفلر)ء إبراهيم مم المقحفى» معنجم 
المدن» ص 2١7‏ . : 

(17) ابن حاتم؛ المسط الغالى؛ ص 841 5 الخزرجي» العسجد سيوك مس :1 1 وعد عن لقال 
أجولدة وتو وول :ودر طافر:. ص 7؟١1,‏ 

(0)ذى هزيم» قرية جنوب غرب مديئة تعز , لأنظر)» إبراهيم اللقحفى : ال د 

(4 ) محمد عبد العال أحمد؛ بنر رسول وينو طاهر؛ ص 178 . 
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وهكذا قضى المظفر على المنافسين له من أبناء البيت الرسولى واستعاد حقه فى الجلورس 
على عرش الدولة » ولم يبق أمامه سوى اعتراف اخليفة العباسى بسلطانه فبعث رسولاً لى 
الخليفة المستعصم الذى أرسل رسولا | إلى اليمن سنة (549 ه)/ (01/؟115 م ) ألبس 
الظفر الخلعة وقرأ عليه منشور الخليفة وولاء العهد بوكالة المستعصم فى ذلك (1) وأمسره أن 
يستأصل الإمام أحمد بن الحسين الذى كان قد استغل مقتل السلطان المنصور واستولى على 
صنعاء وذمار (1) سنة 548 ه ) / '١م)‏ فجهز المظفر ابن عمه أسد الدين (')على رأس 
حملة لاسترداد صنعاء التى انسحب منها الإمام قبل وصول الحملة » وتلى ذلك نشوب 
خلاف بين الإمام والأشراف بنى حمزة الذين انفسموا إلى المظفر فأمدهم بأسد الدين الذى 
اشكولن على مده مينة 10550 / 1 م) وبسط نفوذ الدولة الرسولية على قسم كبير 
من المناطق الشمالية » فى نفس الوقت واصل الأشراف حرويهم ضد الإمام أحمد بن الحسين 
حتى تمكنوا من قتله سنة (5957 ه/ 175/8 م)17) , 

وكان من نتائج تخلص السلطان المظفر من منافسه القوى الإمام أحمد بن الحسين أن 
الييتقريك الحخوان] انع بقئة عر وسكي او انها يدف نر ين اويا لوقك عون 
الاستقرار نظراً لقيام الزيديين بائتهاز أى فرصة للخروج على طاعة الدولة الرسولية وخخاصة 
مع قيام أى إمام جديد » ولذلك ظل الأثئمة يمدلون الخطر الأكبر والمستمر الذى يتهدد الدولة ٠‏ 
الرسولية » نما جعل العلاقة بينهما طوال عهد المظفر تتراوح بين المد والجزر داوم خخلالها المظفر . 
على إرسال الحملات ضدهم حتى لا يترك لهم أى مجال لتنظيم صفوفه» (: ظ 

وبانحسار المخطر الزيدى بعد مقتل الإمام أحمد بن الحسين وجه المظلفر جهوده وحملاته 


1 قرسي النقوود الول نا مس او نر لباقت سيمل للزيوان ا ا 

(؟ ) ذمار» مديئة كبيرة جنوب صنعاء على بعد 44 كم تنسب إلى ذمار بن يحصب بن دهمان بن سعد بن سعدى ويها 
مسجل جامع مع أيام الخليفة أبو بكر الصديق» (انظر)؛ إبراهيم المقحفى» معجم المدن؛ صن 178 . 

() بعد مقتل السلطان المنصور استولى أسد الدين على ما تحث يده ثم انضم إلى الإمام أحمد بن الحسين ضد المتلفر 
ولكن الشريف شمس الدين استطاع إعادة أسد الدين إلى طاعة المظفر صلحا فأعاد عليه ولاينه على صئعاء ولكن 
أسد الدين خمرج على ابن عمه مرة أخرى عنذما قبض المظفر على عمه بدر الدين الحسن - والد أسد الدين ‏ بعد 
عودته من مصر وسجنه فى تعزه ثم عاد أسد الفنن إلى الطاعة + (اللر)» الخزوجيء العقرد اللؤلؤية» ج١؛‏ ص 
لا9. 200 ظ ظ ظ 

5 ينغن ناك امد او رود افو عل ا 

( 6 ) محمد عبد العال أحمد» واو ل لاك و 14 عيدائاه الاقف الات ليشار مين ا 


د 


لاسترداد مكة من أيدى الأشراف السليمانيين الذين كانوا بعد مقتل المنصور عمر قد خرجوا 
عن طاعة الدولة الرسولية وانضموا إلى دولة المماليك البحرية ‏ التى قامت حديثاً- فى مصر . 
وتمكن من استردادها سنة ( 58557 ه )/ (15605م) 2 وظلت تحت السيادة الرسولية حتى 
عصر المريزى (ت 850 ه ) 2١١‏ الذى يذكر أنه ( خطب للملك المظفر فى مكة واستمر 
بخطب لمن بعده من ملوك اليمن إلى يومنا هذا ) 27 » بالإضافة إلى تمكن المظفر من بسط 
سيطرته على المناطق الشرقية لليمن بعد استيلائه غلى ظفار الحبوضى سنة 1/8" ه ) / 
وبا انار ام 00 


-1١1١946/45( -السلطان الأشرف عمر بن السلطان المظفر 2440 -555ه)/‎ ١ 
مم).,‎ 65 


كان المظفر قبل وفاته سنة ( 1914 ه ) بعدة أشهر قد خص ابنه الأكبر الأشرف عمر 
بخلافته» فأصدر له تقليداً بالسلطنة وحلف العسكر له وجمع اسمه معه فى الخطبة 
والسكة(؛4)خوفاً من تنازع أبنائه على الحكم » ولكن حدث ما كان يخشاه المظفر حيث دب 
الخلاف بين ولديه الأشرف والمؤيد داود بمجرد موته ودارت بينهما معركة قوية انتهت بهزية 
المؤيد وسسجنه فى حصن تعز 2) سنة ( 5964 ه ) / ( 1595/95 م) . 


((1 ) المقريزى هوء تقى الدين أحمد بن على بن عبد القادر صاحب كتاب المواعظ والاعتبار بذكر المخنطط والآثار المعروف 
بخطط المقريزى»؛ وكتاب السلوك فى معرفة دول الملوك» عاش فيما بين 57/ا, 846ه/ 1518 151١م‏ (انظر). 
الزركلى» خير الدين» الأعلام؛ 8 معجلدات ؛ فاوالوام المالام» بيروت»ء الطبعة السابعة 19445م» جج١؛:‏ ص 
لا ملا . ظ 

( )سماعيلبن على لأكوع» الدارس الإسلامية فى اليمن؛ منشورات جامعة صشهاء . هم/ 1980م)ا ص 
ا 

ل ال ل ا 
1ه/ 17م وهى حاليا عبارة عن أطلال أثرية تقع وسط مدينة صلاله الحديئة فى سلطنة عمان» وكان السلطان 
المظفر قد استولى عليها؛ بعد أن قام سلطانها سالم بن ادريس اتبوضى بالتعرض لرسل المظفر إلى ملك الصين 

٠‏ ونهب تجار اليمن المتجهين إلى الهند والصين. ولمالم يستجب للإنذارات المتكررة لاطلاق ما استولى عليه؛ جهز 
المظفر حملة عسكرية كبيرة قسمت إلى ثلاثة جيوش » الأول سار فى البحر والثانى سار على الساحل» والغالث 
سار من وسط البلاد مرورأ بمدينة شبوه شرق مأرب؛ والتقث الجيوش الثلاثة فى يوم واحد قرب ظفارء وتمكنوا بعد 
. معركة صغيرة من فقتل سالم ين ادريس والاستيلاء على ظفار؛ مزيد من التفاصيل حول أسباب الحملة العسكرية 
وخط سيرها ونتائجهاء (انظر)؛ ابن حاتم السمط الغالى؛ ص 06١ه‏ ل ا 
ص ١8١‏ 105 لعجي البجرك في 87 165, ْ 
(؛ )اين حاتم » السمط الغالى » ص 655 . 1 ) يحم قب الا نه موزلو ظاهرء ص 198 . 
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)ما1151١-1/‎ /45( /)هالا؟١-95(‎ : السلطان المؤيد داود بن المظفر‎ ٠“ 

لم يستمر الأشرف فى الحكم طويلاً إذ سرعان ما توفى سنة 54570 ه)/ (11917//47 م) 
فعمد أكابر القوم إلى إخخحراج أخيه المؤيد من السجن وتوليته الملك )١(‏ فقام بالتخلص من كل 
وزراء أخيه الأشرف ورجاله وقرب إليه أتباعه (؟) بالإضافة إلى تخلصه من منافة أخيه الملك 
المسعود بن المظفر سنة (591ه )/ (1198/117م2920) وكذلك انخضاع الأشراف 
السليمانيين لطاعته سنة ( 1١١‏ ه) ( 101/1١‏ م) بعد أن رفضوا القبول بنفوذه عليهه7؟) . 

وكان السلطان المؤيد دائم الحركة ليدع مشكلة دون حل منعاً من تعقد الأمور » ولذلك 
لم يكن يتوانى فى القضاء على أى بادرة للخروج عن طاعته سواء أكان ذلك من الزيديين أو 
القبائل اللأخرى أو حتى من أبناء البيت الرسولى (5) » وقد استمر فى سياسته هذه حتى وفاته 
سنة (١”لاه)/‏ (١53751١1م).‏ 

5 السلطان المجاهد على بن المؤيد : (١54-1/7لاه)/‏ (575-1751/ 1777 م) 
أعوان أبيه عن السلطة وقرب إليه خاصته فضلاً عن سوء معاملته للجند » مما نفرهم منه » 
فقبضوا عليه فى شهر جمادى الآخرة من سنة (517/اه )/ ( 1717 م ) وسجنوه فى قلعة تعز 
وأقاموا عمه المنصور أيوب بن المظفر سلطاناً 297 » ولكن الأخير لم يأخذ حذره من أعوان ابن 
أنحيه الملحاهد والدية قاموا باعتقال المنصور أيوس وإطلاق سراح المجاهد 1 شسهر رمضات من 
نفس السنة (") فقام الظاهر بن المنصور أيوب وإلى الدملوة » بجمع العساكر وتوجه إلى تعز 


(1 ) ابن الدييع» بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد» تحقين ل لل 
صنعاء» الطبعة الأولى» 191/4م: ص 88. ظ 

() اليمانى؛ تاج الدين عبد اباقى بن عبد الجيد» تاريخ اليمن للسمى بهجة الزمن فى تاريخ اليمن 2 5 ظ 
حجازى» دار الكلمة صنعاء» الطبعة الثانية 946ام؛ ص ١٠١5‏ . 

()النزرجى. العقود اللؤلؤية» ج١‏ » ص 7١4‏ ه :7 العسجد المسبوك» ص 10» بن ادبع قرةالعيون» م ص 
١ 1‏ ْ ظ 

0 شروصي السو ل سا1 العا 

(6 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبئو طاهر؛ ص ١96‏ 164 . 

وروي التتر زا را رمي الوا البو م ا 
طاهر؛ ص /لاذماء 184 . 

07١‏ ل ل في د ا 

وينو طاهرء ص 11١‏ . ظ 
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فى محاولة لاستتقاذ أسه واستولى عليها وحاصر المجاهد فى قلعتها إلا أن محاشية الأخير 
تمكنوا من إجبار الظاهر على فك الحصار عن القلعة وتوجهه إلى زبيد واستيلائه عليها ,عل 
البلاد التهامية » وكذلك على عدم وحم )١(‏ وحضر موت (5) َ 

ونى سئة ( 5ه ) أرسل الظاهر حملة أخرى تمكنت من محاصرة الممجاهد فى حصن 

نعز(» وأمام شدة الحصار اضطر إلى الاستنجاد بأعدائه الزيديين والأشراف السليمانيين 

ا ا ٠‏ ورغم الهزيمة فإن 
الصراع بين الظاهر والمجاهد لم ينتهى إلا بعقد الصلح بينهما سنة (١لاه)/‏ 
(:0/ 1801م) 220 والذى كان من نتائجه تفرق أعوان الظاهر عنه ما سهل للمجاهد القبض 
اليه وسشدةة بخص اتموريئفة ( اناه 1 قاع )تم الرواييت أومات فى فير 
ل" 

وبانتهاء مشكلة الظاهر تفرغ المجاهد لاستعادة السيطرة على بقية أجزاء الدولة وقمع 
لخارجين عليه من أفراد البيت الرسولى والقوى الأخرى والتى استمرت حتى وفاته سنة 
لكي لاوا 7 
4 الأفضل عباس بن المجاهد : ( 8-54 /الاه) / 1751/55 -5// /ا/11 م6 

خلف أبيه فى الحكم وقد بدأ عهده بمواجهة التركة المثقلة بالمشاكل التى خخلقها والده وراءه؛ 
ومنها : خروج العادل والصالح والمظفر على أبيهم المجاهد » فضلاً عن خروج قبائل تهامة ‏ 
المعازبة والقرشية _7) عن الطاعة » وخروج وإلى حرض نور الدين ابن ميكاثيل عن الطاعة 
سنة (1/51ه)/ (1570/594 م) وتلقبه بالسلطنة وضربه السكة باسمه 297 بالإضافة إلى . 


. ((1)الحجء مخلاف كبير محافظة حاليًا شمال شرب عد 6 ميل» بسب إلى يج بن وال بن الغوث . 0000 
(انظر)» إبراهيم المقحفىء معجم المدن؛ ص 766 . | 

(؟ ) حضرموت» محافظة تقع جنوب شرق اليمن. (انظر)؛ إبراهيم المقحفى عقيف الدضاامن لان سعد 
عبد العال أحمد» بنو رسول وينو طاهر» ص 7617 . 

(؟) اليمانى» تاريخ اليمن» ص 1١557‏ 3778, 000 

0ل رسي المسبوة ا لكيرك وم 10464 سجن هبه الغلا مشا تو هر له ركز را 1 

( 6 ) الخررجىء العقود اللؤلؤية؛ ج ؟ ؛ صص 50 ؛ العسجد المسبوك؛ ص 579 . 

الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 11/7؛ محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويشو طاهر» ص 1817 -189. 

(/ )الخزررجىء العقود اللؤلؤية» ج ؟ ؛ من .1١7١97-١19‏ 0202020200 

لم و ا ل ل او ١‏ (انظر)» إبراهيم 


الممحفى . ؛ معجم المدن؛ ص 191: 55 15, 
(4 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبثو طاهر؛ ص لاه 6 0 


5 1 


فقام الأفضل بإرسال الحملات الواحدة تلو الأخرى لقمع الخارجين » حقق فى بعضها 
بعض النجاحات ولكن لم يتمكن من القضاء نهائياً على كل القوى المعارضة(١)‏ وذلك حتى 
وفاته سنة (8لالاه) /(7/50/ /171/1 م) , < 
الأشرف الشانى اسصماعيل بن الأفضل : (+لالا "اه )/ 7 ال 

14م 

قام الأشرف بمعجرد توليه الحكم سنة (8/ا/اه )/ (7/7/ 17707 م) بمواصلة محاولات 
أبيه للقضاء على تمرد قبائل تهامة وضرب القوى المعارضة الزيدية ("2) وخخماصة بعد وفاة 
الإمام الزيدى الناصرى صلاح الدين (7)سنة ( 97/اه/ 141 م) ما أدى إلى ضعف القوة 
الزيدية فكان لذلك أثره الكبير فى أن يعم الهدوء والاستقرار المناطىّ الخاضعة لسيطرة الدولة 
الرسولية بقية فترة حكمه التى أمتدت حتى نسة 8١17(‏ ه )/ (9٠1/١15:1م)14(0).‏ 
1 الناصر أحمد بن الأشرف : (8:7-/ا87 ه)/ (1554-1501/400م). 

يموت السلطان الأشرف الثانى بدأت الدو 1 تسير نحو التدهور والاضمحلال نظراً لضعف 
تنا شيع فاق اقرب نع باتك دقار اعية و الدى اد ود طلي أخيا؟ 
أى فتنة قبل أن يستفحل أمرها » فقضى على ثورة أهل وصاب سنة 814 ه/ 1416م)(0) 
ومد يد العون إلى بنى طاهر نوابه على رداع (1) عندما أغار عليهم الإمام المنصور على بن 


(١)الخررجىء‏ العقود اللؤلؤية» ج ١؛:‏ ص 1777-1515 » العسجد المسبوك» ص ١١‏ 4؛ ابن الدييغ؛ بغية المستفيد؛ 
ص 48-95. ظ 

(؟)الخررجى. العقود اللؤلؤية » ج 5 . ص ٠١4‏ لا١٠١.‏ 

(") الإمام الناصر صلاح الدين» محمد بن الإمام المهدى, ا خلف وإلذه الإمام 
المهدى سنة *الالاه. واستولى على كثير من البلاد ومنها صنعاء؛ توفى سنة 97لاه ودفن بمسجده بصنعاءء (انظر)؛ 
الشوكانئى. محمد بن على ؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرث السابع- جزءان_ دار المعروقة للطباعة » بيردت 
الطبعة الأرلى: 58 7اهء جأ؟ ؛ ص 775-1156. 

(4 )الخزررجىء العقود اللؤلؤية؛ ج ؟ ؛ ص 75١؛‏ العسجد المسبوك؛ ص 6858 . 

( 6 ) يحى بن اين بن القاسم (ت ١١٠١٠اه/‏ 6م )» غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى ‏ جزاءن ‏ نحقي د . 
سعيد عبد الفتاح عاشور» مراجعة د: محمد مصطفى زياده دار الكاتب العربى للطباعة والدشرء القاهرة. 
هم 978 امج ؟؛ ص 698 011. 

(5)رداع» إم: تعرف باسم وداع العرش وتقع شرق ذمار باه كم تغسم العديد من المدارس الطاهرية؛ (انظر)» إبراهيم 
المقحمى ؛ معنجم المدن؛ ص ١١5‏ . 
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الناصر صلاح الدين (2» فضلاً عن قضائه على منافسة أخيه حسين له والذى استولى على 
زبيد وأعلن نفسه سلطائاً سنة (4871ه/ 15419م)20 . وقد توفى الناصر أحمد سنة 
(/اكذمه/ 5 515١م).‏ ظ 

-المنصور عبد الله بن الناصر أحمد : (/8571- 87*٠0‏ ه)/ (14707/55-1555م) 


بعد وفاة الناصر أحمد خخلفه ابنه المنصور عبد الله وكان صغير السن 7" لذلك لم يستمر 
خكة سوق تلان متتزاك توق يعتهاسحة ( انه ا ا ا مكار 
9-_الأشرف الثالث إسماعيل بن الناصر أحمد : (:81/817 ه ) / -1١4717/55(‏ 

/ا/ ى” : ١‏ م 5 

خلف أخاه على الحكم سنة ( 870 ه)/ ١177/5750‏ م) وكان صغير السن أيضاً 
الأمراء والعبيد 0 » فقاموا بالقبض على الأشرف وسجنه سنة 851١(‏ ه ) / 
1877م ا 


4 لطاع فق بادالا قورت القاتن التناهي] دو الانشل 714813 
0 1م). 


بعد أن قبض الأمراء والعبيد على الأشرف وسجنه أخرجواعمه الظاهر ييحى من 
السجن 10 وبايعوه سلطاناً سنة ( 811 ه ) / (1478/51 م920 وقد بدأ الظاهر حكمه 
بمحاولة اعادة الاستقرار واستتباب الأمن فى البلاد ولكن كثرة الفتن واستفحال التمرد 
والعصيان وخاصة فى اقليم تهامة لم تمكن السلطان من تحقيق ما أراد فععجز عن القضاء عليها 
لي لار 6 


١(‏ ) الإمام المنصور على بن الناصر صلاح لويم اا ا ذكره) ولد سنة هلالاه/ ؟/1ام, 
بويع بالإمامة سنة 97لاه/ 1م خلها لوالنه اذى جرفي فى شين ليقام وقد ظل يسمكم حتى توفى سنة 
٠‏ 4ه/ 11757م. (انظر)» الشوكائى» البدر الطالع » ج١ء‏ ص 487 . 

(؟)الخزرجى.ء العسجد المسبوكء ص 504؛ ابن الديبع» قرة العيون » ص .591١‏ 

(؟)ابن الديبع» قرة العيون؛ ص  .795‏ 20 بلا مرجي لجد البر ااد3010 

(5)الخزررجى؛ العسجد. ص 22.61١5 0821١١‏ 

( ) كان الظاهر سجيئا من أيام أخيه الناصر ل ل 

( )الخزرجى» الغسجد المسبوكء» ص ؟١6.‏ ظ 

ا 0 1 


578 


#119 /98( /) الأشرف الرابع اسماعيل بن الظاهر : (845-447ه‎ ١ 
م)‎ 


خلف والده على الحكم سنة ( 847 ه ) / ( 159 م)ء وكان صغير السن جهولاً 
سفاكاً للدماء شديد الحزم والانتقام حتى أنه لقب بالمجنون )١(‏ , مما أدى إلى إثارة الفتن حوله 
أكثر فأكثر » وكان من أهمها خحروج قبيلتى المعازية والقرشية عن الطاعة فخاض عدة معارك 
ضدهم انتهت بهزيته ونجاته من القتل بأعجوبة نما أدى إلى زعزعة أركان دولته واستمرار الفيّن 
حتى وقاته سنة (840ه)/ (114517/41م70), 


-١:5:7/1:1( المظفر الثانى يوسف بن عمر بن اسماعيل 8656270 -5ه0لمه)/‎ ١ 
6ام)‎ 
م) نخلفه على الحكم ابن عمه‎ ١547 /41( بعد وفاة الأشرف الرابع سنة ( 8405 ه)/‎ 

الكلفر اشاقن موسفييةه مارو اداع درن الساتى ووو قينا فخلف اللززلة الرسونة 

مرحلة النزع الأخبير حيث تنافس على الحكدم عدد من أبناء الييت الرسولى أدعى كل منهم 

السلطنة » وكان المشجع لهم أمراء المماليك الرسوليين ومن هؤلاء الذين ادعوا السلطئة . 

الج اقش معبدا د مها ون دن فخا ينانق سبانى وة 1ه 
لاي اننا 

الناصر أحمد بن الظاهر يحى بن يوسف عبد الله بن المجاهد » سئة (8557/ه ) / 
١457/4(‏ م ) أيضاً » إلا أن الأمراء المماليك خلعوه فى نفس السئة وعينوا المسعوده ‏ 
بدلا عنه(4) . 

المسعود صلا الدين أبو القاسم بن الأشرف سنة (/841 ه)/ (41/ 1544 م ) حيث 
عينه المماليك فى زبيد سلطاناً بدلا من الناصر أحمد فاستولى على عدن ولمج سنة 
(54هه)/ (5/55::١1م)‏ 00 ؛ ثم استولى على تعز سنة ( 886١‏ ه/ 14147 م200 


16 : ؛ يحم عه الا[ كيه ده دوعر اي‎ 85١7 )الخزرجىء العسجد المسبوك» ص‎ ١( 

(؟)الخزرجى» العسجد المسبوك»: ص 5١7‏ : يحى بن الحسين » غاية الأمانى» ج ؟؛ باناه معي ا انان 
أحمد » بئو رسول وبنو طاهرٌا؛ ص 5775 7797 . 

() الخزرجى» العسجد المسبوك؛ ص ١١5؛‏ 556000 بنو رسول وبئو طاهرع من 516؟؟, 

(4 ) كان المسعود يسكن يمدينة حيس . (انظر)؛ المتزرجىء العسجد المسبوك: ص .50١9‏ 

(5 )التزرجىء العسجد المسبوك؛ ص 214؛ محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وينو طاهر؛ ص 14١‏ , 

(1 ) ابن الدييع» قرة العيون؛ ص 5 1٠‏ ؛ مسحمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبنو طاهر؛ ص 14١‏ , 


15 


بينما تحصن المظفر الثانى فى قلعتها واستنجد بنوابه على رداع ‏ بنى طاهر ‏ فأنجدوه 
وأجبروا المسعود على فك الحصار عن المظفر سنة ( 865 ه)/ 1١548(‏ م)(21 . إلا أنه 
عاد مرة أخرى إلى محاصرة قلعة تعز واستولى عليها سنة ( 804 ه/ ٠55١م)57)ثم‏ 
حاصر زبيد سنة (465ه/ ١451‏ م) ولكنه اضطر إلى فك الحصار عنها عندما أحس 
بالخيانة فى صفوف قواته فعاد إلى تعز ومنها إلى عدن 29 واتخذها مقراً له إلى أن تخلى 
عن السلطنة سنة ( 868 ه/ 1584م)47). 

5 -المؤيد حسين بن السلطان الظاهر بن الأشرف سنة ( 564 ه/ ١551١‏ م ) حيث أن الأمراء 
المماليك استشعروا خطر تفرد المسعود بالحكم بعد استيلائه على حصن تعز سنة (05/ه/ 
0 م )4 فأقاموا سلطاناً آخر سنة ( 855 ه/ ١50١‏ م) فى زبيد والذى دخل فى 
صراع مع المسعود انتهى باستيلاء المؤيد على عدن بعد تنازل المسعود عن الحكم سئة 
(854ه/ 1554١م)‏ » ولكن بنى طاهر نواب الرسوليين على مخلاف رداع لم يمهلوا 
المؤيد حتى يستقر فيها فتقدموا بجيش كبير واستولوا على عدن وقبضوا على المؤيد وبعثوا 
به إلى مكة 2*7 واستولوا على مقاليد الأمور لأنفسهم » وبذلك انتهت الدولة الرسولية 
بعد فترة حكم أمتدت من سنة 5177 ه/ ١7759‏ م) وحتى سئة (804 ه/ 14014 م). 


تاريخ الدولة الطاهرية , (5) 01م ؟7ذه / 7-1504 ١أزام‏ ) 
كان بنو طاهر نواباً للدولة الرسولية على مخلاف رداع ) ؛ وعندما نشب الصراع بين 


ذا ا 00000 

)١(‏ تصمت المراجع عن المظفر الثانى الذى كان محاصراً فى قلعة تعز والذى يبدو أنه تنازل عن الحكم للمسعود الذى 
استولى علئ الخصن . 

(7) محمد عبد العال أحمد» بنورسول ويئو طاهر؛ ص 2715١‏ 7147. 

( 4 ) الخررجىء العسجد المسبوك؛ ص 27١‏ ؛ محمد عبد العال أحمد» بنئو رسول وبئو ظطاهر؛ ص 47 ؟ . 

( 6 ) ابن الديبع , قر العيون؛ ص 6٠١5ء‏ محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهرء هن 2151 2151 

( ) ينتسب بنى طاهر إلى ؛ طاهر بن معوضه بن تاج الدين بن معوضه بن محمد بن سعيد بن عامر بن مسعود بن فهر بن 
وهب بن حرب القرشى الأموى» ولكن محمد عبد العال أحمد توصل بعد مناقشة الآراء التى وردث فى المصادر 
التاريخية التى تنسب بنى طاهر إلى الأسرة الأموية أو إلى قبيلة القرشية ‏ إلى أنهم ليسوا من الأمويين وليسوا كذلك 
من قبائل القرشية فى نهامة؛ وإنما هم يمتيون اشتغلوا بزراعة الفوه واهتموا بالتجارة واخترفوها تما مكن لهم الحصول 
على الزعامة السياسية؛ للمزيد (انظر)» شرف الدين؛ عيسى بن لطف الله المطهر» روح الروح فيما جرى بعد اثة 
التاسعة من الفتن والقتوحء مسخطوط مصور» وزارة الإعلام رالثقافة متعاءء الطبعة الثانية؛ 1اهم/ 
١0م‏ صن 4 : محمد عبد العال أحمد» ينو رسول ويئو طاهرء ص 81/5146 7. ٠‏ 

(/1) محمد عيد العال أحمد: بنو رسول وبئنو طظاهر؛ ص 7517 . 


ا 


أبناء البيت الرسولى فى أواخر عصر دولتهم أخذ الطاهريون يعملون على تثبيت مكانتهم فى 
البلاد فاستولوا على عدن سئة (8608 ه./ 1454 م4120 وتعز وزبيد سنة(05 / ه/ 
0١6‏ ) ؛ وأعلنوا قيام دولتهم الطاهرية على أنقاض الدولة الرسولية (5) واتخذوام»7) 
مدينة جبن عاصمة لدولتهم . 
١‏ عصر الأخوين الظافر عامر والمجاهد على بن طاهر : 

كان مؤسسا الدولة هما : الأخوان الظافر عامر بن طاهر والمجاهد على بن طاهر » وقد 
تولى الأول الحكم ‏ رغم كونه الأصغر ‏ حتى سنة ( 8514 ه ) / (659/ ١145١‏ م) ثم تنازل 
عنه لأخيه الأكبر المجاهد على بن طاهر 247 » وعمل الأخوان معاً على توسيع رقعة الدولة 
تبدالاً- يعد أن أخضعوا المناطق الحتويية والغريية ناستر ل الظاقن على ذفازفيتة (758ه)/ 
(14751/5م) » ثم استولى على صنعار سنة (677 ه ) / /51١(‏ 1457 م) إلا أن محمد 
ابن الناصر ©) استردها سنئة(859/ه )/ (54/ ١550‏ م)؛ وفى سنة(4100ه ) / 
١557/5(‏ م) أرسل أهالى صنعاء إلى الظافر يطلبون عودته إليها ووعدوه بمساعدته 
للاستيلاء عليها فتوجه مسرعاً دون استعداد للقتال وما كاد يصلها حتى هاجمته قوات محمد 
اناس ا لقا ظ 

وقد كان لمقتل الظافر المفاجئ أثره الكبير على الدولة الطاهرية حيث ثارت القبائل فى تهامة 
ا اوور لسرب ا 00 


1 ه / 0 ١‏ 
١‏ السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر ( 8/7-.8845/ه / 88-١‏ 5ام): 


لم يكن للمجاهد ذرية يخلفونه على الحكم فقام بإعداد ابن أخيه المنصور عبد الوهاب أثناء 


. 194 أبن الديبع » بغية المستفيد» ص 47 : محمد عبد العال أحمد» ينو رسول وبنو طاهر » ص‎ ) ١( 
. 501 محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو ظطاهر؛ ص‎ )١( 

( ) جين , رذ بضم الحيم مديئة تقع جنوب مديئة رداع؛ (انظر)؛ إبراهيم يم المقحفى» معبجم المدن؛) ص ١م‏ 
(: ) محمد عبد العال أحمدء بئو رسول وبئو طاهر » ص 79/8. 

( 6 ) محمد بن الناصرء هو الإمام المؤيد محمد بن المنصور بن محمد» د م ذه. 

(1 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو طاهر؛ ص ١-1١6‏ 57. 

0 وض الخال أده شر وسرل وواوظاهن شن 1011151 


ام 


حياته ليكون وريثه على الملك لما يتمتع به من حنكة سياسية أكثر من غيره » وقد تولى الحكم 
فور وفاة عمه المجاهد » ولكنه لم يكن يطمع بأكثر من الحفاظ على ما تحت يده » فمال إلى 
الهدوء وعدم الإصطدام مع القوى الأخرى وخاصة القوى الزيدية » واكتفى بقمع الحركات 
المعارضة له والتى كانت تثور ضده من حين لآخر سواء من الزعامات القبلية أو من أبناء البيت 
الطاهرى نفسه إلى أن وافته المنية سنة ( 895 ه/ 1١489‏ م)17) . 
٠‏ الظافر عامر الثانى بن المنصور عبد الوهاب ( 9717-4895 ه/ 5864١11-1١15م)‏ : 

خلف أباه على الحكم » وقد واجه منذ اليوم الأول لحكمه مشكلات كثيرة كانت من 
أهمها: معارضة أضواله أبناء الظائر عامر الأول والذين استولوا على العاصمة جبن » فاتيخذ 
كنية انق 025 عام لووك نت سدراعيه الروك امير للة تاق رانس ندري 
بخضوعهم لسلطائه7؟ . 

وبانتهاء المعارضة الداخلية تفرغ لعملية توسيع رقعة الدولة واسترداد صنعاء من أيدى 
الأئمة حيث اصطدام معهم فى أكثر من معركة تمكن فى نهاية الأمر من الاستيلاء عليها سنة 
(١1ذه)/‏ (0/5١16م)2)2,‏ 

وباستيلائه على صنعاء مال الظافر إلى الهدوء والسكينة كى يلتقط أنفاسه بعد عدة حروب 
خاضها طيلة سنة عشر عاماً ضد أخواله والخنارجين عليه وضد القوى الزيدية » ولكن 
اوفع نور لن افك شري على غيزوكا كاه أله الاسلتط قت قل تنك الب ةر ده 
الفترة من اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح سئة (/ 404 ه)/ (598١م)‏ وتمكنوا من 
الوصول إلى الهند 2*7 » مما هدد عملية احتكار الطاهريين للتجارة مع الهند وأصبحت أوروبا 
تتعامل مباشرة مع الهند ما أدى إلى قلة الأموال التى تدخخل خزانة الدولة سواء من احتكار 
التجارة أو من ضرائب السفن المارة بالموانى اليمنية (5) ؛ وزاد الأمر سوءاً محاولة اليرتغالين 


11 748 محمد عيد العال أحمد؛ بنو رسول ويئو طاهرء ص‎ ) ١( 

لما حر رع ١‏ تي خاي عبرا وروي رصاكه البجارزراي 
الملقحفى» معجمالمدن. ص 7٠1»؛ .4١4‏ 

(7) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهر ؛ ص 781-11/8. 

(4 ) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول ويئو طاهر ؛ ص /77/1171. 

( 5 ) محمد عبد العال أحمد» بنو رسول ويئو طاهر »؛ ص48 . 

(5) محمد عبد العال أحمد, بنو رسول وبنو طاهر » ص 447 . 


5 


السيطرة على البحر الأحمر وتسللهم اليه سئة (914 ه/ 1917 م) نما هده الأماكن المقدسة 
فى مكة والمدينة 37 . 

وأمام هذا الخطر البرتغالى ونتيجة لعجز السلطان الطاهرى بجيشه المنهك عن إيقاف 
السلل الب رتغالى إلى[ ابعر الا حم رف نيان اكور للا نكي سني سو الملا 
الغورى!1)نى مصر اسطولاً بحرياً بقيادة الأمير حسين كردى (7) لطرد البرتغاليين من البحر 
الأحمر والمحيط الهندى بالتعاون مع السلطان الطاهرى , إلا أن الأخبر اعت عن تزويد 
ا ا ا ال ا 0 
السلطان بتقديها سنوياً » كما رفضض السماح للآسطول المملوكى باستخدام المواتى اليمنية 
كقاعدة لشن الهجمات على البرتخاليين (4)) فما كان من حسين كردى إلا استخدام القوة 
الأخذ ما يلزمه من مؤن فضرب ميناء الحديدة (5) بالمدافع سنة ( 5 هلره١ه١‏ ردن 
فشن الوقة اسشغل أعداء الدؤلة الطاهريةالأشراف السليمانيون والآئمة الزيدية رفص 
اللطان عامر مساعدة المماليك وقاموا يمديد العون للأسطول المملوكى وشجعوه على 
مطانية الا شري نتقدم حسين كردى ومعه الأشر اف والأئمة وبعض عرب تهامة 77) 
وامكزالوا على زيند دة 111 وار 1 لقا وتانست ركني نيش الملركن ناد 


,51'- 5:5 محمد عيد القال أتحمد؛ ينو رسورل ويئو طاهر » ص‎ )١1( 

| (؟ ) السلطان الغرريء تائصوه بن عبدالله )46٠0(‏ م 151151145م)تم تولى السلطنة سنة ١6‏ ذه رقتل فى 
معركة مرج دابى مع العثمانيين . باالأركلن ؛ الأعلام؛ جيه ؛ صن /ا18 . 

(+) حسين كردى؛ أحد مقدمى السلطان النورى؛ خخاض العديد من المعارك البحرية مع البرتغاليين واثتصر نى كثير منهأ 
رعاد إلى جدة وحكم فيها حتى استولى العشيائيين على مصر نعيئرا أحد شرفاء مكة عليها وأمروه بتخرين حسين ١‏ 
كردى فئ البحر» (انظر)»؛ النهزرالي؛ تطب الدين , محمد بن أحمك (ث 950ه)» البرق البمائى فى الفتبح 
المعمائى: منشورات المدينة» الطبعة الثانية؛ ٠‏ 4اه/ 1985م ص 55-!5. 

(4 ) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول ويئو ظاهرء ص 514-215. 

( 5 ) اللخديدة: ميناء فى تهامة على ساحل البحر الحم ظهرت فى القرن 8 ه ثم استخدمت كميناء سئة 8ه رهى 
تبعد عن صنعاء ب 777 كم وحالبا محافظة من . نواحينها التابعة لها حيس . (انظر)ء إبراهيم المتحفى ؛ ٠‏ معنجم المدن» 
من 11117 

(1) محمد ممد العال أحمدء بثو رسول ويثو طأهر ؛ ص 971/6151 , 

(/9) محمد عند العال أحمدء بثو رسول ويئو ظاهر » صن /615 1 81 . 


(م ) محمد عبد العال أحمد» بثو رسول وير ظاهر 0 مى 28182 , 


ا 


برسباى )١(‏ زحفها نحو الداخل واستولت 29 على تعز ثم العاصمة الطاهرية ‏ المقرائة ‏ سنة 
(؟4 ه/ 16117م)20) ونهبوا ما فيها وفى قصورها من أموال » ولكن برسباى قتل على 
يد إحدى قبائل رداع وخخلفه الأمير اسكندر بن محمد 47) الذى واصل زحفه نحو صنعاء 
وحاصرها 250 . 


فى نفس الوفت كان السلطان عامر يقوم بتجميع فواته فى منطقة إب 17) وتوجه نحو 
صنعاء لمباغتة الجيش المملوكى المحاصر لصنعاء وخاصة بعد أن علم بمقتل برسباى : إلا أن 
المانباك تاتغغرا الخلطاةاغادر قل انحط احمالة وهف الغال روتكد ان كلس 
(557ه/ 16107م) 202 ؛ وبذلك سقطت الدولة الطاهرية » وإن بقى منها بعض الجيوب - 
الطاهرية فى عدن بقيادة عامر بن داود بن طاهر والذى استرد رداع والمقرانة وكثير من المناطق 
جنوب اليمن وحكم فيها إلى أن قتله غدراً الوالى العثمانى سليمان باشا الخادم ) سنة 
(46ه)/ (88/ ١679‏ 06 : 


. برسباى» أسحد أمراء حسين كردى عيئه نائبًا عنه فى زبيد وقد قتل أثناء عودته من صنعاء بعد مقثل السلطان عامر‎ )١( 
, 77-758 (انظر)ء النهزوالى»؛ البرق اليمانى»؛ ص‎ 

ل ل ال ل ا ل 
النمن. انظر»ء النهزوالى» البرق اليمائى» ص 7١‏ . 

(؟) محمد عبد العال أحمدء بنو رسول وبئو طاهر » ص 08 . 

1103 رو مسن يكرد مكدر المخظو ٠‏ إلى حاو امالك رسام رماوا 1ن العا 
أمر اليمن لمدة ثلاثة أعوام إلى أن وصل -حسين الرومى نائب جدة إلى اليمن ركان معه الأمير كمال بك الرومى الذى 
قتل اسكندر المخضرم سنة 911ه. (انظر) ء النهزوالى؛ البرق اليمانى» لبد - ١‏ 

(6 ) فحمد عبد العال أحمد» بنو رسول وبنو طاهرء ص 8١-6179‏ 50. 

( )إب»ء مديئة جئوب صنعاء ب ( ل ل ع اي ل 
عمر بن المقطاب» (انظر)؛ ابراهيم المقحفى» معجم المدن» ص 6 56 . 

(/1) محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وينو طاهر» ص ,2411١-821١٠‏ . 

7 ) سليمان باشا الخادم؛ كان بكلار بكى مصر فولاه السلطان سليمان منصب الوزارة ثم عيئه قائدا للأسطول العثمائى 
مطاردة البرتغاليين فى المحيط الهندى: فتوجه إلى عدن وطلب الحاكم الطاهرى فيها لإلباسه الخلعة العثمانية ثم قتله 
واستولى على عدن؛ وبعد عودته إلى الباب العالى عين وزيا فيه ثم عزل عنه حتى وفاته سنة بضع وستين 
وتسعماثة . (انظر) » النهزوالى؛ البرق اليمانى» ص ,97-1!١‏ 

(9 ) محمد عبد العال أحمد» بنورسول ويئو طاهر: ص 617 . 
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الباب الأول 
اريس مد يئسة حيس 
خلال عصرىالدولت ين الرسولية والطاهرية 
41 شار ا مام 


الفصل الأول 
موفعها نشاتها تخطيطها 


بعد الاستعراض الموجز لتاريخ البهرم السياسى خلال غصرىق الدولتين الرسولية والطاهرية 
قن الفعرة الونمةة عون 5171570 عب / 12١9-64‏ م)» يتبادر إلى الذهن عدة 
تيار لات ١‏ 

ما موقع حيس من الأحداث خلال تلك الفترة ؟ وما هو الدور السياسى الذى لعبته ؟ وهل 
كان لها دور حضارى تقوم به خلال تلك الفترة ؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات ينبغى أولأ معرفة متى نشأت مديئة حيس وموقعها 


ا جغرافى . 


الموقع الجغرافى :1 شكل .]١‏ ظ 
تحتل مديئة حيس موقعاً متوسطاأ من السهل الساحلى المعروف باسم تهامة 4١9‏ على احدى 


(1 ) تنقسم اليمن تضاريسيًا إلى ثلاثة أقسام تمتد من الشمال إلى الجنوب مموازاة البحر الأحمر. القسم الأول هو سهل 
تهامة» والذى يتكون من النطاق الهامشى الذى يمتد غرب اليمن بدء! من حلى بن يعقوب شمالاً إلى باب المندب 
جنوبًا بطول يتراوح بين 515-71١‏ كم» وعرض يترار بين 40-7 كم فيما بين ساحل البحر الاحمر غربا 
والجبال شرقاً حيث يأخخذ سهل تهامة في الإرتفاع كلما اتجهنا شرا ويبدأ من ارتفاع ١١‏ متر حتى يصل إلى ارتفاع 
٠ك‏ متر فوق مستوى سطح البحرء وهذا القسم حار صيفا دافئ شتاء! (متوسط الحرارة ١”أ‏ صيفا و؛ 7 شتاءا) نظرا 
لقلة الأمطار وزيادة الرطوبة (متوسط الرطوبة 8 شتاءا» 8 صيفًا) طوال فصل الصيف؛ والقسم الثانى عبارة عن 
سلسلة المرتفعات الجبلية الوسطى والتى تلى تهامة شرقًا بارتفاع يتراوح بين 14, 2٠٠١‏ متر فوق مسئوى سطح 
البحرء والقسم الثالث المدطقة الشرقية وتبدأ من على بعد ١١(‏ كم) شرق العاصمة صنعاء ويقل ارتفاعها عن سطيح 
البحر كلما اتجهنا شرئًا حتى تنتهى بصحراء الربع الخالي. (انظر) فى ذلك؛ محمد متولى وأخرون. المرجع 
السابقء ص 7١‏ ؛ 7 » 44غ عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع ‏ اليمن فى صدر الإسلام؛ دار الفكر ؛ 
دمشق» الطبعة الأرلى » 108١ه/ا1981م:‏ ص .6١‏ 


وذ 


ضنتى وادى نخلة (21 الذى تأتى روافده من المرنفعات الواقعة شمال مدينة تعز ومنها جبال 
قرعد والقفاعة وأيفوع أعلى وأسفل وشرعب وتصب مياهه فى البحر ”9 الأحمر شمال 
الخوتعة 219 ميناء حيس . 

وهى تبعد عن مديئة زبيد بحوالى ٠5‏ كم إلى الجنوب على الطريق الرئيسية التى تربط بين 
مدن تعز ‏ زبيد_الحديدة » وقد ذكرها صاحب مراصد الإطلاع على أنها ( كورة واسعة من 
نواحى زبيد بينها وبين زبيد نحو يوم ) 147 . 

وقد هيئ موقع حيس المنوسط من سهل تهامة للمدينة كى تصبح واحدة من المحطات 
الهامة على طريق اليج الرئيسية المارة بتهامة والمعروفة بطريق الجادة السلطانية أو الطريق 
الوسطى20؟2» ثما ساعد على تطورها وازدهارها . 


اسم المديثة وتاريخ انشائها : 
حيس بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت ثم سين مهملة اسم لمدينة فى تهامة 


. وأدى نخلة» وادى فى تهامة تفع على ضفافه مدينة حيس‎ )١( 

(؟) الهمدانى؛ الصغة؛ ص ١19‏ ؛ :١4٠‏ محمد بن على الأكوع » اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ مطبعة السعادة؛ 
القاهرة؛ الطبعة الأولى 17741ه/141/1م؛ ص 48 ؛ محمد متولى وأخخرون » المرجع السابق ص ٠١‏ . 

() الخونة؛ همديئة وميناء على البحر الأحمر تقع غرب حيس ب (14كم) وهى من الموانئ التى ظهرت فى القرن 
“ه/ 17م وكانت تعرف باسم (الخنوهة) وهى تتبع اداريًا ناحية حيس وتشتهر بأشجار النخيل والدوم الذى يصنع منه 
الحصيرء (انظر)؛ إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن. ص .١57‏ 

(4) ابن عبد الحق» صفى الدين عبد المؤمن أبو الفضائل» مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» تحقيق بروكلمان 
(1834-146-0).: جلء ص 7779. 

(5 ) تبدأ طريق الحج فى أليمن من ميناء الشحر على الساحل الجنوبى ومنها إلى عدن حيث تتفرع الطريق إلى فرعين» 
الأول طريق جبلى يمر من عدن إلى تعز» إب » ذمارء صنعاء؛ صعدة» مكة؛ والثانى مكة سهلى يتفرع إلى فرعين, 
طريق ساحلى ير بمحاذاة البحر الأحمر؛ ويربط بين الموانئ اليمنية بدءا من عدنء المخنق» جامع المهد؛ الفازة» 
عبرة» السقياء باب المندب ؛ المخا» السحارى» الخوهة (الخوخة)» الأهواب» غلافقة (ميناء زبيد): بيعة» الحردة») 
الزرعة» الشرجة:؛ المعجرء العندرة» عثرء بيضس» الدرمه؛ حمضة:؛ ذهبان» حلى بن يعقوبء» السرين» جدة؛ 
الطريق الوسطى وتعرف بطرين الجادة السلطائية» وتبدأ من ذات الخبيب» موزع؛ الجدون؛. حيس» زبيد» فشال ١‏ 
الفنجع» القحمه؛ الكدراء» المهجم» مورء الواديان؛ جيزان» الساعدء تعشرء الميناء رباح» الهجرة؛ ثم تلتقى 
بالطريق الساحلية فى جدة ومنها إلى مكة (أنظر)» ابن الديبع؛ قرة العيون»؛ ص 78؟؛ 277٠‏ سيد مصطفى سالم 
(دكشور)» الفتح العثمانى الأول لليمئن :)17726-١6728(‏ معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة؛ الطبعة 
الغاة. 191/4 ص /01 » 08 : حسن صالح شهاب. ررك موري واكام اجر ل 
صنعاء ؛ الطبعة الأرلى: ١٠5١ه/‏ ١199م‏ ص5١٠.‏ 


1 


سميت باسم بانيها : الحيس بن ذى رعين من حمير 2١(‏ » وقيل أنها نسبة إلى : الخيس بن يريم 
بن ذى رعين بن كريب بن نعامة بن شرحبيل الحميرى 217 . 
وهذا يعنى أن المدينة سميت باسم منشئها مثلها مثل كثير من المدن اليمنية القديمة التى كان 
يطلق عليها اسم بانيها » وتعرف حيس أيضساً باسم ١‏ حيس القنا »227 نسبة إلى جبل القنا 
القريب منها من جهة الشرق . 
وأول ذكر لمدينة حيس فى المصادر التاريخية يرد عند الهمدانى 7؟) فى كتابيه صفة جزيرة 
العرب والإكليل ؛ حيث يذكر موقعها ونسبتها بالإضافة إلى أنها وردت فى قصيدة لأحد 
شعراء تهامة يعدد فيها مدن وأقاليم اليمن ومنها فى البيت الرابع عشر : 
فالسحولان فالمذيخرة القيئاء (5) اكاك تمينيسا التمنح ياوا 0 
كنا أورة التحتن بها مخ إحنئ تستائد الشاغر اسلو يق تعيم امالك 78 مادا نيها 
مديئة حيس بقوله : ظ 
أماديار بنى عوف فمنجدة 202 والعزقومى بحيس دارها الشعف 247 
أما عن أسباب نشأة مدينة حيسن فيمكن إيجازها بما يلى : 


(أ) توفر الأرض الخصبة الصالحة للزراعة فى وادى نخلة والوديان المجاور » ساعد على 


)١(‏ اللحميرى» نشوان بن سعيد» منتخبات فى أخخبار اليمن (من كتتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم) ؛ 
تحقيق عظيم الدين أحمد وزارة الإعلام والثقافة ‏ صنعاءء الطبعة الثانية» ١1١٠1١ه/‏ ١198م؛‏ ص .5١‏ 

(؟) إبراهيم المقحفى؛ معجم المدنء ص 1١1‏ , 

(*7)الهمدانى» الصفة؛ ص ؟ .5١‏ 

(4 )توفى الهمدانى سنة ٠58ه/‏ 151م. 

(0 ) وادى ضهرء يبعد عن صنعاء (/اكم) نسبة إلى ضهر بن سعد بن عريب بن ذى يقدم؛ (انظر)» إبراهيم المقحفى ؛ 
معجم المدن» .15١‏ 

(1) شبام الغراس» تعرف بشبام سخيم» تفع شمال شرق صنعاء على بعد (1؟كم) على سفح حصن ذى مرمر؛ وتشتهر 
بمناجم احص » وكانت من حواضر ملكة سمعى فى عصر ماقبل الإسلام . (انظر)؛ إبراهيم المقحفى»؛ معجم 
لدان طن 102 

() إبراهيم المقحفى ؛ معجم المدن» ص 119 . 

(4) السلالة الحميرية؛ نسبة إلى حمير (بكسر اللحاء وسكون الميم وفتح الياء وسكوث الراء) وهى دولة يمنية قبل اللإسلام 
من أشهر ملوكها سيف بن ذى يزن الذى طرد الأحباش من اليمن قبيل مبعث رسول الله 2 . 


58 


نشوء قرية يعود إليها المزارعون عند المساء 2١(‏ » ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت مديئة . 
( ب ) توفر التربة الجيدة الفنية بالأكاسيد المعدنية فى وديان حيس والحبال القريبة منها كان 
عاملاً مهماً فى أن تصبح المديئة من أهم مراكز صناعة الخزف والفخار 7 
(ج ) حاجة السكان إلى سوق تجارية لتصريف منتجاتهم الزراعية والصناعية 7 


( د ) وقوع المدينة على طريق الحج المعروفة باسم الجادة السلطانية ساعد المدينة على أن 
: 00 )5( 
تصبح محطة لخدمة الحجاج : 


وقد كان لهذه العوامل وغيرها أثرها الكبير فى نمو وتطور المدينة عمرانياً وزراعياً وصناعياً 
وتعليمياً “)ساعدها على أن تتحول من قرية صغير إلى مديئة متوسطة . 


تخطيط مدايئة حيس : 


لعب الحاتب القبلى ‏ قديماً وحديثاً دور كبيراً فى تخطيط مدينة حيس مثلها مثل سائر 
المدن اليمئية الأخرى 4 إذ أن اليمن كما هو معروف يلعب فيه الجانب القبلى دورأ كبيرً فى 
العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية . 


(١)يوسف‏ محمد عبدالله (دكتور) » المديئة اليمنية التاريخية الموقع والتاريخ ‏ مقال نشر فى » ؛ مسجلة اليمن اسلعديد» 
نشر وزارة الإعلام والثقافة؛ صنعاء» العدد الأول» السنة السادسة عشرء يناير /941١م:‏ جمادى الأولى 
7ه ص 18-14 

(١)يرسف‏ عبدالله؛ المديئة اليمنية» ص ؟7؟. 

(*) يوسف عبدالله؛ المدينة اليمنية» ص 275 735» إلى جانب صناعة الخز تبروا افيه تحال عا طعا له 1 
حيس سوف تلكر عند التديث عن العامل الاقتصادى فى الصفحات التالية . 

() ابن الديبع » قرة العيون» صن »57١0‏ يوسف عبدالله ؛ المدينة اليمئية» ص 74 . 

( 5 ) فاروق حيدر. التعليم فى اليمن؛ ص 77 . 

() تتميز اليمن قديًا وحديثًا بترابط سكائها الأسرى؛ على شكل جماعات كل منها يشكل قبيلة تعيش فى مساحة من 
الأرض لها حدودها ومعالمها الخاصة؛ وعلى رأس كل قبيلة زعيم يعرف باسم . الشيخ» يأتمر أفراد القبيلة بأمرى 
وتنتشر هذه القبائل فى سائر أجزاء اليمن سهلها وجبلها ومن أشهر القبائل اليمنية» حمير ومذحج فى شرق اليمن 
وقبائل حضرموت وكندة فى جنوب شرق اليمن وقبائل يافع وأبين جنوب اليمن وقبائل لحمج والمعافر وشرعب وذو 
الكلاع ورعين ويحصب وسط اليمن وقبائل حائد وبكيل وفروعهما شمال اليمن وقبائل الأشاعر والقرشية والمعازبة 
غرب اليمن» ؛ (انظر)ء عبد الرحمن الشجاع » اليمن فى صدر الإسلام: ص 060755»؛ محمد عبده محمد 
السرورى» مظاهر الحضارة فى الدول المستقلة فى اليمن (579 -5777"ه) رسالة دكتوراه» غير منشورة» ١٠41١ه/‏ 
م. كلية الآداب ؛ جامعة القاهرة » ص 4-771١‏ 61. 


م 


أما من حيث السكان فإن إقليم تهامة كغيره من أقاليم اليمن يضم العديد من القبائل ومنها 
قبيلة الأصابح وبنو مجيد جنوب تهامة وقبيلة الأشاعر )١(‏ وفروعها وسط تهامة وقبيلة عك 
وفروعها شمال تهامة وإليها ينسب مخلاف عك 227 . 

ونظرا لوقوع مدينة حيس وسط تهامة وقرب زبيد فقد كان من الطبيعى أن ينتمى سكانها 
إلى قبيلة الأشاعر التى تسكن فى المنطقة الممتدة من ديار بنى مجيد جنوب تهامة إلى حيس 
وزسد © , 

وقد تفرغت قبيلة الأشاعر إلى عدد من القبائل ومنها الركب » والقرشية » والمعازية ) 
وتفرعت قبيلة الركب إلى عدة قبائل منها قبيلة آل أبى النمر الركبيين 247 والذين يسكنون 
مدينة حيس وما حولها » ومن هذه القبيلة تفرعت سائر قبائل مدينة حيس فى العصرين 
الرسولى والطاهرى ومنها : بنى مطير وآل أبى الحياء وآل الحضرمى وبنى دره وبنى الهادى 
وبنى سبيت . . . الثم » وقد سكنت كل قبيلة من هذه القبائل جائب من المذينة سمى باسمها . 

كما أن ]مانت القدلي اديتة حيس فزن غليها أكون كتنائر المذن الانتلاي 297 مه 
شوارعها ضيقة وملتوبة ومتقاطعة حتى يسهل الدفاع عن المدينة خاصة وأنها لم تكن أصلاً 
ا 

ونظراً لعدم وجود دلائل تاريخية تشير إلى كيفية تخطيط المدينة وتقسيماتها وأحيائها 
وشوارعها ومسمياتها فإنه من الصعب معرفة التخطيط الذى كانت عليه مدينة حيس خلال 
عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية . ظ 

ولكن على اعتبار أن معظم المدن القدهة ‏ سواء اليمنية أو غيرها مازالت تحتفظ بيبعض - 
ان لم يكن بكل ‏ معالمها القديمة ومسميات أحياء المدن وشوارعها ؛ فإنه من الممكن وصف 


)١(‏ الأشاعر » نسبة إلى الأشعر بن أدد بن زيد بن عوف بن عريب بن كهلان بن سبأء ومن هذه القبيلة الصحابى الجليل 
أبو موسى الأشعرى . (انظر)؛ الهمداني؛ الصفه؛ ص 45؛ إبراهيم المقحفى؛ معجم المدن؛ ص ١8‏ . 

(؟) (انظر) الحديث بالتفصيل عن هذه القبائل عند عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ ص 55 266 
محمد الروىء مظاهرة الحضارة؛ ص .١١ 411١‏ 

() الهمدانى» الصفة؛ ص ؟7١7؟.‏ 

(4 )الهمدانى» الصفة؛ ص .5١4‏ 

( 6 ) دارة الملك عبد العريز» العلاثة بين التراث الخضارى الإسلامى وثمو المدينة العربية؛ ندرة ادبن العربية خصائصها 
. وتراثها الحضارى والإسلامى؛ 1481م؛ الرياض»؛ ص .١9‏ 


-: 1 


تخطيط مدينة حيس من خلال ما هو موجود حالياً والتى يبدو أنها لم تنغير كثيراً لعدة أسباب 

منها : 

. إن المديئة لم تتوسع كثيراً‎ ١ 

؟ - لم يتغير تخطيطها الداخلى كثيراً نظراً لتوفر المساحات الفضاء المحيطة بالمدينة مما يعجعل أى 
توسع لها يحدث نحو الخارج ؛ وقدساعد على ذلك أن السلاطين والعلماء عندما بئوا 
مساجد ومدارس جديدة لم يبنوها دا نحل المدينة وإتمافى أطرافها بما ساعد على اجتذاب 
السكان نحو الأطراف وعدم تكتلهم وسط المدينة . 

؟_أنها مدينة صغيرة لم يحدث لها كثير من التطور الذى شهدته المدن اليمنية المشهورة . 

؛ ‏ محافظة اليمنيين على ترائهم وبيئتهم التى عاشوا فيها وعدم ميلهم إلى تغييرها كثيراً 
فسكان مديئة حيس مثلاً مازالوا يعيشون ‏ إلى حد ما حتى اليوم بنفس معيشتهم فى 
القرون السابقة ليس لأنهم غير قادرين على تغيير ذلك وإنما حباً فى الأصالة » ومثال ذلك 
أن السكان مازالوا يستخدمون الآجر والنورة فى بناء المنازل وبنفس التخطيطات القديمة 
وعليه يمكن القول أن مدينة حيس كانت مكوئة من مساحة شبه دائرية 4١9‏ غير ممحاطة 

بسور وسط فضاء مكشوف يضم وديان زراعية وأراضى صحراوية » ثم توسعت المدينة ' 

بإضافة أحياء جديدة كلما ازدادت كثافة السكان إلى أن أصبحت مقسمة إلى أربعة أقسام 

يسمى كل قسم منها ربع وهى 8 ربع السوق وربع الثلث وربع الحضرمئ وربع المحل. . 
وكل ربع من هذه الأرباع مقسم إلى أحياء وتجمعات سكانية وكل تجمع منها ينسب إلى 

قبيلة من القبائل (') أو فئة من الفئات أو شخصية من الشخصيات » وكل ربع منها أيضاً 


١(‏ ) نستدل على أنها كانت دائرية الشكل من خلال وصفها فى البيت الشعرى السابق ذكره بأنها (قوراء) 
( فالسحولان فالمأيخرة القيناء. . . حلت فحيسها القوراء) 
والقوراء من الجذر قورء وفى اللغة» قور تقويرا واقتاره معنى قطعه مدوراء (انظر)» الرازى؛ محمد بن أبى بكرء 
مختار المحاح» دار الجيل» بيررت ؛ 1١٠14١ه/‏ 1981م ص 555 . 

0 كان أفراد كل قبيلة يفضلون السكن قريبا من بعضهم فيشيدون دورهم متجاورة ومتلاصقة فمثلا عند تخطيط 
الكوفة حيث سكن أهل اليمن القسم الشرقى منها وكذلك خخطط الفسطاط حيث سكتت القبائل اليمنية فى أماكن . 
محدده تعرف باسمهاء (انظر)؛ دارة الملك عبد العزيزء المرجع السابق» ص 54. 
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مكون من عدد من الشوارع الضيقة المتقاطعة والملتوية التى تتخللها الأزئة )١(‏ ' 


: ريع السوف‎ -١ 


يحتل ربع السوق وسط المدينة » ييحده مر: الشمال قلعة حيس  )2(‏ ومن الدنوب مدرسة 
المعجار » ومن الشرق مسجد الخامرى » ومن الغرب المقبرة الغربية » ولذلك يعتبر أكبر ارباع 
المدينة وأهمها وربما أقدمها حيث أن الارباع الأخرى تعتبر امتدادأ لربع السوق نتجت عن زيادة 
السكان وهذا الربع يضم عدد من الأحياء منها حى آل أبى الحياء وحى بنى دره وحى بنى 
الهادى » ويتخلل كل حى منها عدد من الشوارع الضيقة والحارات الطولية والعرضية تربط 
بين الشوارع الرئيسية والتجمعات السكانية » ويمثل هذا الربع الحى التجارى للمدينة حيث 
تركزت فيه الحوانيت التجارية التى تباع فيها البضائع المتنوعة » كالأقمشة والأوانى المعدنية 
والخزفية والأدوات الجلدية والحصر ء بالإضافة إلى محلات بيع الحلوى ومعاصر زيت 
الجلجل 217 ومصانع الفخار » وكذلك محلات بيع المنتجات الزراعية والأعلاف وكل سلعة 
ا ا ل ل ل ل 
الم 00 ال حاسنوق المعتجار ( ( سوق الكيلة (0) الخ . 

ويوجد فى ربع السوق عدد من المساجد والمدارس هى : مسجد الجبارى » مدرسة 
المعسجار» مسجد الكيلة » مسجد الموفي الأعلى » مسجد الموفى الأسفل ؛ مسبجد الهئود » 
مسسجد السيد جعفر » مسجد الطاوسى »؛ المدرسة الاسكندرية » مسجد المدرسة » مسجد عبد 


التو لا ومس الدع :سبج ارو كل ومس اران 


)١(‏ كان ضيق الشوارع والتواثها يعطى المديئة شكلا دفاعيا يساعد السكان على الدفاع عن مدبتتهم بأنفسهم ضد العدو 
المهاجم . (انظر)؛ دارة الملك عبد العزيز» المرجع السابق؛ ص 59 . 

(؟) قلعة حيس كانت تمثل القصر السلطانى فى العصر الرسولى» ومازالت باقية إلى اليوم ولكنها متهدمة . 

(") زيت الحلجل » هو زيت السمسم . ١‏ 

(؛ ) سوق البز» البز هو القماش فى اللهجة اليمنية . 

( 6 ) سوق المدرء المدر هو الفخار فى اللهجة اليمنية . 

(5) سوق المعجارء على وزن مفعال مشتق من العجور وهى أعواد الذرة الجافة التى تستخدم كأعلاف للمواشى . 

(/) سوق الكيلة» الكيلة مشتقة من المكيال الذى تقاس به الحبوب . وهذا السوق مخصص ليع الحبوب. 

(8) سوف يأتى الحديث عن هذه المساجد والمدارس فى الفصلين الثالث والرابع . 
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"-ريع الثلث : 
يقع جنوب ربع السوق يفصل بين الربعين شارع ضيق يمتد من الشرق إلى الغرب يقع 
جنوب مدرسة المعجار مباشرة » وهو ربع صغير بالمقارنة مع ربع السوق ويضم مسجداً واحداً 


"سريع الحصرمى : 

ويعتبر الربع الثانى من حيث المساحة بعد ريع السوق » يقع إلى الشمال والشمال الشرفى 
من ربع السوق ويفصل بين الربعين قلعة حيس والجامع الكبير وشارع رئيسى يمتد من القلعة 
إلى المقبرة الشرقية لحيس التى تفصل بين ربع السوق وحى بنى الخنماشى التابع لربع 
5020006 

وينسب هذا الربع إلى أشرة الحضرمى التى كان -جدها الأول معاصراً للدولة الرسولية وهو 
الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى (1) والذى كان من مدرسى السلطان المظفر ١‏ حكم من 
5144-0 ها 1590-1545م)! ولا زالت. لهذه الأسرة بقايا حتى اليوم » وإليها 
ينسب أيضاً مسجد البخارى أو الحضرمى ؛ وقد سكن معهم فرع من أسرة الناشرى ومنهم 
الفقيه حمزه الناشرى 217 الذى ينسب إليه مسجد التكية فى هذا الربع . 

وقد امتد هذا الحى شرقا مكوناً حى بنى الخماشى وحى بنى هبيت حول مسجد عطا ؛ 
ويضم هذا الربع عدد من المدارس والمساجد منها : مسجد البخارى ( الحضرمى ) ؛ ومسجد 
التكية » ومسجد عطا » ومسجد الخنماشى » ومسجد عسيس 07 ؛ والأخير يقع فى حى 
صغير يسكنه أصحاب الحرف الدئيا والذين يعرفون ببنى المعش . 


+ - ريع المحل : 


. سوف تأتى ترجمته عند الحديث عن مسسجد البخارى (الحضرمى)‎ ) ١( 
. (؟ ) كان معاصرا لفترة سقوط الدولة الطاهرية راستيلاء المماليك على اليمن» سوف يأتى الحديث عنه فى الفصل الثانى‎ 
. سوف يأتى الحديث عن هذه المساجد والمدارس فى الفصلين الثانى والثالث من الباب الثانى‎ )7( 
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بن عثمان المشهور بركيز من أسرة آل أبى الحياء 279 (ت 841١‏ ه/ 1719475 م) وكان يسكن 
قرية الحرابة جنوب حيس » ولما دمرت القرية (5 انتقل بأهله وأقربائه إلى غرب مديئة حيس 
فى المكان المعروف بالمحل 7) ولذلك فإن سكان ربع المحل ينتسبون إلى ركيز المذكرر » 
ويضم هذا الربع مسجد ومدرسة هما : مسجد ركيز ومدرسة المشهور!؟) . 


(0)ميذكر المؤرخون سبب تدمير القرية ولكن يبدو أنه من جراء السيول أو الحريق وهو الشائع فى تهامة , 
() عبد الرحمن بعكر» كواكب يمانية فى سماء الإسلام» دار الفكر المعاصر بيروتث»؛ دار الفكر دمشق ٠١‏ الطبعة الأولى 
هم :1440م ص الا0. ْ 


(؛ ) هدرسة المشهور» نسبة إلى الفقيه أحمد بن محمد بن مقبول المعروف بالمشهور (ت 157١١ه)‏ (انظر)؛ عبد الرحمن 
بعكرء كراكب يمانية؛ ص 251 050. 


0 


الفصل الثانى 
عوامل تنمووتطور 


مدينة حيس 


اننا 


أولا : العامل السياسى : 

لم يكن لمدينة حيس ذكر طوال عصر الولاة الذى امتد منذ عهد رسول الله ( و ) وحتى 
سئة ( ٠١4‏ ه)/ 87١ /١9(‏ م) نظرأ لاهتمام المصادر بتاريخ اليمن بشكل عام . 

وكرة أول إشازة لديفة حبس نى أواخن عضبوؤولة بذى زياد« حكية هخ ( 154 
6ه)/ /15-87١/14(‏ 16١1م‏ )4 عندما أقام فيها على بن محمد الصيلحى 2١7‏ أثناء 
قيامه بدعوته الإسماعيلية وقبل أن يبدأ تحركه العسكرى - يتتبع أخبار الصراع بين وزراء بنى 
زياد كى يتحين الفرصة لإعلان دعوته ويبدأ تحركه العسكرى لإقامة الدولة الصليحية حيث 
تنكر فى ثياب سلاط 7 “يعمل فى إحدى معاصر زيت الجلجل ( زيت السمسم ) فى مدينة 
حيس مما مكنه من الاختفاء عن أنظار جواسيس الدولة الزيادية 7 . 

وتظلدا لندرة العلو ماف عن الذوو السساسن دين عدن فى التصيرون الوسولن والطاهرض 
نسوف يكون الحديث عنها على هيئة عناوين كل عنوان منها يجمع ما تحته من الأخبار المتماثلة 
ومثها : ظ ظ 


١(‏ )على بن محمد الصليحى, من أهالى حرازء لقنه مذهب الإسماعيلية أخد دعاتها (سليمان الزواحى) وأوصى له 
بجميم كتبه وأمواله ثم نهضى الصليحى من حصن مسار بحراز سنة 9 85ه/ لم وأخبذ يستولى على مدن 
رأقاليم اليمن بحيث لم تأتى:سنة 056 4ه/ 17١٠م‏ إلا وقد استولى على معظمهاء وأعلن ولائه للفاطميين فى . 
مصر إلى أن قتل سنة 84 4ه/ 517 ١1١م.‏ (أنظر)؛ محمد السرورىء مظاهر الخضارة » ص ,51١9 215١8‏ 

( )السلاط. هو الذى يقوم بعصر وبيع السليط وهو زيت السمسم , ١‏ 

(7)عمارة اليمنى» تاريخ اليمن المفيد» ص 417. 
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(]) مشاركة حيس فى الصراع الرسولى : 

لم تكن حيس وسكانها بمعزل عن الحياة السياسية فقد شاركت فى الصراع الدائر بين أبناء 
البيت الرسولى فى فترات مختلفة وكانت أول مشاركة لها فى بداية حكم السلطان المظفر 
يوسف (/1417 ه/ 1144 م) حينما وتف واليها المبارز بن برطاس 2١١‏ إلى جانب السلطان 
المظفر_الإبن الأكبر للسلطان المنصور عمر ‏ سد أخويه المفضل والفائز » حيث توجه المبارز 
وجنوده ومن معه من أهالى حيس وتهامة إلى مدينة زبيد للدفاع عنها حتى لا يستولى عليها 
فخر الدين بن بدر الدين الحسن بن على بن رسول 57 حتى وصول المظفر من المهيجم وتسلمه 
لزبيد . | 
من السلاطين » فقد حدث سنة (841 ه/ ١514‏ م) أن عجز وإلى زييد عن دفع رواتب 
الجند من المماليك فأظهر العسكر أن السلطان المظفر الثانى ١‏ حكم ( 804-845 ه ) / 
(1560-1547/41م) عاجز عن القيام بأمور السلطنة فخرج المماليك إلى حيس وسلطنوا 
فيها الناصر أحمد بن الملك الظاهر 0 

وفى سنة (/841 ه )/ (47/ ١144‏ م) نصب المماليك المسعود صلاح الدين أبو القاسم 
بن الأشرف اسماعيل سلطانا فاستولى على زبيد ودخل فى صراع مع كل من السلطان المظفر 
بوب سيان 1م]) ومكث بها فر من الوفت ثم توجه إلى مكة 

ستوطنها!؟؟ . 


00 
فى حملة عسكرية للدفاع عن مكة عندما علمت بتقدم السلطان الرسولى النصور عمر للإستيلاء عليها. رلكن 
.المبارز انظم إلى السلطان الرسولى مع جماعة من أبناء عمه وأصحابه؛ وقد ولاه السلطان على مدينة حيس وظال 
فيها حنى وفاة المنصور سنة 1417ه وانضم إلى القوات المؤيدة للسلطان المظفر ضد أخويه فأبقاه المظفر على ولايته ثم 
عزله وعينه قائد لحملة عسكرية لاسترداد مكة سنة 167ه وقائدا -لهملة أخعرى لاسترداد ممخلاف حجة سنة 1 19ه 
ثم مالبث أن توفى سنة /1181ه. . (انظر»؛ ابن حاتم؛ السمط الغالى؛ ص 113 المنزرجى؛ العقود اللؤلؤية » ج 
أ ص70 .١18:1١5‏ 

(؟ )ابن حاتم ؛ السمط الغالى؛ ص 108 107 اللتزرجى» العقوذ اللؤلؤية؛ ج 1ء ص 44-81: محمد عبد العال 
أحمدء بتو رسول ويئو ظاهر؛ صن ٠١11-1١99‏ 

(7) ازج : العسجد السبوك» م 014» الكفية والإعلام؛ ص 554» أبن الدييع ‏ قرةالميون» صن 15١‏ » بن 
المستفيد» ص .1١١5‏ 

(4 )ابن الديبع» بغية المستفيد ؛ ص 1١1‏ . 


/لا 


( ب ) اتماذ حيس محطه عسكرية : 
لقد كان لموقع مديئة حيس إلى المنوب من مديئة زبيد أثره فى أن صارت قلعة المدينة فى 
العصرين الرسولى والطاهرى مركزاً لمر أبطة ١‏ فرئة من اليش فك ل دائم لتحقيق شدة أهداف 
منها : 
١‏ - استرداد زييد إذا ما استونى عنيها الاعداء 04 وخاصة الخارجين على الدولة 010 ُ 
الاستيلاء على زبيد عند فيام دولة جديدة مثلما -حدث عند كيام الدولة الطاهرية 50 


؟-استخدامها كموقع دفاعى متقدم الذي تغد الناضعة لأ حيس آخر هندينة قبل مديدة ع 
فإذا ما سقطت حيس تصبح الطريق مفتوحة أمام القوات المهاجمة المتجهة إلى تعز ولذلك 
كان للرسولين ومن بعدهم الطاهريين قوة غسكرية دائمة وك اا ا ا م 57 

ا اتنغاة بنايقة شيسسن ن كرأ اناق الميئلات المشكرية لاخناد سي كات الحهيرة ف 
امه 1 ْ 

( ج ) اتكماذمديتة حيس مخطة استراحة : 

ا 00 يوم كامل أثناء توجههم إلى زبيد أو 

عودتهم منها إلى تعز ارالك كان لماططد بي ررك نجي تقيرا” يقيمون فيه للراحة من 

عناء السع, ر أو للصيد . 


(١)الختزرجى‏ العقود اللؤلزية» ج 5 ء» ص 74 : 76. 

(؟) ابن الديبع. بغية التفيدء ص 177» بامخرمه؛ أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على (ت 
/اوه) اللا ا 0 ل ال ل ل 
١‏ ., 

(") أبن الديبع؛ الفضل أل: لل م مالساو اي ين و و الدراسات 
والحوث اليبنى . صنعاء؛ دار العودة بيرورت». 1587ام, ص 2,707 النبزوالى؛ البرق اليمانى»؛ ص )25١1‏ شرف 
الدين؛ روح الروم. ص 56. ش 

()لفزرجى. العقرد اللؤلؤية؛ ج ؟ ؛ ص 4» الكفاية والإعلام؛ م.ى ١7١‏ . 

(5) قصم مخبينة يقر نمض لقان لور ها كان سن كناد مني اللا كلل ون وب لت اليها اتارالا ان قم أو 
من انشاء ايته اللطان المنصرر عبر. 


0 


وأول ذكر لها كمحطة استراحة يعود إلى عصر السلطان المظفر عندما أقام فيها أياماً 
لاستقبال عميه بدر الدين الحسن بن على بن رسول وفخر الدين أبا بكر بن على بن رسول 
بعد عودتهما من مصر 2١7‏ » وعندما التقى بعميه ( ترجل لهما وترجلا له واعتنقا ثم ركب كل 
منهم حصانه وسار السلطان فى ألته وجلالته فنزل القصر السلطانى بحيس ونزل عماه فى 
جانب من الدار فلما اطمأنوا واطمأن السلطان قبض عليهما وقيدهما وأرسلهما إلى حصن 
0 

ومن خلال هذا الدص يتضح أن مدينة حيس فى هذه الفترة كانت محطة لإستراحة 
السلاطين إذ أن وجود قصر سلطانى فيها يدل على أهميتها كمحطة على الطريق من تعز إلى 
زبيد 7 » وخاصة إذا علمنا أن السلاطين كانوا يقضون فصل الصيف فى تعز وفصل الشتاء 
< فى زبيد حتى أن بعض المؤرخين يعتبرون مديئة تعز العاصمة الصيفية وزبيد العاصمة 

الستوية . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت مدينة حيس محطة لصيد الحيوانات البرية التى تتوافر فى 
الجهات المحيطة ببحيس وخخاصة الحمر الوحشية (1) . 

كانت مدينة حيس فى العصر الرسولى بمثابة المنفى السياسى والإقامة الجبرية لكل من 


١(‏ ) كان المسعود الأيوبى تبيل توجهه إلى مصر سئة 177ه قد أخذهما رهائن حتى لا يعملا مع أخيهما المنصور عمر 
على الإستقلال» وقد أطلقهما المماليك بعد وفاة المنصور» لكى يستوليا على اليمن ويحكماها باسم المماليك؛ 
(انظر)» محمد عبد العال أحمد؛ بنو رسول ويئو طاهرء ص 2886 1١17‏ , 

(؟) المنزرجى» طراز اعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن؛ مخطوط» ميكررفيلم رقم »5١14‏ دار الكتب المصرية. ص 
4 .» 6٠٠و‏ العجدالمسبوك»: ص 8١5؟»‏ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص .5١‏ 

() كان السلاطين يقيمون فى حيس لدة تتراوح بين يوم وعدة أيام تبعا لأهمية الحدث الذى استدعى نزولهم إلى تهامة . 
(انظر) مثلاء الخزرجى؛ العسجد المسبوك: ص 445: 504 »: 26:06 العقود اللؤلؤية؛ ج ؟ » ص ,21540 159؛ 
الكفاية والإعلام»ء ص 7١7‏ . 

(4 )الخزرجى » العسجد المسبوك» ص 448 » العقود اللؤلؤية» ج ؟ » ص 148؟. 
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الملك (؟ المفضل والملك الفائز بعد استيلائه على حصن الدملوه المقيمين فيه حيث أمرهما 
وأمهما بالإقامة فى حيس”2" . 

ومن نفى إلى حيس أيضاً الملك المسعود حسين بن المظفر والذى أظهر الخلاف على أخيه 
المؤيد داود سنة ( 197 ه/ 17917 م ) فقبض عليه وعلى إبنه وسجنهما ثم ( أطلقهما من 
السجن وأمرهما بالسكن فى حيس وقرر لهم جامكية جيدة ولمن معهما أيضاً من حاشيتهما 
وخدمهما)22 » وقدظل المسعود مقيماً فى حيس حتى توفى فيها سنة ( 1ه / 
ول الا 

ومنهم أيضاً الملك الصالح أبو على الحسن بن السلطان المجاهد على والذى خرج على أبيه 
المجاهد سنة ( 7 1/5ه ) / 1717/41 م ) وفر إلى مخلاف جعفر ومكث هنالك فترة حكم 
أبيه ( 1+1 1ه )/ (151- 167/57 م ) ثم فترة حكم أخيه الأفضل عباس ( 14 
الا ه ) / (57/ 1/97/805١"‏ م ) ولما تولى السلطنة ابن أخيه السلطان الأشرف 
الثانى اسماعيل بن الأفضل (77/8 87 ه ) / (050/ ١1101/400١7101‏ م) » استدعاه 
سئة ( 1/81 ه/ 17174 م) وأطلق عليه أملاكه وأمره بسكنى حيس فاستوطنها حتى توفى سنة ٠‏ 
(45لاه/ 0 ٠‏ 
(ه ) اتخاذ حيس مركزادارى : 

ارتبط تاريخ اليمن ‏ منذ دخول الإسلام إليها بتاريخ الدولة الإسلامية العام كون اليمن 
أصبح جزءاً من هذا الكيان السياسى الكبير . 

وكانت اليمن على عهد رسول اللة ( يلكو ) مقسمة إلى ثلاث وحدات ادارية تعرف باسم 


(١)كان‏ أبعاء السلطان واخواته يتلقبون بلقب الملك أما لقب أمير فيطلق على بقية أفراد الأسرة الرسولية تمن لم يتصل 
آيائهم بالسلطانة كما يطلق لقب أمير على كبار حاشية السلطان من غير الأسرة الرسولية. 

(؟ ) محمد عبد العال أحمد» يئو رسول ويئو طاهرء ص ١58‏ . 

()الخزرجى؛ العسجد المسبوك: ص 868 5» العقود اللؤلؤية؛ ج١:‏ ص 154» الكفاية والإعلام؛ ص 111 ؛ محمد 
عبد العال أحمد» ينو رسول وينو طاهر؛ ص 77١‏ . 

(4)امنزرجى؛ العسجد المسبوك» ص 57 7» العقود اللؤلؤية: ج ؟؛ ص ؟5» الكفاية والإعلام» ص !19 . 

( 5 ) الأفضل عباس » العطايا السنية» ص 18» اللزرجى »؛ طراز اعلام الزمن» ص »١١4‏ بامخرمه» قلادة التحرء ص 
.٠١1/‏ 


0م 


المخاليف وهى : مخلاف صنعاء ومسخلاف الجند ومخلاف تهامة » ثم أضيف إليها ميخلاف 
رابع هو مخلاف حفر موت (1) » وفد توفى رسول الله ( وَلةِ ) واليمن على هذا 
التقبينب 177 وفى عهد الخليفة أبو بكر ضم مخلاف تهامة إلى مخلاف الجند ثم جمع الخليفة 
علوريق أبى طالب ميفالقت البفق فى ولارة واغونة0) 5 

وكانت حيس فى هذه الفترة تتبع مخلاف تهامة ثم مخلاف الجند ثم اقليم تهامة عندما 
فسمت اليمن إلى أقاليم على كل منها وال ينوب عن وإلى اليمن العام منذ عهد على بن أبى 
طالب . إلى أن قامت أولى الدول المستقلة فى اليمن وهى دولة بنى زياد سنة ( 7١4‏ ه )/ 
87١ /1(‏ م) فى اقليم تهامة واتسخاذها لمديئة زبيد عاصمة للدولة . 

ونظراً لقرب مدينة حيس من مديئة زبيد (4؛) فقد كانت الأولى تتبع الثانية مباشرة وريما كان 
يتولى حيس مسئولا يعينه المسؤل عن العاصمة زبيد إذ إن المصادر تغفل مدينة حيس ففى هذه 
الفترة ولم تظهر ” شخصيتها إلافى عصر الدولة الدجاحية ( 5١5‏ -66ه6ه)/ (١؟/؟7١٠١-‏ 
م) حيث بدأ ذكر مديئة حيس كوحلة إدارية تتبع ولاية زبيد وقد است.رت على ذلك 
حتى بداية عصر الدولة الأيوبية فى اليمن 577-579 ه) / (977/ 15719/71811104 م) 

ونظراً لعدم اهتمام المصادر بذكر ولاة حيس ومسميات الوظائف الإدارية فيها طوال عصر 
الدولين الرسولية والطاهرية إلا ف القليل النادر فإن الحديث عن الناحية الإدارية لُهِذه المدينة 
سوف يكون على هيئة عناوين كل منها يحمل اسم وظيفة معينة : 
١-الصاحب‏ (04) : | 

تعتبر وظيفة الصاحب أول وظيفة يقترن ذكرها بمديئة حيس كوحدة ادارية وذلك فى عصر 


١(‏ )مخلاف صنعاء ويشمل المناطى الجبلية الممتدة من نجران شمالا حتى إب جنوبا» مخلاف الجند ويشمل المدطقة 
الجنوبية ما فبها إب وعدت؛ ميخلاف تهامة ويشمل المنطقة الساحلية الممتذة من عدن جنويا حتى جازان شمالا . 
مخلاف حضرموت؛ ويشمل منطقة حضرموث جدوب شرق اليمن؛ (انظر)؛ عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى 
صدر الإسلام» ص 117١‏ 777 , 

(؟ )عبد الرحمن الشجاع؛ اليمن فى صدر الإسلام؛ صن 1 11. 

( ) عبد الرحمن الشجاع» اليمن فى صدر الإسلام؛ ص 251١‏ 11475. 

( ) تبعد حيس عن زبيد 8" كم إلى الوب . 

(5 ) الصاحب» لقب بدأ استعماله كنعت خاص للوزير اسماعيل بن عباد وزير بنى بويه بأصفهان؛ لأنه كان يصحب ابن 
العميد ثم صار لقبا لكل من ولى الوزارة بعده وكان أشهر من تلقب بالعساحب فى العصر الأيوبى صغى الدين 
عبدالله بن شكر فى عهد العادل والكامل ثم أطلق على من جاء من الوزراء بعده؛ وفى الشام كان يطلق على العلماء 
والقضاة على عكس مصرء (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار» دار النهضة 
العربية» القاهرة 2191/8 عى 237517 2373758 الفئون الإسلامية والوظائف . ج5؛ ص ٠ .160١‏ 


اه6 


و ل امد يوه ار 
ب 0 0 

ونى العصر الرسولى أورد الخزرجى خبراً مقتضياً عن قيام صاحب حيس سنة ( 8١١‏ ه)/ 
144/44 م ) بالقبض على أحد قطاع الطرق وان لم يحدد شخصية هذا الصاحب”” 


: )١( الوائى‎ 

بدأهذا اللقب يطلق على من يتولى شئون حيس فى عهد طغتكين الأيوبى ! حكم 514 - 
461 ه/ 1199-1187 م) ؛ وكان يعرف باسم وإلى الجهات التيسية » وأحياناً وإلى 
حيس وأعمالها وفى هذا دلالة على أن حيس أصبحت تمثل ولاية مستقلة وكان أول ولاتها : 
شمس الدين على بن رسول 277 . 

وقد ظلت حيس كولاية أيضاً فى عهد الدولة الرسولية حيث تذكر المصادر أن وإلى حيس 
فى أواخر حكم المنصور عمر وأوائل حكم ابنه المظفر يوسف كان هو المبارز بن برطاس 90 , 
وكانت حيس مركزأ لولاية تضم إلى جانبها كل من موزع والجازبين والشريجانى 
والقوقن290, 


١(‏ ) حمير بن أسعدء من قبيلة بكيل» كان خبيرا بالسموم وصنعهاء وكان معلما للسرارى والمغنيات يعلمهن أصول 
الغناء والطبخ وخخزن الثياب وعمل الطيب» نخدم جماعة من ملوك الجبال ثم نزل نهامة وسكن حيس وعمل كاتبا 
لصاحبها أحمد بن مسعود بن فرج المؤقن ثم انتفل إلى زبيد وعمل كاتبًا للوزير من الله الفاتكى » ثم للرزير أبو 
متصور مقلح الفاتكى ثم انتقل للعيش فى مديئة الكدراء حتى توفى سنة 8807ه/ 68١1م‏ . انظر» عمارة اليمنى ؛ 
تاريخ اليمن المفيد. 1711/2 ش 

(7) عمارة اليمنى؛ تاريخ البمن المفيدء ص 8/. 

( )على بن مسعود» يذكره عمارة بأنه كان ممن تئافس مع الوزير سرور الفاتكى فى خخطبة وردة جارية الوزير مفلح بعد 

ش وفاته . (انظر)» عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن المفيد ص 868. 

( 4 ) سرور الفاتكى») أسحد وزراء الدولة التجاحية من سئة ١‏ 0ه أههه/ اام 15ام. (انظر). حمل عيسى 
الحريرى (دكتور)؛ معالم التطور السياسى فى دولة بئى تجاءح باليمن وعلاقاتهم بالصليحيين» دار القلم الكويت»؛ 
الطبعة الأرلى؛ 5 ٠4١ه/‏ 19584م؛ ص 7/ا- 75. 

. 50٠ المخزرجى. العقود اللؤلؤية» ج؟ » ص‎ ) ١ 

(5) الوالى» ل ا 5000000 
والوظائف . ج ؟.» ص 98ا١١795-51١1,‏ 

() الأفضل عباس » العطايا السنيةء ص ١‏ 7.؛ محمد عبد العال أحمد» بئو رسول وبنو طاهر» ,ص 55-56 . 
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؟ الأمير )١(‏ ' 


لم يرد لقب أمير فى المصادر والمراجع على من يتولى شئون مدينة حيس إلا مرة واحدة عند 
الخزرجى حينما ذكر أن أمير حيس سنة ( 1/46 ه) / (7747م )- فى عهد السلطان الأشرف 
اسماعيل الثانى ‏ هو الأمير جمال الدين محمد بن عمران الفايشى 237 ؛ وأن كان من المرجح 
أن هذا اللقب كان مستعملاً خلال عصر الدولة الرسولية والذى ظل يطلق على من يتولى 
حيس أيضاً فى عصر الدولة الطاهرية حيث يذكر بامخرمة أنه فى سنة (8485ه )/ (1541١م)‏ 
قتل أمير البلاة الخيسية عمر الفذاد أو العدار 29 , 


المشد (4) : 
(17917/47م) عندما قام السلطان الأشرف اسماعيل الثانى بعزل مشد الأعمال الحخيسية 
الملدو(9؟ , 
0 الاقطاع (1) ؛ 

يعتبر لفظ الاقطاع من أكثر الألفاظ وروداً فى المصادر التاريخية بالنسبة لمديئة حيس وأول 
ذكتر لايع فى عونل المعلاظان الظفى بوسات:( اتن ااا ) 0/1 اب 


0 الأسوةكن اللقةذر لانو و ستل وهم لقان الوظاتق وقد عر فاغنة الدرب قل الأتلةه رالمعطدم أيشنا فى 
صدر الإسلام منذ عهد رسول الله يَلِْةُ وكان يقصد به الولاية على الحكم والجيش» وأقدم أثر وردت عليه كلمة أمير 
على بردية من أهناس (مصر) من سنة 7؟ه . (اتظر)؛ حسن الباشاء الألقابٍ الإسلامية» ص 218٠ » ١/9‏ 
الفنون الاسلامية والوظائف», ج١)؛‏ ص .1١8-١1١6‏ 

(؟) يذكر المنزرجى أنه عند دخول السلطان الأشرف إلى حيس عائدا من زبيد إلى تعز رفع إليه أن أميرها المذكور مد يذة 
إلى شىء من مال المخراج فأمر السلطان على مشد الدراوين أن يلزم الأمير المذكور بتسليم ما أخمذه فأنكر الأمير أن 
يكون قد أخذ شيئا فصادره المشد كما ورد فى أمر السلطان فتوفى الأمير المذكور فى المصادرة. (انظر)» الخزرجى؛ 
العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص .5١7 ٠5١1١‏ 

( ) ابن الديبع ؛ بغية المستفيد» ص ١768‏ ؛ بامسخرمه » قلادة النحر؛ ص .١١14‏ 

(؛ ) المشد» من شاد ويطلق على وظيفة منذ العصر الأيوبى؛ وهى شاد الناحية أى المشرف عليهاء أما شاد الدوارين 
فكان رفيقا للوزير ومهمته استخلاص ما يتقرر فى الديوان على من يعسر استخلاصه منه . (انظر): حسن الباشاء 
الفنون الإسلامية والوظائف؛» ص 706 »5١١‏ وفى الدولة الرسولية باليمن كان يطلق على شاد الناحية (مشد 
الناحية) وعلى شاد الدوارين (مشد الدواوين) . 

(ه )الخررجى. العقود اللؤلؤية» ج ؟» ص 577 , ظ 

(١)الإتطاعء‏ هو أحد النظم الإدارية ويعنى قيام المنطع له بجمع موارد الإقطاع المالية من خراج وضزيبة ومكوس وغيره 
والصرف منها على عطاءات ومرتبات الجدد والنفقات العسكرية الأخرى» وأول من استخدمه فى اليمن هم 
الأيوبين ؛ (انظر)؛ محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص 14 . 


0 


١56 4‏ م) عندما عقد صلحاً مع أخويه اعترفاله بالسلطان مقابل اقطاع المفضل أبين 
واقطاع الفائز أحمد حيس وموزع 2١7‏ » وفى سنة (3197ه)/ (95/ 1191 م) استعاد 
الملطاد اازي خسوا نجي والخلدةة من ارنتى تارم (إراهيه بن بوسس زر مون رايت 
بيده من سنة ( 7591 ه/ 11947 م) ؛ واشترط الصارم على السلطان عدة شروط منها أن 
يمنحه السلطان اقطاع موزع ونصف حيس 57 وفى سنة (0؟7/اه/ ١١50‏ م ) عاد بهادر 
الصقرى إلى طاعة السلطان المجاهد على بن المؤيد فقدم له السلطان أربعة أحمال طبلخانة 9) 
وخمسة أعلام وأقطعة حيس 217 ولكن يبدو أن السلطان ماف من خروج بهادر الصقرى مرة 
أشترى اقطاع -حيس منه وأعطاها لابن شكر (5) 1 

1 القفضاء : 


كانيع نوين خيس 5 00 ا فيها قاض خخاص يعرف باسم 
كان سعد 017 يتبع فاضى القضاة فى تهامة (" 

وكان يتولى القضاء فى حيس فى العصر الأيوبى الفقيه أبو بكر بن على بن فالح بن اسن 
بن امن دكن الشيبانى 2*7 » والذى كان يقوم بالخطابة فيها إلى جانب القضاء ثم خلفه ابئه عبد 
السلام بن أبى بكر على القضاء فى سئة بضغ وثمانين وخمسمائة'؟) (١/84ه‏ ه) / 
(157/84١1م).‏ 


610ابة عه الفط القاليم ص 1557 محمد عبد العال أحمدء يئو رسول وينو ظاهر» ص 01١75‏ 178 . 

(0)لفزرجى. العسجد المسبوك» ص 1/86؛ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ ؛ ص 55 5؟. الكفاية والإعلام؛ ص 177 . 

(") طبلخانه » اختصار لأمير طبلخاناه أى أميرالأربعين» وهى لعْظة فارسية تعنى بيت الطبل وهو معخزن الطبول الخاص 
بالسلطان ونستخدم للدلالة على فرقه الموسيقى السلطانية وكان دق الئوبة من حق أمراء الأربعين. (انظر)ء حسن 
الباشاء الفنون الإسلامية والوظائف» ١‏ ص .”7١‏ 

(4 ) الخررجىء العقود اللؤلؤية: ج١.‏ ص 01 ؟ , 

(5 )الخزرجى؛ العقود اللؤلؤية» ج ؟ ص ٠‏ 5 » العسجد المسبوك؛ ص 084 الكفاية والإعلام: ص 177 . 

(0) كان يعرف قاضى حيس أحيانا باسم حاكم الأعمال الحيسية وقد انفرد بذكر هذا اللقب المؤرخ المشزرجى فى اشارتين 
ا تس اط كارو ابورا اع ور ؛ أما بقية المراجع فتذكره باسم 
قأضى حيس . 

( ) يعرف قاضى القضاة فى تهامة أحيانا باسم قاضى القضاء وتيا 

(8)الخزرجى » طراز اعلام الزمن») ص ٠١7”‏ . 

(4 )الجندى. أبى عبدالله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندى السكسكى» السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك» جزءان» تحقين بين على الاكزخ: ززار الرعاح واراكانة مقان ادر الأول» الطبعة الأولى» 
احاوث ل ل للقن 


0 


وتمن تولى قضاء حيس فى العصر الرسولى : 
١‏ القاضى عبد الله بن خيران حتى وفاته سنة (1/17ه)/ (1515م) 2 , 
؟-القاضئ اسماعيل بن أب بكر الناشرى () فى بداية القرن 9ه ) / ١4(‏ 0 


٠‏ القاضى رضى الدين ابو بكر بن على الناشرى 47 والذى تولى قضاء حيس مدة من الزمن 
ثم تركه تدينا وعزل نفسه وقد توفى سنة (77ا1ها/ 1511م)2200 ؛ وقيل سئنة 
(؟لالاه)/ ام م١‏ م006 . 


؛ - ابنه القاضى موفق الدين أبو الحسن على بن أبى بكر الناشرى سنة (١/ا/اه‏ ) / (19/ 
م) وحتى سنة ( الالاه )/ (119/7/9/1 م370" ء ثم أعيد إلى القضاء مرة 
لمر شن لم 8م)57) حتى سنة (1/57ه/ 1881 م)37) ثم عزل عنه . 

دالقافى صنى الدين اجند ين يعمد وق عفوية أبن كر الى )عب والدى خودت 
موفق الدين السابق ذكره » وظل فيه حتى وفاته سنة 1/49 ه) /(1817//47م) 21 . 

5 الفقيه جمال الدين محمد بن اسماعيل بن علوان بعد وفاة القاضى ابن العراف 23١7‏ . 
أما فى العصر الطاهرى فإن وظيفة القضاء فى حيس ظل يتولاها قضاة يعينهم السلطان أو 

قاضى القضاة فى الدولة الطاهرية ومن هدلاء القضاة : 


. 1١7 الجندى» السلوك؛ اللجزء الثانى» الطبعة الأولى؛ 505١ه/ 1989م2 جاكء ص‎ )١( 

(؟ ) الناشرى؛ اسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن عمر بن عبد العمد . 

(؟) المعلم وطيوطء الحسين بن اسماعيل البجلى الشهير للم رترت لطم قرط ٠‏ مخطوطء ميكروفيلم 
فك و و 1 

(4 ) رضى الدين أبو بكر بن على بن محمد بن أبى بكر الناشرى . 

(5 )المعلم وطيوط؛ المصدر الابقَ» ص 11 . 

() الشترسبين امد والعيات احبينه الحو ميلعتل لسري الكيع م اسن أهل الصدق 
والإخلاص» نحقيق» محمد الزهرى النمراى؛ المطبعة البمنية بمصر 151هء ص 186١‏ » اسماعيا ل الأكوع 
لاود لا 

(/) اسماعيل الأكوع؛ المذارس ؛ ص ١6١‏ . 

(8 ) بامخرمه» قلادة الدحرء ج ١‏ » ص .١١١١‏ 

(9)الدورجىء العقود اللؤلؤية: ج؟: ص 186.: 

(١٠))الخزرجى.‏ العقود اللؤلؤية» ج”7 » ص 777 . 

(95)الفررحن» السجد النبولة: عن :191+ العقرة اللؤلؤية: نخ »من 7117 . 

(؟١)‏ النزرجىء العقود اللؤلؤية» ج 7 » ص /77 . 
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اد الكاقى عن لمان ريغز لإسننة :ره رن وت و للق إعيدانه 
وظل تاضيا حش غزله السلطان المنصور عيد الوهاب بن داود فى شهر جمادى الأولى 
الناشرى ثم رضى السلطان عنه فأعاده إلى وظيفته فى شعبان من نفس السنة 7" . 

1 بعد وفاة القاضى السابق خلنه ابنه القاضى شرف الدين ل والقاسم بن أحمد البججلى 19 
0 


الوهاب سنة ١(‏ : ا ا 0 ْ 
عبد الغشار السياتف دكرهة 3 دكاتت توليته فى العاصمة الطاهرية المقرانة 3 وا شعت كود 
وظيفته حتى وفاته سنة (/401 م )/ ٠6١5/1(‏ 00 ش 


.بعد وفاته نخلفه والده القاضى جمال الدين محمد('؟ . 


ثاتيا : العامل الاقتصادى : 
لقد كان للعامل الاقتصادى أثره الواضح فى نشأة مديئنة حيس وتطورها لأآن ازدهار اقتصاد 
بلد أو منطقة أو مدينة ما يساعد على الإزدهار العمرانى والثقافى بها . 


()الزراعة : 
لقد ساعدت التربة الجيدة الصا حة للرراعة وكذلك سقوظ الأمطار الموسمية على و زراعة 


()أبء ن الديبع ؛ بغية المستفيد: ص 01004 

0 2000 00 رم له 
اله ين ستتيشسى اموا رو 0 0 0 

(؛ ) ابن الديبع؛ بغية الستقيد» ص .5١5‏ الفضل المزيد. ص 1١58‏ 23195 بامخرمهء قلادة التدحر ١‏ ص 6ل!ا١١,‏ 

)6 ) ابن الديبعء الفضل المزيد. ص 2١15‏ العيدروس » محى الدين عبد القادر بن شيخ بن عبدالله » النور السافر عن 
أخبار القرن العاشر » دار الكتب العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى؛ 5:٠5١ه/‏ 1986م»: ص 45 . 

)سن الديبع ؛ الفضل المزيد؛ ص ١‏ 


د 


موسمية فى اليمن والتى تتميز بوجود وديان كبيرة فيها وخخاصة فى تهامة التى تضم العديد من 
الوديان من أهمها وادى مو 010 وؤادى سردد (1) ووادى - عد وو ادى نخلة (1) ووادى 
سهام 2*7 ووادى رماع 57) وؤادق وسنان 0 ) ووادى مسوزع ( نووالق قتلبالماء لذء 
تتراوح ما بين 1-1 ا نهر فى السينة 3 وهذه المياه تتعجمع من الأمطار الساقطة على الجبال 
الشرقية ‏ روافد الوديان ثم تندف على شكل سيول نجرى فى هذه الوديان و نصب فى البحر 
فى مواسم فيضائها 57) 

ويكتئف الوديان السابقة وغيرها سهول شاسعة صاحة للزراعة الكثيفة والرعى » وتربية 
الماشية ولذلك فإن وديان تهامة عامة ‏ ومنها وادى نخلة ‏ تشتهر بزراعة أنواع عديدة من 
المحاصيل الزراعية كالحبوب بأنواعها والخضروات والفواكه والمنتجات الزراعية الأخرى ذات 
الاستخدام الصناعى وقد عدد لنا ابن الديبع منتجات وديان تهامة ومنها : « العنب ؛ 
والرومان » والتين » والبلس » وشجر النارجيل القف » والعنباء » وشىء يسمى الباذان 
لانو سك بعة نلذد اليقد إلآابينا»:والخين المسوطة على كز لوق :اضفر واحمر :وا خم 


)١(‏ وادى مورء أكبر أودية تهامة» تأتى روافده من مرتفعات العمشية؛ جنوب غرب صعلدة؛ ومن بلاد حاشد؛ ويتصل 
به وادى لاعة الذى تأتى روافده من جبل مسور جنوب مدبئة حجة وكذلك من مرتفعات كوكبان؛ ويصب هذا 
الوادى فى البحر الأحمر شمال مديئة اللحية؛ (انظر)؛ محمد متولى وآخرون» المرجع السابق؛ 1 

(؟) وادى سرددء تأتى روافده من وادى الأهجر ومرتفعات كوكبان غرب صنعاء ويصب هذا الوادى جلوب مديئة. 
الزيدية. (انظر)؛ محمد متولى وآخرون؛ المرجع السابق؛ صن 4 ' ه00 

() وادى زبيد؛ تأنى روافده من وادى السحول ووادى هنة ومرتفعات لواء إب ويصب فى البحر الأجمر غرب مدينة 

زبيدء (انظر)» محمد متولى وأحم رون؛ المرجع السابق» ؛ ص .١١١‏ 

( ) ادى نخلة » سبق التعريف به . ظ 

(5) وادى سهام» ؛ تقع منابعه فى مرئفعات أنس جنوب صنعاء وأهم روافده وعلان وضوران ويصب فى البحر الأحمر 
جنوب ميناء الجديدة . انظرء؛ محمد متولى وأخخرون؛ المرجع الساب» 18 

)١(‏ وادى رماع تأنى افده من امرتفعات الواقة شمال ذمار ويصب فى البح الأحمر شمال اثقازة (الر)ء محم 
متولى وأخخرون:؛ المرجع السابق؛ ص 0 

(/ ) وادى رسيان؛ تأتى روافده من القسمء ؛ الشمالى مع جبل صبر المطل على مديئة تعز ومن المرتفعات الواقعة شمال 
تعز ويصب هذا الوادى فى البحر الأحمر شمال المخاء. (انظر)؛ محمد متولى وآخرون » المرجع السابق» ص 
.11١‏ . 

سي ل ل ومن وديان الأخمور وبنى نحولان ويصب فى البحر الأحمر 
جنوب الخاء. انظر» محمد متولى وآخرون. المرجم الابق) ص 1١١‏ . 


(؟ ) سيد مصطفى سالم» الفعح المثمائى» ص 18 . 
/اة 


وأجهر وتوتى ومقصاب ؛» وفيها الموز الكبير » والليمون » والنار نح اللو والخامض » وزهور 
اللينوفر» والفل الأبيضض » والياسمين » وزهر النارجيل » وزهر الكاذى » والفاغية الحنون . 
والرئسان + بالووات» 6 والسشسس.) والاترج الأصفر »017 ؛ بالإضافة إلى ذلك فقد كانت 
تكتنف مدينة حيسن « احراج النخيل وحقول النيلة والسمسم 8 .هذ] الو عدافتب اتعهان 
وذياق نباتة عا نيا وؤدان سفيس نزراقة :الاو اممفا وام اءوالركى »© والدعن + 
واللعلاة | العصد) ؛ والحبحب(البطيخ ) » والقغاء » والمور (النيلة ) » والفصل 
(الحطم) أوالعين اعرف (العجباك ) وز الشنا والكبات ( قت الآراك )+ :والقطن + 
لون( لقي سيدق )ونوا قار ال 0 

ومن هنا يلاحظ تنوع المحاصيل الزراعية سواء التى تُستخدم كغذاء مثل الحبوب بأنواعها 
والفواكه والخنضر أو تلك التى تستخدم فى الصناعات المختلفة مثل شجر النارجيل » 
والسمسم » وزهور اللينوفر » والفل والياسمين » والكاذى ٠‏ والفاغية . والئيلة » والتمباك 


( ب )الصسشاعا : 
شعي دين تكيين بالعلكد عن الفتاعانث بعقيع] عن اللسقرى الاقلون والتعضى لاخر 
على مستوى اليمن ككل حيث صار يضرب به المثل أو يعرف بها ومن أهم تلك الصناعات : 
-١‏ صناعهة المخاروالشزف :[شكل ؟ ]1 ْ 
تعتبر مديئة حيس من أهم مراكز صناعة الفعخار والخزف فى اليمن ليس فيما مضى من 
العصور ففحسب وإثما حتى اليوم 4 لوجم تسر ديا فى هذه الصناعة لد توفر التربة الجيدذة 
اللازمة لصناعة الفخار والزف فى وديان حيس وكذلك توفر الأكاسيد المعدنية اللازمة 
ونظراً لندرة المضادر التاريخية التى تتحدث عن مديئة حيس وصناعاتها فإنه من الصعب 
معرفة متى بدأت صناعة الخزف والفخار فيها » وإن كان يعتقد أن ( فترة ازدهار هذه الصناعة 


( بن الديبع » الفضل المزيد؛ ص 18 . 

(1) إبراهيم زكى خورشيد وآخرون: دائرة المعارف الإسلامية ؛ مطايع دار الشعب؛ 1979م ج5١؛‏ ص 778 . 

(7) حسين عبدالله العمرى (دكتور)؛ مطهر الاريانى؛ يوسف محمد عبدالله (دكثور)؛ فى صفة بلاد اليمن عبر 
العصورء من القرن /اقى. م وحتى نهاية القرن 4١م»‏ دار الفكر المعاصر بيروت» الطبعة الأولى؛ ١٠4١ه/‏ 
ا ل 
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نفع خنابين القروة ( لاقيف )17د )200 بحيفا ترد اول أقارة لقعا سن ل 
كتاب « المخترع فى فنون الصنع 0 (2) عند الحديث عن كيفية صناعة وعمل دهان السقوف 
ذات اللون السندروسى والتى يشترط أن تعمل فى ( جيوب أى فى كوز فخار مطلى حيسى أو 
لد 1 
ووه ورين كانه ارين ار رعديين خييها امتكوفن هدي السلطات الوتمولن المؤيك 
بن المظفر ‏ حكم (1/57-7957ه)/ 171١-11910/5(‏ م)_إلى سلاطين مصر بقوله : 
( فى شوال [ سنة 7١5‏ ه] تجهز ابن نور نحو الديار المصرية بأنواع التحف السنية من 
الفضيات على اختلاف أنواعها كالطشوت . والأباريق » والصلاحيات والمجامر » والأكر : 
والرباق » وسوارى العود والصندل » والقطع الكبار من العنبر » ونوافح المسك » وما عظم 
شأنه من فخار الصينى » واليشم من الصحون والزبادى ؛ مالم يمكن شرحه من الحيسى » 
والقنا الهندى » والمواقد الحبشية » ومن المراكب المذهبة ».والشاسات الرفاع » والسلطانيات» 
ومن الثياب المذهبة الفضية ما عظم شأنها » ومن الأوانى والأطباق والصناديق تملوءة بالمسك 
المفرع ؛ والشاه صينى » والكافور البان » وجملة أخخرى مما يتعلق بالحوائج خاناه كالفلفل . 
والقرنفل » والزنجبيل » واللك » والبقم أبهره » ومن الوحوش كالسباع ؛ والفيل » وحمر 
الوحش » والزرافة كلها مكسوة بالحرير الأطلس الملمع بالذهب ومن الخيل المسومه العربية 
الأمجانت» الشف يمحا اليدى واليدى إلية كنقن ذلك ادس كا راعظيان ول هذا 
الهدية لا يكاد يتأخر ما بين كل عامين أو ثلاثة طلباً للمحبة والمودة واستمرارٌ على ما تعهد به 
مي ان 
ومن هاتين الإشارتين يمكن الإستدلال على الآتى : 
١_-أن‏ صناعة الفخار فى مديئة حيس كانت موجودة منذ أوائل عصر الدولة الرسولية إن لم 


يكن قبل ذلك . 


١(‏ ) ربيع حامد خليفه (دكتور)؛ ٠‏ الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى ؛ الدار المصرية اللبنائية ؛ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى 7١4١اه/‏ ؟194م: ص .5٠١‏ 

(؟) الظظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول (السلطا»؛ الخترع فى فنون من الصنع ؛ 00 52000 
(66ه6) دار الكتب المصرية . 

)لظف برط الدع هو 11 

87 ترون ب السيكة الم الاو 111 


0 


١‏ - أن..جودة الفخار الحيسى نظراً لقلة مسامياته كانت سبباً فى اشتراط استخدام هذا النوع من 
الفخار لعمل الألوان حتى لا تتسرب منها . 
؟-أن دقة صناعة أوانى الفخار الحيسية جعلته يرقى إلى أن يصبح ما يتهادى به السلاطين 
4 - عرفت الأوانى الفخارية والخزفية المصنوعة فى حيس باسم ( آنية الحيسى 2١7)‏ أو ( الفسخار 
اليسى ) كما جاء فى كتاب المظفر وكتاب الشزرجى وهذا التسمية مازالت تطلق على 
فخار حيس حتى اليوم . 
رما قام صناع الفخار والخزف فى مدينة حيس يتقليد الأنواع المستوردة من الصين 77 
ومصر 29 وإيران 0: 
ومما يؤسف له عدم قيام أى دراسات علمية جادة على صناعة الفخار والخزف فى مد 
حيس حتى اليوم » وإن كانت البعثة الكندية فى اليمن قد قامت بدراسات أولية لفخار وخحزف 
ثهامة ونشرتها فى مجلة ال( /11110111"1م ) ذكرنت نهنا بعض منتوجات حيس امنزفية ع 
فضلاً عن الدراسة التى قام بها الدكتور ربيع حامد خليفة للخزف فى اليمن ومنها خزف مديئة 
حيس © وتشرهافئ كتاية الساق الذكز 1 
وقد أوردت البعثة الكندية الدكتور ربيع خليفة عدد من النماذج لخزف وفخار حيس ومنها 
وفئاجين أخرى صغير الحجم ذات زخارف مرحرزوزة أرجعتها البعقة الكندية إلئ أؤاني 


(0) إبراهيم المقحفى . معجم المدن؛ ص ١7‏ 7؛ محمد الأكوع » اليمن المتضراء» ص 88 . 
(؟ ) كانت اليمن تستورد أنواع عدة من اللازف الصينى كالبورسلين وذلك للاستعمال المحلى وكذلك لإهدائه إلى 
سلاطين مصر . (انظر)؛ النزرجى؛ العسجد المبوك. ص ٠5‏ 7؛ العقود اللؤلؤية» ج ١‏ . ص 598 ؛ وند عثر 
على ثلاثة أوانى من البورسلين تؤرخ بالقرن؟ ه/ 16م (انظر) 126 .5ه أقة 126 : ه76 ,تعزوم 
- 9ن 00 حسننا ثلا 60 للع رناع؟ 2لط22ة م1 ه30 كتلتباك مضه غقة 02 5عوعن9 3000 معميع 05:9 1أناكة 2 
0 ,1988 -علوبمطقصم] - ,138مع/ا «متناوماط :81 لع طوتاطنم 
110111111100000 
6ه /١١‏ ام (انظر)ء 460 .2 .011 .م0 :21/425082 .8 أروط 10 
( ؛) يذكر الزرجى غسمن -حوادث سدة 46/اه/ 1191م استتخدام أواز ىار القاشانى فى الاحتفال الذى أقامه 
السلطان الأشرف إسماعيل الثانى بمناسية ختتان ابنه . (انظر)» اللنزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 47١‏ . 
١-2‏ 2 .01 .06 : 83505 . 8 غرعط0] 
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السجرافيتو المبكرة 50141771410 التى كانت ترد إلى اليمن »2١(‏ بالإضافة إلى عدد من 
القطع الخزفية التى عثر عليها د . ربيع خليف فى مديئة يراقش (1) والتى تتشابه زخارفها مع 
الأسلوب الحيسى فى الزخرفة المكون من زخارف هندسية قالبية أو محزوزة على هيئة خطوط 
متقاطعة غطيت بطبقة من الطلاء الزجاجى ذى اللون الأحضر الفاتم أو الداكن أو اللون 
الأفن أ ال 7 

وقد نسيت البعثة الكندية إلى تهامة أربعة أنواع من انزف حسب نوع زخرفتها أو ألوانها 
ا هضى ٠.‏ 1 1 

٠ . خزف تهامةالأزرق‎ ١ 

؟- خزف تهامة الأخضر والأزرق . 

:'_الئزف المحزوز تحت الطلاء : 

5-الخزف المحفور بطريقة السجرافيتو 29 , 

ولكن البعثة الكندية لم تحدد مراكز صناعة كل نوع منها وربما كانت جميعها أو بعضها من 

ل ا ا ا ن الرسولى 
وحتى اليوم » ونستدل على ذلك من أن واجهات الأروقة المطلة على صحن جامع الروضة(0) 
ات ا اللي من « أقراص مخروطية مزججة من انزف اللميسى ذى اللون 


100611 8. 1185011: 00. 011. 12.461 251١ ربيع خليفه» الفنون الزخرفية؛ ص‎ ) ١( 
براقش » مدينة يمنية قديمة تعود إلى عصر ا ا لا‎ ) 7 ( 
من صنعاء وكانت قدهما تعرف باسم يثل . . (انظر) ) ؛ إبراهيم المشتحفي ا‎ 


(0) ربيع خليفه ؛ ٠‏ الفئون الزخرفية» ص .١١ ٠‏ 
( ؛ ) ربيع نخليفه» الفنون الزخرفية» صص 5١: ١8‏ 2.461 011 .0 :813500 .8 105616 


(5 ) الروضة:» تقع شمال صنعاء على بعد كم وهى حاليًا من ضواحى صنعاء وكانت تعرف باسم روضة حاتم نسبة إلى 
بائيها السلطان حاتم بن أحمد اليامى فى القرن 1 ه. وأما جامع الروضة فبناه الإمام أحمد بن الحسين بن القاسم 
(حكى /481 ١‏ 751و ١٠له/‏ ادا -1181م) . (ائظر) ١‏ ؛ إبراهيم المشحفى ؛ معجم المدنٌ؛ ص 0187 أحمد شلبى 
(دكتور). ا ل ا 1 السابع» الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرة. . : 
العربية والعراق من مطلع الإسلام حتى الآن» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالئة 196١م‏ ص 8/؟1. 
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الأخضر والأزرق والأصفر تدور فى أشرطة حول العقود الصغيرة والكبيرة أو تتمخذ هيئة 
مجموعات ثلاثية معكررة » )١(‏ » بالإضافة إلى ذلك فقد ذكر الرحال الدانمركى نيبور17؟ أثناء 
زيارته لليمن فى القرن 18 م إلى ١‏ أن الخزف كان من أهم صناعات مدينة حيس والتى كان 
يوجد بها عدة مصانع لصنع الفخار تزود اليمن كلها بحاجاتها منه ) نيلا عن السكموار 
هذه الصناعة فى مدينة حيس حتى اليوم . 
؟-صناعات متتوعة : 

إلى جانب شهرة حيس فى صناعة الفخار واللخزف » فقد كانت أيضاً تقوم بها العديد من 
الصناعات الصغيرة الأخرى » وإن كانت لا تصل إلى شهرة الفخار والخزف ومئها : 


صناعة التيلك : 

.كان نبات الديلة المعروف باسم الحور يزرع فى وديان حيس ووديان تهامة الأخرى ؛» حيث 
كان يستسخرج منه مادة سوداء تستخدم فى صباغة الملابس »؛ وقد استمرت هذه الصناعة حتى 
0 ظ 
القوةة 1 


صناعة البن : 


لا يخفى على الجميع شهرة اليمن بزراعة البن » وقد كانت مدينة حيس مركزاً لتجميع البن 
من مناطق زراعته فى جبل رأس وعنس وتعز ومنها ينقل إلى ميناء الممخا حيث يصدر إلى 
أوروبا ولذلك كانت توجد فى مدينة حيس سنة 1704 ه/ 1847 م ) عدد من طواحين 
ان 01 , 


. 5١54 ربيع خخليفه. الفنون الزخرفية؛ ص‎ ) ١( 

() نيبورء رحالة ومستشرق دانمركى» أرسلته الدائمرك فى يعئة إلى مصر واليمن سئة 1771١‏ م» وعاد إلى بلاده سئة 
37م وأصدر كتابا بالألمانية عنوانه وصف بلاد العرب» سنة 5/ا1م» (انظر)ء الزركلى» الأعلام» جه؛ صن 
ال 

(؟) إبراهيم خورشيد وأخرونء دائرة المعارف الإسلامية» جا ١"‏ » ص 778 . 

( ؛ ) كانت حيس سنة 117548ه/ 1847م؛ تضم عددا من مصانع التيله. (انظر)» إبراهيم حورشيد وآخرون. دائرة 
المعارف اللإسلامية ؛ ج7١‏ عن؛ 57/7 . ظ 

( 6 ) إبراهيم خورشيد وآخرون؛ دائرة المعارف الإسلامية» ج16 )2 ص 578 . 
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صتاعة الحصر : 


كانت تصنع فى حيس أنواع مختلفة من الخصر التى تستتخدم فى الأثاث المنزلى ومن أهمها 
الخضيو اللوق 239 والق كان ذوقهة مالية كيرة:: 


صناعة ريت السمسم : 

تشتهر حيس منذ القرن( 4 ه/ ٠١‏ م) بصناعة زيت السمسم والذى يعرف فى اليمن 
باسم « سليط الجلجل ؟ وترد أول اشارة إلى ذلك عند عمارة اليمنى فى معرض حديثه عن 
تذكر على بن محمد الصليح لمحب سي 0 
عن اك مصميي غناو ؤزلة ابي رياد راع القرة و اهار اي قار [ 


( ج ) السجارة : 


كان لموقع اليمن فى الركن الجنوبى الغربى لشبه الجزيرة العربية وإشرافها على البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر الغرب والمحيط الهندى أن مكنها من السيطرة 
على الطرق التجارية البحرية مع أوروبا واحتكار نجاة الهند منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى 
اكتشاف البرتغاليين لطريق رأس الرجاء الصالح أوائل القرن ( ١١‏ ه/ ١65‏ م) . 

ولذلك كانت حركة التجارة اليمنية نشطة ليس فى ال موانى والعواصم فحسب بل وفى كل 
اقليم ومدينة ومركز والتى كانت كل منها تشتمل على أسواق تجارية يومية وأسبوعية تعرض 
فيها المنتجات الزراعية والصناعية المحلية والمستوردة . 

ونظراً لئشأة مدينة حيس الزراعية والصناعية فقد أصبحت مركزاً تجارياً لتصريف 
مصنوعات المدينة والمناطق المحيطة بها من اذل السواق الشعار ع الوجرة وسط المدينة 77 
وكذلك من خلال الأسواق الأسبوعية التى تقام فيها 247 . 


١(‏ ) جاء رجل من حيس بمحصير فد تأنق فيه فيه وزيئه إلى الشيخ -حسن اندب فلم يكرمه ؛ فشكى ذلك إلى معلم عند بثى 
المندب تقال له لو انك تقدمت بهذا الحصير إلى يوسف الدين محمد بن زكريا ما عدمت منه جائزة فنقدم به الرجل 
إلى محمد بن زكريا فأعطاه ثوبا ومئة دينار. (انظر)» المعلم وطيوطء المصدر السابق» ص 9١-59‏ , 

(؟)عمارة اليمثى» تاريخ اليمن المفيدء ص 17 . 

(7) ابن الديبع؛ الفضل المزيد؛ ص 117 . 

(4 ) إبراهيم مورشيد وآخخرون: دائرة المعارف الإسلامية؛ جا ١‏ ؛ ص 11/8 ٠‏ 
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ثانثا : العاد.ل التقافقى : 

تنتشر فى تهامة المذاهب الفقهية السنية الأربعة » وإن كان الغالب على أهلها إتباع مذهب 
أبى حنيفة النعمان (21, وبالنسبة لسكان حيس فإن عامة الناس يتبعون مذهب أبو حنيفة ليس 
عن علم وإئما توارثوا اتباعه عن آبائهم ولذلك يصفهم الجندى بأنهم ١‏ حنفية طبعاً لا علماً »20 
أما علماء حيس وفتهائها فيتبعو ل مذهب الومام الشافعى حيث يذكر الحندى أنه «يغلب على 
أهل المنوهة ( الخوخة ) وقضاة حيس التثْة ا 
()اتعلماء الدّين درسوا فى حيس : 

كان علماء حيس والوافدين إليها يدرسون العلوم المختلفة فى مساجد ومدارس المدينة 
والنشات الديئية الأخرى . 

ويلاحظ على المصادر التاريخية اليمنية أنها لا تهتم كثيراً بذكر المدرسين وتخصصاتهم 
والمدارس التى كانوا يدرسون فيها إلا فى القليل النادر ما ذكرته كتب الطبقات المختلفة التى 
تؤرخ للعلماء والفقهاء والصوفية والتى اقتصر الحديث فيها على أسماء العلماء وتاريخ 
ميلادهم ووفاتهم إن وجد والعلوم التى درسوها ويمن تفقهوا وأهم الأحداث التى جرت لهذا 
العالم أو ذاك ٠‏ ولذلك نجد أنه من النادر أن تذكر المضادر أن العالم الفلانى مثلاً كان يدرس 
ل ندونة كذاية كذ نانب كذ , 0 

تلد ارود العاف العديلامن أجفاء العلتماء الذيق فووا قن منيعة تعيين سواه أكانوا 
من أهل المدينة أو من وفد إليها.من اليمن أو خارجها ولكن لم تهتم بأن تذكر هذه المصادر أن 
فلان كان يدرس فى المدرسة أو المسجد الفلانى إلا فى حالتين الأولى : تتعلق بالخانقاه 
المظفرية » والثانية بالمدرسة الياقوتية . [ 

ولذلك يصعب ذكر المدرسين أو المرتبين فى كل مدرسة أو مسجد من مساجد حيس أو 
نسبة أى منهم إلى منشأة معينة . ولهذا السبب سوف أكتفى بذكر العلماء الذين درسوا فى 
مديئة حيس دون تحديد للمدرسة أو المسجد الذى عمل به إلا من ورد له ذكر فى هذا الصدد : 
ويمكن تقسيم هؤلاء العلماء إلى : ظ 
(0)لخندى. السلوؤك »٠ج‏ اع ص .١/6‏ 


(0)لختدى» السلوك» ج ؟ ء ص 77 . 
(") التشفع : أى اتباع مذهب الإمام الشافعى؛ (انظر): الجندى؛ السلوك» ج ؟ . ص 5886. 
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توجد فى حيس العديد من الأسر التى يمكن تسميتها بالأسر العلمية نظراً لاشتفال معظم 
أفراد الأسرة بالعلم ومن هذه الأسر : 


أسرة آل أبى المحياء : 

ينتسبون إلى الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى » وأصل هذه الأسرة من قرية الهرمة17) 
بزبيد » انتقل أحد أفرادها ويدعى أحمد بن عمر بن عبد الصمد بن أبى الحياء المعروف بركيز 
إلى مدينة حيس فى أوائل العصر الرسولى وسكن قرية الحرابة جنوب حيس(" وكان ولده أبو 
ا افيا التتلظاة الرسو لك الطلاو و يات عرق اق و وق رن بغةة ف قافا ةالطمرية 
التى بناها فى حيس وجعل لهم ثمائية أمداد من الطعام سنويا 27 . 

وعلماء هذه الأسرة يذكرون بالفقه والصلاح 7؟) حيث نبغ منهم علماء كان لهم مكانة 
كبيرة عند ملوك الدولة الرسولية ثم الطاهرية ومنهم أبو بكر السابق ذكره وكذلك الفقيه عبد 
اللدين أحنه ون عكفاناين أن ركر المتونجسينة 1 15:26 )97 ركان إماما فى 
العلوم الشرعية وشيخاً كبيرأ من شيوخ الصوفية » ثم ابنه أحمد المتوفى سئة 4750 ه / 
5 م) ونظراً لمكانة هذه الأسرة العلمية فقد وضع المؤرخ عبد الملك بن دعسين مؤلفاً 
يحوى أسماء علماء هذه الأسرة ومؤلفاتهم سماه ( إتحاف الأذكياء بمناقب آل أبى الحياء ) 97  .‏ 


أسرة الهتار: 


ينتسبون إلى الفقيه العالم عيسى بن اقبال العتار من كبار علماء القرن ( اه / ام)ء 


١ (‏ ) قرية الهرمة؛ من القرى الدارسه فى تهامة. 

89 )عبد ارعس عكر كزاكت عائية وفن 211 

() المدء 7" ثمن والثمن خمسة أقداسم صنعانى . (انظر)» عبد الرحمن بعكر ؛ كواكب يانية؛ ص 21/1 , 
(:)الجتدىء السلوك. ج ؟؛ ص 84؟. ْ 
(5 )هو الذى بنى مسجد ركيز فى ربع الحل . 

. 63548 )عد الرحمن بعكرء كواكب يانية؛ ص‎ ١( 
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وكان ولده طلحة من كبار علماء الدوا لة الرسولية (1؟ » وهذه الأسرة كانت تسكن فى الآ صمل 
قرية التريبة شرق زبيد ) 1 فى تفلف يوق :بوكر تبنامة ولازال لهم بقايا إلى اليوه 
فى مدن حيس وزبيد والتريبة 7!) وغيرها7') » وإليهم ينسب بناء المدرسة الهتارية بحيس . 


أسرة اتيحضرمى : 

ات أن تلوح :تو كران ليا رن ا لفقم اننا قد .من امعبود اللشبوس التاق وتيا 
(701ه)/ ( 1106/4 م) ؤتوفى سنة (517 ه)/ (111/8/1/9م)147» وكان هذا 
الفقيه من تولى القضاء الأكبر فى تهامة فى عهد السلطان المظفر يوسف » وكان أيضاً من 
مندؤسى التنلطان اللمذكوو 29 ,, 


وآل اسلحضرمى فى الأصل يسكتون قرية الضحى (21 من تهامة 7" ثم انتشروا فى مختلف 
قرى ومدن تهامة ومنها مدينة حيس حيث سكنوا فى الربع المنسوب إليهم والذى يقع إلى 
الشمال من قلعة حيس وإليهم ينسب بناء مسسجد الحضرمى والذى يعرف أيضاً باسم مسجد 
البخارى نظراً لأن الفقيه اسماعيل المذكور كان مشهوراً بإقراء صحيح البخارى 7* 
بالإضافة إلى علم النحو حيث انتفع بعلمه ( كثير من مدارس اليمن ) 43 » ولاتزال لآل 
الحضرمى بقية حتى اليوم فى مدينة حيس . ْ 

وبالإضافة إلى الأسر العلمية كان هناك عدد من العلماء والصوفية الذين ينتمون إلى مديئنة 
حيس ومن هؤلاء : ابن مسرور 2١7‏ وكان من الفقهاء الحنفية » وكذلك القاضى محمد بن 


١(‏ ) مازال مسجد عيسى الهتار وضريح ابنه طلحه باقيان حتى اليوم شرق مدينة زبيد. (انظر)» عبد الرحمن يعكر» 
كواكب يمائية» ص 2535 . 

(؟) الثريبة؛ بلدة على بعد ٠‏ كم شرق زبيد. (انظرا)ء إبراهيم يم المقحفى » معجم المدنء ص 19 . 

(17)عيد الرحمن يعكرء كواكب يمانية؛ ص 577 . 

()الخندى., السلوك ج ؟ ؛ ص 59-55. 

(2) الجتدى؛ السلوك؛» ج ؟ » ص7 7. 

(50) الفقصى اهن منانار ا ممرود جطرنه زر بارا كن ار إبراهيم المقسفى . معجم المدن» ص 158 . 

() الجندى.» السلوك؛ ج ؟ . ص 15. 

(8) كان تمن درس عليه المظفر صحيم البخارى . (انظر)» الجندى» السلوك» جد ص 737 . 

() لحتدىء السلوك؛ جاع و 1 

, )هكذاذكره الجندى فى السلوك» ج ؟ ؛ ص29‎ ٠( 
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أبى بكر بن صبيح وكان موصوفاً بالخير والدين وهو من تولى القضاء فى حيس وكذلك 0 
أبو بكر (!2» ومن أهل حيس أيضاً الفقيه أبو بكر بن عمر المهيرى الذى ولد فى حيس وله بها 
ذرية وكان من أخذ العلم عن إلفقيه اسماعيل الحضرمى السابق ذكره ٠‏ وكان المهيرى عالماً 
بالفقه وعلم الحساب توفى سنة ( 1٠١١‏ ه/ 8٠11م(‏ ؛ وكذلك الصوفى عمر بن محمد 
الخامرى » أخذ الطريقة الخامرية يبمكة ونشرها بحيس توفى سنة ( 881 ه ) ودفن بمسجده 
االفزوف رابنية لريقة حي 1 
؟ - العلماء من أهل القرى التايعة لحيس : 

إلى جانب العلماء من أهل مديئة حيس كان هناك عدد من العلماء المقيمين فى القرى 
المحيطة بالمدينة ‏ والتابعة لها اداريا ويقومون بالتدريس فى مساجد ومدارس حيس إلى 


بالفقيه عبد الله الهرمى وبه تفقه محمد بن زكريا وولده إبراهيم والشيبانى (* , 


وممن درس فى حيسن الفقيه رضى الدين أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف ال حكاك المتوفى آخر 
المئة السابعة وهو من أهالى قرية الجوز من قرى حيس وكان مشتغلا بعلم الحقائق فضلاً عن 
كونه ١‏ كاتبأذا خط فائق وشاعراً ذا نظم رائق وله ديوان شعر » ٠17‏ . 

ومنهم أيضاً الفقيه رضى الدين أبو بكر بن أحمد بن دعسين القرشى من أهالى المفوخة » 
أخذ الفقه عن والده وعن الإمام محمد بن نور الدين على الموزعى 7" وكان إماما عالمأ أفتى 


(١)الحندىء‏ السلوك» ج ؟؛ ص .١84‏ 

(١)الجندى.‏ السلرك» ج ؟؛ ص 584؟» 586. 

(1) ابن الديبع ؛ بغية المستفيدء ص ١١184‏ الفضل المزيد؛ ص ١147‏ بامخرمه؛ قلادة النحرء ص 1117 114 , 

(4 ) نسبة إلى قرية الطوير جنوب حيس . (انظر)؛ الجندى؛ السلوك . ج ١‏ ص 587؛ عبدالرحمن بعكر. كراكب 
عانة ار 1 

(0)اللحتدى» السلوك؛ ج ؟ » ص 787. 

(5) البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن؛ ص 781: 586» أما ديوان شعره فمنه نسخة بمكتبة عبدالله الحبشى وأخرى فى 
اكسفورد. 

(/) هو الإمام جمال الدين محمد بن نور الدين الخطيب الموزعى (ت 6 1لمه)ء ركان إماما عالما بالفقه والأصول والنحو 
والمعانى والبيان واللغة؛ وله مؤلفات عدة منها » كشف الظلمة عن هذه الأمة» تيسير البيان فى أحكام القرآن؛ مغائم 
المعانى فى حروف المعائى ثى النحو» وهو الذى بدأ عمارة جامع موزع فلماعجز عن اتمامه أرسلت إليه جهة. 
الطواشى فرحان زوج السلطان الأشرف بن الأفضل يمال جزيل تمم به عمارة الجامع واشترى بالباقى أرضا أرئفها 
على الجامع . (انظر)» عبد الرحمن بعكر» كراكب يانية؛ ص 58١-1414‏ , ئ 
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ودرس واشتهر أخخذ عنه الفقه جماعة » تولى قضاء موزع ثم عزل نفسه وتفرغ للعبادة ونث. 
العلم وتلاوة القرآن » رتب فى آخر أيامه فى المدرسة الياقوتية يمدينة حيس فدرس بها حيث 
تفقه به جماعة وقد سكن فيها حتى وفاته سنة ( 847 ه ) / (14774/88 م ) فحمل منها إلى 
بلده النوحة حيث دفن فيها » ومن مؤلفاته : الدر النضيد فى أنساب بنى أسيد » وهو ذيل 
لكتاب ١‏ العقد الفريد فى أنساب بنى أسيد » تأليف جله المتوفى بزبيد سنة (؟ د/اه) (0) , 


ومن أهل الخوخة الذين درسوا بحيس الفقهاء أحفاد الفقيه حسن الشييانى المدوفى سنة 
(58 ه ) 257 وهم الذين كانوا يقومون بالمخنطابة بمدينة حيس ومن أشهرهم أبو بكر على بن 
فاليم بن حسن الشيبانى الذى تولى قضاء حيس وخطابتها 7 وكذلك الفقيه عبد السلام بن 
أبى بكر ابن أختى حسن الشيبانى الذى تولى أيضأ قضاء حيس سنة بضع وثمانين وخمسمائة 
اوف رعق ار مر 1 

ومن أهل قرية السلامة 2*7 الذين درسوا فى مدينة حيس الفقيه أحمد بن عمر الزيلعى ١ت‏ 
4ض ) 4١١‏ والققيه أبو امس على ين أن كزين اعفد الزيلعى ( تخ ؟لا/اى) وكان علن 
مذهب الإمام الشافعى 7" » والفقيه أبو الحسن على بن عبد الله الزيلعى (ت 4١/لاه/‏ 
4 م)ء وكان يلقب بالفوضى لإتقائه علم الفرائض والحساب فضلاً عن علوم أخرى 
وخاصة علوم الفقه والحديث والتفسير والدحو » وكان ولده محمد المتوفى سنة ٠(‏ اله / 
٠‏ م ) من تفقه بالفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى السابق ذكره ومن مؤلفاته كتاب 
شرح اللمع 7(" »؛ ومن أهل قرية السلامة أيضاً الفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر على بن 
موسى الهاملى وكان معاصراً للفقيه أبو الحسن على بن أبى بكر بن أحمد الزيلعى السابق ذكره 
ودرس له أولاده ا [ 


. 51١١ )البريهى» طبقات صلحاء اليمن: صن 2777-1174 اسماعيل الأكوعء المدارس» ص‎ ١( 

(؟)امخزررجى» العقود اللؤلؤية» ج ١‏ » ص ٠‏ 5» الأهدل. بدر الديئ أبو عبدالله الحسين بن عبدالرحمن بن محمد 
(ت855ه)»ء تحفة الزمن فى تاريخ اليمن» تحقيق عبدالله محمد الحبشى» منشورات المديئة» الطبعة الأولى 
لادةاه/ 5م ص 5111. 

(")الخندى» السلوك؛ جد ١ا؛‏ ص .1١88‏ (: )الجتدى. السلوك؛ جاء ص "1977 . 

( 6) السلامة» فرية فى وادى نخلة شرق مديئة حيس . (انظر)» إبراهيم الممحفى ؛ معجم المدن؛ ف 15 

(0الزيلعى» نسبة إلى زيلع من بلاد الخبشة. (انظر)» عبدالرحمن بعكر» كراكب يانية» ص 07١‏ . 

(7) الجتدى. السلوك؛. جاء ص 787. 

(8) عبد الرحمن يعكر » كواكب يمانية ص 97١‏ , 

( )الحندى. السلوكء جااء ص 784. 
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لاما 


والإقامة بها ومنهم : 


« آل البجلى )١(‏ : 


مسن لما غلة سيره لدي درسوا بيس القاضين: جمد المسدلن ) 47م ه/ 
56 ب : 4 1 5 7 
4م ثم أبنه شرف الدين أبو القاسم بن أحمد البجلى أثناء توليته القضاء فيها 9 ثم 
خلفه بعد وفاته على القضاء والتدريس ولده صفى الدين أحمد وكان تمن درس على يد 
الفقهاء بنى الناشرى الآتى ذكرهم فأجازوا له فدرس وأفتى وكان معاصراً للمؤرخ البريهى 
السايوق كر 0 ؛ ظ 


«أل التاشرى 00 


رج ور ا وز ابادى مؤلف تاج العروس_ بأئهم ( فتقهاء زبيد 
باليمن وأكبر بيت فى العلم والفقه والصلاح )237 » وقد تولى الكثير منهم القضاء الأكبر فى 
عضِبرْ الدولة الزسرلية + وكان من تولى القتشياء فى مديثة شين الفقية أبو بكر ين على 
اللتاشيوض وي لاقام )وار با )لتق اليسيو تافن) فى سين لوق فال 


١(‏ ) نسبة إلى قبيلة بجيلة اليمنية قوم الصحابى الجليل جرير بن عبدالله البجلى . (انظر) ؛ إبراهيم المقحفى؛ معيجم 
المدنء ص 15 . 

(؟ )ابن الديبع؛ بغية المستفيد» ص ١18١‏ ؛ بامخرمة» قلادة النحر؛ ص 1١517‏ . 

(؟) عزل عن القضاء سنة ١٠9ه.‏ (انظر)» البريفى؛ طبقات صلحاء اليمن» ص 854 1؛ ابن الديبع» بغية السنفيد.ء ص 
ا ل ل يس و هن :ذا أعغد الرحدن مكنم كراكب 
يمانية ؛ ص 66١‏ 265., 

)لين قات فايطا البمن هن 111 

( 0 ) نسبة إلى قرية الداشرية من قرى وادي مور لكر جد ارح بوكر راك ا 011 

م كراكن القن ف 

(/ )هو الفقيه أبوبكر بن على.بن محمد بن أبى بكر بن عبدالله بن أبى بكر الناشرى (ت #لالاه) كان إماما عالما فاضلا 
زاهدا ضواما قواها. 


55 


نفسه» واشتغل بالتدريس فى المدرسة السيفية بزبيد ثم بالمدرسة الشمسيه والمدرسة الأفضاية 
بتعزئم انتقل للتدريس فى المدرسة الصلاحية بالسلامة (١؟‏ » وكذلك الفقيه اسماعيل بن أبى 
بكر الناشرى وكان قاضياً فى حيس فى القرن (0/ه/ ١5‏ م) وبعد أن ترك القضاء عمل 
مدرساً فى المدرسة التاجية بزبيد (؟) » ومنهم الققيه أبو الحسن على بن بى بكر الناشرى تولى 
القضاء فى حيس سنة (١5لاهم/‏ 69م ) حتى سئة (97لاه/ 1١‏ م)ثمرتبه 
الملظان الاشورق سارها فى الموينة ا أشني و 117 توفي آل التاشوف التو درسو امقوة 
حيس الفقيه حمزة بن عبد الله الناشرى « ولد سنة ( 8175 ه )/ ( ١572١‏ م) وتوفى سنة 
0ه )/ ( 195١‏ م)» وإليه ينسب مسسجد التكية ببحيس »٠‏ من مؤلفاته : مسالك التبحير 
فى :بالق المكتير :+ البسيفان الزاف قن سيق داكتو لقيال ارصن فى المعيد 
والعاعم ا العويوين إل التاترض اركنا إلنة معي نو سيد تاشرف الذي كان تاقينا ثم 
حيس سئة ( 855 ه/ 14488 م) 00 , ظ 


علماء متفرقون : 

ونمن درس فى حيس من غير آل الناشرى وأآل الببجلى الفقيه تقى الدين عمر البهلول 
السلاط وأصل بلده تج وكان موصوفاً بكثرة تلاوة القرآن والذكر » ومن درس فى حيس 
الفقيه أبو الخطاب عمر بن أبى بكر العراف ‏ ولد سنة (588 ه ) » توفى سنة (1/04ه)- 
درس فى المدرسة الغرابية بزبيد ثم ارتحل إلى مكة وعاد إلى اليمن فى عهد السلطان المجاهد 
فرتبه مدرساً بالمدرسة المجاهدية بتعز ثم بالخائقاة المظفرية بحيس وكان يقوم بتدريس كتاب 


0 فعضي قات قراس وم ارا داتع ونوا » اللعبير امار اسن »داعسا لقره 
المدارس »ص .7١‏ 

(؟) المعلم وطيوط؛ المصدر السابق, ص 77 اسماعيل الأكوع؛ المدارس» صن 1727 . ظ 

() المخزرجى» العقود اللؤلؤية» ج ؟ . ص 180؛ باممخرمه».قلادة النحر؛ ص 2١١١5‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ 
0 ش 

15 ) آلفه للتسلظان الرسولي امقر الغاتن (اتظار )عدالر من بكر كراقك اله ضر 05 

(6) ابن الديبع » بغية المستفيد» ص 186١‏ » الفمل المزيدء ص ١7١‏ . 


و /ا 


المهذب للشيرازى فى المدرسة المجاهدية والخانقاة المظفرية )١(‏ ؛ ومن درس فى هذه الخانقاة 
أيضاً القاضئ عمناد الدية اقريس الوائك: 199 


ومن أهل بيت الفقيه 0 الْذَيْن دوهو | بحسن اثثاء توليتهم القضاء بها القاضى صفى الدين 
أحمد بن جمال الدين محمد الطاهر بن أحمد بن جعمان (ت سنة 107 ه ) فى الفترة من 
0077 708+<3<# | 0 010 ا 


5 العاماء الوافدون إلى حيس من خشارج اليمن : 


وقد إلى اليمن كثير من العلماء سواء كان ذلك عن طريق استدعاء السلاطين لهم أو 
وصولهم إلى اليمن على طريق الرحلة فى العلم » ومن وفد إلى اليمن ودرس فى حيس الفقيه 
أن القناك نياب الديق اعنمننك أن العر كا شدوه عبل ارسي المسررق الانفواو ف ركان 
بك ذه الشعدن القررى لوو لديل مارو با افر نه اكد ريق و لفك اقفر رلقة 
وعلم الحقيقة » تصدر للتدريس والإفادة وكان يقرض الشعر وقد جمع له أحد تلامذته 


ديواناً: توفى بمديئة حيس سنة ( 457ه )/ (1419م)0) , 


ومنهم أيضاً الفقيه جمال الدين محمد بن على المصرى الكاتب اللعاسب 5000 
اليمن وكان على معرفة بعلم الفلك وعلم الفرائض وإليه سلمت رئاسة صناعة التقويم ‏ 
والتسيير فى علم الفلك فنال بذلك حظوة عند ملوك بنى رسول فنجعلوا له جامكية وبعد وفاته 
خلفه ابنه المذكور فى علم الفلك والحساب والفرائض وصناعة التقويم وقد توفى سنة 
(لمه)/ ١177/5‏ ين ٠‏ ْ 


. 5517 الأفضل عباسء العطايا السنية؛ صن 74؛ الخزرجى؛ العقود اللؤلؤية» ج ؟؛ ص‎ ) ١( 

(؟) هو عماد الدين ادريس بن محمد بن سيد بن يوسف بن أحمد بن عمر بن سعيد بن الهيثم الوائلى من أهل وحاضة 
فى جبل حيس »: ولد فى صنعاء وأخخذ العلم عن علماء اليمن ثم عن علماء مكة ومنهم الإمام الطبرى. ولما عاد إلى ' 
اليمن رئبه السلطان الأفضل فى خانقاة حيس . (انظر)؛ البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن؛ ص .1١١ 21١5١‏ 

() بيت الفقيه؛ مدينة بتهامة» تنسب إلى الفقيه أحمد بن موسى بن على بن عجيل (ت ٠14ه))‏ تقم -جلوب شرق 
الختينةه اقم وعروين يرك العلم الهورة في تيانة وتخسبريستاعة كريس والكدن» . (انظر)ء إبراهيم . 
المقحفى؛ معجم المدن. ص ١١‏ . 

ان الم اك الع وس 1ق ارونو ادر و الماك جسن 11 بانقوفة: تلادة النبخر يزامن 111/8 

(5 )البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن؛ ص 185-181١‏ . 

(5 ) البريهي» طبقات صلحاء اليمن . من 184 . 


7١ 


( ب ) العلوم النى كانت تدرس فى المساجد والمدارس : 

بعد انتهاء الحديث عن العلماء الذين درسوا بمدينة حيس يأتى الحديث عن جانب آخر مهم 
من جوانب العامل الثقافى هذا الجانب يتعلق بموضوعين أساسيين الأول : العلوم التى كانت 
تدرس والثانى: نظم وطرق التدريس التى كانت متبعة سواء فى المساجد أو المدارس فبالنسبه 
للعلوع الى كافك تدرس اتسدات العلوع الذيدة والشرعة موضع العبدارة فى التاغي الين 
كانت تدرس فى المساجد والمدارس وغيرها من أماكن التعليم » نظراً لارتباطها بالدين من 
ناحية وبالدولة وحياة الناس من ناحية أخمرى7؟» ثم يليها فى الأهمية علوم اللغة وعلوم 
الطبيعة كالمنطق والفلسفة وعلم الكلام والجبر والحساب والهندسة والفلك والطب. . . الخ . 

وفيما يلى ذكر لأهم الكتب التى كانت تدرس فى كل علم 7 ./ 
١-العلو‏ م الديتيكء: 

. وتشمل القرآن وعلومه , علم الحديث » السيرة » الفقه بمذاهيه المختلفة » علم الفرائفض . 


« الضرآنئ وعلومه : 

كان للقرآن الكريم وعلومه أهمية كبرى فى مدارس العالم الإسلامى ومنها مدارس اليمن 
خلال العصرين الرسولى والطاهرى 0 
ا ه«وتخصصت 


ويرقبط بحفظ القرآن تفسيره وشرح أحكامه فجلبت لهذا الغرض مختلف كتب التفاسير 
المعروفة آنذاك من ممختلف بلدان العالم الإسلامى (24 ومنها : 


)١(‏ عفاف سيد محمد صبره (دكتور)؛ المدارس فى العصر الأيوبى» بحث مئشور فى كتاب» تاريخ المدارس فى مصر 
الإسلامية: سلسلة تاريخ المصريين» رقم 205١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 19447 ص 17٠‏ . 

(5) سوف نذكر أمئلة فقط لما كان يدرس من كتب فى كل علم لأن ذكر جميع الكتب أمر مستعحيل ولمن أراد معرفتها 
جميعها فلينظر . عبدالله محمد التبشى » وطتراكحر لعرارو اين فى لين مركز الدراسات والبحوث 
اليمنى ؛ صنعاء » بدون تاريخ . 

(") فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص “ا/,. 

ْ (؛ ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ا 


؟ / 


بت لقان 006 0 حي ا 0 3 
0 0 والشاطية فى علم القرامات © » والقراا الس 80 


© السيرة : 


عل . سمء|) (6) 
سيرة ابن هشاه” ٠‏ 


ه علم الحديث : 


من أهم الكتب التى كانت تدرس منه كتب الصحام (38) 5 وجامع وار وجامع أبى 


١(‏ ) القصار» أبو يعقوب اسحاق (ت 44١ه).‏ (انظر)» الجندى؛ السلوك» ج ؟. ص 25١4‏ فاروق حيدر: التعليم 
فى اليمن؛ ص "ال . 

(؟ ) الواحدى» أبو اسن على بن أحمد الواحدى التيسابورى (ت 475ه)؛ (اأنظر)» الجعدى» أبو حفص عمر بن على 
بن سمره (ق3"ه./ كام طبقات فقهاء اليمن وعيون من أخبار سادات رؤساء الزمن» تحقيق نؤاد سيد؛ القاهرة 
07م ص »17١‏ الجندى؛ السلوك» ج ١‏ » ص ١157 015١‏ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص 77 . 

(7) الصفار» أبو جعفر محمد بن أحمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المعروف بابن النحاس (ت778ه).: (انظر)ء 
الجعدى؛ طبقات نقهاء اليمن؛ ص 194١؛‏ عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع, الحياة العلمية فى اليمن فى 
اصرح ات ترا ارسج اربوا رار رو وداج لمرو برقي 
7ه/185م ص 1160. 

(: )الموزعى. محمد بن نور الدين» سبقت ترجمته . (انظر)» عبدالله محمد الحبشى دصري 
رسول. وزارة الإعلام والثقافة؛ صنعاء 194٠‏ » ص ٠١١‏ . 

( 0 )لم أعثر على اسم مؤلفه؛ (انظر)» الجندى؛ السلوك؛ جداء ص لا12: 518 , 

(7) نسبة إلى أبو محمد القاسم بن يره بن خلف بن أحمد الرعينى» أمام القراء؛ ولد بشاطبة بالأندلس وتوفى يمصر 
عاش فيما بين سنة 558 - 05٠‏ هم 414١44-11١1م؛‏ (أنظر)؛ ابن الديبع؛ الفضل المزيدء ص 5١8‏ . 

(7 ) هناك الكثير من المؤلفات تحمل هذا الإسم لعدة مؤلفين» (انظر)» أبن الديبع؛ الفضل المزيد» ص ١‏ 75. 

(4) الجندى» السلوك» ج7ا. ص 4558. 

(4 ) كتب الصحام » صحيح البخارى: صحيح مسلم؛ موطأ مالك؛ جامع الترمذى؛ سان أبى داودء سان النسائى ؛ 
مسئد الإمام أحمد. 

0 )معمر بن راشد اليبصرى» سكن صئعاء وقرأ على علمائها وتوفى بها سئة 57١ه/ ٠‏ /الام. انظر الجعدي, طبقات 
نقهاء اليمن» ص 55 . 


إلى 


قره "2 . وكتاب المستصفى فى سنن المصطفى للقريضى 257 » وغريب الحديث لأبى عبيد 
القاسم بن سلام(؟) وعمل اليوم والليلة لابن السنى(4) » وشمائل المصطفى يَكِةِ للترمذى 27 , 
والرسالة للقشيرئ 217 »وعدة الحصن الحصين للجزرى 9" , والأذكار للتووى 80 
ومشكاة المصابيح للإمام التبريزى 217 وألفية فى الحديث وشرحها : فتح المغيث لشرح ألفيه 
الحديث للحافظ ابن فضل العراقى(١١2‏ » والأربعين الودعانية 2١١‏ » الأربعين الطائية 2١6!‏ , 
وبلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر 157) . 


(١))بى‏ قره؛ موسى بن طارق الزبيدى اللحجى» توفى بزبيد سنة ٠7‏ 7ه/ 4١81م‏ ( انظر)» اللبعدى. طبقات ثقهاء 
اليمن؛ ص 594 » محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة) ص 257١‏ 518. 

() القريضي» محمد بن سعيد بن معن(ت 81/5ه/ ٠8١1م).‏ انظر الجعدى, الاح ا ين 
الجتدى؛ السلوك. ج؟ء ص ١175‏ . 

(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام السهروى الأزدى 0161 1714ه) (انظر)؛ حمود على القيرى» تحقيق ودراسة ديوان 
الفتوح لأحمد بن علوان اليمتى؛ رسالة ماجتيرء كلية الأداب» جامعة القاهرة؛: 4484١؛‏ ص 97 . 

(5) ابن السسنى» أبو يكر أحمد بن محمد بن اأسحاق بن إبراهيم بن اسباط الدينورى» من تلاميذ النسائى. انظر» ابن 
الدييع» الفضل المزيدء صن »5١4‏ الزركلىي. الأعلام؛ جاء ص .7١9‏ 

(5) الترهذى» محمد بن عيسى (من أثمة الحديث) 4 ل ل ل 
القيرى؛ المرجع السابق» ص 47 . 

() القشيرى» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابورى (79/5- 456ه/ 17-8985١٠١م)»‏ انظر» ابن 
الدييع » الفضل المزيدء ص ,1١5‏ الزركلى, الأعلام؛ ج؛ ؛ ص 07 . 

() لجزرى» شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد ين محمد بن على بن يوسف العمرى الدمشقى الشيرازى 1/61١(‏ 
مه / +1154-156م)؛ ولد بدمشق وبنى فيها مدرسة دار القرآن. انظرء ابن الديبع» الفضل المزيد» ص 
8, الزركلى» الأعلام. جلاء ص 15 . 

(6) التووى» يحى بن شرف بن مرى بن محسن الحزامى الورانى (71؟5 اه/ 77-/170717م), من أهل حوران 
بسورياء انظرء ابن الديبع؛ الفضل المزيدء ص »5١4‏ الزركلى» الأعلام؛ جف ص ١48‏ .. 

(4 ) البريزى؛ أبو عبدالله ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمرى (ت ١4/اه/‏ ٠154م).‏ انظرء ابن الديبع: 
الفضل المزيد» ص :5١5‏ الزركلى؛ الأعلام؛ جد" ؛ ص 574 . 

1156 /ه8٠١5-1ا/78( ابن فضل العراقى؛ عبد الرحمن بن الحسين بن عبدالر حمن أبو الفغسل زين الدين‎ )1١( 
من كبار حفاظ اللحديث؛ أصله من أربيل» انظرء ابن الديبع؛ الفضل المزيدء ص 4١؟ه ء الزركلى؛‎ ) 4 
.784 الأعلامء جا7ء ص‎ 

(0) تسبة إلى اين ودعان الموصلى؛ محمد بن على بن عبيدالله بن أحمد بن صالمم بن سليمان (444-151ه/ 
0-١١١١1م).اأنظر‏ ء الجندى, السلوك؛ ج؟. ص 16؛ الزركلى؛ الأعلام. جا" ص /71/8 , 

)١١1(‏ نسبة إلى أبو الفتوح الطائى الهمذانى؛ محمد بن محمد بن على  41/5(‏ 066ه/ .١٠7١1م)؛‏ من علماء 
الحديث . انظر , الجندى؛ السلوك؛, جد . ص 7/5ا, 2147 الزركلى: الأعلام؛ جلا ؛ ص 74 . 

() ابن ججر» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكنانى المسقلانى (867-117/7ه/ 171977 
4م). من أئمة العلم؛ أصله من عسقلان بفلسطين, ولد ومات بالقاهرة. انظرء ال 
ص 178 . 


/ 


© علم الممها : 


يختلف مقرر علم الفقه فى اليمن من منطقة إلى أخرى تبعاً لاختلاف المذاهب وظهور 
مؤلفات جديدة مع مرور الزمن » فقد كانت المناطق الجنوبية والغربية من اليمن تدرس فقه 
الإمام الشافعى وقليل من فقه الإمام أبو حنيفة » أما المناطق الشمالية فكانت تدرس الفقه على 
المنهين لقيو 7 ١‏ ومن أهع الكتب الى كانت تدرسن فى أصول الفقه : 


كاب ونان المري 7 ؛ ومختصر المزنى وشروحه لابن ملامس 7 » والجامع فى الخللاف 
لجعفر المحابى 47 » والرسالة فى أصول الفقه للإمام الشافعى 2*0 » ومصنفات القاضى أبى 
الطيب وأهمها : شرح المولدات 17؟ » وكتاب العدة للقاضى حسين الطبرى 29 ؛ وكتاب 
الإفصاح لأبى على الطبرى 7*) ؛ وكتاب ابن القطان 217 » وكتاب المجموع للمحاملى 23١(‏ . 
وفى فروع الفقه كتاب الفروع لابن أيوب الرازى :2١١(‏ وكذلك : « التنبيه » والمهذب فى 


١(‏ )لن أتطرق لكتب هذا المذهب لأن مديئة حيس لم تكن من المناطق التى انتشر فيها. 

(؟ )المزنى؛ الإمام أبو إيراهيم إسماعيل بن يحى بن اسماعيل  ١7/5(‏ 174ه). انظر» الأنضل عباس » العطايا السئية؛ 
ص ١‏ »؛ حمود القيرى» المرجع الابق. ص 97 , 

(؟) ابن ملامسء الإمام أبو الفتوح يحى بن عيسى (ت ١47ه/‏ 74١1١م).‏ انظرء الجعدى» طبقات فقهاء اليمن؛ ص 
م "الم 47: محمد السرورى. مظاهر الحضارة» ص 559 ,15١‏ 

(5) المحابى» الإمام جعفر بن عبد الرحيم » درس وأفتى بمديئة الجند (ت ٠17ه/‏ 17م ). (أنظر)؛ الجعدى» طبقات 
فقهاء اليمن» أعريكات وثم بعنه وروا اطاعر امار ام 11 0 

(5) الأفضل عباس» العطايا السنية. ص7١‏ . 

(5 )القاضى الطيب» طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عثمان الطبرى (ت ٠46ه).‏ (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء 
اليمنء ص 48 » الأفضل عباس» العطايا الستية» ص ١7‏ » محمد السرورى, مظاهر الحضارة » ص ؟56. 

(/9) القاضى حسين بن على الشيبانى الطبرى» كان من أصحاب الشيرازى» درس بالمدرسة النظامية (ت496ه/ 
١‏ ١1١م)‏ وكتابه المذكور شرح لكتاب الإبانة للفورانى؛ (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن» ص 9١١ا.‏ 

(8) الطبرى. أبو على اللحسن بن القاسم(ت ٠١2١ه‏ وقيل سنة ٠55ه).‏ (انظر)؛ » الجعدي»؛ طبثات تعقهاء اليمن»؛ 
ص.١١١»:‏ حمود القيرى» المرجع السابق؛ ص 18 . 

(4) ابن القطان؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن شكر المصرى (ت ٠7‏ 4ه). (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن» 
ص »١١8‏ محمد السرورى» مظاهرة الحضارة؛ ص 011 

٠١ (‏ )المحاملى؛ أبو الى دا ان اتوي القاقم لامي كيهان 4م . (انظر)؛ الجعدى» 
طبقات نقهاء اليمن؛ ص ٠١7‏ ؛ محمد السرورى» مظاهر الحضارة» ص 357١‏ حمود القيرى المرجع السابق» 
ص 97. [ 

(١١)الرازى؛‏ أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن»؛ ص 118؛ محمد السرررى» 
مظاهر الحضارة. ص .١١١‏ 


+/ 6 


القروع . واللمع ؛ والتبصرة فى أصول الفقه » والفكت فى المسائل المختلف عليها بين 
الإمامين الشافعى والحنفى » للإمام الشيرازى 2١7‏ » وكذلك شروح هذه الكتب ومنها : شرح 
اللمع لموسى بن أحمد التباعى 290 ؛ وشرح اللمع لموسى الأصابى 7 » وشرح التنبيه المسمى 
(هداية المبتدى وتذكرة المنتهى ) للعامرى 247 » ومذاكرة التنبيه فى المسائل المشكلة من التنبيه : 
والإشراف فى تصحيح الخلاف » والمصباح مختصر فى الفقه » والفتوح فى غرائب الشروح ١‏ 
تيون الايد 1 

ود الكشيراقى كانس هدوس انف كفات انان و كات الوو اك العتفرانين 7ن 
وكتاب معونة الطلاب بفقه معانى كلم الشهاب لابن أبى الخير 7"؟ » وكتاب الشامل 
للصباغ40) » وكتابى الإبانة » وشرح التلخيص لأبى على السنجى 217 » والمعتمد فى الخلاف 


)١(‏ الشيرازى الإمام أبو اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفير وزابادى الشيرازى» ولدافى فير وزاباد سنة ”97 5ه/ 
٠‏ ١٠مء‏ وتوفى فى بغداد سنة 547/7ه/ 87١1مء‏ بنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية فى بغداد فدرس بها 
وأدارهاء (انظر)ء الجتدى» السلوك؛ ج ١‏ ص 15١ 2.1١18‏ 149 1861 1/65١ء‏ الزركلى؛ الأعلام» جا ع 
ا ظ /! 

. 18 )الباعى» موسى بن أحمد» (انظر) اسماعيل الأكوعء المدارس؛ ص‎ ١( 

(*)الأصابى» أبو عمران موسى بن أحمد بن يوسفف بن موسى التباعى الحميرى (ت ١5171ه/‏ 1574م) . (انظر)؛ 
الجتدى, السلوك» ج؟7. ص 579.: (1481ء الزركلى؛ الأعلام» جلا ء صن .71١5‏ 

(4) العامرىء جمال الدين أبو العباس أحمد بن على: من علماء وقضاة مدينة المهجم (ت ١‏ 7لاه) . (أنظر)» الجندى»؛ 
السلوك» ج ؟ء ص 7١‏ 7؟. 

(6) الأصبحىء منصور بن محمد بن منصور (ت 47/6ه). (أنظر)» الجتدى؛ السلوك)» ج؟»؛ ص ١1ل.‏ 

() العمرانى ؛ الإمام يحى بن أبى الخير بن سالم بن أسعد بن عبدالله؛ توفى فى ذى السفال سئة /0هه/ 77١1١م.‏ 
انظرء الجعدى » طبقات فقهاء اليمنء ص ١177-1175‏ » أيمن فؤاد سيد (دكتور)» تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد 
اليمن حتى نهاية القرن الادس الهجرى. الدار المصرية اللبنانية» القاهرةء 14*48١اه/‏ 9488١ام؛‏ ص55 18 ؛ 
54 

(0) ابن أبى الخيرء أبو الطيب طاهر بن الإمام نحى بن أبى انير ؛ كتابه هذا يجمع بن علم القراءات واللحديث والفقه . 
(انظر)ء الجعدى. طبقات فقهاء اليمن»؛ ص 185 : 18/8 ؛ محمد السرورى. مظاهر الحضارة» ص 9؟5. 

(8) الصباغ : أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن جعفر (ت /ال41ه/ 84١1م).‏ ومن مؤلفات الصباغ غير 
الكتاب السابق ذكره» تذكرة العالم؛ العمدة فى أصول الفقه. (انظر) الجعدى؛ طبقات فقهاء اليمن» ص 17, 
حمود القيرى؛ء المرجع السابق. ص 8ة . 

(9 ) أبى على السنجى؛ الحسين بن شعيب بن محمدء من أهل مرو؛ وهو أول من جمع بين طريقتى العراق وخراسان فى 
نه الشافعية (ت 7٠4ه/‏ 1١١1م).‏ (أنظر)ء اللمعدى؛ طبقات فقهاء اليمن؛ ص ١76‏ . محمد السرورى» 
مظاهر الحضارةء ص 19؟»: حمود القيرى؛ المرجع السابق» ص 98. 


؟/ 


الحدفيي 017 وكات الشرية كيف 0110و الامانة إلى كنب الرسيطانوالوسية 
والبسيط » والخلاصة . واحياء علوم الدين » للإمام الغزالى 2 » وشروح هذه الكتب 
ومنها: شرح الوسيط للعامرى السابق ذكره ؛ وشرح الوجيز المعروف باسم العزيز شرح 
الوجيز 7؟؟ » وكذلك كتاب الحاوى وشرحه للقزوينى 2*7 » وشرحه المعروف باسم إخلااص 
الناوى من إرشاد الغاوى فى مسالك الحاوى للمقرى 79 » وكتاب المنهاج للنووى7؟ , 
وكتاب معين أهل التقوى على التدريس والفتوى للأصبحى 247 » وكتاب الوسيط للإمام 
الواحدى 17 » وكتابى : الحاوى الصغير وتفسيره » والزبد فى الغقه للإمام شرف الدين 
البدا روي 377 رو كنا نخلتر خاو لابن الرودق وو كدان سان سك 1101 كان 


١(‏ )الندنيجى؛ أبو نصر محمد بن هبة الله بن ثابت» توفى باليمن سنة 1440ه/ ٠ام,‏ (انظر)؛ اللمعدى. طيقات 
نقهاء اليمنء ص ١154‏ ؛ ١‏ محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص 2.17١‏ أيمن فؤاد سيد تاريخ المذاهب» 
ب 
(؟ )الآجرى. أبو بكر محمد بن اللحسين بن عبدالله . توفى بمكة سنة ٠5؟ه/‏ ٠97م.‏ (انظر)ء الجبعدى؛ طبقات فقهاء 
اليمن ؛ ص 56»: ١١٠؛‏ محمد السرورى. مظاهر الخضارة» ص ١‏ ١؟.‏ 
(") الغزالى؛ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى (ت 0٠8ه/‏ ١١١1م).‏ (أنظر)» الجعدى» طبقات 
فقهاء اليمنء ص 154 : الجندى. السلوك:» جم؟ . ص 237١‏ 77: 6114 1417 558+ اسماعيل الأكرع: 
المدارس » ص 53 » الزركلىء الأعلام؛ جلاء ص 51 . 
(: ) كتاب مجهول المؤلف. (انظر)؛ الجندى, السلوك؛ جاء ص 21174 511 . 
(5 ) القزوبنى. جم الدين عبد الغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار(ت 6هم 1117م ). (انظر)ء الجندىء السلوك» 
جاء ص 21١14‏ الزركلى؛ الأعلام» ج؛؛ ص .١١‏ 
(50)لمقرى» شرف الدين إسماعيل بن أبى بكر بن عبدالله بن أحمد المقرى الشاورى (ت8737ه)» تفقه بزبيد ودرس 
بالمدرسة النظامية بها ثم بالمدرسة المجاهدية بتعز. (انظر) الشوكانى؛ البدر الطالع»؛ جاء ص 45١144-1؛‏ 
الأكوع» المدارس» ص .41١ 8١‏ 
(/ ) النووى سبق التعريف به. 
(4)الأصبحىء أبو الحسن على بن أحمد بن أسعد (ت1٠/اه)»‏ درس بالمدرسة اللظفرية بتعز. (انظر) . الجندى» 
الملرك اسن 09 1ك اتباغيل الأكرعء المدازسن + ص لاخ 
(8) الواحدى؛ أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على بن مشوبه (ت478ه)؛ مفسر وعالم بالأدب توفى فى 
نيسابور. (انظر)؛ الخندى؛ السلوك؛ ج؟. ص 188 الزركلى؛ الأعلام؛ ج؛؛ ص 506. 
(١٠)البارزى»‏ شرف الدين هبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم أبو القاسم (تى”الاه)» من أهل حماة» ومن أكابر ثقهاء 
الشافعية . (انظر)»ء ابن الديبع» الفضل المزيد» ص »5١9‏ الزركلى؛ الأعلام؛ جطء ص 5906. 

(1١1)ابن‏ الوردى» زين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبى الفوارس المصرى الكندى؛ شاعر 
وأديب ومؤرخ ولد بمعرة النعمان بسورياء عاش فيما بين (44-191 اه / 5--1544م). (انظر)؛ ابن 
الديبع» الفضل المزيدء ص 5١9‏ الزركلى؛ الأعلام؛ جة؛ ص 17 . 

(11) مكى؛ محمد بن مكى بن أبى طالب بن محمد بن مختار القيسى المقرى (ت/470ه)» سكن الأندلس فى مدينة 
قرطبة » (انظر)»؛ الجندى؛ السلوك» جداء ص 1١‏ . 


/ال/با 


اسم فى تدريس الفقه الحتفى : كتاب القاضى لابن غوف 2١7‏ » وكتاب الحوهرة المثيرة لأبى 
بكر الحداد 25 : وكتاب مختصر القدورى 97 , وشرحه السراج الوهاج لأبى بكر الحداد 
السابق ذكره » وكتاب دور المهتدى وذخر المقتدى للهاملى 247 » وشرحه سراج الظلام لأبى 
بكر الحداد السايق ذكره » وكتات الخلاصة فى أصول المذهب والفقه 299 » والمنظومة فى 
مذهب أبى حنيفة 237 . 

أما الطرق الصوفية فكانوا يعتمدون على كتب الفقه السابقة الذكر بالإضافة إلى الكتب 
الخاصة بهم ومن أهمها : كتاب الفصوص 0 ٠:‏ 


© علم المرائض 
الطاهرية/*2 ؛ ومن أهم المؤلفات التى كانت تدرس فى هذا العلم : 


كتاب كفاية المبتدى للعامرى 297 , وكتاب الفرائض لأبى بقية الفرضى'' ١؛‏ » والكافى فى 


٠ ء أيمن فؤاد سيد؛‎ ١59 : 1١7 )ابن عوف» القاضى محمد بن عوف . (انظر)؛ الخعدىء طبقات فتهاء اليمن» ص‎ ١( 
٠ ْ . 15 تاريخ المذاهب . ص‎ 

(1) أبو بكر الحداد أبو بكر بن على بن محمدء توفى ١٠8ه/‏ /115919١م‏ بمدينة زبيد» له من المؤلفات أكثر من عشرين 
مجلدًا. (انظر)؛ عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكرء ص 157١؛‏ اسماعيل الأكروع؛ المدارس» ص ».6١‏ الزركلى؛ 
الأعلام. جك؟ء ص57 . 

(") القدورى: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان (ت 458ه) ولد ومات فى بغداد, (انظر)؛ 
الزركلى, الأعلام؛ جاء ص ؟7١5.‏ 

( : ) الهاملى» أبو العتيق أبو بكر بن على بن موسىء (دت55/اه) درس فى المدرسة المنصورية بزبيد» (انظر)؛ اسماعيل 
الأكوع؛ المدارس . ص .5١‏ 

( 5 )لم أعثر على اسم صاحبه ولا ترجمة له. 

")ريما كانت منظومة الهاملى السابق ذكرها تحت عنوان #درر المهتدى وذخر المقتدى» (انظر)؛ الجتدى»؛ السلوك» 
جاء ص 578 ؛ الزركلى؛ الأعلام. ج؟. ص 37 . 

(/ا )ابن عربى» محى الدين محمد بن على بن عربى الطائى» ولد بالأندلس سنة 0759ه» وتوفى بدمشق سنة 78"ه. 
(الظر)ء اديس > اللارلق ونين باقر 1 

(8) اسماعيل الأكوع: المدارس» صن ٠١‏ . 

(9)العامرى. محمد بن يحى بن سراقة (ت١١4ه).‏ (انظر)»؛ اللتعدى» طبقات ثقهاء اليمن؛ ص 85, /ا١١؛‏ محمد 
السرورىء مظاهر الحضارة» ص 509 . ْ 

(١٠)الغرضىء‏ أبو بقية محمد بن أحمد» قم أغز لعل ترعيية (انف) اللعدى» طبقات فقهاء اليمن: ص لا١٠.‏ 
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الفرائقن للفيروفن 111 + اقوط للبزيي 0 كنات ا لا 
وممختصر الفرائض للمليكى 217 . 
علوم اللغة والادب : 

تعتبر الحياة الأدبية الدعامة الثانية التى امدت اللحركة العلمية فى اليمن فدهن لز رقت 
وساهمت فى نشر المعارف المتنوعة » وكان للعلماء الوافدين إلى اليمن دور كبير فى إثراء 
الحياة الفكرية والتعليمية ومن أشهر هؤلاء العلامة الفيروز ابادى *2 الذى استقر فى زبيد 
ودرس فى مدأارسها وتوفى بها سنة (/411ه/ 1414 م) ؛ ومن أهم الكتب التى كانت 
تدرس فى مساجد ومدارس اليمن : 


« علم التحو : 


حظى علم النحو بعناية خاصة باعتباره أداة تقويم اللسان 207 والوسيلة لقراءة القرآن قراءة 
صحيحة سليمة » ومن أهم كتب النحو التى كانت تدرس فى اليمن فى فترة الدولتين الرسولية' 
والطاهرية : كتاب الكافى فى النحو للصفار 217 » وكتاب ممختصر ابن عباد فى النيحر (8) , 


)١(‏ الصردفى؛ اسحاق بن يوسف بن يعقوب بن عبدالصمد (ت٠٠١5ه).‏ (انظر)» الجعدى. طبقات فقهاء اليمن؛ ص 
5 ١٠ء‏ أيمن فؤاد سيدء تاريخ المذاهب» ص 71 » محمد السرورى»؛ مظاهر الحضارة؛ ص 27617 559. 

(1) البريهى؛ أبو محمد صالح بن عمر بن أبى بكر بن اسماعيل (ت ١5‏ لاه). (انظر)ء عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء 
ص 157. 

)١(‏ ابن زهير؛ مقبل بن زهير بن تخلف الهمدانى» (ت /الا4ه). (أنظر)» الجعدى» طبقات ذقهاء اليمن» ص ١١6‏ ؛ 
عبدالله الحيشى: مصادر الفكرء ص 509. 

( ؛ ) المليكى على بن عباس بن مفلح» ولد فى إب وسكن عدن» (ت١28ه).‏ (انظر)» الجعدى؛ طبقات فقهاء اليمن؛ 
ص 7١8‏ 59١5؟.‏ 

( 6 ) الفير و زابادى. مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزابادى الشيرازى (ت/١1١8/ه).‏ (انظر)»؛ عبدالله 
الحبشى»؛ مصادر الفكرء ص 17؟» فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص /7. 

(" )فاروق حيدر: التعليم فى اليمن» ص 8. 

(/ ) الصغار سبق التعريف بهء (انظر)؛ الجعدى» طبقات فقهاء اليمن» ص ١16 »١575‏ , حمود القيرى». المرجعم 
الحابق 2 31 1 

(8 )ابن عبادء أبو محمد الحسن بن اسحاق بن عباد اليمنى النحوى . (انظر)» الجعدىي؛ طبقات نقهاء اليمن؛ ص 
14 عبدالله الخبشى»ء مصادر الفكرء ص 159؟. 
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وكتاب كشف المشكل فى النحو لابن حيدره )١(‏ وكتاب المفصل فى علم النح و جار الله 
الزمخشرى”7" » وشروحه المتعددة المؤلفة فى اليمن والتى لا يتسع المجال هنا لذكرها 9  »‏ 
وكتاب مقدمة المحسنية لابن يابشاذ(؟» وكتاب ملحة الإعراب للحريرى”*؟ ؛ وشرحه لابن 
حيدره السابق الذكر » والشرجى 27 , وبإمخرمة "2 » وغيرهم » وكتاب مغا المعانى فى 
حروف المعانى فى النحو للموزعى 647 ومن أشهر كتب النحو التى كانت تدرس فى اليمن 
كتاب الكافية فى النحو لابن الحاجب 57 , وبالإضافة إلى منظومة ابن دريد 2١*(‏ » وكتتاب 
الجمل للؤجاج 2١١١‏ 


ه علم اللقاك : 
كان علم اللغة يضارع علم النحو فى الأهمية ولذلك كان منشئو المدارس وأماكن التعليم 
الأخرى كالخانقاوات والكتاتيب يشترطون فى وتفياتهم أن يكون مدرس علم القراءات 


)بن حيدره؛ أبو الحسن على بن سليمان بن أسعد بن إبراهيم بن على بن نعيم (ت 009ه). (انظر)» عبدالله 
التيشى» مصادر الفكرء ص 517١‏ . 

0 جارالله الزمخشرى. أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي. (مت78هه) . (انظر)؛ الجندى, 
السلوك؛ ص 54 ١.؛‏ الزركلى, الأعلام. جلاء ص 178 . 

( )هن أمثلتهاء شرح العصيفرى. (ت بعد 764 ه)ء وشرح محمد بن على بن يعيش (ت٠78ه)»‏ وشرم الإمام يحى 
بن حمزهء (ت4ة؛لاه)؛ وشرح يحى العلوى. (ت بعد 67/اه). (انظر)ء عبدالله الحبشى»؛ مصادر الفكر» ص 
الاللى الال /الا؟ى لمكم ملاه, 

( 4 )ابن بابشاذ؛ طاهر بن أحمد بن بابشاذ بن داود بن سليمان بن إبراهيم الجوهرى الديلى البغدادى ثم المصرى» (ت 
بمصر سنة 575 ه). (انظر)) الجندى, السلوك». ج؟ . ص 175, 23817 الزركلى؛ الأعلام. جا » ص .55١‏ 

(5 ) الحريرى» أبو محمد القاسم بن على بن محمد بن عشمان؛ (ت 517ه)؛ صاحب مقامات الحريرى . (انظر): 
الزركلى؛ الأعلام؛ جه ؛ ص /ا17 , 

١(‏ )الشرجى. عبد اللطيف بن أبى بكر بن أحمد بن عمر» (ت07١8ه).؛‏ من أهل قرية الشرجة أحدى فرى حيس» 
(انظر)» عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكرء ص 775. 

(1) بامخرمه. عبدالله بن أحمد بن على بن إبراهيم بامخرمه الحميرى. (ت 7٠وه).‏ (انظر)ء عبدالله امتبشى »؛ 
مصادر الفكرء ص /!ا١7.‏ 

()اموزعى» سيقت ترجمته . (انظر)؛ عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص .7١‏ 

(4 )ابن الحاجب» جمال الدين أبى عمرو عفمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس» (ت5145ه). (انظر)» الزركلى, 
الأعلام؛ ج ؛ » ص .5١١‏ ظ 

()تعرف باسم الدريدية؛ نسبة إلى محمد بن امسن بن دريد الأسدى» (ت١‏ 27ه) . (انظر)ء الجتدى» السلوك» 
جك ص .١6١‏ 

(1١1)الرجاجى.‏ أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق النهاوندى . (انظر)؛ حمود القيرى؛ المرجع السابق» ص 8 . 


كر 


ومدرس علم الحديث على دراية تامة بعلم اللخة (!) وهذا يعنى أن علم اللغة كان من العلوم 
التى تدرس فى مدارس العصرين الرسولى والطاهرى ومن أهم الكتب فى هذا العلم : «كتاب 
مختصر العين للخوافى ''©) وكتاب نظام الغريب لعيسى الربعى (©2: وكتاب قيد الأوابد 
لاسماعيل الربعى 247 » وأهم كتاب فى هذا العلم كتاب القاموس المحيط للفيروز أبادى (8) , 
وكتات أسماء الأسذ؛ وكتات السيط للضغاتب. 46219 , 
والأدب والبلاهغة : 

لقد كانت الحياة الأدبية ‏ سواء فى مجال الشعر أو النثر مزدهرة فى اليمن خلال العصر 
الرسولى نظراً للتشجيع والعطايا التى كان الشعراء يتلقونها من السلاطين والأمراء فضلاً عن 
مكافات تأليف الكتب ونسخها حتى أن بعض الكتب كانت توزن بمثلها ذهباً » ونظراً لهذا 
التشجيع أقبل العلماء على تأليف كتب الأدب وقرض الشعر وخاصة قصائد مدح السلاطين 
والأمراء » ولذلك كانت علوم الأدب والبلاغة من العلوم التى تدرس فى مدارس بئى رسول 
وبنى طاهر ؛ ومن أهم الكتب التى كانت تدرس فى هذه العلوم : مقامات الحريرى 29 غ 
وقصيدة الدامغة المعروفة بالقحطائية » وديوان الهمدانى (4) » وكتاب عنئوان الشرف الوافى 
فى الفقه والنحو والتاريخ والعروض والقوافى للمقرى 2217 . ظ 


15١ اسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص 188: 6701:1947 574» عبد الرحمن الشجاع؛ الحياة العلمية؛ ص‎ ) ١1( 
فاروف -حيدر : التعليم فى اليمن  ص 8ل!.‎ 

(؟ )ال حوافى»؛ مهدى بن أحمد (ت ٠١46ه):؛‏ أصله من خواف من بلاد نيسابور. (انظر)؛ المعدى؛ طبثات فقهاء 
اليمنء ص 154» الزركلى؛ الأعلام؛ جلاء ص »5١5‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص .١5‏ 

(17) عيسى الربعى» أبو على.عيسى بن إبراهيم بن محمد» من أهل احاظه بالبمن» وتوفى سنة ١417ه.‏ (انظر)» 
الجعدى», طبقات فقهاء اليمن» ص »١65‏ 181 ؛ 178؛ عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكر» ص 2/8؟؛ اسماعيل 
الأكوع ؛ المدارس» ص ١٠؛‏ محمد السرورى» مظاهر الحضارة؛ ص 2171 4577 وقد طبع هذا الكتاب من 
تحقيق محمد بن على الأكوعء (انظر)» حمود القيرى؛ المرجع السابق؛ ص 98. 

(4 ) إسماعيل الربعى؛ إسماعيل بن إبراهيم (أنمو عيسى السابق)» توفى بعد أيه بأيام قليلة سئة ١407ه.‏ (انظر)؛ 
المعدى ؛ طبقات اليمن» 1617 عبدالله الحبشى » مصادر الفكرء ص 758 محمد السرورى» مظاهر الحضارة» 
ان : 

(5 )عبدالله الحبشى ؛ مصادر الفكرء ص 178. 

(1 ) الصغانى» الإمام أبو الفضائل الحسن بن مسحمد؛ ولد بمدينة لاهور سئة /ال81ه» وتوفى بمكة » سنة ٠714"ه؛‏ ويل 
تتداوفة همه . (انظر)» الجندى؛ السلوك؛ ج؟؛ ص 455» اسماعيل الأكوع, المدارس؛ ص 45 . 

(١)لخريرى»‏ سبق التعريف به. 

(8) الهدمانى, أبو محمد الحسن بن أحمدء (ت 44 "اه وئيل ٠8٠ه).‏ (انظر)؛ الجندى؛ السلوك»ج؟»؛ ص 5140» 
ذكد 

( )المقرى» سبقت ترمته . انظرء عبدالله الحبشى» مصادر الفكر؛ ص 5151 . 


م١‎ 


ونظراً لكثرة مؤلفات الأدب والبلاغة التى كانت تدرس فقد اكتفى الباحث بذكر النماذج 
السابقة للدلالة على أن هذه العلوم كانت تدرس فى مدارس اليمن وللمزيد "انكل كتا مويه 
الله[ عيشي سعيناون الفكر العروى الاعتللاين فى امن تيم عتر ان الاو 1 
العلوم التقلية والعفلية : 


وتشتمل هذه العلوم على : 


ه علم التاريخ والأنساب : 

كان هذا العلم يدرس فى مدارس عصر الدولة الرسولية رغم أن وثائق وقف المدارس 
اليمنية عامة لم تنص على ضرورة وجود مدرس يعلم التاريخ !3 , ولكن المصادر التاريخية 
أوردت لنا العديد من الاشارات التى تدل على أن هذا العلم كان يدرس كمادة مستقلة » فقد 
ذكر الجندى فى كتابه السلوك أن كتاب الجعدى ‏ طبقات فقهاء اليمن ‏ كان من المواد التى 
تدرس ©( إضافة إلى ذلك فقد ذكر بعض الباحثين اليمنيين 47؟؟ أن علم التاريخ كان من 
العلوم التى درست فى العصرين الرسولى والطاهرى سواء كانت الكتب التى تدرس عبارة 
عن سير أو تراجم لطبقات.العلماء المختلفة أو تاريخ الذولة أو اللذن أى الططوائق 7 

ومن العلماء الذين ألفوا كتباً فى التارييخ والأنساب ودرسوا بمدارس اليمن : المؤرخ 
القرق0© والعامرئ 29 + والشرجى 40 +.وابن الدنيع 29 ٠‏ والثلاثةالأخيرون كانوا 


)١(‏ انظر أسماء كتب الأدب وتراجم مؤلفيها فى هذا الكتاب؛ ص 7:4 .77١‏ وانظر أيضا كتاب لاحياة الأدب.اليمنى 
فى عصر بنى رسول» لنفس المؤلف»: ص 7114-1١١5‏ . 

(؟ )إسماعيل الأكوعء المدارس» الصفحات» 185 /141؛ 21520370100195 155910114. 

(7)الختديىء السلوك. ج؟. ص 51486. 

(: )هم عبدالرحمن عبدالواحد محمد الشجاع؛ الحياة العلمية فى اليمن» رسالة دكتوراه (مرجع سابق). محمد عبده 
محمد السرورى. مظاهر الحضسارة فى الدول المستقلة فى اليمن» رسالة دكتوراه (مرجع سابق)» فاروق أحمد 
حيدر ؛ التعليم فى اليمن فى عهد بنى رسول»؛ رسالة دكتوراه (مرجع سابق) . 

(6 )فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص 4/!» .8١‏ 

(1)المقرى» سبقت ترجمته؛ وكان مدرسا للفقه. 

( ) العامرى» ييحى بن أبى بكر بن محمد الحرضى»؛ (ت897ه). (انظر)ء عبدالله الحيشى؛ مصادر الفكر؛ ص 45 . 

ْ (8) الشرجى. ألحمد بن أحمد بن عبداللطيف» صاحب كتاب «طبقات اللقواص؛ (مصدر سابق) . 

(4 )ابن الديبع» عبد الرحمن بن على صاحب الكتبء قرة العيون» بغية المستفيد؛ الفضل المزيد» (مصادر سابقة) . 


45م 


مدرسين للحديث »ع وهذا يدلنا على أن كتابة التاريخ وتدريسه كان يقوم به رجال الحديث نظراً 
لتشابه العلمين فى طريقة الكتابة التى تعتمد على نقد الحديث أو الرواية التاريخية جرحاً 
وتعدنلة 17 


ه علوم الكلام والمنطق والملسمة : 

لاقت هذه العلوم معارضة شديدة من أتباع المذهب الشافعى ذوى المعتقد الحنبلء 019 
ولذلك لب هنالاكها يشير إلى أن هذه العلوم كانت ضمن منهج الدراسة الذى يحدده المنشئ 
أو الواقف سواء فى العصر الرسولى أو العصر الطاهرى » وان كانت قد وجدت بعض 
الإشارات فى المصادر التاريخية تذكر أن علم الكلام كان من العلوم التى درسها أحد العلماء 
الوافدين واسمه ( المقدسى [ كذا ]27 وكان معه عالم يمنى مرافقاً له هو ابن البانه 2:0 » وذلك 
فى مدرسة أم السلطان بتعز *) . وفضلاً عن ذلك كان الفقيه المليكى )١(‏ يدرس كتاب 
التبصرة فى علم الكلام بمدرسة وقير . 

أما علم المنطق فكان تمن درسه الإمام البيلقائى فى المدرسة المنصورية بعدن7؟ » ولكن 
الغالب علنى هذه العلوم قيام الفقهاء الشافعية الأشعرية (4) بتدريسها فى المنازل تجنباً لمعارضة 


0 .1١١ )ابن الديببع » بغية المستفيد » ص‎ ١( 

(؟ ) الحنبلى ؛ نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل . (انظر)؛ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن»؛ ص 87 . 

(") المقدسى» كذا ذكره الأكوع؛ ولم يذكر اسمه بالكامل . (انظر)؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ 00 

( 4 ) ابن البانه؛ ميحمد بن سالم بن على العنسى» اللرصاس ‏ ا لس يري ريه طاطم ترب 
(انظر) ؛ إسماعيل الأكوع. المدارس» ص 19 , 

+49) مدرسة أم السلطان بتعز»ء يقال لها للدرسة العلياء وسميت بللك نسب إلى أم السلطان المظقر يوست‎ ) ١ 
. .,18 4ه). (انظر). إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص‎ 

(5 )المليكى» أبو عبدالله يحى بن عبدالله؛ أخذ كعاب التبصرة عن البندنيجى السابق ذكره بمكة» ولما عاد إلى اليمن أخذه ‏ 
عنه الإمام سيف السئة أحمد بن محمد البريهى؛ ثم نام المليكى بتدريسه فى المدرسة المذكورة. (انظر)؛ الجندى» 
السلوك؛ ج؟؛ ص ١١7»؛‏ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ١55‏ . ظ 

() البيلقانى» أبو الطاهر الزكى بن الحسن بن عمران؛ ولد بأرميئيا سئة 087ه. وتوفى بعد ن سئة 1/1هء ولاجلفرن ظ 

اليمن رتبه السلطان المظفر فى مدرسة والده المعروفة بالمدرسة المنصورية بمديئة عدن. . (انظر)؛ الحندى» السلوك» 2 
جا صن 49١‏ » اسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 57.0١‏ , ظ ١‏ 
(8 ) الشافعية الأشعرية؛ الشافعية نبة إلى الإمام الشافعى؛ صاحب المذهب المشهور؛ والأشعرية نسبة إلى» أبو اسن 
الأشعرى» على بن إسماعيل بن اسحاق_من نسل الصحابى الجليل أبو موسى الأشعرى ‏ مؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان على مذهب المعتزلة» ثم رجع عنه وخالفهء له أكثر من ثلاثمائة كتاب . ؛ (انظر)؛ الزركلى؛ 
الأعلام» ج4؛» ص 5117 . ٠ | ٠‏ ا ظ ظ 


الذذا' 


فمهاء الشافعيةٌ الجنايلة 4 وقد وصلنا من المؤلفات فى هذه العلوم عدد لا بأس به من أهمها 
كتانت الانضنان فى الرد على القدرية الأشواو للعواكق 10 وكباب عملا الفكر قفن الرو عن 
نقاة القدر للعمرائى الإبن 27 وله أيضاً كتاب كسر قناة القدرية فى الرد على القاضى جعفر 
بن عبد السلام م ومنها كتاب التبصرة فى علم الكلام لمحمد العمرائى 17 وكات 
الجواب الشافى فى الرد على المبتدع الحافى للشرجى 207 ؛ وغيرها من الكتب 17 . 


« علم الصللك : 


لم يكن علم الفلك يدرس ضمن المنهجج الدراسى الأساسى فى المدارس الرسولية 


« كتاب زيجج الهمدانى 7" » وكتاب اليواقيت فى علم المواقيت لابن المبردع 17 » وكاب 
تبسر المطالت قي عير الكواكته لكان اللت 25١*7‏ وككانية الريي المحمان لاسن 


)١١7لدقعلا‎ 


. العمرانى؛ يحى بن أبى المثير؛ سبق التعريف به‎ ) ١( 

١(‏ )العمراتى الإبن؛ أبو الطيب طاهر بن يحى بن أبى الخير (ت /041ه» . (انظر) » عبدالله الحبشى مصادر الفكر»ء ص 
14 ظ 

)٠7(‏ جعقر بن عبدالسلام » القاضى جعفر بن أحمد بن يحى بن عبدالسلام» أحد علماء الزيدية » وكان من أنصار الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان (ت9/1ده) . (أنظر)؛ عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 55.: أين فؤاد 
سيدء تاريخ المذاهب». ص 16094-794. ظ 

( ؛ ) محمد العمرانى»ء أبو عبدالله محمد بن أسعد بن محمد بن موسى (ت 45/اه) ( انظر) الخزرجىء العقود اللؤلؤية: 
ج ١‏ » ص 5148 ؛ عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص ١١5‏ . 

( 5 ) الشرجى » أحمد بن أحمد بن عبداللطيف ؛ سبقت ترجمته . 

(0) أنظر هذه الكتب وغيرها تحت عنوان اعلم الكلام, المنطق» عند» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكره ص 2١15١57‏ 
0-1-5 ش 

( ) فاروق -حيدرء التعليم فى اليمن»؛ ص 48١‏ عبدالله الحبشى» مصادر الفكر؛ ص 186-1487 . 

(8 ) الهمدانى : أبو محمد الحسن ء سبقت ترجمته . (انظر) عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص 4487 . 

(4 ) ابن المبردع؛ أبو اسحاق إبراهيم بن على بن منصور بن عواض الأصبحى؛ من أهل مدينة الجند (توفى لبضع وستين 
وستماثة). (انظر)» الجندى» السلوك» ج؟ ؛ ص ١150‏ . عبدالله الحبشى» مصادر الفكر» ص "487 . 

)٠١(‏ السلطان المظفر الرسولى»؛ يوسف بن عمر بن على بن رسول؛ ولد سئنة 119ه.ء وحكم من 595-5741 هم 
وسووق تائن ترعيفه فى الفصل القاتى ‏ (انظلر) “الله الحيشى» معاون الفكر ىن 81 : 

)١١(‏ أبو العقودء مسجهول الإسم » قال الباحث الأمريكى دافيد كنج أنه عاش فى أواخحر القرن الثامن وأوائل القرن 

التاسع . (انظر)؛ عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 484 . 
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ه علوم الطب والأدوية والبيطرة ؛ 

لم تكن هذه العلوم أيضاً تدرس فى المدارس عامة وإنما اقتصر تدريسها للراغبين فيها وكان 
معظم المدرسين فيها من العلماء الوافدين إلى اليمن مثل : الطبيب أبو بكر بن رباح 
المصرى7؟2» والطبيب محمد بن أبى بكر الفارسى ("؟ » وله من المؤلفات : الدرة المنتتخبة فى 
الأدوية الممجربة » ومادة الحياة وحفظ الناس من الآفات فى أنواع السموم » والتبصرة فى علم 
البيطرة » والطبيب المصرى على بن الشقراء 29 . 

وقد شارك علماء اليمن فى وضع العديد من المؤلفات التى تعنى بالطب ومنها : كتاب 
الرحمة فى الطب والحكمة للصنبرى7؟) » وكتب : المعتمد فى الأدوية المفردة 20 ؛ واللتامع 
فى الطب » والإبدال لما علم فى الحال فى الأدوية والعقاقير » وكتاب المغنى فى البيطرة 
للسلطان المجاهد الرسولى 17 » وكتاب الأقوال الكافية والفصول الشافية فى علم البيطرة 
للسلطان المجاهد ا لرسولى!") » وكتاب شفاء الأجسام للكمرانى 247 بالإضافة إلى كتب 
السلطان المظفر الآتى ذكرها فى الفصل الثانى » وكتب : التبصرة فى البيطرة » وآثار الآفاق 
فى علم الأوفاق ( كتاب: فى معرفة السموم ) للتيمى 17 . 


.417-84 )لم أعثر له على ترجمة كاملة . (انظر)» عبدالله الحبشى» حياة الأدب اليمنى؛ ص‎ ١( 

(؟ )الفارسىء؛ توفى سنة /ا/51ه. (انظر)» عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 556» فاروق حيدرء التعليم فى 
ابسو قي ا 

(") فاروق حيدرء التعليم فى اليمن»؛ ص 85. 

(؟ ) الصنبرى ؛ مهدى بن على بن إبراهيم (توفى بالمهجم منة 6١8ه).‏ (انظر)؛ عبدالله الحيشى » مصادر الفكر» ص 
6 . ظ 

(5 ) ينسب هذا الكتاب أحيانًا إلى السلطان المظفر والد السلطان الأشرف . (انظر)» ترجمة المظفر فى الفصل الأول من 
الباب الثانى . < 

(5) السلطان الأشرف الرسولى؛ عمر بن يوسف بن عمر بن على بن رسول (حكم من 1955-57914ه). (انظر)) 
عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص 6568-/!80. 

(/ ) السلطان المجاهد الرسولى» على بن داود بن يوسف» ولد سئة ١٠35‏ لاه وحكم من ١7/ا-‏ 4الاه. (انظر)؛ 
عبداالله الخيشى»؛ مصادر الفكر؛ ص ١لاة‏ 2/5 , ْ 

() الكمرانى» فكمداية أبن النية د علن: ولد بأبيات حسين قرب زبيد (ت /861ه) . (انظر) » عبدالله الحبشى؛ 
مصادر الفكرء ص 546 , 

(4 ) التيمى» أبو عبدالله محمد بن أبى بكر بن حسن بن على التيمى الفارسى من أهل دار جرن بفارس (ت 117/5ه) . 
(انظر)ء الجتدى» السلوك» ج؟؛ ص 415 2 157 . 


/0 


« علوم اتحساب والجير وا مقايلك : 
كان علم الحساب من العلوم التى تدرس للأطفال فى سن مبكرة فى الكتاب » أما علم 
الجبر والمقابلة فكان يدرس فى المرحلة الثانية من مراحل التعليم 2١7‏ » ومن أهم المؤلفات التى 
كانت تدرس : كتاب شرح مختصر الخوارزمى فى الجبر والمقابلة للمزيجفى 27 وكتاب مفيد 
الطلاب فى معرفة الحساب للهاملى 7 . ظ 
( ج ) طرق اللدريس : 
قبل الحديث عن طرق التدريس يعجب الإشارة أولاً إلى أنه كان هناك نظامان للتدريس : 
الأول : مايعرف بنظام المجالس والتى كانت نعقد فى منازل العلماء وتقتصر على 
الموضوعات التى لا يجب النوض فيها فى المساجد والمدارس ولا يحضر هله 
الدالت تن الغاننا إلا العلا 117ب 
والشافى : نظام الحلقات وكانت على أنواع منها : حلقات دائمة ترتبط با مدرسين المرتيين 
فى المساجد والمدارس » وحلقات طارئة مؤفتة ترتبط بالعلماء الوافدين إلى 
البمن لفنزة 1 
أما طرق التدريس فيمكن القول أنه لم تكن هناك طرق محددة متعارف عليها فى التدريس 
فى المساجد والمدارس اليمنية » وإما كان لكل مدرس أو شيخ أسلوبه الخاص فى توصيل 
معلوماته إلى الطلاب ٠‏ ونادراً ما كان المنشئ أو الواقف أو الناظر يتدخل فى تحديد طرق 
افيس فى نذا رسي 00 ' 
ومن أهم الطرق التى كانت شائعة فى العصرين الرسولى والطاهرى فى اليمن : 


./١ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص‎ )١( 

)١(‏ امزيجفى؛ أحمد بن عمر بن هاشم بن الحسن بن عمر بن أبى السعود المتزعى » سكن ذى جبلة وتوفى بزبيد سنة 
٠ه‏ .. (انظر)» عبدالله الحبشى» مصاد ر الفكر» ص 45١7‏ ., 

()الهاملى» أبو بكر بن على» سبقت ترجمته . (انظر)؛ عبدالله الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 417 . 

(؛ )فاروق حيدرء التعليم نى اليمن ه ص .١51 6١159‏ 

(5) كاروق حيدرهء التعليم فى اليمن؛ء ص ١١5‏ ؛ .١58‏ 

( )فاروق حيدرء التعليم فى اليمن » ص 807 : عفاف صبره؛ المرجع السابق. ص /187 . 
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»© طريفة الحمظ : 


وتعتبر من أهم الطرق وأشهرها وأكثرها شيوعاً واستتخدام) (1) وخاصة فى حفظ القرآن 
والاحاديث والاشعار وبعض كتب النحو والصرف والفقه وأصوله 3 وذلك من خلال التلقين 


© طريمة الأملاء : 
وتعتبر من أقدم طرق التعليم وتستخدم كثيراً فى حلقات المساجد والمجالس العلمية حيث 
هلى المدرس محاضراته على طلابه الذين يكتبون خلفه ماهليه عليهم © . 


ه طريفة الوجادة : 
ويقصد بها أن يتبنى الدارس شيئا قرأه فى كتاب أو تعليق ولم يطلب الإجازة من كاتبه ولم 
بسمعه ملة » وهو ما يعرف بالتحصيل الذاتى عن طريق قراءة الكتب (4) 1 


ه طريقه المناظرة والحوار وا لجدل : 
تكون بين المدرس وطلابه أو بين الطلاب وبعضهم بإشراف المدرس » وقد ازدهرت هذه 
الطريقة فى عصر الدولة الرسولية نتيجة لظهور الخلافات الفكرية والمذهبية 2*7 . 


« طريقة السؤال واتجواب : 
استخدام بعص العلماء هذه الطريقة للاكتشاف الطلاب النابغين 3 ولذلك قام بعص 
العلماء بتأليف كتبهم على هيئة أسئلة وأجوبة تسهيلاً على الدارسين 37 ْ 


.88 فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص‎ ) ١( 
. 1155 (؟ )فاروق حيدره التعليم فى اليمن؛ ص 884 ؛ ١4؛ محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص‎ 
محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة؛ ص 69؟1.‎ »4١ فاروق حيدرء التعليم فى اليمن ؛ ص‎ )7( 

(4 ) فاروق حيدر؛ التعليم فى اليمن؛ ص 41 . 

(5 ) فاروق حيدر» التعليم فى اليمن؛ 0000 

(5 ) فاروق -حيدرء لتعليم فى اليمن؛. ص 11 , 


/ام/ 


© الرحلك فى طلب العلم : 
يعد أن يأخذ الطلاب العلم من علماء بلدانهم كانوا يرحلون إلى البلدان الأخرى لالأخذ 
بها عن علمائها حسب شهرة العالم » والرحلة فى طلب العلم نوعان : 
( أ ) رحلة داخلية : تتم من مركز تعليمى إلى آخر داخل اليمن . 
( ب ) رحلة خارجية : وكانت تشم فى الغالب إلى مدن الحسجاز ‏ مكة والمدينة ‏ ومصر 
والشام والعراق 2١7‏ . 


: طريفة أخرى‎ ٠ 

بالأشرافة التي طرق تتبن لعة استد ووه طاررةة لفتد العا مو اكاك لاد ا ان 
العلم وخاصة النحو على هيئة قصائد وأراجيز ليسهل على الطلاب حفظها » وكذلك طريقة 
التعليم بالمراسلة حيث يقوم الطالب بإرسال خطاب إلى أحد العلماء المشهورين فى العالم 
الإسلامى للإستفسار منه عن بعض المسائل التى تهم الدارس ويقوم العلماء بالرد عليها 
وارسالها إلى طالبيها 7" . 

بالإضافة إلى ذلك فقد كانت للصوفية طرقهم الخاصة فى تعليم أتباعهم ومن أهمها أن 
يصطحب المريد شيخه وبتأدب بأدبه حتى يتحكم على يديه » كما يقوم الشيخ بتوجيه أتباعه 
إلى الأوراد والدعوات المناسبة ويكشف لهم بعض الأسرار 7" . 


: أوقات الدراسة والااجازات‎ ٠ 
كانت الدراسة ف المدارس والكتاتيت تتم فى الغالب:فن بعد صلاة الفيجر ختى آذان الظهر‎ 
5 )4(7 وفى الكتاتيب كان الظلبة بعد تناول طعام الغداء يعودون للدراسة حتى صلاة المغرب‎ 


(١)فاروق‏ حيدرء التعليم فى اليمنء ص 9/46 . 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص 51 . 

(؟)فاروق حيدر. التعليم في اليمن» ص 5 . 

( 4 ) هذه الأوتاف محددة بالنسبة للمدارس الرسمية أماا لمدارس الخاصة » فكان المدرس هو الذى يحدد الوئت حسب 
رغبته . (انظر)» فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص 3١155‏ ا 
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أما مدة الدراسة فكانت تستمر لمدة تسعة شهور تبدأ من أول شهر المحرم وننتهى فى آخر 
شهر ذى القعدة مع عطاء الطالب إجازة سنوية لمدة ثلاثة شهور هى شعبان ورمضان وذى 
|الحه(؟ . فضلاً عن أيام الجمع والأعياد والمناسبات الدينية الأخرى والرسمية » كما كان 
طلاب المدارس الريفية يأخذون إجازاتهم فى مواسم الحصاد ومدتها شهرين 7" . 


00 00 2 
:2 13 ال 


. )كان يعخصص شهر شعبان لقراءة صحيح البخارى وشهر رمضان لأنه شهر الصوم وشهر ذى اللحجة لآنه شهر الحتج‎ ١( 
.١1١ا7/ (؟))الحندى.ء السلوك» آاء ص أأاآء فاررق حيدر» التعليم فى اليمن؛ ص‎ 
4م‎ 


الفصل الثالث 
المدوسة اليمئيه4ه 
نشأتها والهيئات العاملة بها 


أولا : نشأة المدرسة اليمنيك : 

اهدمت مساجد اليمن عامة بالجانب الدينى والتعليمى منذ القرن الأول الهجرى كما فى 
الجامع الكبير بصنعاء )١(‏ وجامع الأشاعر بزبيد 7" ؛ وجامع الجن بتع 7) ؛ مثلها فى ذلك 
مثل المساجد الجامعة الأخرى فى العالم الإسلامى » سواء فى الحجاز أو الشام والعراق ومصر 
والقيروان وقرطبة » وغيرها من المناطق والممالك الإسلامية وعواصمها ومدنها ”!2 . 

ثم تلى ذلك انشاء ‏ المعلامات » كأماكن مخصصة لتعليم الأطفال ‏ القرآن الكريم ‏ حفاظاً 
تفصلة عنهب 28 . 

ومن تقدم الزمن وزيادة عدد السكان ٠‏ وإقبال أعداد كبيرة من الناس على التعليم » فضلاً 
عن انتشار المذاهب الديئية والفكرية فى اليمن » ظهرت فكرة بناء منشأت تعليمية متخصصة 
فى محاولة من أتباء كل مذهب إلى نشر مذهبهم والقضاء_أو على الأقل تحجيم ‏ المذاهب 


. 88 عبد الرحمن الشجاع» الحياة العلمية» ص لال4؛‎ ) ١( 

(؟)فاروق حيدره التعليم فى اليمن.؛ ص ٠١5‏ ؛ عبدالرحمن الشجاع؛ الحياة العلمية» ص ؟5/ا-4/. 

(؟) محمد السرورى؛ مظاهر الحضارة: ص 77١‏ ؛ عبد الرحمن الشجاع ؛ الخحياة العلمية» ص 79.58 . 

(4)أحمد فكرى (دكتور)؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الغانى؛ العصر الأيوبى؛ دار المعارف » مصر؛ ص 
14 ظ ْ ظ 

(0 ) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ٠١7 :٠١١١‏ » محمد السرورىء مظاهر الحضارة» ص 5١4‏ . 
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الأخرى » فقام السنة بإنشاء المدارس والتى تواكب انشاؤها مع نشأة المدارس فى بقية أقطار 
العالم الإسلامى الأخرى 2١(‏ . ظ 


١(‏ ) قام السجد مند نشأته بالعدبد من الوظائف, كان من أهمهاء إقامة الصلوات فيه كما كان أيضا يمثل دارا للقضاء 
ومقرا للحكومة ودارا للتعليم يلتفى بين جوانبه المعلمون والمتعلمون ليتدارسوا أصول دينهم؛ انتداء برسول الله يت 
الذى كان يجلس فى مسجهه بالمديئة يبصر الناس أمور دينهم ودنياهم. وبعد رسول الله يَيْهِ النشر الصحابة ثم 
التابعين فى مختلف الأمصار يجلسون فى مساجدها ويلتف حولهم امسلمرن لينهلوا من علوم القرآن والحديث 
رالسيرة وأحكام الدين؛ وما يرنبط بها من علوم النحو واللغة والتاريخج. . إلخ» فضلا عن اتتخاذ بعض الصحابة 
والتابعين من منازلهم أماكن لنشر العلم رمنهم عبدالله بن عباس الذى اتنخذ من منزله بالطائف مكانا لإلقاء 
الدروسء مما أدى إلى ظهور فكرة اتتخاذ الدور والقصور للتدريس. 
رمع ازدياد أعداد الداخلين فى الإسلام واتساع رقعة الدولة الإسلامية وارتقاء نظمها ونطور حضارتها جاءت 
الحاجة إلى إنشاء مؤسسات تتخفف الحمل الثقيل عن المسجد» فظهرت ببوت الإمارة ودور القضاء ومكاتب الايتام 
ثم تلى ذلك ظهور مؤسسات ثقافية أكبر ومنها بيوت اللتكمة فى العصر العباسى» ودور العلم فى العصر الغاطمى» 
بالإضافة إلى دور القرآان والحديث وزوايا العلم؛ وقد مهد ذلك لظهور مؤسسة ثعليمية متخصصة ومستقلة عن 
املسجد تمثلت فى المارسة التى قامت بالوظيفة التعليمية جنبا إلى جنب مع المسجد الذى لم يفقد مكانته كمركز 
للتعليم بعد ظهور المدرسة» وإنما ظل يقوم بالوظيفة التعليمية ‏ إلى جاتب الوظيفة الدينية حتى عهد قريب . 
وكانت أول مدرسة بمعناها اللفظى والمعمارى قد ظهرت فى العالم الإسلامى سئة 146ه عندما بنى الإمام أبو حاتم 
البستى مدرسة فى يلده بست. وتلتها المدرسة التى شيدها الشافعيون فى نيابور للإمام النيسابورى سنة 54 'ه, ثم 
مدرسة الإمام الحاتقى فى ظهران منة 77 1هء ثم المدرسة الصادرية بدمشق سنة ١84؟ه,‏ ثم مدرسة الإمام 
الإسماعيلى ببغداد سنة 97 1ه» فالمدرسة الرشائية بدمشق لنيف وأربعمائة سنة» فالمدرستان اللتان أسسهما فقهاء 
نيسابور سنة ١41هه‏ ثم المدرسة السعيدية التى بناها الأمير سبكتكين أخو السلطان محمود الغزنوى منة ٠46ه‏ 
ثم المدرسة البيهقية فى نيسابور سنة عه ثم مدارس الوزير نظام الملك فى نيسابور وبغداد سنة /81 4هء ومدرسة 
طوس» ثم المدرسة العوفية فى الإسكندرية سنة 077هء والمدرسة السلفية بها سنة 047ه. (انظر)؛ أحمد فكرى» 
مساجد القاهرة» ج 1» العصر الأيوبى . ص 4 ؛ 50 : 15١‏ ؛ 184» سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور)» العلم 
بين المسجد والمدرسة؛ بحث نشر فى كتاب » تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية» سلسلة تاريخ المصريين» ١6غ؛‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاس؛ 1947: ص 18-1١5‏ » أيمن فؤاد سيد (دكتور)؛ المدارس فى مصر قبل العصر 
الأيوبى؛ بحث نشر فى كتاب. تاريخ المدارس (السابق ذكره) ص 47: عفاف صبره؛ مرجع سابق» ص ١4١‏ ؛ 
7 »؛ حسلى ممحملد نويصر (دكتور)» عوامل مؤثرة فى تخطيط المارسة المملوكية؛ ببحث نشر فى كتاب » تاريخ 
اللدارس (السابق ذكره) ص 777١‏ 775» مصطفى عبدالله شيحة (دكتور)» دراسة مقارئة بين المدرسة المصرية 
والمدرسة اليمنية؛ بحث نشر فى كتاب» تاريخ المدارس (السابق ذكره) ص ١7‏ 4 ؛ محمد سيف النصر»؛ نظرة عامة ؛ 


ص 44. 


١ 


بالإضافة إلى الخاتقاوات (١؟‏ التى اهتمت بالجانب الصوفى » فى حين قام الشيعة بنشر 


هجر العلم )0 . 
وهذا يفسر لنا سبب انتشار المذاهب السنية فى المناطق الوسطى والتنوبية والغربية والشرقية 
من النهواءاتن حين تر كز امذتهية القيزى فى النساقة الكسمالة تمتها :: 


مدارس ما قبل الحصر الأيوبى : 

أجمع مؤرخى اليمن القدماء مثل الخخزرجى وابن الديبع وكذلك المعاصرين مثل القاضى 
إسماعيل الأكرع والدكتور مصطفى شيحة والدذكتون محمد سيب التضبر أب الفتوح 3 
والباحث عبد الله الراشد وع الباحث فاروق حيدر » على أن نشأة المدارس فى اليمن ترجع 
إلى فترة الحتكم الأيوبى لها فى الفترة الممتدة من سنة 5755-0659 ه/ “/1759-111م 57 
حيث تذكر المصادر والمراجع أن المعز إسماعيل بن طغتكين هو أول من قام ببناء المدارس فى 
الوك 2 
ا ا 0 50 01110 
الجعدى فى كتابه 3 طبقات فقهاء اليمن ؛ لفظ المدرسة ».ما يزيد على خمس غشرة إشارة (6), 


() الخانقاوات: جمع خانقاه وهى كلمة فارسية تتألف من لفظين «خاناه؛ بمعنى دار» ولاكاه» وهى لاحقة تفيد المكانية . 
( انظر)ء دولة عبدالله (دكتور)» معاهد تزكية التفوس فى مصر فى العصر الايوبى والمملوكى؛ مطبعة حسان. 
54 :ء ص 6. 

(؟ ) الهسجر مقردها هجره؛ رهى قرية أو 5000000 
المختلفةء ومن أشهر الهجرء ؛ هعجرة صعدة وهجرة دبر فى ستحان وهجرة فلله فى بنى جماعة . (انظر) الجعدى. 
طبقات فقهاء اليمن؛ ص ١5‏ 7؛ عبد الرحمن الشجاع؛ احياة العلمية؛ ص ١5؛‏ 47: فاروق حيدر. التعليم فى 

| اليمن»؛ ص .١1١1‏ 

( 7 ) ابن الديبع؛ بغية المسفيد؛ ص 21978 قرة العيون. ص 786» إسماعيل الأكوع؛ المدارس». ص /ء مصطفى شيحة» 
المدخلء ص 86. محمد سيف النصر؛ نظرة عامة؛ ص 2.٠١١‏ عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص ١١٠؛‏ 
فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ٠١8‏ . 

( ) ابن الديبع» بغية المستفيد ء ص »!١7‏ قرة العيونء ص 586» إسماعي الأكوع؛ المدارس . ص 7. 

( 5 ) من أمثلة هذه المدارس كما جاء فى كتاب : طبقات فقهاء اليمن؛ مدرسة الجيابى فى جبلة (ص ,)5١86 ,١94‏ 
مدرسة ذى أشرف (ص 179/8 011/9 1957 )1١1‏ ؛ مدرسة جامع ذى أشرف (ص »)١١5‏ مدرسة ضراس (ص 
») مدرسة الشوافى (ص ١١4‏ ؛ 196١)؛‏ مدرسة الملحمة فى السحول (ص .١97‏ 5١71917؟)؛‏ مدرسة 
دلال بعدان (ص 4١50/:51؟))‏ مدرسة تيثد فى بعدان (ص 778): مدرسة الجند (صة ))١190 17١‏ 
مدرستى المسسجد الصغير والجامع الكبير فى ذى السفال (ص8١7؛‏ ١١3)؛:‏ مدرسة الصلوفى النجرية (ص 1؟5؟): 
مدرسة عمق ومدرسة جامع عمق (ص 7517)؛ مدرسة جامع الأشاعر بزبيد (ص 515). 
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ومن أمثلة ذلك ماذكره عند ترجمة الإمام القاسم بن محمد بن عبد الله الجميحى )١1(‏ 
المتوفى سنة /ا"51 ه/ ٠١55-56‏ م بقوله : « وكانت مدرسته فى سهفنة 25076 . 

وتفناذ عن للك نفل وكر الؤرم العمازة البن 2178 + أن كان فرعن أن مارسلة من 
مدارس زبيد » حيث يذكر أنه عند ظهور على بن مهدى 47 فى ساحل زبيد ( كنت ملازماً له 
منقطعاً إليه فى أكثر الأوقات مدة سئة » ثم علم والدى أنى تركت التفقه » ولزمت طريق 
الفمداقم ماود ميات اعمس عدي دن معدو ر ادن إلى لوي سي 100 

وفى مكان آخر يذكر عمارة : أن الوزير النجاحى أبو منصور من الله الفاتكى 217 تصدق 
على مدارس الفقهاء الحنفية والشافعية » وكذلك تصدق على الفقهاء أنفسهم بما أغناهم عن 
غيرهم من الأراضى والمرافق والرباع 7" . 

ولكدل:3 ذا على زعوة ال ارس العامة الكدمي القالس ار الدسي الى د 
غبدخذا الور زه لوكو قل تاف 7 00 

كما أن القاضى إسماعيل الأكوع وهو أول من ذكر من المؤرخين المعاصرين إن المدارس 
فى اليمن نشأت فى عصر الدولة الأيوبية ‏ أورد لنا فى كتابه ! المدارس اليمنية ؛ ثلاث مدارس 


١ (‏ )الإمام الجمحى؛ ولد فى سهفنة باليمن» وكان من كبار علمائهاء وإليه يرجع الفضل فى انتشار المذهب الشافعى 
بهاء (انظر)» الجعدى؛ طبقات فتهاء اليمن؛ ص 8١7؛‏ الجندى, السلوك» ج ١‏ ؛ ص 21514 115. 

(؟) سهفنة»؛ قرية صغيرة شمال مديئنة الجند على بعد ١٠كم‏ شمال مديئة تعز. وتعرف اليوم باسم سفنة . (انظر)» 
إبراهيم المقحفى ؛ معجم ادن ص 23770 مطهر الإريانى» سهفنة» الموسوعة اليمنية؛ جد ؛ صن ١ . *75١‏ 

()عمارة اليمنى» شاعر مشهور ولد فى قرية الزرائب قرب زبيد ودرس بزبيد ومكة؛ ثم رحل إلى مصر وعاش بهاء 
وند تأثر أثناء دراسته بزبيد بدعوة على بن مهدى الخارجى» وهذا ربما يفسر تعصبه للفاطميين رغم أنه شافعيى 
اللذهبء وقد اننهى أمره بالقبض عليه وصلبه فى عهد صلاح الدين الأيوبى بسبب تأمره مع بقايا الفاطميين ضد 
الدولة الأيوبية» انظر ترجمته فى كتابه» تاريخ اليمن المفيدء ص 415-1١‏ . 

(: )على بن مهدى» سبقث ترجمته فى الفصل الأول . 

( 6 )عمارة اليمنى؛ تاريخ اليمن المفيدء ص ١85‏ . 

(5) أبو منصور من الله الفاتكى» عبد حبشى تولى الوزارة سنة 811ه/ م للسلطان النجاحى منصور بن فاتك 
(حكم من 8501-/211ه/ 11718-1101م) ثم للسلطان فاتك بن منصور بن فانك (حكم 1-211 01ه/ 
11 /اام)ء وقد تونى مسموما سنة 274ه/ 117م. (انظر)؛ الخريرى؛ معالم التطور؛ ص 117 - "١‏ . 

)٠/(‏ عمارة البمنى؛ تاريخ اليمن المفيد» ص 21178 المخزرجى؛ العسجد المسبوك ص 111 الوصابى؛ تاريخ 
وصاب» ص 20 , 


إن 


حرا مال احم ري الدوسة ان ا نولتي 500 زوتريعة اتن ابن 
الأمان217) وسنرية الجات 9 

ومن خلال النصوص السابقة يكن القول أن المدارس فى اليمن وجدت منذ القرن انامس 
الهيجرى ( الحادى عشر ميلادى ) » وليس فى أواخر العضر الأيونى سواء أكانت المدارس 
الذكورةعبارة عو فاق شعيظة فلخة بالتاجر 99 أو ملخقة عنازل العلهاء 97 أو ممتقلة عن 


اى مينى . 


مدارس الحصر الأيوبى (5777-019ه /؟7١1-‏ 11596 م) : 

كانت دري العنقة حو ع دوي متها اذ بودن تلن العم او لاسي 
0ه( ؛ ثم تلتها مدرسة الميلين بزبيد سنة 594 ه 1(7) 

وقد توالى إنشاء المدارس على يد الأمراء والعلماء وكبار رجال الدولة » حيث بلغ عدد 
الفاوس القن شجلاكاثن العضر الأو فى الم خوالن اريعة عش موي50 


(١)هدرسة‏ ابن أبى النهى» فى مخلاف الشوافى نسبة إلى الحسين بن على بن عمر بن أبى النهى ولد (نيف وعشرين 
وخمسمائة) (نظر) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ١5‏ . 

و ف ل اح ا ل ا ا ا 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص ١6‏ . 

(7) مدرسة الساتى» أنشأها محمل"نن أحمد بن هندوة السيفى المرادى؛ فى قرية الساتى ؛ وذلك فى الثة الخامسة 
(انظر)؛ أسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص ١5‏ . 

83 مدرسة | لعديفلا كانت ذى تقد مساك اند حيية كان الققيه بد اليفاقى يعراس على عون الخر راق نواه 
الطلبة وعددهم يزيد على ثلاثمائة طالب . «انظر)ء الخندى» السلوك. جاء ص 5 ٠١‏ . 

( 5 ) مدرسة دلال مثلا كانت فى منزل الفقيه منصور بن على بن عبدالله بن إسماعيل » ولد سنة 594هه, 34, 1176م. 
(انظر)» اللجعدىء طبقات قتهاء اليمن:ء ص 5١15‏ , ظ 

(1) المدرسة السيفية» بناها المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أيوب؛ ودفن فيها والده المتونى سنة 0547ه/ 
17 م.؛ وعرفت بالسيفية نسبة إليه» وكاتت فى الأصل دارا للأتابك سنقر» فاشتراها المعز وحولها إلى مدرسة . 
(انظر)ء إسماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص »1١ » ٠١‏ الخزرجى» العسجد. ص 171 177 » ابن الديبع » بغية 
المستفيد» ص ”لا: محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص .٠١٠١‏ 

(/) مدرسة الميلين؛ بناها المعز إسماعيل أيضاء وتعرف باسم المدرسة المعزية أو مدرسة المعز . (انظر)» إسماعيل الأكوع, 
المدارس » ص »7١ ١8‏ الخزرجى؛ العسجدء ص 1977 . 

(8) إسماعيل الأكوع» المدارس ؛ ص 775-1١6‏ . 
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ونظرا لعدم وجود بقايا أثرية للندارس الى بتيت قبل وأثناء العضر الأيوى فى اليمن : 
فإن افتراض أن الما.رسة فى اليمن وجدت قبل أو خلال العصر الأيوبى سيظل مشكلة بدون 
حل حتى ظهور دراسات جديدة أكثر تمحيصاً وتدقيقاً لأن النصوص التى تم الاعتماد عليها 
فى هذا الافتراض أو ذاك استنبطت من المصادر التاريخية التى تذكر أن أول مدرسة بنيت فى 
اليميخ كانت فن العهبو الامو “زقى تن الوفت تذكر نن اماك اشرق امتداء لدارين 
وأسماء لبعض العلماء الذين درسوا فيها قبل العصر الأيوبى . 


مدارس العصر الرسولى (08-5755/ه / 1559 1105م ) : 

يعتبر عصر الدولة الرسولية العصر الذهبى لإنشاء المدارس فى اليمن » والتى انتشرت ليس 
فقط فى المدن الرئيسية » وإغا أيضاً فى المدن الصغيرة والقرى . 

فقد لعبت النواحى الجغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية دوراً بارزأ نفى ظهور مراكز 
تعليمية متعددة وخاصة فى المناطق الغربية والحنوبية والشرقية من اليمن ‏ الخاضعة لسيطرة 
الدولة الرسولية ‏ نظراً لسهولة تضاريسها المكونة من السهول الساتحلية والمرتفعات المتوسطة 
والسهول الشرقية » بالإضافة إلى تركز معظم الدول اليمنئية وعواضمها ومدنها الرئيسية فى 
هذه المنطقة 2١7‏ , 

كما أن وفرة العائدات المالية 9؟) دفعت الدولة الرسولية إلى الاهتمام ببناء المدارس فى 
قافن للق القرضع فى التسر اناكم 7 

وكان الغرض من إنشاء المدارس بكثرة هو تحقيق عدة أهداف دينية ومذهبية وسياسية 
وإدارية ود ِ تعليمية تتمثل. فى : 


١0‏ ) قامت فى هذه المنطقة ‏ تبل الدولة الرسولية ‏ العديد من الدول منها؛ درلة بنى زياد» دولة بنى مهدى فى زبيد؛ 
الدولة الصليحية فى جبلة ‏ دولة بنى زريع فى عدن؛ الدولة الأيوبية فى تعر. 

5 ) ترجع وفرة العائدات امالية إلى تركز معظم وأهم أودية اليمن الزراعية فى المناطق الخاضعة للدولة الرسولية ؛ فضلا 
عن سيطرة الرسوليين على موائى البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندى والتى تمر بها البضائع الآتية من الهند. 

() مصطفى شيحة (دكتور)؛ أضواء على تاريخ العمارة الديئية فى عصر بنى رسول باليمن؛ بحث نشر فى : مجلة 


المؤرح المصرى؛ كلية الآداب»؛ جامعة القاهرة. العدد الثانى»؛ يوليو ١1984‏ : ص58 . 


مك 


تعليم الناس مبادئ الدين الإسلامى وتعاليمه . 


نشر المذاهب السنية ١‏ بيهدف القضاء على المذهب الإسماعيلى » وإيقاف انتشار المذهب 
الزيدى حتى لا يمتد إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة الرسولية الشافعية المذهب 57 


الهدف السياسى : 


اكتات قلي غافة الناف 7 


الهدف الادارى : 


تخريج الموظفئين لإدارة شئون الدولة سواء أكانوا من ٠‏ العلماء «أم من الفقهاء + الغالمين نا موق 
الحلال والعرام 3 بغية الفصل بين الناس طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 2 وكذلك التصدى 
لدان عرس وبرفيط امون لود 01 


إغناة الملدوييق [لفقويين قن ناوشن لظ تديوءوا لافقا رات ل الويظة ل لون 8ك 


() قاروق حيدرء التعليم قى اليمن» ص 77-574 أيمن فؤاد سيدء المدارس فى مصرء ص 55 . 

(0) مصطفى شيحة» دراسة مقارئة؛ ص 476 - 607 +اعرايظاى تارق اعجار مولا ا 

( فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص 54 . 

0 ) لحندى. السلوك. ج ؟؛. ص ”لاه ان ال اد ص 4ه الاين بواحييد انار في 
مصرء ص 54 . ظ 

(5) أحمد فكرى . مساجد القاهرة؛ ج١اء‏ العصر الأيوبى» ص 54١غ‏ فاروق حيدرء 20005 
ا ْ١‏ 
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منها ثلاث مدارس فى مكة "2 ؛ والباقى وزعت على مختلف مدن وقرى اليمن . 

ومن أهم المدارس الرسولية التى ما زالت باقية : المدرستان المنصوريتان  ©7‏ العليا 
والسفلى ‏ بمديئة زبيد ؛ والمدرسة الأسدية (؟؟ فى مدينة إب » والمدرسة المعتسية 240 , 
والمدرسة الاحيونة 000 بمديلة تعز ع ناوسن الفرحانية 20 , والياقوتية 00 التو 6 


بمدينة زبيك . 


-575( مدرسة شيدت فى عصر السلطان المنصور عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة‎ 5١ : من هذه المدارس:‎ ) ١1( 
591( 41ه)؛ 50 مدرسة من عصر ابه اللظفر يوسف (149> 19ه)؛ مدرستان من عصر الأشرف بن المظفر‎ 
17 1( 5ه) 1 مدراس من عصر المؤيد بن المظفر (5895_ ١؟الاه)ء ؟١ مدرسة من عصر المجاهد بن المؤيد‎ 
14ه)ء "” مدارس من غصر الأفضل بن المجاهد (1!/54-١5لاه)ء ه مدارس من عصر الأشرف الغانى بن‎ 
الأفضل (8075-1/17/8ه)؛ 7 مدارس من عصر الناصر بن الأشرف (4717-807ه): 8 مدارس من عصر الظاهر‎ 
بن الأشرف (841-4871ه)» ولمزيد من المعلومات عن هذه المدارس» (انظر)؛ إسماعيل الأكوع ؛ المدارس»‎ 
,5206 41 .م0 بقطه71‎ 1, 28. 119 - 149 , ٠١5.217 عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص‎ 
أضراء على تاريخ العمارة؛ ص 8-14ابٍ . محمد سيف التصرء‎ ٠١7-81١ مصسطفى شيحة:؛ المدخل» ص‎ 
. ١117-28 نظرة عامة» ص‎ 

(؟ )هذه المدارس هى: المدرسة المنصورية من إنشاء السلطان المنصور عمر بن على بن رسول (7577-/541ه)» والمدرمة 
المجاهدية من إنشاء اللطان المجاهد على بن المؤيد داود (1 1/7 54/اه). المدرسة الأففلية من إنشاء السلطان 
الأفضل عباس بن المجاهد (8-1774/ا/اه)» (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 58 ؛ 1/4 : 186. 

(")المنصوريتان » العليا والفلى. بر سن ار مي ل 
الشافعى»؛ والسغلى مخصصة للفقه الحنفى والحديث ؛ (انظر)ء ل ل ان ١ه‏ 
محمد سيف النصر ؛: نظرة عامة؛ ص .1١١5-1١١1١‏ ش 

1 الاشرية إن من إنناة الأني اليد الدية مستويو ندر لديو المي وز علي ذق ول لول 30 م) 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع, المدارس؛ ص 15 ل ؛ نظرة عامة» ص ١٠١8‏ ؛ عبدالله 
الراشدء المنشأت المعمارية » ص 4/ا١‏ 1994 . 

87 لدرئة لمن وو ردصن لتر اما مجلا ارو تملع را عب لهال خزترى روي اللاملاة خرف عليز 
الثانى بن الأفضل» توفيت سنة 35/اه/ 11917م. (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس: ص8١5-7١5:‏ 
مصطفى شيحة» الدخل؛ ص 54-/31: 200 - 22.192 ,© .م0 :21088 ,53061 ؛ عبدالله الراشد. 
المنشات المعمارية » ص ؟196-185١.‏ ظ 

(5 ) المدرسة الأشرنية؛ نسبة إلى السلطان الأشرف الثانى إسماعيل بن الأفضل» شيدها فيما بين سنة 1١‏ 5-485١٠8/هء‏ 
(انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 707-1917. مصطفى شيحة:؛ المدخل» ص 975-46 ؛ محمد سيف 
النصر» نظرة عامة » ص 222:1١١5-١١8‏ -200 ,.©,.2 ,أن .م0 :2103 ,كإ5306 عبدالله الراشد» 
المنشآث المعمارية» ص 57١-197‏ , ظ 
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مدارس العصر الطاهرى ( 3157/08 ه / 1017-١404‏ م ) : 
المدارس رغم قصر فترة حكم دولتهم التى امتدت من سنة 9717-8804 ه/ 1404 
01م, وقد بلغ عدد المدارس الطاهرية ‏ حسبما أمكن حصره من المصادر والمراجع سبع 
عشرة مدزسة 2١(‏ من أهمها : المدرستان الوهابية (') بزبيد والمنصورية 229 ببجين ؛ والمدرستين 
العامرية (؟؟ والبغدادية برداع . ظ 


(7 )المدرسة الفرحانية» من إنشاء - جهة الطواشئ جمال انين فرحائ؛ زوج السلان الأشرف الثاتى إنسماعيل بن 
الأفضل» توفيت سنة 875ه/ ؟1457١م.‏ (انظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس ٠ص‏ 0777 ,7١14‏ مصطفى 
شيحة؛ المدخل: ص 417 ا لم00 لنداة ء' 
ظ 2.5504 ئ 
() المدرسة الياقوتية؛ من إنشاء جهة الطواشى اختيار الدين ياقوت؛ زوج السلطان الظاهر يحى بن الأشرف» توفيت ظ 
بعد سلة ٠84ه.‏ (انظر)ء إسماعيل الأكوع. المدارس؛ ص 515 , الل اي تغامة» ص 
٠١7‏ » عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية,» ص 177 _ 71 . ١‏ ظ 
(4 ) المدرسة الجحبرتية اناما لضع طمن زع لني لوقن و سهير الا ارد اا 1 
807ه) . (انظر) إسماعيل الأكوعء المدارس. ص 07١75‏ 717؛ مصطفى شيحة:؛ المدخل» ص 58. 14 ؛ 
محمد سيف النصرء نظرة عامة.» ص ؟5١٠»‏ عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية؛ ص 7257-375١‏ . 
١1(‏ ) من هذه المدارس» ثلاث مدارس من إنشاء السلطان المجاهد على بن طاهر (8/817-8714ه) وأربع من إنشاء السلطان 
. المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر (8944-8477ه) ؛ وأربع من إنشاء السلطان الظافر عامر الشائى بن عبد ' 
الرهاب (477844ه) ريقية رويك الأمراء ركبار رجال در . (انظر)؛ إسماعيل الأكوع, 
المدارس» صن 771-3747 . ظ 
د لك ا ا ال ل ا 
ل ل ل ال ا نظرة عامة ؛ 
ع 1 ١‏ ظ ظ 1 | ظ 
ل ل (الظلون السحافيل 
الأكوع» المدارس» مس 147» إبراهيم المطاع » المدرسة المنصورية بمديئة جين باليمن دراسة أثرية حضارية » رسالة 
ْ ماجستير غير منشورة؛ كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ 416١ه/‏ 4م ص ١ 2785-51١١‏ 
( 4 )المدرسة العامرية . نسبة إلى السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب (514/ 915 ه) بناها سئة ١٠4ه»‏ (انظر): 
إسماعيل الأكوعء المدارس؛ ص ١6٠‏ 51 7؛ مصطفى شيحة؛ المدخل؛ ص 85 جل تراب متارنط عن 
ا لي 0 اا 115 ظ 


ل 


ثانيا ‏ العاملون فى المدرسة اليمنية . 


كان منشئو أالدارس فى العصرين الرسولى والطاهرى يحرصون على ترتيب عدد من 
الموظفين يقومون باداء الوظائف الموكلة إليهم والمحددة من قبل المنشئ وهم على ثلاثة أنواع ْ 


الهيئة اللادارية والديتيه : 


ومهمتهم القيام بجميع أمور المدرسة الإدارية والخدمية » وكان يشترط فيهم المواظبة على 
اعد مانت هوا سي اه ستنيبوا أحداً إلا لعذر ؛ ومن يخالف ذلك منهم يتولى 
الحاكم معاقبته قبته 217 . وفيما يلى ذكر لموظفى المدرسة : 


الأامام 1 


مهمته الصلاة بالناس الصلوات الخمس المفروضة فى أوقاتها » وكذلك صلاة التراويح . 
والرغائب » وليلة النصف من شعبان » وصلاة الكسوف والخسوف ٠»‏ ويشترط فيه أن يكون 
حافظأً للقرآن عن ظهر قلب غبياً ؛ وأن يكون جيد التلاوة حسن الصوت 5(7) ؛ وأن يكون 
حسن الديانة » ظاهر العدالة ؛ عارفاً بفروض الوضوء وسئنه » وفروض الصلاة وسئنها . 
”22 ' » وكان بعض الواقفين يشترط أن يكون 


المؤدن : 
ومهمته المداومة على الأذان والإقامة فى كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة » وأن 
يقوم مع الإمام فى الصلاة المفروضة والمسئونة كالتراويح » والرغائب ؛ وليلة النصف من 


١(‏ ) محمد سيف النصرء المدرسة الدعايسة بمديئة زبيد؛ ببحث نثر فى مجلة كلية الآداب؛ قناء جامعة أسيوطء العدد 
الثائى: 1497م: ص 84. ظ 

(؟) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 03181 1417 0777 779 , 

(؟) إسماعيل الأكوع ؛ المدارس» ص 195. 

45 )معي سيت التسسن المثرية الدعافنة صن 3 
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سيان روصل الكسواق بر ايوق رقع طق الاذن > نكر صيدا ميا حمسن 
الصوت ؛ أمين بالأوقات )١(‏ 5 
وكان بعض الواقفين يشتر طون أن يكون المؤذن من أسرهم 27 » كما كانت بعض المدارس 


القنيسم: 

يتولى نظافة المدرسة » والعناية بأمرها » وحفظ متعلقاتها من المصاحف » والفرش » 
والقناديل » والسليط والبّسط والخصرء وأوانى السقاية » وكذلك يتولى إشعال المصابيح 
والسرج » والشمع » خارج وداخل المبنى أثناء الصلاة الليلية » كما يتولى تنظيف بركة وساقية 
الماء والمطاهير من الطحالب والأتربة © » وقد احتوت بعض المدارس على أكثر من قيم 
حسب حجم المدرسة © » وكانت بعض الوثائق تطلق على القيم اسم السراج 20 . 


الناظر: 
ومهمته الاشراف على أوقاف المدرسة ومباشرتها تعميراً وتأجيراً » وقبض غلالها وصرفها 
على المرتبين فى المدرسة 29 » .فضلاً عن الوظائف الأخرى التى تحددها وثائق الوقف » ومنها 
وكان يشغرط فى الناظر أن كر امنا معقيما نالا لأداء الرظين 80 وقد احشرت 


)١(‏ إسماعيل الأكوع: المدارس؛ ص ,7501١ 1575 1488:181١‏ 777 559, عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية 
امن 211255385 

.4٠ محمد سيف الئصرء المدرسة الدعاسية؛ ص‎ ) ١( 

(؟)إسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛ صن 253٠١‏ 151517 . / 

(4)إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 181 1848. 1540771101147 الرازى؛ مختار المسحاح.» ص 

/لامة , 

(5 )إسماعيل الأكوع؛ المداأرس» ص 288: 070١‏ 177 عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية » صن 294 0؟ .5‏ 

(1) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية» ص .4٠‏ 

(17)إسماعيل الأكرع, المدارس. ص 717 779 7356 الااء 11/5. 

() محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية؛ ص 5١‏ . 


١٠و‎ 


بعض المدارس على ناظرة آخر مهمته الإشراف على الدراسة والتدريس فى المدرسة ١‏ 
وكان أيضاً بعض المنشئين يشترطون أن يكون الناظر هو المنشئ نفسه ثم ذريته من بعده 297 , 


نائب الناظر (") : 

يطلق عليه فى الوقفيات اسم ! نائب كاف أمين » » ومهمته هى نفس الناظر » حيث يقو 
بمباشرة الأراضى الموقوفة » وتأجيرها بأجرة مثلها مثلها ؛ وتحصيل غلالها » ويسوق حواصلها ؛ 
ويعمر الأراضى » والمدرسة وأماكنها عند الحاجة إلى ذلك » ثم يصرف ما تبقى فى عمارة 


المنشأَة جميعه ُ وحقوقه ومرافقه اوطرشم وماحي با حدر ونام كيد ؛ ثم 
واجاواطات امضا 


حافظ الكتب : 
احتوت بعض المدارس على موظف مسثول عن المكتبة يتولى بحفظ الكتب والمصاحف وقد 
يكون هذا الموظف مستقلاً وأحياناً يكون أحد المرتيين كمدرسى الحديث مثلاً 20 . 


ومهمة هذا الموظف (الحفاظ على الكتب الموقوفة لا يمنعها مستحقها , ولا يعطيها غير 
مستحقها » فإذا طلب الطالب كتاباً أعاره » وقدر له مدة ثم يطلبه منه عند انقضاء المدة : 
ويتفقدها من الأفات التى تتعرض لها الكتب كالعث والأرضة ونزول الماء ) 29 . 


فقارئ القران : 


احتوت بعض المدارس على قارئ أو أكثر مهمته قراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك إلى 


)١(‏ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 245١١‏ 17؟5. 

(7) محمد سيف النصرهء المدرسة الدعاسية؛ ص ,.5١‏ 

() أحبانا يكون القبم هو نائب الناظر انظر إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 188 . 
(4 )إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 1١81‏ 188. 

() إسماعيل الأكوعء المدارس»؛ ص ١91‏ . 

(1) إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 14؟71. 


الراقف -حياً كان أو ميتاً : ولضمان استمرار القارئ فى القراءة كان بعض الواقفين يشترطون 


الهيئة التعليمية : 

كان التعليم قبل نشأة المدارس مباحاأً لكل من يستطيع القيام به7'؟ » وعندما أنشئت 
المدارس ؛ وضعت لها ضوابط محددة لتسيير العملية التعليمية . وكان من أهم هذه الضوابط 
أن المدرسين صاروا يعينون من قبل السلطان أو المنشئ أو الواقف » والذين حرصوا على 
اختيار المدرسين من كبار العلماء » تمن انتهت ت إليهم رياسة العلم والتأليف . » لأن نجاح المدرسة 
وشهرتها متوقف على المركز العلمى للشيخ أو الفقيه أو المدرس 7( ' 


الملدرسين : 

كان اللدرسون يختارون من المتخصصين فى العلوم الدينية واللغوية وعلوم الحساب 
والفلك والمنطق والطب وغيرها من العلوم 259 » وكان مدرس كل علم منها يطلق عليه اسم 
العلم الذى يدرسه فبقال : فقيه أو محدث أو مقرئ أو فرضى . . إل 290 . 


مدرس الشران ( المقرئ ) : 
يتولى تدريس القرآن الكريم ترتيلاً وتجويداً بالقراءات السبع » ويشترط فيه أن يكون محققاً 
لأنواع علوم القراءات متقناً لها علماً ونطقاً ٠‏ وأن يكون على دراية تامة بالنحو واللغة 29 . 
وكانت بعض المدارس تضم أكثر من مدرس » كما كانت:نغض المدارس تشترط أن يكون 
المدرس من أسرة المنشئ 2١7‏ » وذلك لمان استمرار الإقراء فى المدرسة . | 


,. 1١ محمد سيف النصر » المدرسة الدغاسية ص‎ ) ١( 

(7) أحمد فكرى» مساجد القاهرة» ج ؟ ؛ العصر الأيوبى» ص ١58‏ . 

(*1) أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة. ج ؟؛ العصر الأيوبى؛ ص 16١-118‏ » فاروق حيدر» التعليم فى اليمن» ص 
2155-17 عفاف صيره» مرجع سابق) ص 1075» /ا/ا١‏ , 

(: )قاروق حيدرء التعليم فى اليمنء ص ١7١‏ , 

(6 ) محمد السرورىء مظاهر الحضارة» ص .١١7‏ 

(1)إسماعيل الأى وغ ؛ المدارس» ص 270١‏ 2574 فاروق حيدر ء التعليم فى اليمن؛ ص 157 . 

(/) إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص ؟187. 


١٠١ 


مدرس الطقه ( فقيه ) : 
ويقوم بتدريس الفقه فروعاً وأصولاً على أحد المذاهب الفقهية حسب ما يحدده الواتف » 


وكان مدرس الفقه فى المدارس الصغرى يتولى أيضاً تدريس الحديث النبوى والتفسير 
والفرائض والوعظ والرقائق والنحو واللغة » يقرأعليه الطلبة سماعاً واستماعا 9) , 


مدرس الحديث ( محدث ) : 
وتفسيره بحيث يأخذه الطلبه عنه سماعاً واستماعاً » وكان يقوم أيضاً بالوعظ والإرشاد . 


عوط ل فد وي السك أن يكون بين ثابت الرواية » صحيح السند » عارفاً 
بالأسائيد وأسماء الرؤاة + وغارفاً بالإعران والتخوواللغة 9 , 


مدرس النحو ( شحوى ) : 

يتولى تدريس النحو والصرف والبلاغة » ويشترط فيه أن يكون عارفاً بأحوال النحو 
وفروعه ؛ بصيراً بأدلته » مستحضراً لنصوصه » ذكراً لشواذه » وغوامضه » يفيد الطلبة 
ويصلح من ألسنتهم ركيكها ١‏ ويجلو عن صدورهم شكوكها : عارفاً بارعاً فيها : ناقلاً 
لصحيحها 4 مستعملاً لفصبحها (4) . 


,159774 27631197 :187 )إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص‎ ١( 

(1 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص 1875. 

(8) إسماعيل الأكوعء المدارس» ص 7011872188+ 174 فارؤق حيدر: التعليم فى اليمن؛ ص 147؛ 
عبدالله الراشدء المنشأ المعمارية؛ ص 284 عفاف صبره» مرجع سابق؛ ص 18 . 

(4 )إسماعيل الأكوغ؛ المدارس؛ ص 188 25١1195‏ 714: فاروق حيدرء التعليم فى اليمن؛ ص ١57‏ ؛ 
عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية ص 894» عفاف صبرهء المرجع السابق؛ ص ١78‏ . 


0 


مد رسون أخرون : 

اشتملت بعض المدارس على مدرسين لعلوم التاريخ وعلم الكلام (١؟‏ وعلم الفلسفة 9) 
والجبر والساب والفل والطب والفرائضص . 

ولكن لم يكن ينص فى وتفيات المدارس على تدريس مثل هذه العلوم » ولا على ضرورة 


وجود مدرسين مخصصين لها ل" 


المحسمد: 


اوه 


يقوم المعيد بإعادة بإعادة ما ألقاه المدرس على الطلبة بعد انصرافه ليفهموه ويحسئوه  )47‏ 
وعلى هذا فإن مستوى المعيد العلمى والوظيفى كان أقل من مستوى المدرس وأكبر درجة من 
الطلبة (©© , 

وكانت مهمة المعيد كما تنص عليه وقفيات المدارس الرسولية : « يقرأ عليه الطلبة ويبحثون 
معه ويبحث معهم توطئة للدرس واستبيان ما يقدح فى نفوس الطلبة وتحريراً لصور المسائل 
وتصويرها» 2190 ., 

ومعنى ذلك أن مهمة المعيد مساعدة الطلبة الذين لم يتمكنوا من فهم واستيعاب الدرس . 

ولم يكن يشترط فى المعيد التفرغ للمدرسة المرتب بها عد رجدو ادن عن كاد 


( ) كان المنطق وعلم الكلام من العلوم الغير مستحبة فى عصر الدولة الرسولية؛ ولذلك لم تكن الوقفيات تنص على 
تدريسها وإن كانت وجدت بعض الإشارات التى ندل على تدريس المنطق فى المدرسة المنصورية بعدن» وتدريس 
علم الكلام فى مدرسة أم السلطان المظفر بتعزء ومدرسة وقير فى تخلان؛ بالإضافة إلى قيام العلماء بتدريس هذين 
العلمين سرا فى بيوتهم ٠‏ فضلا عن استحسان هذه العلوم وانتشار تدريسها عند أتباع المذهب الزيدى الذين اهتموا 
بها كثيرا. (انظر). الجندى؛ السلوك؛ جدا؛ ص 27145 3754 إسماعيل الأكوع » المدارس ص 2177-54 
فاروق -حيدرء التعليم فى اليمن ص 8 » عبد الرحمن الشجاعٌ ؛ الحياة العلمية» ص 487 . 

(5) علم الفلسفة؛ اهتمت بتدريه الفرق الإسماعيلية وبعفى المتصوفة من أتباع ابن عربى ذوى الفلسفة الإشرافية . 
(انظر) » فاررق حيدرهء التعليم فى اليمن؛ ص ”87. 

(؟) فاروق حيدره التعليم فى اليمن؛ ص 1/4 85 . 

( )القلقشيدى. صبمم الأعشى ؛ جدهة اص 54غ. 

( 5 ) فاروق -حيدرء التعليم فى اليمن» ص 45-18. 

(7 ) إسماعيل الأكرع؛ المدارس»؛ ص 2188 27١1‏ 7714. 


١٠: 


الطلاب : 
الحديث أو النحو أو حفظ القرآن » وهم ما يعرفون بالأيتام . وكان عدد الطلبة بتفاوت من 
مدرسة إلى أخرى حسب قدرة الواقف » وحسب حجم المدرسة 4 والعلوم أو المذاهب التى 


المرتبات : 
كان الواقف يحدد فى وقفيته مقدار ما يصرف شهرياً لكل موظف فى المدرسة . وكانت 
المرتبات تصرف عيناً أو نقداً أو عيئاً ونقداً 7" . فالراتب العينى كان يصرف من الحبوب أو من 
العوائد السئوية للموقوفات بالإضافة إلى الكسوة » حيث يقوم الناظر بتقسيم عائدات الوقف 
- بعد خصم ما يلزم لإصلاحات المدرسة ومتطلباتها . إلى أسهم توزع حسبما حدده الواقف 
من أسهم لكل موظف 17 . ظ 
فمثلاً كان ربع الأوقاف المحبوسة على المدرسة الياقوتية بذى السفال يقسم إلى ثلاثة 
أثلاث : محر نا لقان ا المدرسة وفرشها وإنارتها » وإصلاح الأراضى 
الرار عدي وو تاي يقسم إلى أربعة عشر سهماً : أربعة أسهم توزع على الأيتام 


١(‏ ) مثال ذلك» كان الفيه أبو الحسن على بن أحمد الجئيد مدرسا فى المدرسة الأسدية ومعيدا فى المدرسة الصلاحية 
بزبيد؛ وكذلك الفقيه محمد بن أحمد بن أبى بكر الناشرى(ت1/7مه) كان مدرسا فى المدرسة الصلاحية ومعيدا فى 
المدرسة الفرحائية بزبيد» والفقيه شهاب الدين أحمد بن على بن إبرأهيم بن صالح الحضرى» (ت85/اه) كان 
مدوتاان الوائقية ومنيد ف الأشرفية يريك انظن؛ ابل اذ الدارس موي مل 59 
١‏ فاروق حيدرهء التعليم فى اليمن؛ ص .١1١‏ 

(؟) إسماعيل الأكوعء المدارس ؛ ص '١‏ مصطلفى شبيحة» هراسة مقارنة؛ ص 419: عبدال الراشد؛ امنشات 
المعمارية» ص 83/8» .١١١‏ 

() النزرجى» العسجد المسبوك؛ ص 444 : إسماعيل الأكوع ؛ المدارس» ص ١191‏ » عفاف صبره؛ المرجع السابق» 
ص 17/4 : عبدالله الراشد المنشآت المعمارية؛ ص 40-47 . 

(: ) محمد سيف النصرء المدرسة الدعاسية:؛ ص .5١‏ 


الأربعة » والعشرة أسهم توزع على المرتبين ( الناظر الإمام المؤذن القيم ‏ المعلم ) بواقع 
سهمين لكل واحد ولا تفاضل بينهم . والثلث الثالث : يتخصص طعماً وإطعاماً للمقيمين فى 
الملدرسة والوافدين عليها من الدرسة أغنياء كانوا أم فقراء » كما يصرف منه أجور من يصاعم 
الطعام ويهيئة » وما بقى منه يصرف صدقة على حسب مايراه الناظر من وجوه اير ومن 
كسوة عار ومواساة محتاج 219 . 

وأما الراتب النقدى فكان يصرف بالدرهم أو الدينار 57؟) حسب ما يحدده الواقف » وكان 
يتم جمع الأموال اللازمة للانفاق على المرتبين فى المنشآت وعلى اصلاحاتها من عدة مصادر : 
أولاها أوقاف المدرسة من الأراضى والمحلات » وثانيها : من منح وعطاءات السلاطين 37 , 
وثالشها من هبات وإعانات أغنياء المجتمع 217 » ورابعها من أموال الزكاة والصدقات وخراج 
الأرض وجزية اليهود 20 . ظ 


. 5494 إشماعيل الأكوع؛ المدارس»؛ ص‎ ) ١( 

(؟) عبدالله الراشد, الاشأ المعمارية؛ ضن 4159 155: 

(؟) فاروق حيدرء التعليم فى اليمن» ص ١١١‏ . 

(5 ) عقاف صبره» مرجم سابق» ص ؟15. 

( 6 ) عفاف صبرة» مرجع سابق ؛ ص »١1575‏ فاروق حيدر» التعليم فى اليمن) ص .١١١‏ 


١١ 1 


الباب الثانئى 
مساجسل وا دار س حيس 
دراسة وصفية 


الفصل الأول 
الجامع الكبير بمديئة حيس 


الموفع : 
رئيسى يصل بين المدينة وطريق تعز/ زبيد / الحديدة » وتطل الواجهة الشرقية على شارع 
يفصل بين الجامع ومقبرة حديثة ؛ وتطل الواجهة الغربية على ملحقات الجامع ١‏ المبيضأة 
والبئر» وتطل الواجهة الشمالية على أرض فضاء . 
منشئ الآثر: 2 

هذا الجامع من إنشاء السلطان المظفر يوسف بن السلطان المنصور عمر بن على بن رسول » 
والذى ولد بمكة المكرمة سنة 5١9(‏ ه/./ ١١55‏ م)» وقيل سنة ( 55١‏ ه/؟5١1م)2‏ 
ولهذا عرف بالمكى )١(‏ نسبة إلى هذه المدينة المباركة » وكان ذلك أثناء ولاية أبيه عليها من قبل 
الملك المسعود الأيوبى 297 » وتربى المظفر فى كنف والده الذى ن؛ ة تنشأة ديئية فعهد به إلى 
اسماعيل محمد الحضرمى () وغيره » وقرأ الحديث على يد الفقيه محمد بن إبراهيم 
الفشلى7؟ والفقيه محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى 2*7 والفقيه أبو الفدا اسماعيل بن 


(1١)الخزرجى»‏ العقوداللؤلؤية؛ جما » ص ١4؛‏ العسجد المسبوك: ص »١144‏ 2158 إسماعيل الأكوع: المدارس» 
ص 86. 

(؟)المسعود الأيوبى؛: سبق ترجمته فى الفصل التمهيدى. ‏ (")الحضرمى؛ سبق ترجمته فى الفصل التمهيدى . 

(1 )لم أعثر له على ترجمة كاملة. (انظر)» الخرزجى.ء العقود اللؤلؤية» ج١؛‏ ص ١155‏ ؛ العسجد المسبوك» ص 
رفن < 

(5 ) الطبرى» أبو العباس محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى (16١59414-57ه/‏ 1796-7718م) كان من شيو 


الحرم المكى . (انظر)ء الزركلى؛ الأعلام؛ ج ١‏ ؛ ص 198 . 
١٠١‏ 


محمد بن اسماعيل بن على بن عبد الله بن اسماعيل بن أحمد بن ميمون الحميرى 
(رت517ه)/ (/9017/ 1178 م) حيث اجتمع به المظفر أكثر من مرة وسمع عليه صحيح 
البخارى 2١7‏ » وقرأ النحو واللغة على يد الشيخ يحى بن إبراهيم العمك 27 » وقرأ فى المنطق 
على يد الفقيه أحمد بن عبد المجيد السرددى 17 » وغيرهم من العلماء الذين أجازوا له إجازة 
عامة وقد جمع معلمه الإمام محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى أسماء معلمى الملك 
المظفر فى كتاب يعرف باسم المشيخة المظفرية الكبرى جمع فيه ما يزيد على خمسين شيعخاً من 

ومن هنا يتضح أن السلطان المظفر إلى جانب اشتغاله بالسياسة كان عالماً فقيهاً متقناً لمختلف 
العلوم 2*0 الدينية وغير الدينية » ونستدل على ذلك مما رواه الفقيه جمال الدين أحمد بن عبد 
الله الريمى بقوله : ( طالعت أمهات كتب الحديث من كتب مولانا الخخغليفة فوجدتها كلها 
مضبوطة بخط يده حتى أن من رآها يقول لم يكن للسلطان شغل غيرها طول عمره مع كثرة 
اشتغاله بالعلم فى فنون شتى واشتغاله بأمور المملكة » وقال معلمه الفقيه محمد بن اسماعيل 
الحضرمى كان مولانا الملك المظفر يكتب كل يوم آية من كتاب الله وتفسيرها فيحفظها ويحفظ 
تفسيرهاغن ظهر قلب غيباً) 29 . 

ويروى المنزرجى فى كتابه العقود اللؤلؤية أنه طالع جزاً من تفسير فخر الدين الرازى 7" 
ا موجود فى مكتبة السلطان المظفر فوجد مكتوباً فيه بخط السلطان ما يلى : ( طالعت هذا 
الْتَفيك من أوله إلى آخخره مطالعة محققة ورأيت فيه نقصاناً كثيراً وجاءنى من الديار المصرية 


(١)الخزرجىء‏ العقود اللؤلؤية؛ جا ؛ ص 2197 577»؛ العسجد المسبوك؛ ص 517 . 

(؟) العمكء أبو على يحى بن إبراهيم (ت77ه), (انظر)؛ عبدالله الحبشى» مصادر الفكرء ص 117 . 

(*) لم أعثر للسرددى على ترجمة سوى أنه من مدرسى المظفر» (انظر)؛ المتزرجى؛ العسجد المسبوك» ص 71/7 . 
العثود اللؤلؤية» جا » ص”7؟7 , 

(4 ) الوصابي» تاريخ وصاب؛. ص 7/,. 

(6 ) الخزرجى»؛ العسجد المسبوك» ص "77 . 

(5)الرقق؟ لم أعثر له على ترجمة سوى أنه من مدرسى السلطان المظفر ؛ (انظر)؛ الخزرجى ؛ العسجد المسيوك » ص 
8 7, العقود اللؤلؤيةء» جا ص 7714. 

() الرازى: أبو عبدالله محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازى (ت”١7ه)‏ وتفسيره يعرف باسم التفسير الكبير 
(مفاتيح الغيب). ظ 


1 


أربع نسم من قاضى القضاة » تاج الدين بن بنت الأعز ١؟‏ فرأيت فيه النتقصان على حاله فلم 
أقنع بذلك بل اعتقدت أنه من الناسخ فأرسلت رسولاً قاصداً إلى خراسان إلى مدينة هراة 
فنحاءة مشبييقة المسعلت واقن ونه عانهقر أت النقفضاة على جخالة وشيضا كخير )7 

ولم يكن السلطان المظفر متضلعاً بالعلوم الدينية فحسب بل تعداه إلى علوم أخرى كالطب 
فى كتابه العقود اللؤلؤية رواية تدل على معرفة المظفر بعلوم الطب » إذ حدث أن السلطان 
السلطان الظاهر بيبرس ”57 يطلب منه طبيباً لمدينة ظفار لآنها وبيئة وكتب فى رسالته تلك ١‏ لا 
يظن المقام العالى أنا نريد الطبيب لأنفسنا فإنا نعرف والحمد لله من الطب ما لا يعرفة غيرنا 
وقد اشتغانا فيه من أيام الشبيبة اشتغالاً كثيراً وولدنا عمر الأشرف من العلماء بالطب وله 
كتاب الجامع ليس لأحد مثله ) (0) 5 ظ 

وما يدلنا على مكانة السلطان المظفر العلمية ما ذكره الوصابى فى تاريعخه من أن السلطان 
المظفر كان يقوم لإبنه الأشرف ( لا بارك الله فى وال فى رعيته من هو أعلم منه )237 . 
وقد صنف السلطان المظفر العديد من الكتب منها : ظ 
١.الأريعين‏ فى الحديث : ويضم عشرين حديثاً فى الترغيب وعشرين حديثأ فى 

ش17 


)١(‏ بن بنت الأعز» عبد الرحمن بن عبدالوهاب بن خبليفة العلائى المصرى الشافعى (ت5565هاء كان قاضيا لحده لأمه 
السلطان الملك الكامل بن أيوب ثم استعفى من القضاء ودرس بالمدرسة المجاورة لضريح الإمام الشافعى؛ (انظر): 
الزركلى؛ الاعلام؛ ج؟؛ ص 7١6‏ 

(؟)الخررجى. العقود اللؤلؤية» جاء ص ”757 2 7714 . 

() سبق ذكر ظفار فى الفصل التمهيدى . 

(4 ) السلطان الظاهر بيبرس» حكم من سنة (718-764ه/ 1770-/171/7م)-_(انظر)؛ سعيد عبد الفتاح عاشور 
(دكتور)؛ الأيوبسين والمماليك فى مصر والشامء دار النهضة العربية» القاهرة؛ ١19494٠‏ ص .1١18-7١١‏ 

(6 ) الخزرجى » العقود اللؤلؤية ؛ ج ١‏ »؛ صن 777 77426») محمد عيد العال أحمد» ينو رسول ويئو طاهر؛ ص 79/5. 

(5) الوصابى» تاريخ وصاب؛ ص /الا. 

(/ا) استخرجهامن كتاب الترغيب والترهيب للمنذرى. (انظر) » الخزرجىء العقود اللؤلؤية» جا ص ”577 2 
5". اسماعيل الأكوعء المدارس ؛ ص85 » عبدالله المبشى» مصادر الفكر ؛ ص 667 . 
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. 2١7 كتاب تيسير المطالب فى تسيير الكواكب : يقع فى نخمسة أبواب وثمانية فصول‎ ١ 

درج السياسة فى علم الفراسة وما يدل على الخيل من ملاحة وقباحة . 

1-المعتمد فى الأدوية المفردة 259 . 

ه اللمعة الكافية فى الأدوية الشافية . 

5 المخترع فى فنون من الصنع : وهو كتاب يصف صناعة الكتب والأقلام وأنواعها وآلاتها 
وصناعة الألوان وكيفية ازالتها وصناعة المجانيق وغيرها وقد رتبه المؤلف على عشرة 
أيوات9؟؟ : 

البيان فى كشف علم الطب للعيان9؟) . 


4-العقدة النفيس فى مقاكهة الجليس *؟ .. 


.تولى السلطان المظفر الحكم بعد مقتل والده السلطان المنصور عمر بن على بن رسول سنة 
5450 ه)/ (44/ 1760 م) »ء وقد تميزت فترة حكمه التى امتدت لأكثر من سبعة وأربعين 
عاماً بالعديد من الجهود السياسية والعسكرية والتى كانت تهدف إلى ترسيخ واستقرار حكم 
الدولة الرسولية فى اليمن 237 » وكذلك توسيع رقعة الدولة التى امتدت إلى الحجاز ومكة 
شمالاً وإقليم ظفا نز 9 ١‏ 


1 ) منه نسغة ةمامع الكبير بصنعاء؛ ضمن مجموعة برقم 7 (انظر)» عبداللهالمبشى؛ مصادر الفكرء صن 
607 , 

(؟) ينب هذا الكتاب أحيانًا إلى ابنه الأشزف وقد طبع باسمه سنة 1179١هء‏ ممطبعة الحلبى وأعيد طبعه مرة أعرى سنة 
1441م بنفس المكتبة من تحقيق مصطفى السقاء منه نسخة محفوظة بالمتحف البريطائى برقم 7774 ونسخة أخرى 
بدار الكتب المصرية برقم ١‏ . (انظر)؛ عبدالله الحبشى: مصادر الفكرء» ص 865 » !861 , 

() منه نسخة مؤرخحة بسنة /114ه محفوظة بمكتبة الأمبروزيانا برقم 022) » ونسخة أخرى مؤرخة بسبنة لاه 

بدار الكتب المصرية» وقد طبع حديثا بتحفيق محمد عيسى صالحية ونشرنه مؤسسة الشراع العربى؛ الكويت ؛ 
8ام . (انظر)ء عبدالله المبغى ؛ مصادر الفكر)؛ ص 667 , 

(؛ ) يذكر الزركلى أنه رآه بمكتبة عبيكان بالطائف فى مجلدين لانظر)؛ الزركلى» الأعلام؛ جا ؛ ص 744 عبداله 
الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 604. 

(ه) منه نسخة محفوظة فى خزائة مجلس الشورى بطهران لانظر)» الزركل» الأعلام؛ ا عبدالله 
. الحبشى؛ مصادر الفكرء ص 064. 

١(‏ ) سبق نذكر هذه الجحهود فى الفصل التمهيدى . )اقلم قار يقع شرق حشرمرت وهو بع لط عا حال 
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ورغم تلك الجهود التى كانت تتطلب من السلطان أموالاً طائلة إلا أنه كان ييحرص على 
نشر العدل بين رعيته والتخفيف عنهم ( فكان يأمر الولاة والمقطعين بالعدل فى الرعية وألا 
يكلفوا الناس فوق طاقتهم وكان إذا ما اشتكى أهل جهة من اللهات عامل أو كاتباً عزل العامل 
أو الكاتب عنهم ولا يعيده أبداً إلى تلك الجهة خوفاً من غائلته عليهم كما أنه فى حالة زيادة 
الخراج أو نقصانه عن المعتاد سأل عن سبب تلك الزيادة أو النقصان فإذا كان ذلك بسبب بدعة 
ابتدعها المسؤل أو بسبب خراب حل باللجهة أدب العامل أدبا بليغاً وصادره وترك استعماله 
نهائي 209 , 

ومن شدة حرصه على نشر العدل فى دولته أمر ببناء قبة له بجوار دار العدل عرفت باسم 
قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز ( القاهرة ) مقر أقامته بهدف مراقبة 
الأحكام وانصاف المظلوم من الظالم 290 . ظ 

وكانت وفاة السلطان المظفر يوم الثلاثاء ١"‏ رمضان سنة 5944 ه/ الموافق ١8‏ يوليو 
05 م » وكان عمره عند وفاته أربعة وسبعين عاماً وعشرة أشهر 27 » ودفن بالمدرسة 
المظفرية التى بناها فى مغربة تع 247 . 

وكان للمظفر سبعة عشر ولدأ مات أكثرهم فى حياته وهم فى سنة الطفولة وعاش منهم 
بعد وفاته خمسة هم : الأشرف عمر » والمؤيد داود » والواثق إبراهيم » والمسعود حسن , 
والمنصور أيوب » وقد تولى أربعة منهم الحكم وصريت الشكة اعم وخطي لهم على 
المنابر 22 فيما عدا المسعود حسن فلم يتصل بشىء من ذلك 27 , 


. 377” الخررجى. العقود اللؤلؤية» جا» ص 775؛ العسجد المسيوك: ص‎ )١( 

(؟ ) الأفضل عياسء العطايا السنية» ص 88 . ( )الفزرجى, العسجد المسبوك؛. ص ”77 , 

(4 ) هذه المدرسة من المنشآت الدارسة» انظر؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 85 . 

(5 ) الأشرف عمرء حكم من سنة 195-5794هء ويعرف بالأشرف الأولء المؤيد داودء -حكم من سئة 595-١1/اهء‏ 
المنصور أيوب» -حكدم سنة 5ه المدة ثلاثة شهورء الواثق إبراهيم» ولاه أبوه المظفر سنة ١741ه/597١م؛‏ على 
ظفار وأعمالها وبعد وناة والده واخختلاف بقية إخوانه على السلطان استقل بظفار ‏ مع ابقاء اعترافه بسلطان تعز 
الرسمى إسميا حتى وفاته سنة ١‏ الاه/ 1511م ودفن فى ضريح ضخم بحدائق ق مدينة ظفار ‏ تعرف حاليا بمقبرة 
الرباط ‏ وشاهد قبره محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت؛ نشره '211681,1) سنة 1918 م» وبعد موت الواثق توارث 
أبناؤه وأحفاده الحكم فى ظفار لمدة تزيد على مثتين وحمسين عاماء حتى تمكنت قبيلة آل كثير الظفارية بقيادة بدر بن 

ظ عبدالله الكثيرى من انتزاع حكم ظفار من أيدى بقايا الرسوليين سنة 415ه/ 617١م‏ . (انظر)» كوستا ؛ الرجع 
الباق اضن 11 يي * 

() الخزرجىء العقود اللؤلؤية؛ ج ١‏ » ص 7775» العسجد المسبوك: ص 77/7 71/4 . 


١١5 


وكان السلطان المظفر فبيل وفاته قد تئازل عن الملك لابئه الأكبر الأشرف عمر فى جمادى 
الأولى سنة 5954 ه/ مارس ١1516‏ م وجمع اسمه معه فى الخطبة والسكة 47 حسما 
الكاذتع وق ألا ظ 


أعمال السلطان المظغر: 

شهد عصر السلطان المظفر انشاء العديد من المنشأت المعمارية الدينية والمدنية والعسكرية ما 
بين مساجد ومدارس وخخانقاوات وحصون وقلاع وأسوار وقصور وأبار وطر فأت , منهاما 
واه لعاطا د نعي روي رارزا راب ربياه اليو اير لية وكار رجال الدولة 
والغلماة والأاغان 207 1 


ومن أهم المنشآت التى أقامها السلطان المظفر : 


المنشآت الديتية 


١‏ -جامع المظفر ممدينة تعز والذى يقع فى حارة ذى عدينه أسفل قلعة القاهرة 77 (شكل 
ا 


)١(‏ ابن حاتم ؛ السمط الغالى: ص 555 ؛ 557: الخزرجى.» العقود اللؤلؤية: جا» ص 0771١‏ 177 العسجد 
المسبوك» ص ؟57؟» الكفاية والأعلام؛ ص ١55‏ . 
(؟) سوف يقتصر الحديث هنا على المنشآت» التى أقامها السلطان فقط» نظرا لكثرة المنشآت التى أقامها كبار رجال الدولة 
الرسولية من الأمراء والعلماء والشيوخ والنساء والتى لا يتسع المجال لذكرها هناء ولمن أراد معرفتها. (انظر)؛ 
النزرجى» العسجد المسبوكء العقود اللؤلؤية (مصادر سابقة)) ابن الديبع » بغية المستفيد (مصدر سابق)» اسماعيل 
الأكرع » المدارس الإسلامية فى اليمن (مرجع سابق)؛ عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن 
(مرجع سابق)) مصطفى عبد الله شيحة (دكثرر) ؛ مدل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى الجمهورية اليسية؛ 
وكالة سكرين» القاهرة» الطبعة الأر لى؛ 419ؤام 1 ع 1تلأء6 1 نطعة 350 6ع3ده260ط :81052 بأ5306 
عط صذ بإطامه201105 05 :]ع0 .(14548.2 - 1229) / (7آ.نخ 858 - 626 ) طعصرعئز 12.0110 
10 - لزنا 
شينف التغير أبز الفشى (دكتور)ء نظرة عامة على تتخطيطات المدارس اليمنية ؛ مجلة الإكليل؛ وزارة الأعلام 
والثقافة » صنعاء » الحذد الأرل: 6ام,. 
() انظر؛ وصف هذا الجامع فى ؛ مصطفى شيحة:» المدخل » ص 478 -44؛ عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية؛ ص 
192.144 - 58.176 1 .م0 بقطهك]8 عأع520 
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؟-الجامع المظفرى 2١(‏ بمدينة المهسجم وكان يعتبر من أكبر المساحد التى شيدها السلطان المظفر 
قبل سنة ( 5765 ه )/ (11717/557 م ) حيث كان القائم على عمارته الفقيه إبراهيم بن 
صالح بن على بن أحمد العثرى المتوفى سنة ( 514 ه ) (؟ / 1571/5707 م) . 
1 التامع الكبير بمدينة حيس وهو موضوع الدراسة فى هذا الفصل . 
تجامع واسط المحالب 7( ورتب فيه إماماً وخطيباً ومؤذناً وقيماً ومعلماً وأيتاماً وأوقتف 


5 لس 5:0 
عليهم ما يقوم بكفايتهم < 
بالسجد الديد بحن المخرية ف مديننة تعق وكان نافيا حكن أزائل القن (5ه)/ 
ليا 
١‏ - بنى -جامع فى الصين وأثبت فيه منبراً وخطب له عليه 90) 
'- بنى جامع فى جزيرة هرموز فى الخليج العو 
76 سين لم002 وكان يضم مدرسة كبيرة عين فيها الفقيه أبا عبد الله محمد بن عمر بن 


)١(‏ لم يتبق من هذا الجمامع سوى مأذنته؛ أما بقية أجزاء الجامع نقد تهدمت بعد نحراب المديئة نفسهاء وقد قامت البعئة 
الإيطالية بعمل حفريات ردراسات فى موقع الجامع واكتشفت مساحة الجامع » ونص التأسيس . (انظر) 1181185 
لعطيع 52 156 ما و6 الاناعة لق216ع0[معقطعتذف نتاعتدع ١‏ :1841551025 [162ع326010ط1عمخ 6أن 105 
عطق8 - آذ 7/05 عأاع804121 1016 :2210833 ,تعأقوصاط ,459 - 448 .2.2 ,1985 ,عالط نامع 8م طوعف 

125001 قعطء اع 321282010 85 طقاناء10آ ,اقمع 2 جردعدآا كناة ,عتطعامء 8 عطواع 0 [مقطععط ,تدوع 
200 - 195 .2.2 ,الع طتمنة 282132 تة 53 جه ممتلتطمع 2 رع 7 ,1986 ,111 لمدظ ,3 هذد 

(؟)الخزرجىء العسجد المسبوك» ص 575 » العقود اللؤلؤية» جا ص 21549 7؟5؟. 

() واسط المحالب» قرية خربة فى تهامة تقع فى وادى مور قرب مديئة الزهرة . (انظر)ء إبراهيم المقيحفى» معجم المدن؛ 
ا 

)5 ادال دي كاد زا على عاج لمم ؛ للغقيه محمد بن عبدالله بن عبد المحمود الحارثى ؛ وعينه مدرسا 

فيه . (انظر)؛ الجندى» السلوك؛ ج؟؛ ص 1775» الأففمل عباس؛ العطايا السئية» ص 58» الخزرجى» العقود 
التؤلؤية: جاء اص 1217 العسجد المبوك. ص ؟277 اسماعيل الأكوع المدارس » ص 85 » عبدالله الراشد» 
اللعآت القمارية؛ م211 


( ه ) التزرجى » العقود اللؤلؤية .و جا) ص .51١١‏ 


( ) الأفضل عباس » العطايا السنية» ص 28 . () الأفضل عباس » العطايا السنية» ص 88 . 
(6)المتنسكية» فرية من قرى وأدى سهام بتهامة تفع فيما بين مدينتى المنصورية والمرارعة ٠«انظر).‏ إبراهيم المقحفى ؛ 
معيجم المدن» ص ؟١؛‏ . 


(5 ) ولد الاأنصارى منة 5178م رظل مدرسا فى اللجامع المذكور حتى وفاته سنة لا٠‏ لاه . 0 الخنزرجى »؛ العقود 
اللؤلؤية» جاء ص »15١١‏ عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية» ص ١‏ ؛ , 


١١ : 


4 جامع النورى بمدينة النورى17) 
١‏ مسجد الشافعى بمديئة جد (5) , 
١-المدرسة‏ المظفرية بمدينة تعز والتى كانت تقع فى حى المغربة وقد دفن فيها بعد موته9) , 
١١‏ -المدرسة المظفرية بمدينة ظفار الحبوضى 47 وقد بنأها بعد استيلائه على المديئة المذكورة 
سنة 71/8 ه وأوقف عليها ما يقوم بكفاية المرتيين فيها 80 . 


. وهى من المنشا الدارسة‎ . 2١ خانقاه مدينة حيس‎ ١١ 


المنشاأت المدنية : 

قام السلطان المظفر بتشييد العديد من الدور والقصور وحفر عدد من الآبار ومهد الطرق 
نيت ردقن الوهياض أن للسلطنن المظفر فى المغاور البعيدة مآثر حسنه من الآبار 
والطرقات7” . 

ومن أهم المنشأت المدنية التى شيدها السلطان المظفر : 


1 )8[ دار الضيف بمديئة تعز وكان يقع بحى ذى عديئة‎ ١ 


١(‏ ) مدينة النووى؛ تقمع فيما بين مدينتى حيس وزبيد وتنسب إلى السلطان المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول. 

الذى قام باختطاطها فسميت باسمه. (انظر)» الخزرجى» العقود اللؤلؤية» جما » ص 87» الكفاية والأعلام» ص 

54 ظ 

(؟ ) سعاد ماهر (دكتور)؛ العمارة الإسلامية على مر العصور؛ جزءان » دار اليان العربى للنشر والترزيع؛ جدة » الطبعة 
الأرلى؛ 6٠4١ه/‏ 1986م جاء ص 107-4475. 

() هذه المدرسة من المنشأت الدارسة. (أنظر)؛ الأنضل عباس» العطايا السنية؛ ص 8 ؛ الخزرجى ؛ العسجد 
المسبوك» ص 1/7؟» العقود اللؤلؤية؛ جاء ص 777 اسماعيل الأكرع؛ المدارس؛ ص 91-84 . 

(: ) سبق ذكر مديئة ظفار الحبوضى فى الفصل الأول. (انظر)؛ كوستاء المرجع السابق»؛ ص ١4‏ 1ل!. 

( ) الخررجى؛ العسجد المبوك» ص 777 , 1175؛ العقود اللؤلؤية: جا ء ص 717؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس» 
ص 86. 

53 القورسى : الشؤة الولو )عر 907 العسه ناشيرك :من 8901 انشناغيل الأكؤع: المداوم اصن 
6 , 

(90) الرسنابية تارك رات من 

3 ) الحارت وعدي حيين من اتحياء مذيةة تعر لال لانمل تان الطاب الس دقن 3 روسن 
العسجذ المسبوك» ص 751 » العقود اللؤلؤية؛ جا ؛ ص 7177 . 


١١60 


ذكرته على أنه الدار السلطائى وبيعضها أطلقت عليه القصر السلطانى أو قصر 
السلطنة"؟: وقد جدد هذا القصر فى العصر العثمانى على طراز القلاع العشمانية 
[شكل 0] . 

ناكما شبد المظفر قضيرا كن أكمهعكا مق تاجنة وصنابي 5 


قمر توويك الى أمر السطلطان كقنيد قفرا بزتائلة المي 03 , 


نتجعديدات منتوعك : 

إلى جانب المنشآت الجديدة كان السلطان المظفر يأمر بتجديد العديد من المنشآت الدينية 

عندما احترق الحرم النبوى الشريف بالمديئنة المتورة سئة ( 105 ه/لمله ١١‏ م)بعث 
السلطان المظفر بصناع وآله ومنبر رمانتاه من الصندل » وقد نصب هذا المنبر موضع مثبر النبى 
44 ) وبقى لمدة عشر سنين يخطب عليه باسم المظفر 47 وقد ذكر المؤرخ الوصابى أن المنبر 
كان قدياً فى عهده فى جانب من الحرم النبوى الشريف (0 

وفى سنة (/701 ه/ 1109 م) أمر السلطان بعمارة الحرم المكى وإقامة منابره ونخدامه 
مني اي ا 500 « اال ورم 


- .898 )الأفضل عباس. العطايا السنئية. ص‎ ١( 

(؟ ) وصاب» سبق التعريف بها. انظر؛ الوصابى؛ تاريخ وصاب»؛ ص 1١79‏ . 

( ) ثلاء مديئة أثرية تقع على سفح حصن ثلا؛ تبعد عن صنعاء بحوالى 4 "كم إلى الشمال الغربى» وقد سميت باسم 
للا بن لباخعه بن ذى أقيان بن خمير ا ل *4» 106 إبراهيم المقحفى؛ معجم 
المدن؛. ص 4ل. : 

(4) الأسر عاني اللا ال سن 21 

( © ) توفى الوصابى فى سنة 85/اه. (انظر)؛ الوصابى » تاريخ وصاب» ص ١١9‏ . 

(5) المنزرجىء العقود اللؤلؤية» جا : ص 17١‏ غ» العسجد المسبوك» ص 774 . | 

( ابن حاتم » السمط الغالىء ص /ا1”؟؛ 77/8؛ الخزرجى» العقود اللؤلؤية» جاء ص 2١57‏ العسجد المسبوك. ص 
15 . 


انا 


كما أن السلطان المظفر كان أول من كسى الكعبة بعد مقتل الخليفة العباسى المستعصم 
(5025-579ه/ ١768-١١١6‏ م ) وكان أيضاً أول من كسى الكعبة من الداخل وذلك سنة 
(50ه/ 1751١‏ م) » وقد بقيت الكسوة الداخلية حتى سنة (151ه / لو للد 

وفى سئة ( 78٠‏ ه/ 1181١‏ م) أمر السلطان المظفر بعمل اصلاحات داخل الكعبة المشرفة 
حيث كسيت جدرانها وأرضيتها من الداخل بألواح من الرخام () ومازال نص هذه 
الإصلاحات باقياً حتى اليوم يتوسط أسفل الجدار الشمالى للكعبة من الداخل 7 [ شكل 
كأعب]. 

كما أن السلطان المظفر أمر بتجديد كل من حرم السيد عبد الله العباس والجامع الكبير 
بصنعاء والجامع الكبير بذمار (؟) . وكذلك جدد الجامع الكبير بصعده 7* عندما تهدم فأعاده 
إلى ماكان عليه وزاد فى وقفه 217 , ظ 


اسم الجامع ووظيمته : 


يعرف الجامع حاليا باسم ” الجامع الكبير » » إلا أن النصوص الكتابية الموجودة على 
المدخل الرئيسى للجامع تذكره على أنه مدرسة ومسجد حيث ورد فى هذا النص ما يلى ( بسم 


(1) كانت الكعبة تكسى أيضا قبل العصر الإسلامى وكان أول من كساها الملك الحميرى أبو كرب أسعد بن ملكى كرب 
يهأمن والمشهور باسم أسعد الكامل أو التبع اليمانى وقد حكم أواخحر القرن 4م رأوائل القرن م؛ (انظر)» إبراهيم 
باشارفعت». مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج رمشاعره الديئية؛ مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة؛ 
الطبعة الأولى؛ 744١اه/‏ 1975م ج١ا؛‏ ص 6781 2591 إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛.ص 86؛ الزركلى؛ 
الأعلام؛ جة؛ ص 2517 114. ظ 

(؟ ) إبراهيم رفعت » مرأة الحرمين . جاء ص 574 . ظ 

(") عبد السلام أحمد نظيف (مهندس)» دراسات فى العمارة الإإسلامية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 68ممم. ص 
1١‏ 
عدذدى- من سحمير )2 وقيل أنها سميث باسم الملك الحميرى ذمار على يهبر . (انظر)؛ إبراهيم المقحفى ؛ معجم المدن؛ 
0" ' 0 

(5 ) صعده؛ مديئة تقع شمال العاصمة صنعاء بمسافة 41 "كم كانت تعرف باسم جماع ثم عرفت فى العصر الإسلامى 
باسم صعدهء وترجع شهرتها إلى اتخاذ الهادى إلى الحق يحى بن الحسين لها مركزا لدعوته الزيدية . (انظر)؛ 
إبراهيم المقحفى» معجم المدنء ص 2:71 114. ظ 1 

. الأفضل عباس ؛ العطايا السئية» ص88‎ )١( 


١١1/ 


الله الرحمن الرحيم ) أمر بعمارة هذه المدرسة المظفرية والمسجد المبارك مولانا السلطان الملك 
للقن وويات بن فولآنا اليناطان اللك التفوور سعويى قلدو ين وسول غز تفدر) 117 
بالإضافة إلى أن الجدران الداخلية تحمل نصوصاً تفيد بأن المبنى كان مسجداً » حيث شغلت 
واجهة العقد الأوسط للممسجنبة الشرقية المطلة على الصحن بحديث نبوى نصه ( من بنا مسجداً 
لله ولو كمفحصص قطاة بنا الله له بيتأفى الحنة 9"؟ [ شكل ١7‏ ] . 

ومن خلال النص التأسيسى ونص الحديث النبوى والنصوص الأخرى الموجودة على 
الجدران الداخلية للجامع ؛ ومن خلال التخطيط أيضاً نستنتج أن الجامع الكبير بحيس كان 
يقوم بأكثر من وظيفة » فهو فى المقام الأول مسجد جامع للمدينة نظرأ لعدم وجود جامع آخر 
لها ٠‏ فضلاً عن توافر مقومات الجامع فيه كالمنبر والمئذنة » وفى نفس الوقت يقوم اللنامع 
بوظيفة المدرسة حسب ما يذكره النص التأسيسى الموجود على المدخل ويؤيد ذلك وجود إيوان 
وقاعة جنوبية غربية يستخدمان أماكن للتدريس » فضلاً عن إمكانية استخدام أقبية المجنبات 
الشرقية والغربية أماكن للتدريس ولإقامة الطلبة كما هو معتاد فى المدارس الرسولية ومنها 
المدرستين المعتبية والأشرفية . 


الوصم المعمارى :[ شكل 207 ] 
يتكون الجامع الكبير بمديئة حيس من مساحة مربعة تقريباً طولها من الشمال إلى الجنوب 
7195م » وعرضها من الشرق إلى الغرب 8 ١٠ر!؟‏ م4 » وتشكل مساحة إجمالية قدرها - 
(فكرةةلام5يء تضم صحناً مكشوفاً محاطاً بمصلى من الجهة الشمالية ومجنبتان من 
الجهتين الشرقية والغربية بالإضافة إلى إيوان جنوبى يكتنفه من الغرب قاعة مستطيلة ومن 

الشرق دركاة المدخل والحجرة الجنوبية الشرقية )2 . 
ويشتمل الجامع على ثلاثة مداخل : مدخحل رئيسى يقع فى الواجهة الجنوبية ومدسخلان 
فرعيان أحدهمان فى الواجهة الشرقية والآخر فى الواجهة الغربية » وقد ميز المعمار المدخل 


١(‏ ) هذا النص كان مغطى بطبقة من الملاط أخحفت حقيقة المسجد حتى تمكن الباحث من ازالتها وإظهار النص. 

(؟) حديث شريف رواه ابن ماجه فى سئئنه) وقد سبق تخريعم الحديث . 

() تيرز هذه المحجرة عن مستوى راجهات الجامع بطول 1:3 ,لام» وعرض 1497 ,م» بمساحة اجمالية قدرها 
02٠م2,‏ ظ 


١١/8 


الرئيسى بأن جعله على هيئة حجر بارز مغطى بقبو فضلاً عن بناء صدر المدخل بكتل الأحجار 
المهندمة 3 وزاد من ابرازه ببناء المئذنة تعلوه » كما يشتمل الجامع على عدد من الملحقات منها 
الميضأة (1؟ والبثر , 

النورة 29 نفذت عليها من الداخل زخارف محفورة وملونة قوامها عناصر نباتية وكتابية 


وهئلسية . 


وفيما يلى وصف مفصل لكل جزء من أجزاء الجامع : 


الوصم من الخارج : 
الواجهة الجئوبية : [ شكل > ]| 

مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ ١٠ر77‏ م وارتفاع 2 ٠‏ 4ر/ م ) مبنية 
بقوالب الآأجر المحروق ومغطاة بطبقة من النورة البيضاء ( ويلاحظ أن هذه الواجهة تمتد شرقاً 
مكونة الحجرة الجنوبية الشرقية مكونة الحجرة الجنوبية الشرقية بطول 4٠0‏ ر"م» » وهى 

يلى واجهة الحجرة المذكورة » واجهة المدخل بطول ١ ١‏ م»تبرز من منتصفها كتلة المدخحل 
على هيئة برج بارز عن الواجهة بمقدار « ' آر؟ م١‏ واتساع ١‏ ٠لاره‏ م) 7" . 

يلى كتلة المدخل ودركاته الواجهة الجنوبية للإيوان الجنوبى بطول ١‏ 15ر/ م » تنقسم رأسياً 
إلى قسمين : قسم شرقى يتكون من جدار سمكه ‏ 0ثارا م » طرفه الغربى غير مستقيم ١‏ 
الجحزء العلوى منه يوجد به انحناء فيما يشبه رجل عقد متهدم (أ) » وقسم غربى بئى بجدار 
سمكه ١‏ سم » دعم الجزء السفلى منه بدعامة سائده (*) سمكها ١‏ 5/ سم » وإذا ما جمع 


١)‏ ) تبلغ مساحة الميضأة 562 ,1775م 7 فإذا ما أضفناها إلى مساحة الجامع ومساحة الحجرة الجمنوبية الشرقية فإن المساحة 
الإجمالية للجامع تبلغ 1/12 , 841م21. ١‏ 

(؟) الثئورة» مادة كلسية تشبه الخنصس نى لونها واستخدامها إلا أنها أكثر صلابة منه(انظر)؛ مطهر بن على الوريانى 
القضاض. الموسوعة اليمنية؛ جزءان؛ مؤمسة العفيف الثقافية» صنعاء الطبعة الأولى» 1417١ه/1997م؛‏ 
جا ص ١/الا-‏ 7/ا/ا. ظ ظ 

( ) سوف يأتى الحديث عن كتلة المدخل فى الصفحات التالبة. (5) سوف نتحدث عنه فى الدراسة التحليلية . 

( ) وهى عبارة عن جدار يبنى ملاصقا لجدران الواجهات عند الأرض لتدعيمها حتى لا تسقط رتعرف عند أهل حيس 
باسم الفحل . ْ ظ ظ 

١١4 


سمك التدار مع سمك الدعامة الساندة ١‏ 50 + هلا سم » فإن الناتم سيان لسسسات لهسم 
الشرقى من واجهة الإيوان ١7‏ » وهذا يعنى أن الدعامة الساندة ليست مضافة وإغا نتتجت عن 
تهدم الجزء العلوى من جدار الإيوان وإعادة بنائه بسمك أقل . 


يلى واجهة الإيوان ارتداد نحو الداخل بمقدار « 45 سم » يليه واجهة القاعة الحنوبية الغربية 
المغطاة بقباب » ييلغ طولها« 55 رلام » تطل على الشارع بشباكين معقودين بعقود مدببة 
اتساع كل منها « 0/ا سم ؛ وارتفاعه « ١‏ م » يغشى كل شباك ستارة جصية مخرمة . 6 

ويتوج واجهة المسجد عدد من الشرافات السهمية 27 تبعد كل منها عن الأخرى مسافة 
ام » وقد سقطت معظم هذه الشرافات ولم يتبق سوى القليل منها : 


كئلة المد خل : [ شكل ؛ ] 

أبرز المعمار الواجهة الجنوبية للجامع عن طريق بناء المدخل الرئيسى فيها » ولكى يبرزها 
أكثر قام ببناء المئذنة فوق الحجر البارز للمدخخل مباشرة . 

تتكون كتلة المدخل من برج بارز عن الواجهة بمقدار ١‏ ''كأرام» وعرض(٠١لار0‏ م 
وارتفاع « ٠5ر3‏ م» بنى بقوالب الآجر وكسى بطبقة من ملاط النورة البيضاء » ويواجه البرج 
عقد مدبب اتساعه ( ١‏ 'ار؟ م » وارتفاعه « ٠‏ درا م» يؤدى إلى حجر عميق مغطى بقبو 
ل 

يتصدر الجر العميق دخلة معقودة ارتفاعها « هار””م » فتح بأسفلها باب الجامع 2 
بنى صدر الحجر بالأحجار على عكس بقية البناء الذى بنى بالآجر » وعقد الدخلة الموجودة 
بالصدر مزخرف بكتابات قرأنية منفذة بالخط الثلث نصها : 


. )ربما يكون القسم الغربى من واجهة الإيوان الجنوبية سقط وأعيد بنائه بجدار أقل سمكا من الدار الأصلى‎ ١( 

)١(‏ الشراقات السهمية» ل ل ا ا 5 تحمل شكل معين وهى قريبة 
الشيه من الشرافات الثلاثية . 

(7) يعرف القبو عند أهل حيس باسم الم ريش» والعريش هو ما يستظل به فيقال بئر معروشة وكروم (عنب) معروشات» 
وعريش البيت سقفه . والمعنى مأنحوذ من عريش العنب لأنه غالبا ما يكون على شكل تنص . (انظر)؛ محمد 
مح كن كردا ادن راحو لتحت الللقارزة ل رار لاري1801 د 110 
١١‏ 16١ع)‏ دار النشر بالجامعة الأمريكية» القاهرةء ص .4١‏ ظ 


( بسم الله الرحمن الرحيم # ادخلوها بسلام آمنين 1 4 شكل ؟ ] 
وعمقه ٠‏ ١آرا‏ م » وارتفاعه « ؟ م ؛ يكتنفه عمودان مدممجان يحملان عقد صدر المدخل . 

يعلو فتحة الباب عقد مستقيم نقش عليه شريط الطراز بالخط الثّلث يتضمن اسم المنشئ 
وألقابه ووظيفة البناء ونصه . 

( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أمر بعمارة هذه المدرسة المظفرية والمسجد المبارك مولانا 
نصره ) 1 

يعلو شريط الطراز ثلاث قطع حجرية منقوش على ١‏ الوسطى منها زخرفة لنصف قبة . 
محاربة شبيهة بطاقية محراب الجامع : وعلى القطعة اليمنى عبارة ( لا إله إلا الله وحده ) 

وقد شغلت الحدران الخارجية للحجر البارز بحليات زخرفية معمارية حيث شغلت 
الواجهة الشرقية للحجر بدخلة مستطيلة مصمتة اتساعها« ١٠ار؟‏ م#اوعمقها!1 سما 
يعلوها عقدان توأميان ارتفاع كل منهما « 00 سم » تستند أرجلهما الداخلية على كتف بارز 
م انر شي انه تاف 17 بينما شغلت الواجهة الغربية للحجر من الخارج بصفين من 
المغلثات الغائرة متقابلة الرؤوس تحصر فيما بينها أشكال معيئات بارزة » فى حين غشيت 
الجدران الداخلية للحجر البارز بزخارف هندسية ونباتية ملونة قوامها : أطباق نجحمية ثمانية 
وإثنى عشرية وأنصافها محفورة”حفراً خفيفاً لونت فيها أجزاء الطبق بألوان مشابهة لمثيلاتها 
الاتجتوذة علي داز الإإتواة | قري ف ويعوضط ترد كل ظبق سنها وريد سداسية شك 

1 ظ 


. سورة الحجرء آية 45 » يلى هذه الآية كتابات من الصعب قراءتها نظرا لتأكل حروفها وربما كانت تكملة لبقية الآية‎ ) ١( 

(؟)المحرمدانات؛ أو الحرمدال؛ كلمة مركبة من «حرم؛ بمعنى حرم البيت» «دال» بمعنى فرع الشجرة أو الغصن بالتركية؛ 
وهى كلمة فارسية؛ والح رمدال هنا بمعنى الكوابيل البارزة من المبنى والتى حمل الماوردات الخشبية وما فوقها من 
رواشن» وقد يكون الحرمدان قطعة واحدة أو من عدة قطعء رللحرمدان أشكال متنوعة . (انظر)ء عبد اللطيف 
إبراهيم (دكتور)» سللة الدراسات الوثائقية» الوثائق فى نخدمة الآثار» العصر المملوكى؛ بحث نشر فى كتاب » 
دراسات فى الآثار الإسلامية» نشرء المنظمة العربية للتربية والثقاقة والعلوم؛ القاهرة؛ ١191؛.ص ١١‏ 5» محمد 
أمين وأخعرون؛ المصطلحات المعمارية:؛ ص 278 75 . 


١١١ 


المنذافك : 


يعلو كتلة المدخل مباشرة مثئذنة مثمنة طول ضلعها ! 6ر5هم » وارتفاعها« ١٠ر5‏ م) 


وتتكون من مستويين : 
التسستوق رنذول + اليذة :هنف القول أن حوس النعه اككراريفاعا مدن الدركاة عقدار 


ا مستوى الثاتى : 


١5 


٠٠١‏ رام ؛ ولذلك تعتبر هذه الزيادة فى ارتفاع الحجر بمثابة قاعدة للمئذنة 
نظراً لبناء بدن المكذنة فوق الحجر مباشرة ؛ ويتم الصعود إلى المئذنة من 
خلال السلم الصاعد إلى سطح الجامع ومن السطح نصعد بواسطة ثلاثة 
درجات إلى سطمحم حجر المدخمل والذى يفتح عليه باب المئذنة مباشرة . 
يتكون بدن المئذنة من مثمن طول ضلعه در87 سم » وارتفاعه ١‏ 
16م مبنى بقوالب الأجر بسمك 4١٠‏ سم » ومكسو بطبقة من ملاط 
النورة » والبدن معجوف من الداخل فتح فى الضلع الجنوبى منه باب 
اتساعه لا ١‏ سم) وارتفاعه«1آار١ا‏ م) متوج بعقد مدبب »؛ وفى كل 
ضلع من الأضلاع الشرقية والشمالية والغربية شباك معقود اتساعه ( ٠"‏ 
سم » وارتفاعه ١‏ 4لا سم» . ظ 

قمة المئذئة : ترتفع قمة المئذنة فوق البدن بمقدار 9 04ر١‏ م » على هيئة قبة 
مخروطية تتكون من عدة حطات من المقرنصات مكونة من خمسة مثمنات 
تعلو بعضها ارتفاع كل من المثمن الأسفل والذى يليه ١‏ لام وبقية 
المثمنات ارتفاع كل.منها « ١١‏ سم » وقل بنيت المثمئنات فوق بعضها بحيث 
تضيق كلما ارتفعت إلى أعلى وبطريقة معمارية تجعل زوايا كل مشمن تقع 
فى منتصف أضلاع المثمن الذى يليه » وفى نفس الوقت جعل المعمار 
أضلاع المثمنات من الثالث إلى الخامس ترتد من منتصفها نحو الداخل 
على هيئة زوايا بحيث ييدو كل مثمن منها وكأنه نجمة ثمانية غطيت 
زواياها المتجهة إلى الداخل بأنصاف قباب صغيرة » ثم تنتهى قمة المكذنة 
بقبيبة ضحلة ارتفاعها « 1١6‏ سم »2 . 


دركا ة ال مد خل )١(‏ : 

يفضى المدخل الرئيسى إلى دركاة مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول 0 ٠١‏ م» وعرض 7 5١‏ ر" م4 مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه 52 م » مبنى بالآأجر بنفس 
طريقة بناء أقبية الجامع الأخرى . 

يكتنف باب الدخول فى اللجدار الجنوبى للدركاة دخلتان مستطليتان معقودتان » ارتفاع كل 
منهما « 50ر١‏ م واأتساعها  4٠‏ سم وعمقها: 4/ سم » » ربما كانتا تستخدمان كتبيتين (5) 
أو مزيرتين 9)وربما كانتا أيضاً شباكين لإضاءة الدركاة ثم سدت بعد ذلك » ويلاحظ أن 
الدخلة الشرقية على يمين المدخل يتقدمها سلم بثلاث درجات نما يجعل معرفة وظيفة هذه 
الدخللات أمراً بالغ الصعوية 

فى الضلع الشرقى للدركاة فتحة باب معقودة ارتفاعها « ١6ر؟‏ م» واتساعها! 0آر5م! 
تؤدى إلى الحجرة الجنوبية الشرقية ؛ وفى الطرف الشرفى للضلع الشمالى من الدركاة فتحة 
باب ارتفاعها «/1'ر”م» واتساعها ١‏ ١٠ر١‏ م4 وعمقها! ١‏ م)» تفضى إلى حجرة السلم 
الصاعد إلى سطح الجامع » وهى عبارة عن حجرة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
«ثرلام» وعرض 7 50ر١‏ م» مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه 0 ٠5ر”م»‏ ؛ وأرضيتها أكثر 
ارتفاعاً من أرضية الدركاة بمقدار« ٠١‏ سم» وفى ضلعها الشمالى فتحة معقودة ارتفاعها 
50ر١‏ م)واتساعها«18را م » تمثل شباكاً لإضاءة الحجرة (4) ١‏ 

تعطته لناق سن اقول سفونة لبيك عيذ بصع لال 107 الودية ال ضطخ 


(١)الدركاة»‏ وجمعها دركاوات وهى لفظ فارسى مركب من مقطعين الأول «در بمعنى باب والثاني (كاة؟ بمعنى محل 
ويقصد به الممر أو المساحة التى تلى الباب وتؤدى إلى داخل المبنى ركان الغرض من بنائها حتى لا يطلع المارة 
بالشارع على ما بداشخل المبتى . (انظر) ؛ محمد أمين وآخرون» المصطلحات المعمارية» من 19 . 

95)الكعيات: جمع كتبية وهى دولاب من المخشب وقد يكون فى حائط المبنى ويوجد بالقاعات والماجد والمدارس» 
وتستخدم -حفظ الكتب وقد تكون الكتبية غرئة كبيرة فنسمى خخزانة كتب؛ (انظر)ء محمد أمين وآخرون؛ 
ليهات المحفازية 3 ظ 

(©)المزاير» جمعم مزيرة وهى أيضا المزملة بمعنى الجره التى يبرذ بها الماء ثم أصبح اللنظ يطلق على الموضع الذى نوضع به 
الجرار (أى الأزيار) وتوجد فى العادة بأحد جانبى الدهاليز المؤدية إلى الصحن أر الميضات أو القاعات . (انظر) ؛ 
محمد أمين وآخخرون؛ المصطلحات المعمارية» ص 5 ٠١‏ . ا 

1خ كناك مدر اليا 

(5 ) يعرف السلم عند أهل حيس وتهامة باسم المعراج وهو مشتق من العروج بمعنى الصعود . 
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الجامع والتى تبدأ من متتصف الحجرة وترتفع تدريجياً باتجاه الشرق بمقدار سبع درجات قليلة 
الارتفاع تسير بمحاذا الضلع الشمالى للحجرة الجنوبية الشرقية » ثم ينعطف السلم نحو اليسار 
بغلاث درجات محاذية للجدار الشرقى لحجرة السلم » ينعطف بعدها مرة أخرى نحو اليسار 
بمقدار ثلائة عشر درجة تنتهى عند السطح : 

ويتم الوصول من الدركاة 

إلى الصحن من خلال فتحة باب ارتفاعها ١/ا'ر"”م؛‏ واتساعها« ١5ر١‏ م»وعمتقها 
م تقع فى الطرف الغربى من الضلع الشمالى للدركاة بجوار الإيوان الجنوبى . 

ويشغل منتصف جدران الدركاة شريط من الزخازت الكتاتتية والنباتية يسير حول عقود 
الكتبيات وعقود المداخل المتفرعة من الدركاة » وكان هذا الشريط مكسواً بطبقة من ملاط . 
النورة أخفت الكتابات تحتها لمعا ل العف اننظ الال حنمن عاجوا الشتريظ 
وترك البعض الآخر إما يسبب صعوية الإزالة أو لتلف الكتابات تحت الملاط نما قديؤدى إلى 
سقوطها لو حاول ازالتها . 
تشتمل كتابات الشريط على اسم السلطاذ المظفر وألقابه وعبارات دعائية مكتوبة بالخط 
النسخى على مهاد من الزخارف النباتية مكونة من فروع وأوراق ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية 
تتخلل النصف الكتابى » فضلاً عن الفواصل بين العبارات الدعائية فى قمة كل عقد والمكونة 
من ورقة ثلاثية محصورة داخل نصفى مروحة نخيلية على هيئة قلب » تبدأ كتابات الشريط 
من الطرف الشمالى الشرقى للجدار الشمالى من الدركاة وتدور حول عقد المدخل المؤدى إلى 
رلك الام روبرقي مه مدع سهره الناك نأف العيارات العالية:: (الماك العاول 
المجاهد المرابط المؤيد المنصور الملك شمس الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين منصف 
المظلومين من الظالمين ) » ثم يدور الشريط حول عقد المدخل الموصل بين الدركاة 
والصحن”'؟؛ ويستمر كذلك الجدار الغربى على النحو التالى 7( الأقرَينَ والأبعدين وميحى 
العدل ) . ااا 
أما الجدار الجنوبى للدركاة فيشتمل الشريط فيه على العبارات الأتية : حول عقد الكتبية 
(فى العالمين تمهد قواعد الخلافة ) » وبانتهاء عقد الكتبية يعود الشريط إلى سيره والمستقيم 


80 لعقاكك سين زنارف الغزر زمل عي دقر راقن انق انافك الى تيه 
(0)هذااخزء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط التى تغطيه . 
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ونصه : ( معدن الفضل والرأفة والرحمة فخر الملوك العصرية ) ؛ وهنا يصل الشريط إلى 
بداية عقد المدخخل الرئيسى من الداخل فيدور حوله )١(‏ وبانتهاء عقد المدحمل يعود الشريط إلى 
استقامته مشتملا على العبارات التالية ( السيف والقلم حائز جلال الرتبتين العلم والعلم ) ثم 
تدور كتابات الشريط حول عقد الكتبية الشرقية ونصها ( أوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين 
والهند واليمن ) ؛ وبنهاية الشريط فى الجدار الجنوبى ينتهى الجزء المقروء منه حيث يصعب 
قراءة كتابات الجدار الشرقى للدركاة بسبب الملاط وتلف الشريط نفسه . 

وأما بالنسبة لبقية أجزاء الدركاة فمن الصعوبة الجزم بأنها كانت مزخرفة نظراً لتغطيتها 
بطبقات سميكة من الملاط تصل فى بعضها إلى سمك ( 5 سم ) ؛ ولكن من المحتمل أنها 
كانت مزخرفة نظراً لأن معظم أجزاء الجامع بما فيها ظلة القبلة والحجر البارز للمدخل كانت 
مجر فة:, 


الواجهة الشمالية :[ شكل ١١‏ ] 
يبلغ طولها « ١٠ر7؟7‏ م » بنيت بقوالب الأجر وكسيت بطبقة من ملاط النورة لم يتبق منه 
سوى ملاط الجزء العلوى من الواجهة » ويمكن تقسيم هذه الواجهة إلى ثلاثة أقسام رأسية : 
القتسم الأوسط : وعثل واجهة جدار القبلة عندة كتلة المحراب والشباكين فى الجزء المقبى 
من المصلى ويبلغ طول هذا القسم 9 "11 م وهو أكثر ارتفاعاً من بقية أجزاء واجهة الجامع إذ 
يبلغ ازتفاعه ١‏ ٠لارة‏ م1, كما أنه أكثر بروزاً من بقية أجزاء واجهة الجامع بحوالى 
«لارام)» فتح فى الجزء السفلى منه شباكان على يمين المحراب ويساره » يتكون كل منهما 
من فتحة مستطيلة معقودة أتساعها « 6٠ر١‏ م» وارتفاعها 7 ؟ م2 وعمقها ١‏ 'لار؟ م4 . اللتزء 
العلوى منها كان فيم يبدو مغشى بستارة جصية وعندما سقطت سد مكانها بجدار من الآجر 
وكُسى بطبقة من النورة » والجزء السفلى من الشباك كان يغلق عليه مصراعان من الخشب لم 
يتبق منه سوى مصراعى الشباك الغربى » أما الشباك الشرقى فقد سدت فتحته من الخارج 
بجدار من الآجر عندما أعيد وضع المنبر بشكل موازى لجدار القبلة » والجزء العلوى من 
الواجهة يرتد نحو الداخل بأربعة مستويات يبرز من خلالها القسم العلوى من المحراب على 
هيئة جوسق نصف مشمن ناتىء عن الارتدادات ينتهى فى أعلاه بنصف قبة . ويتوج هذا القسم 


. هذا الجزء من كتابات الشريط غير مقروء بسبب طبقة الملاط النى تغطيه‎ ) ١( 


عشر شرافات سهمية ارتفاع كل منها ١‏ 4 سم » وتبعد كل شرفة عن الأخرى حوالى ١1م1.‏ 

القسم الغريى : يمثئل واجهة القبة الشمالية الغربية من المصلى يبلغ طولها ١‏ ١ر4‏ م) 
وارتفاعها ١‏ ا فد وهذا القسم أقل ارتفاعاً وبروزاً من القسم الأوسط . فتح فى منتصعه 
شباك مستطيل معقود اتساعه من الداخل 4١١‏ سم » وارتفاعه « 5 آرا مايغلق عليه 
مصراعان من الخشب . وقد سد هذا الشباك من الخارج بجدار من الأجر وحول إلى كتبية 
لحفظ المصاحف . ظ 

ويلاحظ أن هذا القسم ييخلو من الشرافات ولكن من الأرجح أن تكون قد سقطت حيث 
لا يدفق منظره القمئ المخالى من الشرافات مع منظر القسم الأوسط أو القسم الشرقى اللذان 
مازالت الشرافات تعلو الجدران فيهما . يلى مستوى ارتفاع الواجهة فى هذا القسم قبة مدببة 
القبة التى بنيت بواسطة الآجر وكسيت بطبقة من النورة . 

الشسم الشرفى : يمثل واجهة القبتين الشماليتين الشرقيتين من المصلى » يبلغ طوله 
«كر5 م وارتفاعه ١‏ ٠لره‏ م» وهو بذلك أقل ارتفاعاً وبروزاً من القسم الأوسط وفى نفس 
الوقت أكثر-اتساعاً من القسم الغربى » فى الجزء السفلى منه شباكان يطل كل منهما على مربع 
إحدى القباب وكل شباك منهما يتكون من فتحة مستطيلة معقودة ارتفاعها«لا4أرا ما 
واتساعها « 9١‏ سم » يغلق عليه مصراعان من الخشب . 

الجانبيان مع الأفرع الجانبية للشرافات المجاورة بحيث تحصر كل شرفتين بينهما شكل دائرة 

مفرغة » وهذه الشرافات تختلف عن بقية شرافات الجامع سواء من حيث الشكل أو الحجم أو 
من حيث المسافة بين كل شرافة وأخرى . ظ 

ويلى مستوى ارتفاع الواجهة فى هذا القسم ‏ قبتان مدببتان تغطيان الجزء الشرقى من 
رواق المحراب 4 ا ل ا 5 سسلم) 
ا 


الواجهة الشرفيه ل 
تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ٠ ١‏ 1/6 م ؟ وهى مقسمة إلى ثلاثة ة أقسام رأسية : 


١؟‎ 1 


القّسم الشمالى : ويمثل واجهة القبة الشمالية الشرقية والتى تبرز عن القسم الأوسط 
بحوالى 0 76 سم» ؛ يبدأ هذا القسم من الركن الشمالى الشرقى المبنى على هيئة ركن 
مشطوف من أسفل ينتهى أعلاه بمقرنص بسيط من ثلاث حطات » يلى الركن واجهة القبة 
المذكورة بطول 15ر5 م" وارتفاع ” ١ر4‏ م» يتوسطها المدخل الشرقى للجامع والذى 
يتكون من فتحة مستطيلة ارتفاعها ! 'كر5 م»واتساعها" ٠"رام؛وعمقها”‏ سم! 
يتوجها عقد خحماسى الفصوص »؛ يتوسط الفتحة باب الدخول ارتفاعه « 57ر١‏ م» واتساعه 
0ر١‏ م»يغلق عليه مصراعا باب من الخشب المجدد » يفضى هذا الباب إلى مربع القبة 
الشرقية من رواق المحراب» ويعلو المدخل دخخلة مستطيلة ذات عقد مدبب فى صدرها فشحة 
شباك مستطيلة ومعقودة ويتوج هذا القسم من الواجهة شرافات متلاصقة ممائلة لشرافات 
القسم الشرقى من الواجهة الشمالية للجامع . 

التقيسم] لأررييظة تروت واععية القع ارت هن اللوواق الفاتى ين القن لوا حي 
المجنبة الشرقية » يبلغ طول هذا القسم ١‏ ١٠ر١‏ م» وارتفاعه ل م» وهو بذلك أكثر ارتفاعاً 
من القسم الشمالى » وقد فتح فى الجزء السفلى من هذا القسم شباك مستطيل يطل على القبو 
الشرقى من الرواق الثانى للمصلى ارتفاعه « 45ر١‏ م» اتساعه « 5٠ر١‏ م» وريما كان هنا 
شباكان آخران يطلان على قبو المجنبة الشرقية نظراً لوجود كتبيتين من الداخخل ربما كانتا فى 
الأصل شباكين لإضاءة القبو حولتا فى فترة ما إلى كتبيتين عن طريق بناء جدار من الأجر فى 
الجزء الخارجى من الشباك وهذا هو الأرجح نظراً لقلة الإضاءة الحالية داخل هذا القبو بسبب 
عدم وجود فتحات لإضاءته اللهم عدد من الفتحات الصغيرة تشبه المزاغل وتقع أسفل القبو 
مباشرة . ويتوج هذا القسم من الواجهة الشرقية شرافات سهمية تمائلة لشرافات القسم 
الأوسط من جدار القبلة . [ 

القسم الجثوبى : يلى القسم الأوسط ويمثل الواجهة الشرقية للحجرة الجنوبية الشرقية 
وحجرة السلم الصاعد إى سطح الجامع » حيث تبرز الواجهة الشرقية ‏ عند نهاية واجهة القبو 
نحو الشرق بمقدار ( 'كر5م] ( يمثل هذا البروز الواجهة الشمالية الحجرة السلم وقد فتعح بها 
شباك اتساعه 18ر١‏ م وارتفاعه 1١‏ درا م ») ممخصص لإضاءة السلم ؛ وقد سد هذا 
الشباك من الخارج ببجدار من الآجر وكسى بطبقة من ملاط النورة . ظ 

بئهاية الواجهة الشمالية لحجرة السلم تعود الواجهة الشرقية للمسجد إلى استقامتها لتمتد 
نحو الجنوب مكوئة الواجهة الشرقية لحجرة السلم والحجرة الجنوبية الشرقية بطول ١‏ 50ر4 م ) 

١7 


وارتماع ١‏ ملك 2 ويلاحظ على هذا الجزء من الواجهة أنه مصمت لا فتحات فيه وإن كان 
أصلاً يوجد شباك لإضاءة الحجرة تم سده عندما سدت شبابيك القبو الشرقى وشباك حجرة 
السلم وباب الحجرة الجنوبية الشرقية . 


الواجهة الغريية :[ شكل ؟١‏ ] 

تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١‏ وهر" ؟ م» وارتفاع « ١1ره‏ م»وتنقسم إلى 
50-06 

القسم الشمالى : يبدأمن الركن الشمالى الغربى عند التقاء هذه الواجهة بالواجهة 
الشمالية ويمتد حتى نهاية المجنبة الغربية بطول ١‏ 46ر55 م ويمثل هذا القسم واجهتى القبتين 
الغربيتين من المصلى وقبتى المجنبة الغربية » وقد فتح فى منتصف جدار الواجهة شباكان يطلان 
على مربعى القبتين الغربيتين من المصلى » يتكون كل شباك من فتحة مستطيلة اتساعها ١‏ 0/ 
سم » وارتفاعها !0ر١‏ م» يغلق عليها مصراعا باب من الخشب » وفى الطرفة الجنوبى لهذا 
القسم فتحة باب مستطيلة ارتفاعها « 165ر؟ م» واتساعها « «كرام»وعمقها«ا!١؟‏ سما 
يعلوه عقد مديب » وهذا الباب يصل بين الميضأة والقبة الجنوبية من الظلة الغربية . 


ويلى مستوى ارتفارع جدار الواجهة فى هذا القسم أربع قباب مدببة تغطى اثنتان منها 
الجزء الغربى من المصلى والقبتان الأخريان تغطيان المجنبة الغربية . 

. تتكون كل قبة منها من رقبة دائرية تعلو مستوى السطح مباشرة فتح فيها أربع نوافذ صغيرة 
مستطيلة الشكل » تحمل الرقبة بدن القبة المدبب الذى ينتهى عند قمته بما يشبه الحوض الدائرى 
الشكل » وقد كسيت كل قبة بطبقة من ملاط النورة فى حين يتتخلل البدن صفان من الثقوب 
المصمتة على هيئة مثلثات غائرة . 

ويلى مستوى ارتفاع القباب الغربية من المصلى مستوى آخز أكثر ارتفاعاً يمثل الواجهة 
الغربية للقبوين الكبيرين من المصلى » نظراً لأن القسم الأوسط من المصلى أكثر ارتفاعاً من 
القسم الغربى له وكذلك أكثر ارتفاعاً من المجنبة الغربية » حيث تطل الواجهة الغربية للقبوين 
على قباب القسم الغربى من المصلى بدشملات معقودة مدببة من النوع المعروف بالعقد 
الفاطمى فى صدر كل دخلة منها شباك معقود مسدود حالياً » ويتوج هذا الجزء من الواجهة 
شرافات سهمية . 


١١ 


الصسم الجنويى : يمثل واجهة القبة الغربية من القاعة الجنوبية الغربية بطول قدره 
(؛ م» حيث يبدأ جدار الواجهة من أسفل بسمك : 5١‏ سم)حتى ارتفاع 5١‏ م) 4 تم 
يدل على حدوث تصدع للجزء العلوى من الجدار وعندما أعيد بناؤه لم يعد إلى حالته 

ويلاحظ نعلو قمة جدار الواجهة الغربية لنجامع من أى شرافات والتى ربما أنها سقطت مع 
سقوط هذا الجدار ولم تبنى مرة أخرى عندما بنى الجدار . 
الجنوبية الغربية » تتكون من رقبة دائرية تبدأ من فوق مستوى السطح تعلوها نحوذة القبة مديبة 
الشكل تنتهى قمتها بعمود من الأجر قمته على هيئة رأس الرمح » وقد كسيت القباب من 
الخارج والداخل بملاط من النورة البيضاء : 


الوصف من الداخل : 
يتكون الجامع المدرسة من صحن مكشوف ؛ ومصلى مغطى يقع فى الجهة الشمالية منه : 
وإيوان بالجهة الجنوبية » ومجنبتين بالجهتين الشرقية والغربية . 


الصحن :)١(‏ 
يتوسط الجامع صحن مكشوف مربع الشكل أبعاده ١‏ ٠5ر١١‏ ٠0ر١١‏ ما كسيت 
أرضيته بطبقة من القضاض (1) . يطل عليه المصلى والمجنبات والإيوان الجنوبى بأربع 
واجهات ارتفاع كل من الواجهة الشمالية والشرقية والجنوبية 1 ٠0ر7‏ م وارتفاع الواجهة 
الغربية ٠9‏ 4ره م» وقد بنيت جدران هذه الواجهات ‏ كغيرها من أجزاء الجامع الأخرى ‏ 

بقوالب الآأجر المحروق وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء : 

يفتح المصلى على الصحن بثلاث فتحات ٠‏ اتساع كل منها2 ١1ر١‏ م' وارتفاع 47 م) 
١(‏ ) الصحن »؛ يعرف فى العمارة اليمنية بأسم شمسه؛ (انظر) ‏ الخزرجى. العسجد المسبوك؛ ص 666 , 
(١)القفضاض»‏ هو خليط من النورة والنيس الناعم والحصى ويستخدم فيما يستخدم فيه الأسمنت اليوم . (أنظر)؛ 
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يتوج كل فتحة منها عقد مديب سمكة « 5٠ر١‏ م»؛ »؛ وهذه العقود محمولة على دعامتين 
مستطيلتين فى الوسط طول كل منها « ٠5ر؟‏ م » وعرضها ١‏ 05ر١‏ م بال ضافة إلى كتفى 
الدعامتين المتعامدتين فى الجانبين يبرز كل منهما « 76 سم »؛ » يزين الدعامة المستطيلة الغربية 
ممحراب مسطح غير مجوف يتكون من إطار بارز من الحص ٠‏ القسم العلوى منه على هيئة 
عقد مدبب ‏ أربعة مراكز ‏ تميل رجلاه إلى الداخل فيما يشبه عقد حدوة الفرس وتنتهى قمة 
العقد بورقة ثلاثية . 

أما المجنبة الشرقية فتطل على الصحن بثلاث فتحات معقودة » اتساع الفتحة الشمالية 
(6ر١‏ م» وكل من الفتحة الوسطى والجنوبية 2 ١5ر١‏ م2 », وارتفاع كل من الفتحات الثلاث 
«"م»» يتوج كل منها عقد مدبب سمكه ١‏ ”7٠ر١‏ م» ء وتستند أرجل هذه العقود على 
دعامتين مستطيلتين فى الوسط طول الدعامة الشمالية « ١٠ر1‏ م» واسلحئوبية ١‏ “مقع 
وعرض كل دعامة منها ( "1٠ر١‏ م»» بالإضافة إلى كتف الدعامة المتعامدة الشمالية المشتركة , 
مع واجهة المصلى » وكذلك كتف ملتصق بجدار الدركاة فى الطرف الجنوبى للمجنبة يبرز عن 
الجدار 2 50 سم؛ » وعرضه« "0ر١‏ اما. 

أما المجئية الغربية 1[ شكل ١4‏ ] فتفتح على الصححن بثلاث فتحات معقودة ماثلة لفتحات 
المجنية الشرقية اتساع كل فتحة ١‏ ٠كرام»وارتفاعها52م)‏ ؛ الفتحة الوسطى منها مسدودة 
بجدار بسبب بناء كتف ملاصق للفتحة من الداخل عندما أعيد بناء تغطيات المجنبة بالقباب 
بدلاً من القبو ويرجح أن يكون ذلك تم بعد تهدمه بسبب الزلازل التى ضربت المنطقة سئة 
5 ه390٠‏ ؛ حيث اضطر المعمار إلى بناء الكتف لتستند عليه رجل العقد الحامل لقبتى 
المجنبة ‏ الذى يصل بين جدارى المجنبة والذى حول المعمار بواسطته المساحة المستطيلة إلى 
مساحتين مربعتين". 

ويطل الإيوان الجنوبى 1[ شكل ١5‏ ] على الصحن بفتحة اتساعها « 54ر؛ م» وارتفاعها 
٠٠ر1‏ م»ء بالإضافة إلى بابين يكتنفا الإيوان اتساع كل منهما« ١5ر١‏ م» وارتفاع ١‏ م) 
يصل الباب الشرقى منهما بين دركاة المدخل والصحن » ويصل الغربى بين القاعة المنوبية 
الغربية والصحن . 

شغلت واجهات الجدران المطلة على الصحن بشريطين من الكتابات الأول يدور حول 
عقود الفتحات المطلة على الصحن ‏ بما فيها عقد الإيوان- وكان هذا الشريط مغطى بطبقة من 
النورة أخفت الكتابات تحتها تماماً » أمكن إزالة بعض الطبقات القابلة للإزالة من ملاط النورة 
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الذى يغطى الشريط مما ساعد على قراءة الكتابات التى أزيلت عنها طبقات النورة » والتى 
تتضمن آيات قرائية وأحاديث نبوية وعبارات دعائية بالإضافة إلى اسم المنشئ وألقابه وتاريخ 
البناء » وفيما يلى وصف تفصيلى لها : 

يتكون الشريط من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها خطان بارزان منكسران يتقاطعان 
مع ليحصرا بينهما أشكال معينات ومثلثات. وكل خط منهما يبدو وكأنه خطان نظراً لقيام 
الرسام بحفر خط غائر رفيع وسط الخط البارز » يحصر الإطاران بينهما شريط عريض من 
الزخخارف الكتابية بالخط النسخى ( الثلث ) على مهاد من الزخارف النباتية المكونة من فروع 
ملتوية وأوراق ثلائية مثقوبة وأنصاف مراوح نخيلية محورة . 

ينذأ الشتريط الكتابى من الركن الشمالن الشرقئ العنمخوب وبالمعديد مخ بننانة وجل العقد 
الشرقى لبائكة الصحن ‏ بعبارة ( بسم الله الر. 0٠‏ يليها طبقة من النورة تخفى بقية 
النص وقد حاول الباحث ازالة ما بعد البسملة من الملاط فوجد أنه يتساقط ومعه الحروف 
اباب دن تركك كنا هن علع تماتعارل التاعع ازالة اللاط عه ها والخيناك عقي 
المجنبة الغربية فلم يتسنى له ذلك وكذلك الحال بالنسبة لعقد الإيوان الجنوبى نظرا لارتفاعه 
الشاهق فيما عدا الجزء الذى خلل نهاية عقد الإيوان من الجهة الشرقية والذى يمتد حتى المدخل 
الموصل بين الصحن والدركاة ويضم هذا الجزء من النص : ( بن رسول مخليل أمير المؤمنين ح) 
سكل 

أما واجهة عقود المجنبة الشرقية المطلة على الصحن فقد تمكن الباحث من ازالة معظم 
طبقات النورة التى تغطى الشريط وقراءة معطم كتاباته ونصها : على العقد الجنوبى ( أيامه 
الصارات سلاحا فى وجه الزمن واعدا سجنه بصروف المحن ما ) . فيما بين العقد الحنوبى 
والأوسط : ( قبر وسكن متحرك فى مسكن أمين وصلى الله على رسوله سيدنا ) » وعلى 
العقذ الأرسظ: ا(امتحمد والفاوسل .ذلك ايععاء وعنه الله العظب وذهرا ليوع ) +قيما بين 
العقد الأوسط والشمالى : ( العذاب الأليم وتصديق الرسول الكريم قال يَلْةْ من بنا مسجدا) 
على العقد الشمالى : ( لله ولو كمفيحص تطاة بنا الله له بيتاً فى المئة )١(‏ وكان ذلك بتاريخ 
شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وستمائة [ 185 ]1[ شكل ١17‏ ]. 


١(‏ ) تخريج الحديث» عن جابر بن عبدالله أن رسول الله يي قال ( من بنا مسجدا لله كمنخص تطاة أو أصغر بنى الله له 
بيتا فى الحنة) . قال فيه أبن ماجه -حديث أسناده صحيح ورجاله ثقات . انظر ؛ أبن ماجه؛ اللنافظ أبى عبدالله محمد 
بن يزيد القروينى (ت7176ه)؛ سان ابن ماجه (كتاب) المساجد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» مكتبة فيصل عيسى 
البابى الحلبى » مطبعة دار إحياء الكتب العربية؛ ص 154 . 
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ويعلو جدران الصحن شريط أخخر يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف يحصران شريطاً 
عريضاً من الكتابات على مهاد من العناصر النباتية ؛ وقد سقط معظم أجزاء هذا الشريط ولم 
يتبق منه سوى أجزاء بسيطة تعلو جدران واجهة الإيوان المطلة على الصحن وكذا جدران 
واجهة المجنبة الشرقية بينما أزيل الشريط الذى كان يعلو واجهة المصلى - ريما بفعل فاعل ‏ 
حيث يالاحظ أن مكان الشريط فقط أزيلت منه طبقات الملاط ما اظهر صفوف الآجر التى بنى 
بهاالحدار ٠‏ وكان يعلو الشريط صف من المثلثات البارزة تزين قمة الجدران المطلة على 
الصحن وقد سقطت معظم هذه المثلثات . 

ويتوج جدار المصلى المطل على الصحن شرافات سهمية ارتفاع كل منها « 014 سم » تبعد 
كل شرافة عن الأخرى ١8ث*ارا‏ م » أما الواجهات الشرقية والغربية والجنوبية المطلة على 
الصحن فتخلو من الشرافات وربما أنها سقطت مع مرور الزمن 0 


المصلى : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق إلى الغرب بطول : 
٠5ر50‏ م» وعرض 59ر١٠‏ م1ء تنقسم أفقياً إلى رواقين موازيين لجدار القبلة بواسطة 
بائكتين معقودتين ترتكز عقودهما على دعامات مربعة ومستطيلة ومتعامدة مبئية بقوالب 
الآجر بالتبادل مع قطع من الاأخشاب والأحجار الصغيرة (21 . 


رواق المحراب : 

ينقسم رواق المحراب إلى ثلاثة أقسام : أوسط ٠‏ شرقى ؛ غربى : 

القسم الأوسط : يقع أمام المحراب وبشكل موازى دار القبلة بطول « 58 و١٠‏ م من 
الشرق إلى الغرب وعرض ٠ ١‏ ؟ر؛ م» من الشمال إلى الجنوب » مغطى بقبو مدبب مبنى 
بقوالب الآجر ”'"“ارتفاعه« ١٠رلام»‏ يستند على جدار القبلة وعلى عقود بائكة المحراب 
والمكونة من ثلاثة عقود موازية لجدار القبلة اتساع كل منها ؛ /ار؟ م » وارتفاعها « 50ر١‏ مك 
بالإضافة إلى عقدين شرقى وغربى عموديان على جدار القبلة اتساع كل منها « ادر م ) 


() انظر طريقة بناء الدعامات فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 
)١(‏ انظر طريقة بناء الأقبية فى المُصل الثانى من الباب الثالث . 
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وارتماعها ( *لار؟ م» » تستنفد هذه العقود على دعامتين شبه مربعتين ١‏ 5< درا 5 
تتوسطان بائكة الحراب بالإضافة إلى دعامتين متعامدتين تحملان أرجل العقود الموازية 
وإحدى رجلى العقدان العموديان على جدار القبلة . 


المحراب : [ شكل ١8‏ ] 

يتوسط. جدار القبلة فى هذا القسم دخلة محراب اتساعها ١‏ دمرا م » وارتفاعها 5٠‏ ر"ام» 
تنتهى فى أعلاها بعقد مدبب زين الوجه الخارجى منه بزخارف كتابية بيئما زين باطن العقد 
بزخارف نباتية » يتصدر دخلة المحراب حنية نصف دائرية اتساعها « 0'"را م» وارتفاعها 
"؟م» وعمقها١‏ كرا م ) تنتهى أعلاها بطاقية ذات تخويصات مشعة على هيئة محارة 
تبدأ من قمة ‏ مفتاح ‏ عقد طاقية المحراب وتنطلق إلى أسفل بحيث يزداد اتساعها كلما اتجهت 
إلى أسفل إلى أن تلتقى بحنية المحراب » ويتوج طاقية المحراب غقد منكسنر يزين وجهه 
الخارجى كتابات بارزة ملونة أما باطن العقد فقد نفذت عليها زنارف نباتية اختفت معالمها 
تحت طبقات الئورة . 

ويكتنف -حنية المحراب عمودان مدمجان قطاع كل منهما نصف دائرة بنيا بقوالب الآأجر 
وكسيا بطبقة من النورة » وقد زخرف بدن كل عمود منهما بزخارف دالية ‏ زجزاجية ‏ مكررة 
وملونة باللون الأحمر واللون الدهنى بالتبادل 1[ شكل ١1‏ 1 » ويعلو كل عمود منها تاج 
مزخرف بأوراق وفروع نباتية » وبجانب كل عمود حليات جصية تندلى من الشريط الكتابى 
الذى يزين عقّد صدر المحراب . 

وتشتمل دخلة المحراب على زخارف كتابية وهندسية ونباتية محفورة وملونة قوامها : 
آيات قرآنية مكتوبة بالخط الثلث تشغل وجه عقد حنية المحراب نصها ( بسم الله الرحمن 
الرحيم أقم الصلاة . ف-[ طرفى النهار وزلقاً من الليل ]) 2١7‏ وأماباطن عقد الحنية وكذلك 
باطن عقد الصدر فيضم كل منهما زنخارف نباتية محفورة قوامها : شريط من الأفرع النباتية 
المتعرجة تخرج منها أوراق ثلاثية ومقلوبة » ويزين حنية المحراب عدد من صفوف البوائك 
الزخرفية لم يتبق منهاسوى صفين يعلوان بعضهما فى الجزء العلوى من الحنية » يضم كل 
صف خمسة عشر عقداً مديباً محمولة على أربعة عشر عموداً قصيرا » بينما امتفت زخارف ‏ 


| .)٠١ انظر تكملتها فى (شكل‎ 21١4 سورةهودء آية‎ )١( 
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الجزء السفلى من الحنية نحت طبقة سميكة من النورة تعذر معها وصف بقية زخارف النية 
[شكل .1٠١‏ 

ويكتنف كتلة المحراب شباكان شرقى وغربى يتكونكل منهما من فتحة مستطيلة معقودة 
اتساعها:5٠'رام»وارتفاعها52م).‏ الجزء السفلى منها يفتح على الشارع باتساع 
52 'رام» وارتفاع 8١ر١‏ م»وعمق (١‏ ٠١لار؟‏ م» ء» توج الجزء الداخلى من الشباك المطل 
على رواق المحراب » وكذا الجزء الخارجى المطل على الشارع بعقدين مدببين بينما غطيت 
المساحة الممتدة داخل سمك الجدار ‏ فيما بين العقدين ‏ بقبو نصف دائرى . 

يغلق على فتحة الشباك الغربى مصراعا باب من الخشب الحديث » أما فتحة الشباك 
الشرقى فقد سدت من الخارج من الآجر عندما أعيد وضعالمنبر بشكل موازى لجدار القبلة ؛ 
وبذلك تحول الجزء الداخلى من الشباك إلى مخزن للآلات الصوتية . [ شكل ١١‏ ] . 

ويعلو عقد الشباك مساحة مصمتة تنتهى فى أعلاها بعقد زخرفى يمثل امتداداً للشريط 
الكتابى الذى يزين جدار القبلة ويدور حول عقود الشباكين والمحراب » وقد زخرفت هله 
المساحة المصمتة_المحصورة بين عقد الشباك والعقد الزخرفى ‏ بزخارف هندسية ونباتية 
[شكل ١١‏ ] قوامها أطباق نجمية 2١7‏ وأنصافها ‏ ثمانية واثنى عشرية محفورة حفراً بارزاً 
وغائراً لونت فيها الكندات باللون الأحمر ولونت اللوزات باللون الأسود ولون الترس باللون 
الدهنى » يحضر الترس بداخله وريدة سداسية أو ثمانية ‏ حسب نوع الطبق النجمى ‏ ملونة 
بنفس لون الترس . 

ويشغل منتصف جدار القبلة شريط كتابى يبدأ من الطرف الشرقى للقسم الأوسط من 
جدار القيلة ويدور حول عقود الشبابيك وصدر المحراب والعقدان العموديان على جدار 
القبلة وعقود بائكة المحراب » وهذا الشريط يتكون من : شريط عريض من الكتابات نقذت 
بالخط الثلث على مهاد من الزخارف النباتية ويتخلل الشريط فواصل زخرفية فى قمة كل عقد 
على هيئة ورقة ثلاثية مركبة » وقد حفر الشريط الكتابى بين اطارين ضيقين من الدوائر 
والخطوط المتعرجة والمتقاطعة مع بعضها[ شكل 5 ]ء قوام كتابات الشريط أيات قرآنية من 
سورة النور 27 اختفت معظمها تحت طبقات النورة ولم يتبق منها سوى الآية (1.5) والتى 


)١(‏ الطبق التجمى » يعرف عند أرباب الصنعة فى العصر المملوكى باسم اضرب تخيط» (انظر)؛ محمد أمين وآخرون ؛ 
(؟ )سورة التورء. أبة © رومابعدها. 


١١ 


تدور حول عقد الشباك على يمين المحراب ونصها ## بسم الله الرحمن الرحيم . الله نور 
السموات والأرض :ثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها 4( , 
ويحتمل أن بقية الآية تدور حول عقد صدر المحراب » ويزيد من قوة هذا الاحتمال أن النص 
الكتابى الموجود على عقد الشباك الواقع على يسار المحراب تبدأ مباشرة من الآية التالية الآية 
النور ونصها ( فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 21 

ويتوج جدار القبلة شريط آخر على ارتفاع 0 4 م » يسير بشكل أفقى أسفل قبو المحراب من 
جدار القبلة والجدار المقابل له الذى يعلو بائكة المحراب ‏ وكذلك يسير على الحدران الحاملة 
للقبو والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة » يتكون من اطارين ضيقين من ال خارف 
الهندسة والثباتية » الإطار العلوى منها مزخرف بخطوط ملتوية تتقاطع مع دوائر متتجاورة ‏ 
والإطار السفلى مزخرف بفرع نباتى متعرج تخرج منه أوراق ثلاثية » يحصر الإطاران بينهما 
شريط عريض من الزخارف قوامها بحور مكررة تضم زخارف كتابية 27 ونباتية بالتبادل ‏ 
ا كل 1 : 

ويشغل جدار القبلة فى المساحة المحصور بين الشريطين العلوى والسفلى بما فيها كوشات 
عقود الشبابيك والمحراب ‏ زخارف هندسية قوامها أشكال مربعات وأشكال مزوية رتبت على 
هيئة أشرطة عريضة رأسية وأفقية متكسرة متقاطعة تحصر فيما بينها أشكال معينات يتكون كل 
معين منها من : شكلين مزوبين متدابرين وأربع لوزات » وهذه الأشكال لونت فيها المريعات 
باللون الدهنى ولونت الأشكال المزوية باللون الأحمر ولونت أشكال اللوزات باللون 
السو 

أما بالنسبة للمجزء العلوى من جدار القبلة والذى أعلى الشريط العلوى وحتى قمة القبو. 
نقد زخرف بعناصر هندسية قوامها اطباق نحمية مكررة ثمانية وأثنى عشرية وأنصافها نفذت 
بواسطة الألوان » حيث لونت فيه التروس باللون الأحمر أو الدهن ولونت اللوزات باللون 


١(‏ ) يلى عقد الشباك جزء أفقى من الشريط يصل بين نهاية عقد الشباك الشرقى وبداية عقد صدر المحراب يليه شريط عقد 
صدر المحراب ثم جزء أفقى آخر يصل بين نهاية عفد صدر المحراب وبداية عقد الشباك الغربى» وهذه الأجزاء 
يحتمل أن يكون النص الكتابى عليها يمل بققية آبة 0 من سورة النور ونصه (. . كوكب ذرى يوقد من سجرة مباركة 
زيتونة لا شيرقية ولا غربية يكاد زيتها بيضىء ولو لم تمسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ريغضرب الله 
الأمئال للناس والله بكل شىء عليم ) صدق الله العظيم. . 

.7" سورة النور» أية‎ ) ١( 

(7) من السعوبة قراءة هذه الكتابات بسبب تغطيتها بطبقات من النورة . 


ا 


الدهنى أو الحمر 2١(‏ بيتما لونت لوزات الأطباق وكذلك النجوم وأنصافها التى تفصل بين 
الأطباق باللون الأسود . 

أما النطوط التى تحدد أجزاء الطبق فلونت باللون الأبيض وفصل بين هذه الخطوط وأجزاء 
الطبق ببخطوط سوداء أقل سمكاً لإعطاء الزخرفة نوع من الإيحاء بالتجسيم [ شكل ؟؟ ] . 

وقد شغلت بائكة المحراب فى القسم الأوسط_ المغطى بقبو بالعديد من الزخارف الكتابية 
والنباتية والهندسية » حيث زخرفت أوجه العقود المطلة على رواق المحراب بشريط من 
الزخارف الكتابية يعتبر امتداداً للشريط الذى يدور حول عقود المحراب والشبابيك من جدار 
القبلة » وربما أن كتابات هذا الجزء من الشريط تمثل الآيات التالية للأويات 6 » 51 من 
سورة النور . 

كما يمتد الشريط العلوى لخدار القبلة أيضاً على الجدار الذى يعلو عقود بائكة المحراب 
وبنفس الزخارف » ويحصر الشريطان العلوى والسفلى بينهما زخارف هندسية تملا كوشات 
عقود البائكة قوامها أطباق نجمية وأنصافها » بينما شغل الجزء العلوى من بائكة المحراب 
والذى يعلو الشريط الكتابى العلوى وكذلك بدن القبو بزخارف هندسية قوامها أطباق نجمية 
وأنصافها ممائلة لتلك الموجودة على الجزء العلوى من جدار القبلة » أما الأوجه السفلية 
بواطن ‏ لعقود هذه البائكة فقد زخرفت بنوعين من الزخارف : يتمثل النوع الأول والأهم فى 
زخارف العقد الأوسط أمام المحراب والذى زخرف بعدد من الجامات الدائرية 27 المتماسلة 
لم يتبق منها سوى جامتين تتكون كل منهما من : أربع أوراق ثلاثية مثقوبة متقابلة يحيط بها 
شريط دائرى من الزخارف الكتابية ينقسم إلى قسمين على هيئة بحور : 


القسم السفلى : عزاًلمولانا السلطان الملك المظفر شمس . 
القسم العلوى ش الدنيا والدين عز الإسلام والمسلمين 1 

()لونت أجزاء الطبق كالتالى . الترس والكئدات باللون الأحمر أو الدهنى:؛ إذا كان الترس باللون الأحمر فإن 
الكندات تكون باللون الدهنى والعكس بينما لونت اللوزات باللون الأسود. 


الو ” 


1 


الجامة اليسرى :1 شكل "3١‏ ] 

القسم السفلى : من الظالمين أوحد ملوك الزمن سلطان الحرمين : 

القسم العلوى , والهند واليمن وارث ملك أسعد الكامل 27 . 

وقد نتسج عن تماس الجحامات مع بعضها مناطق مثلثة تضم زخارف ثباتية مسحورة 
[شكل؛ ١‏ ]. 

النوع الثانى من الزخارف يتمثل فى تلك الموجودة على العقدين اخانبيين حيث ز خرف 
الوجه السفلى لكل عقد منهما بخطوط بارزة وغائرة متقاطعة مع بعضها مكونة أشكال 
معينات يضم كل معين مايشبه المثلثات 257 , 

أما العقدان العموديان على جدار القبلة واللذان يقطعان رواق المحراب من طرفى القبو فققد 
زخرفت أوجههما المطلة على القبو بشريط من الكتابات يدور حول العقود ويعتبر امتداداً 
للشريط الذى يدور حول عقود جدار القبلة وبائكة المحراب » كما يعلو قمتى العقدين شريط 
آخمر من الزتحارف والذى يعتبر أيضاً امتداداً للشريط العلوى الذى يسير حول جدارى القبلة 
وبائكة المحراب » ويعلو الشريط المذكور جامة دائرية قوامها شريط دائرى من ال خارف 
الكتابية 27 يحصر بداخمله طبقاً نجمياً مكون من ترس بارز تحيط به أجزاء الطبق الأخرى 
[شكل ١5‏ ] » ويحيط بهذه الجامة فى الأجزاء المتبقية من الجدار حتى قمة القبو صفوف 
متكررة من الزخارف النباتية البارزة والمحفورة قوامها : أوراق ثلاثية مشقوبة معدولة ومقلوبة 
فى حين توجت قمة كل من هذين العقدين فى الوجه المطل على قباب القسمين الشرقى 
والغربى من رواق المحراب بورقة'ثلاثية بارزة تكتنفها جامتان دائريتان تضم كل منهما وريدة 
سداسية محاطة بزخارف نباتية محورة : 


المنير:[شكل 3١6‏ ] 
يقع منبر الجامع ‏ كغيره من جوامع العالم ‏ على يمين المحراب وكان فى الأصل موضوعاً 
١(‏ ) أسعد الكامل» سبق التعريف به., 


1لا تتضح نوعية الزخارف على هذه العقود بسبب طبقات الئورة التى كسى بها المسجد. . 
(* )ليس من السهل قراءتها بسبب ملاط النورة المغطاة به. 
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بشكل عمودى على جدار القبلة فى المساحة المحصورة بين الشباك وحنية المحراب » ولكن 
تغير وضع المنبر فى فترة لاحقة لصيصبح موازياً لجدار القبلة 2١7‏ . 

والمنبر فى شكله الحالى متهالك جداً ولم يتبق منه سوى عدد من القوائم والعوارض 
الخشبية بالإضافة إلى إطار باب المنبر وعقده المفصص وكذلك قاعدة جلسة الخطيب » وحفاظاً 
على هذه البقايا بنى منبر من الآجر ووضعت قوائم وعوارض انبر السابق كإطار حول المثبر 
الحديد . 

وقد زينت القطع الخشبية المتبقية من المنبر بالعديد من الزخارف قوامها أشكال محفورة 

هيئة نقط وأشكال ورود بالإضافة إلى بعض الكتابات المتبقية ومنها نص مكون من سطر 
واحد مكتوب بالخط النسخى يعلو إطار باب المنبر ونصه : # بسم ألله الرحمن الرحيم ‏ لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ©. بينما زينت قاعدة جلسة الخنطيب بزخارف محفورة وبارزة 
على هيئة بخاريات . ظ ظ ظ 

وقند شغل جدار القبلة وأوجه العقود وكوشاتها وبطونها وأبدان الأقبية فى هذا القسم 
بزخارف نباتية وكتابية وهندسية نقذت بالحفر البارز والغائرة ولونت بألوان متعددة . 

القّسم الشرقى : يثل امتداداً لرواق المحراب نحو الشرق على هيئة قاعة مستطيلة تمتد 
من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ 0 1رخ م ؛ وعرض 7 ١1ر؟‏ م » تتصل فى ضلعها الغربى بقبو 
المحراب بواسطة عقد مشترك عمودى على جدار القبلة اتساعه ١‏ « “ارا م) وسمكه 
«6»0» وقد قسمت هذه القاعة إلى مساحتين شبه مربعتين مساحة الشرقية ( ٠4ر8‏ 
'آر” م4 والغربية 451ر"ا* ركام 2 ويتوسط المساحتين أسفل العقد الفاصل بين القبتين 
حنية محراب مجوفة اتساعها 4١ ١‏ سم) وارتفاعها « 'الار١‏ م وعمقها« 45 سم ) متوجة 
بعقد مدبب » يغطى الخنية طاقية مشعة على هيئة خطوط رأسية تبدأ من أسفل الطاقية عند 
التقائها بالحنية وتنطلق إلى مسختلف أجزاء عقد الحنية » ويكتنف الحنية عمودان صغيران 
مدمجان . ظ < 

وعلى يمين ويسار المحراب شباكان معقودان يطل كل منهما على مربع إحدى القباب ؛ 
اتساع كل شباك 9 4١‏ سم » وارتفاع «لا5ر١‏ ؛ وعمقه 7 05ر١‏ م) » يتوسط الضلع الشرقى 


)١(‏ توضع المنابر فى اليمن بشكل موازى وملاصق للتدار القبلة حتى لا تقطع صغوف المصلين» (انظر) ‏ ربيع خليفة؛ 
الفتون الزخرئية» ص 40 » 15. ْ ظ 


578 


للقبة الشرقية الباب الشرقى للجامع ويكتنف هذا الباب من الجهة الشمالية كتبية مسعطياة 
اتساعها ١‏ 15 سم » وارتفاعها « 4١‏ سم »# وعقمهاأ" 4١‏ سم) ١‏ 

وقد غطيت هذه القاعة من رواق المحراب بقبتين مدببتين ارتفاع كل منها ١‏ راع م6 
تستند القبة الغربية على جدار القبلة وثلاثة عقود مدبية : الأول شرقى ارتفاعه 3 ٠/ارل‏ م » 
واتساعه ( 'أرام) وسمكه! 5 سم" والاانى غربى متصل بقبو المحراب والثالث جنوبى 
ارتفاعه 49 رام واتساعه 86ركام وسمكه ١4سم‏ » وأما القبة الشرقية فتستند على الجدارين 
الشرقى والشمالى للجامع بالإضافة إلى عقدين : أحدهما غربى مشترك مع القبة الغربية 
والآخر جنوبى ارتفاعه « ١٠ر”ام»‏ واتساعه : الارام) وسمكه( 8١‏ سم؛ء وقد حول 
مربع كل قبة إلى مثمن - يحمل رقبة القبه بواسطة منطقة انتقال مزدوجة مكونة من مثلث 
كروى ذو دالات يعلوه حنية ركنية على هيئة نصف قبة حولت المربع إلى مثمن ثم حول المثمن 
إلى دائرة عن طريق الغاء أركان المثمن بواسطة حطتين من المقرنصات البسيطة , 
الشرقى والذى شغلت طاقيته بزخارف اشعاعية تنطلق من أسفل الطاقية إلى مختلف أجزاء 
عقد الطاقية ع بينما زخمرفت الحنية بئلاث أشرطة رأسية من الزخارف الهندسية تضم معينات 
ومثلثات وأشكال زخرفية محورة » كما زرف وجه عقد المحراب بشريط عريض يضم 
أشكال بيضاوية متصلة محصورة داخخل اطارين من الخطوط المتقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال 
بداخله ثلاثة مغلثات عند القاعدة يعلوها معينان ثم معين واحد » ويحيط بالمثلث الكبير داخل 
الجامة أشكال مثلثات متبادلة مثلوبة ومعدولة . 

ويلاحظ على زخارف هذا المحراب أنها تختلف عن زخارف بقية أجزاء الجامع الأخرى 
كما أنها لا ترقى من حيث الدقة والإتقان إلى درجة زخارف أجزاء الجامع الأخرى (1) . 

القسم الغريى : يمثل امتداداً لرواق المحراب نحو الغرب على هيئة مساحة شبه مريعة 
أبعادها ١‏ ٠كر”**‏ 6 ٠رة‏ » تفتسم بكامل اتساعها على رواق المحراب وعلى القبة المجاورة لها 
من اسلجهة الجنوبية » يتوسط كل من ضلعى القبة الشمالى والغربى شباك اتساعه ١‏ سما 
وارتفاعه ( 5 "ار ١‏ م » وعمقه 0 40 سم » يغلق على الشباك الغربى مصراعا باب من النشب ‏ 
مستتحدث ‏ بينما سد الشباك الشمالى من الخارج لأسباب مجهولة » وعلى يسار هذا الشباك 


(١)انظرء‏ مناقشة السبب فى ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث . 


| 


كتبية مستطيلة اتساعها ١‏ 95 سم » وارتفاعها « 24ر١‏ م ) وعمقها ١‏ 646 سم ) مخصصة لحفظ 
الكتب والمصاحف . 

وقد غُطى هذا القسم بقبة قطاعها مدبب ارتفاعها عن الأرض ١‏ ٠كرلام‏ » مبنية بالآجر - 
ومكسوة بطبقة من النورة » تقوم على رقبة دائرية محمولة على مشمن يستئد على أربع مناطق 
اتتقال كل منها يتكون من مثلث الانتقال على الججدارين الشمالى والخربى للجامع بالإضانة 
إلى عقدين : أحدهما شرقى يطل على قبو المحراب والأخمر جنوبى يطل على القبة الغربية 
للرواق الثانى » اتساعه 8 ١ر١‏ م » وارتفاعه ١‏ 'لارلام) وسمكه!١‏ م). 


الرواق الثانى من المصلى : 

يسير الرواق الثانى للمصلى بموازاة رواق المحراب طول 557 م2 وينقسم إلى ثلاث أقسام 
ماثلة لأقسام رواق المحراب : 

القسم الأوسط : يتد من الشرق إلى الغرب بطول « 5ر١١‏ م4 وعرض 7( 5٠ر4‏ م2 : 
وهو بذلك أقل طولاً من القسم الأوسط لرواق المحراب ب ١5‏ سم » وهذا القسم مخطى بقبو 
مدبب مبنى من الآجر ومكسو بطبقة من الملاط يلع ارتفاع القبو« ٠‏ ارلا م » يستند ضلعاه 
الطويلان على عقود بائكتى المحراب والصحن »؛ ويستند ضلعاه القصيران على عقدين مدببين 
عموديين على بائكة المحراب » أحدهما شرقى اتساعه ١‏ ٠در؟‏ م» وارتفاعه ١‏ ٠كر5م)‏ 
وسمكه ١0‏ م4 والآخر غربى اتساعه ٠ ١‏ "ار" م» ارتفاعه وسمكه ( 5ر١‏ م2 . 

وكانت جدران هذا القسم تشتمل على زخارف متنوعة كتابية وهئدسية ونباتية » لم يتبق 
منها سوى أمثلة بسيطة اختفى معظمها تحت طبقات الطلاء » حيث زخرفت أوجه عقود بائكة 
الحراب المطلة على الرواق الثانى بشريط من الزخارف الكتابية يدور حول العقود ويعلوه 
شريط آخر يسير حول الجزء العلوى من بائكتى الصحن والمحراب وكذلك العقدان العموديان 
على بائكة المحراب . حيث يدور على هيئة اطار حول ما يشبه فتم مستطيلة معقودة ممايدل 
على أنه كان يعلو هذين العقدين فتحات مستطيلة معقودة كان الشريط يدور حولها.؛ 
والشريط المذكور مكون من إطارين ضيقين من الزخارف عبارة عن مجموعة من الخطوط - 
المتكسرة والمتقاطعة نتمح عن تقاطعها أشكال معيئات ومثائات » يحصر الإطاران الضيقان بينما 
شريطاً عريضاً من الزخارف الكتابية )١(‏ على مهاد من الزخارف النباتية لأوراق ثلاثية وأفرع 


. ليس من السهل قراءتها بسبب ملاط الئورة المغطأة به‎ ) ١( 
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اي ا ررب 0 
الأوراق الثلاثية 2١(‏ أما بقية أجزاء هذا الرواق فتخلو من أى زخارف (1) 

القسم الشرقى : يمل امتدادا للرواق على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب 
بطول 59ر8 م ١‏ قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين بواسطة عقد عمودى على بائكة 
المحراب » يغطى كل مساحة منهما قبو مدبب : 

القبو الغريى : يتكون من مساحة مربعة أبعادها 2 هلار"* 4 رم » مغطاة بقبو مدبب 
ارتفاعه 2 56 ره م» ميحمول على أربعة عقود مديبة : الأول غربى يفصل بين هذا القبو 
والقسم الأوسط والثانى جنوبى يطل على القبو الغربى من المجنبة الشرقية اتساعه ١‏ 'درام) 
وارتفاعه « لامر١ا‏ م » وسمكه ١١‏ م» ء والثالث شرقى يطل على القبو الشرقى من الرواق 
اتساعه ( 5ر5 م» وارتماعه« “ارام؛وسمكه(50رامكء والرابع شمالى ملتصىٌ 
بالعقد الجنوبى الحامل لقبة رواق المحراب وإن كان عقد القبو أكثر ارتفاعاً من عقد القبة : 
حيث يبلغ ارتفاعه ١‏ أكر؛ م» واتساعه 2 1م وسمكه( '1سما. 
. القبوالشرقى : يتكون أيضاً من مساحة شبه مربعة أبعادها ١‏ 45ر” < ٠‏ "ار” م2 مغطاة 
بقبو مدبب ارتفاعه ١‏ ١5ره‏ م4 » تستند أضلاعه على الجدار الشرقى للجامع بالإضافة إلى 
ثلاثة عقود : الأول شمالى ملتقص بعقد القبة الشمالية الشرقية من رواق المحراب اتساعه 
«مر؟ م» وارتفاعه12"ار؛ م) وسمكه! 8١‏ سم) ء والثانى جنوبى مشترك مع القبو 
الشرقى من المجنبة الشرقية ؛ اتساعه ١‏ ٠5ر١‏ م؛» وارتفاعه ٠9ر5‏ م)وسمكه2١م»,‏ 
والثالث غربى مشترك مع القبو الغربى السابق ذكره . 

يطل القبو على الخارج بشباك اتساعه 5٠ر١‏ م وارتفاعه 45ر١‏ م)وعمقه1٠1سما‏ 
لق غلة عضر اع تامهم الشين [شكل 11 

القسم الغريى : يتكون من مساحة مستطيلة أبعادها ( ٠5ر”<‏ ٠ثارة‏ م » مغطاة بقبة 
فنية ازتفاعها ؛ ٠رلم»‏ مبنية من الآجر ومكسوة بملاط من النورة » تتكون من أربع مناطق 
انتقال مكونة من مثلشات كروية ذات أشكال دالية ‏ مشابهة لمثلثات قباب رواق المحراب 
حولت المربع إلى مثمن يحمل الرقبة الدائرية » والتى تحمل بدورها خوذه مدببة مغطأة بطبقة 


. لا يمكن تبينها بدقة بسبب طبقات التى تغطيها.‎ ) ١( 
. (؟ ) انظر «السبب فى ذلك فى الفصل الثالث من الباب الثالث‎ 


١5١ 


من الملاط » تستند مناطق الانتقال المذكورة على الجدار الغربى للجامع بالإضافة إلى ثلاثة 
عقود مدببة : الأول شمالى مشترك مع القبة الغربية من رواق المحراب ٠‏ والشانى شرقى 
مشترك مع قبسو القسم الأوسط من الرواق الثانى للمصلى » والثالث جنوبى مشترك مع 
القبة الشمالية من المجنبة الغربية » اتساعه« ٠هر١‏ ما وارتفاعه« 45ر5 م»وسمكه 
«(6ور١ا‏ م 5 

وتطل هذه القبة على الخارج من خلال شباك مستطيل فتعم فى جدارها الغربى اتساعه ١‏ 0 
سم ) وارتفاعه ١‏ كرا م) وعمقه 809 سم) . ش ظ 


اليوان : 

يطل على الصحن من الجهة الجنوبية إيوان شبه مربع أبعاده ١‏ 48ر؛ < 0 '"ر م2 أرضيته 
أكثر ارتفاعاً من مستوى أرضية الصحن ب "١ ١‏ سم » » وقد بديت جدران الإيوان بواسطة 
قوالب الآأجر بسمك ١‏ 5٠ر١‏ م» بالنسبة للجدارين الشرقى والغربى وسمك 0*ر١‏ م) 
بالنسبة للجدار الجنوبى » ويغطى الإيوان قبو مدبب ارتفاعه ‏ ١٠ر5‏ م » مبنى أيضاً بقوالب 
الآجر بنفس بناء أقبية الظلات الأخرى . 

. ويكتنف الإيوان مدخلان : الأول شرقى يؤدى إلى دركاة المدخل » والآخر غربى يؤدى 

إلى القاعة المستطيلة الغربية . 

وكان الويوان يشتمل على زخارف نباتية وهندسية وكتابية تغطى الحدران وبدن القبو » 
اختفت معظمها تحت طبقات الطلاء » تبدأ الزخارف من ارتفاع « ٠5ر١‏ م» عن الأرض 
بشريط يدور حول جدران الإيوان يتكون من اطارين ضيقين من الزخارف قوامها خطوط 
مقوسة متقاطعة تشبه أفرع العنب » يحصر الإطاران بينهما شريطاً عريضاً من الزخارف 
الكتابية ممحفورة حفراً بارزاً تسم آيات قرآنية نفذت بالخط النسخى على مهاد من الفروع 
النباتية والأوراق الثلاثية وأنصاف المراوح النخيلية . حيث يبدأ النص الكتابى من بداية الجدار 
الغربى للإيوان بقوله تعالى : #بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان 
شره مستطيرا » ويطعمون الطعام على حبه مسكيئا ويتيمأ وأسيرا إنما نطعمكم ) وتستمر على 
الجدار الجنوبى # لوجه الله لا نريد منكم:.جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ريئا يوماً عبوساً 
قمطريرا فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحر # » 
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ويكتمل النص على الجدار الشرقى للإيوان بقوله تعالى # يرا متكثين فيها على الأرائك 
لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا . صدق الله 
العظيم ) 27[ شكل 58 ] . 

ويعلو هذا الشريط على جدران الإيوان وبدن القبو زخارف محفورة حفراً خفيفاً قوامها 
أطباق نجمية ثمانية وإثنى عشرية وأنصافها ملونة باللون الأحمر والأسود والدهنى مشابهة 
لتلك الموجودة على قبو المحراب من ظلة القملة . 


القاعة الجنوبية الغربية : 

يكتنف الإيوان من الجهة الغربية قاعة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 3 ه/ارم) 
وعرض 7 56ر؟م 4 قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين الشرقية منهما أبعادها « ٠/ار؟ ‏ 
16م والغربية « ٠؟ر7<*‏ 45ر!م» » يغطى كل مساحة منهما قبة مدبية محمولة على 
أربع مناطى انتقال مكونة من مثلثات كروية تبرز منها أشكال دالية ؛ وقد حولت هذه المثلثات 
الكروية مربع القبة إلى مثمن شغلت أضلاعه وزواياه بصفين من المقرنصات حولت المثمن إلى 
دائرة رقبة القبة ومناطق انتقال القبتين محمولة على سبعة عقود ستة منها ملاصقة للجدران 
والسابع مشترك بين القبتين » ارتفاع كل عقد منها « ١ر1‏ م)وسمكه! هلاسم». 

وهذه القاعة تطل على الخارج بشباكين معقودين فى جدارها الجنوبى اتساع كل منهما 
«0لاسم » وارتفاعه « ١م)وعمقه107‏ سم) ؛ يغشى كل شباك ستارة حصية ميخرمة على 
هيئة معينات » كما تفتح هذه القاعة على الصحن بفتحة معقودة فى الجدار الشسمالى للقبة 
الشرقية اتساعها ١٠ر١‏ م» وارتفاعها١‏ ٠4ر5‏ م) وعمقها ١١‏ م) » كماتفتح أيضاً على 
القبة الحنوبية من المجنبة الغربية بفتحة معقودة اتساعه « ١4ر١‏ م » وارتفاعها! ٠4ر5‏ م»). 


الحجرة الجتوبية الشرفية : 
يكتنف دركاة المدخل من الجهة الشرقية حجرة شبه مرتفعة أبعادها 2 ١‏ لار << 0ر7 م2ء 
مغطاة بقبو مدبب [ شكل 54 ] تماثل لقبو الدركاة وأقبية المجنبة الشرقية . 


.١4-! سورة الإنسان »ء الآيات‎ ) ١1( 


1 


يتم الوصول إلى هذه الحجرة من خلال فتحة باب فى ضلعها الغربى ‏ الشرقى بالنسبة 
للدركاة_اتساعه « ه*؟ر؟ م » وارتفاعه « ٠8ر5‏ م» »؛ وفى الضلع الجنوبى للحجرة فتحة 
شباك سدت حالياً بجدار أقل سمكاً من الجدار الأصلى ولذلك يظهر عمق الشباك على هيئة 

أما عن وظيفة الحجرة فإنه لا يمكن تحديدها بدقة ولذلك من المرجح أن تكون مخصصة 
لإحدى الوظائف الثلاثة الآنية : 

لاقامة أحد المرتبين فى الجامع وهم : الإمام » القيم » المؤذن » ناظر المدرسة » ناظر 

الوقف » المدرسين . 
كتاباً( معلامة ) لتحفيط القرآن الكريم لأيتام المسلمين . 
ميخزن لآلات الجامع وغلات أوقافه مثل َ الفرش والسرج والشموع ...الخ. 


المجنبة الشرفيك : 

تتكون المجنبة الشرقية من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١‏ ٠5ر١٠‏ م 
وعرض ١‏ 56ر8 م2 ؛ تنقسم إلى بلاطتين عموديتين على المصلى بواسطة بائكتين من 
الدعامات المستطيلة تحمل عقوداً مدببة فاطمية الطراز . 


البلاط الغرييك : 

يبلغ طول هذه البلاطة « ٠5ر١٠‏ م4 » واتساعها ١‏ ٠94ر"؟م)‏ مغطاة بقبو مدبب ارتفاعه 
9ر5 م» مبنى بالآجر » يستند ضلعاه الطويلان على بائكتين معقودتين احدإهما تطل على 
المحن والأخرى مشتركة مع البلاطة الشرقية » مكونة من دعامة فى الوسط طولها 
(4لرام» وعرضها ١‏ ”5٠ر١‏ م) تحمل _بالإشتراك مع كتف فى الطرف الجنوبى للقبو ملتصق 
بجدار دركاة المدخل وكتف فى الطرف الشمالى للقبو ملتصق بالدعامة المتعامدة المشتركة مع 
بائكة الصحن ‏ عقدان مديبان اتساع كل منهما ” 'لار؟ م» وارتفاعه ١‏ ١؟ر"م)‏ وسمكه 
ورا م» » أما ضلعاه القصيران فيستند الشمالى على عقد مشترك مع الرواق الجنوبى 
للمصلى » ويستند الجنوبى على جدار دركاة المدخخل » وقد فتح فى الطرف الجنوبى من الجدار 
الشرفى لهذه البالاطة كتبية مستطيلة ارتفاعها « ٠كرام)واتساعها«!٠لاسم»وعمقها١‏ 450 
سم ) وهذه الكتبية ربما كانت فى الأصل مدخلاً يفضى إلى حجرة السلم . 


١: 


البللاطه الشرفيك : 

تمثل هذه البلاطة مساحة مستطيلة طولها ١‏ 0خ م) وعرضها! ٠‏ رم ؛ وهى فى ذلك 
أقل طولاً من البلاطة الغربية لوجود حجرة السلم المقتطعة منها فى الطرف الجنوبى » وقد فتح 
فى الجدار الشرقى للبلاطة كتبيتان احداهما فى الطرف الشمالى للجدار والأخرى فى الطرف 
الحنوبى » تتكون كل منهما من دخلة مستطيلة ارتفاعها ١‏ اكرام؛واتساعها«١٠رام؛‏ 
وعقمها« 5١‏ سم» وربما كانت الكتبيتان عبارة عن شباكين لإضاءة البلاطة وخاصة أنه لا 
توجد شبابيك فى هذا القبو سوى عدد من الفتحات الصغيرة المعقودة تشغل الجزء العلوى من 
الجدار والتى لا تسمح بدخحول الإضافة الكافية ؛ مع ملاحظة ترك المساحة الوسطى فيما بين 
الكتبيتين خالية من أى فتحات وربما كانت تضم كتبية أو شباكاً ثالثأ لإضاءة البلاطة وتم سده 
بعذ ذلك لأسباب غير معروفة ؛ وقد غطيت البلاطة أيضاً بقبو مدبب ارتفاعه ١٠ر"‏ م», 
يستند ضلعاه الطويلان على الجدار الشرقى للجامع وعلى عقود البائكة المشتركة مع القبو 
الغربى » أما ضلعاه القصيران فيستند الشمالى على عقّد مشترك مع القبو الشرقى للرواق 
الجنوبى من المصلى ويستند الجنوبى على جدار حجرة السلم . 


المجنية الغريية :[ شكل ١:‏ ] 
تختلف المجنبة الغربية عن المجنبة الشرقية من حيث المساحة والتغطيات فهى مكونة من 
مساحة مستطيلة تمتد من الشمالى إلى الجنوب بطول « ٠5ر١٠‏ م) وعرض 7 ٠١5ر5١م)‏ تشكل 
بلاطة واحدة عمودية على المصلى » قسمت إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منها 
(كآرة* ٠قرآما‏ بواسطة عقد مدبب عمودى على جذارى المجنبة اتساعه ١‏ 'كركام) 
وارتفاعه «( ١ارءً‏ م) وسمكه ١‏ ٠آرا‏ م ) تستند احدى رجليه على الجدار الغربى للجامع 
بينما تستند الرجل الأخرى على كتف ملتصق بالجدار الشرقى للمجنبة يبرز عنها « ١‏ سم » 
وسمكه(٠؟راما‏ : 
يغطى كل من مساحتين المذكورتين قبة مدببة تقوم على رقبة دائرية محمولة على مثشمن 
ترتكزعلى أربع مناطق انتقال تنكون كل منها من عدد من المقرنصات الدالية تبدأ بواحدة 
وتنتهى بعشر حطات » تستئد مناطق انتقال القبة الشمالية منها على الجدار الغربى للجامع 
وثلاثة عقود مدببة : الأول شمالى مشترك مع القبة الغربية من الرواق اللجنوبى للمصلى ١‏ 
.والثانى شرقى يطل على الصحن » والثالث جنوبى مشترك مع القبة المجاورة لها من ناحية 
الجنوب . 


١6 


أما مناطق انتقال القبة الجنوبية من المجنبة الغربية فتستند أيضاً على الجدار الغربى للجامع 
وثلاثة عقود : الأول شمالى مشترك مع القبة الشمالية » والثانى شرقى يطل على الصحن . 
والثالث جنوبى مشترك مع القاعة الجنوبية الغربية من المجنبة الجنوبية اتساعه « ٠6ر١‏ م) 
وارتفاعه 1 45ر5 م) وسمحه ! ١م‏ 

ويلاحظ أن هذه المجنبة كانت تفتح على الصحن بثلاث فتحات معقودةتم سد الفتحة 
الوسطى وبنى ملاصقاً لها الكتف الحامل للعقد المشترك بين قبتى الظلة عندما أعيد بناء 
تغطيات هذه المجنية . 

وتتصل المجنبة الغربية بالميضأة المجاور لها من الخارج بواسطة فتحة باب يقع فى الطرف 
الجنوبى للمجنبة اتساعه ١‏ 50ر١‏ م » وارتفاعه « 5ر5 م) وعمقه ( 5٠را‏ م؟. 


ملحفات الجامع : 

يشتمل الجامع على ملحقين مهمين هما : الميضأةالبئر[ شكل ٠١‏ 
(أ)الميضأة :[شكل ]٠١‏ 

تقع الميضأة فى الجهة الجنوبية الغربية من الجامع ؛ ملاصقة للجزء الجنوبى من الواجهة 
الغربية » وهى عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ٠5ر5١‏ م' 
وعرض ١‏ 50ر8 م» محاطة بثلاثة جدران من الجهات : الجنوبية طوله 58ر4 م' 
والشمالية طوله« 16ر8 م » والغربية طوله /الار4١‏ م»- مبئية بقوالب الأجر المحروق 
بسمك 500 سم » على هيئة صفوف أفقبة تتخللها على مسافات معينة مداميك من الأحجار 
الصغيرة غير المهندمة » وكانت الجدران مكسوة بطبقة من الملاط سقط الجزء السفلى منها , 
اموه ري ور 
اها اسم ارات كرا 1 وكتلك ديسلل كين بامتيسل يا اناري 

000000 إلى الجنوب بطول 1/07 م » وعرض ١7‏ 7رم) 
وعمق « 6ر١ا‏ ا 
القليلة المطر يتم تزويد البركة بالمياه وى لو ينات ا 


١55 


يحاذى البركة من الجحهة الشمالية حوض مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
0 ر؛4م)وعرضصر 57 ماوعمق! 5١‏ سم) تصب فيه المياه الآتية من سطح الجامع ومن 
المجرى المائى الممتد من البئر حتى البركة بهدف تصفيتها من الشوائب ثم تعخرج المياه من 
الحوض إلى البركة بعد تصفيتها . ظ 

ويوجد بعجوار البركة على امتداد الضلع انغربى لها عدد من حمامات الوضوء )١(‏ يتكون 
كل منها من حجرة مربعة ١ ١1‏ م فى صدر كل حمام منها دخلة مستطيلة يوضع فيها الإناء 
الذى تؤخذ بواسطته المياه من البركة وكذلك أمتعة المتوضئ الخاصة أثناء الوضوء . 
(ب ) البثر: [ شكل ١؟]‏ 


يتم تزويد المجامع بما يحتاجه من مياه من خلال مياه الأمطار التى تتجمع على سطح الجامع 
وتنساب عبر ممسجارى هابطة ملاصقة دار الواجهة الغربية وتصل إلى الحوض ومنه إلى 
البركة» وفى المواسم القليلة المطر يتم تزويد الجامع بالمياه اللازمة والتى تستخرج من بثر 
مجاورة للركن الشمالى الغربى للجامع وهى عبارة عن حفر دائرية الشكل قطرها « 5 م) 
وعمقها ( 7١‏ م مبنية بالآجر يعلوها دعامتان مربعتان يصل بينهما حامل من الخشب توضع 
عليه حبال الدلاء التى تبر بواسطتها المياه من قعر البثر لتصب فى حوض مستطيل مجاور للبثر 
من اللمهة الشمالية أبعاده ١ ١‏ »اها م» مبنى بالآجر ومكسو بطبقة من القضاض "2 ونير 
هذا الحوض تنساب المياه إلى مجرى مائى ينقل المياة إلى الحوض المجاور للبركة » يتكون 
المجرى من جدار سميك مبنى بالآجر بارتفاع ١ ١‏ م » ينقسم من أعلاه إلى جدارين تتوسطهما 
قناة مكشوفة مكسوة بالقضاض . ويوجد بجوار البئر من الجهة الغربية حوض مستطيل طوله 
9م » وعرضه 07 سم » وعمقه 157 سم » مخصص لشرب الدواب والذى يملا بالمياه من 
خلال فتحة فى الضلع الغربى للحوض الشمالى . 

وفى الجهة الجنوبية من البئر حجرة مربعة الشكل مخصصة لحفظ آلات البثر كالآت سحب 
اذاف انو الذلانت و الافقطت الخزوالجرى الما 


١‏ ) هذه الحجرات مخصصة للإستنجاء حيث يأخذ المرء المياه من البركة بواسطة إناء ويذهب للوستنجاء فى هذه 
الحسجرات» أما بالنسبة لعملية الوضوء نفسها فتتم مباشرة من البركة . . 
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الفصل الثانى 
المساجد الصغرى البافية 
بمديئة حيس 


تضم مدينة حيس تسعة عشر مسجداً ‏ غير الجامع الكبير من المساجد الصغرى » منها اثنا 
عشر 0( مسجداً شيدت خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية » منها سبعة مساجد 
مازالت على عمارتها الأصلية (') وهى التى سوف تكون موضوع الدراسة فى هذا الفضل 
وهى : 

. مسجد الكيلة‎ ١ 


١(‏ )بالتسبة للمساجد السبعة الأخرى فإن ثلاثة مساجد منها تعود إلى ما قبل العصر الرسولى وهى مسجد التبارى وهو 
مسجد مجهول المنشى والنسبة» ومسجد الجيلانى نسبة إلى شيخ الطريقة الصوفية المعروفة بالقادرية واسمه لعبد 
القادر بن موسى الجيلانى المتوفى سنة (6571ه/ 1177م) (انظر) عبدالله محمد الحبشى»؛ الصوفية والفقهاء نى 
اليمن؛ مكتبة الجيل الجديد؛ صنعاء 11957ه/191/1م؛ ص 194 . وكذلك مسجد الموفى الأسفل والذى من 
الحتمل أنه جدد فى العصر الطاهرى نظرا لتشابه زخارقه المعمارية مع زخارف المدرسة الهتارية بحيس؛ والمساجد 
الأربعة الأخرى ربا بنيت فى الفترة ما بين سقوط الدولة الطاهرية سنة “471ه/ 017١م‏ واستيلاء العثمانيين على 
اليمن سنة 58 9ه/ 1618م» حيث كانت الدولة الطاهرية قد سقطت على يد جيش الدولة المملوكية الحركسية فى 
مصر والتى سقطت أيضا وفى نفس السنة على يد العثمانيين فأعلن قادة الحملة المملوكية على اليمن ولائهم للدولة 
العشمانية وحكموا باسمها حتى أرسل العثمانيين واليا على اليمن وهو سليمان باشا الخادم سنة 8 94ه/ 16518م؛ 
وقد استمر العثمائيين يحكمون اليمن حتى سنة 58 ١١م/‏ 1718١مغ؛‏ عندما تمكن الإمام المؤيد محمد بن القاسم من 
إخراجهم من اليمن. (انظر) سيد مصطفى سالم» الفتح العثمانى» ص .4٠5-454-115-١866‏ 

(1 ) أما بالتسبة للخمسة مساجد الأخرى فقد أعيد تجديد مسجدين منها فى العصر العثمانى وينفس طرازهما المعمارى 
وهما مسجد الهنود الذى كان يقيم فيه حجاج الهند أثناء توجههم إلى مكة حيث كانت سفن حجاج الهند تصل إلى 
عدن ومنها يتوجهون برأ إلى مكة مرورا بحيس» ومسجد الطواشى ويعرف حاليا باسم الطاوسى والذى ريما ينب 
إلى أحد طواشية العصر الرسولى وخففت الكلمة إلى الطاوسى ؛ وأما المساجد الثلاثة الأخرى فقد هدمت تماما فى 
العصر الحديث وأعيد بنائها مواد بناء وتغطيات -حديئة وهذه المساجد هى » مسجد السيد جعفر والذى كان باقيا حتى . 
اسنة 1947م حيث يظهر فى الصور الجبوية للمدينة بنفس تخطيطه الأصلى» ومسجد الدحن » ومسجد الدقاق . 
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؟ - مسجد ابن أبى الخخل . 

؟' ‏ مسجد أبن على . 

4 مسجد البيخارى ( الحضرمى ) . 

4 مسجد الموفى الأعلى . 

51 مسجد الخامرى . 

/ا مسجد ركيز . 

ونظراً لأن هذه المساجد يتكون كل منها من وحدات معمارية منفصلة عن بعضها تقريباً : 
وأهم وحدة معمارية فيها هو المصلى الذى ميزه المعمار عن غيره عن طريق بنائه أكثر ارتفاعاً 
من بقية الوحدات فضلاً عن زخرفته أحياناً وشطف أركانه » وأما باقى الوحدات وخاصة 
الفناء فإن المعمار لم يهتم به بل ان اللجدران التى تحيط به جاءت بسيطة وتخلو من أى مميزات 
معمارية . 

ولذلك فقد قمت بوصف أهم جزء فى المسجد وهى المصلى من الخارج والداخل ثم تلاه 
يوصف الفناء وما يشتمله من عناصر كالمئذنة والميضأة » ويلى ذلك باقى العناصر الأخرى إن 


وجدنت . 


١‏ مسجد الكيلك 
الموفع : 
يقع مسجد الكيلة وسط ربع السوق فيما بين مسجد الجبارى من الجنوب ومسجدى الهنود 
وغبك القادز الخبلان :من الشعال ؛ والمسجد فى موقعه هذا يتوسط الحى التجارى للمدينة . 


المنشيى وال لتسميك : ظ 

هذا المسجد من المساجد المجهولة التاريخ والمنشئ نظراً لعدم نسبته إلى شخصية معينة 
بالإضافة إلى عدم ذكر المصادر والمراجع لاسم بانيه أو تاريخ بنائه ؛ وزاد من صعوبة التعرف 
على تاريخ بنائه شحلوه من أى كتابات يمكن أن توضح تاريخ البناء ا ظ 


. أمكن تأرين هذا المسجد من خلال الدراسة التحليلية والمقارنة للتخطيط والعناصر المعمارية , (انظر) الخائمة‎ ) ١ 


18 


أما عن تسميته 3 بمسجد الكيلة » فترجع إلى وقوعه بجوار السوق المخصص لبيع ابوب 
والذى يعرف باسم : سوق الكيلة » نسبة إلى الوعاء الذى تقاس به الحبوب وال معروف 
بالمكيال . 


الوصف المعمارى : [شكل >" ] 

يتكون مسجد الكيلة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « 6ر1ام) 
وعرض ١١ ١‏ م» من الشرق إلى الغرب » تضم مصلى يشغل القسم الشمالى من المساحة ؛ 
رفناء فى القسم الجنوبى بالإضافة إلى مئذنة وميضأة وبثر . 


© المصلى : 

يتكون المصلى من الخارج من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 5 م» 
وعرض ١‏ ٠لاره‏ م» محاطة بأربعة جدران مبنية بواسطة قوالب الآجر بسمك « ١‏ م » وارتفاع 
0 18م) ومكسوة بطبقة من النورة . 

تطل الواجهة الجنوبية [ شكل "7" ] على الفناء بطول 89 م » يتوسطها كتلة محراب الفناء 
التى تتكون من كتف بارز عن الواجهة بمقدار "٠ ١‏ سسم » واتساع « ٠اآر١ا‏ م" وارتفاع 
«هر1م » تنتهى من أعلاها بشكل مشطوف » يتوسط كتلة المحراب دخخلة مستطيلة اتساعها 
00 سم » وارتفاعها« ” م١‏ وعمقها" ١‏ سم)متوجة بعقد مدبب الدخلة حنية محراب 
باتساع « 46 سم » وارتفاع ١‏ را م) متوجة بعقد مدبب أيضاً . 

ويكتئف المحراب من الجانبيين بابان يفضيان من الفناء إلى داخل المصلى [ شكل 7" ] 
يتكون كل منهما من فتحة رأسية متوجة بعقد منكسر : الباب الشرقى اتساعه « ٠ر١‏ م) 
وارتماعه « 0ر١‏ م والغربى اتساعه 812١ار١‏ م" وارتفاعه ١‏ كرا ع ' 

وتتصل هذه الواجهة بكل من الواجهتين الشرقية الغربية يركن مشطوف من أسفل ينتهى 
بمقرنصات بسيطة ذات ثلاث حطات وكذلك الخال بالنسبة لاتصال الواجهتين المذكورتين مع 
الواكية الختيالية 

والواجهات الثلاث الأخرى الشمالية والشرقية والغربية ‏ ملاصقة للمنازل المجاورة 
بحيث لا يمكن معها وصف هذه الواجهات وان كان من المرجح أنها كانت تطل على شوارع 
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مجاورة نظراً لوجود الأركان المشطوفة التى غالباً ما يراعى عملها احتراماً للطريق العام : 
ويتوج واجهات اللسجد شرافات متباعدة على هيئة رأس السهم والتى سبق أن رأيناها فى 

وقد غطى المصلى بقبتين مدببتين [ شكل ٠١4‏ ] تتكون كل منهما من الخارج من مشمن يعلو 
مستوى السطح بحوالى ١١١‏ سم » يحمل رقبة إسطوانية تستند عليها القبة المدبية والتى تنتهى 
صفوف من الثقوب المصمتة بالإضافة إلى كسوتها بطبقة من ملاط النورة البيضاء . 

وأما من الداخل فإن المصلى يتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
(/ام » وعرض 7 ٠‏ كر ؟ م » من الشمال إلى الجنوب » قسمت بواسطة عقد عمودى على 
جدار القبلة إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منها ؛ ٠‏ ر ٠ <٠‏ ار" م » ارتفاع العقد 
مما واتساعه 7 5لار؟ م) وسمكه! 4١0‏ سم» تستند رجلاه على كتفين : جنوبى يبرز 
عن المجدار الجنوبى ب 7 ١١‏ سم » وعرض 95١١‏ سم » وشمالى يبرز عن جدار القبلة ب 09 لاسم) 
وعرض ١‏ ١1ر١‏ م يتفرع إلى فرعين يحصران بينهما حنية المحراب [ شكل 5" ] . 

يغطى كل من المساحتين قبة مدببة الشكل ارتفاعها عن الأرض 57 م » تقوم على رقبة 
دائرية محمولة على مثمن شغلت زواياه وأضلاعه بستة صفوف ذات أشكال دالية مشابهة 
لناطق الانتقال المتصلة معها » يرتكز المثمن على أربع مناطق انتقال على هيئة مثلشات كروية 
شغلت بعدة صفوف من الأشكال الدالية . فى حين شغلت رقبتى القبتين بقطعتين خشبيتين 
تمتدان من الشمال إلى الجنوب تعلق عليهما سرح الإضاءة . 


© المجراب: 
مكون من دخخلة اتساعها ١ ١‏ سم» وارتفاعها« 86ر١‏ م وعمقها 8١7‏ سم ) متوجة بعقد 
مدبب زين وجهه بعقد زخرفى خماسى الفصوص . 

وأما الجدران الشرقى والغربى للمصلى فيشغل كل منهما كتبية اتساعها ” ١‏ سما 
وارتفاعها١ ١‏ م ») وعمقها 7 0" سم » توضع فيهما المصاحف والكتب الموقوفة على المسجد . 
كما يكتنف البابين فى الجدار الجنوبى دخلتان صغيرتان أبعادها « ١188٠١ <١‏ سم يتوج 
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كل منها عفد ناد تى الفقصوص يشبه الورقة الثادنية الغائرة ( وهذه الدخلدت احداها ممخصصة 
لحفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة والأخرى مخصصة لوضع قنديل أو مشكاة للإضاءة . 


© الصتاع : 

يشغل الفناء الجزء الجنوبى من المسجد » وهو أكثر اتساعاً من المصلى إذ يبلغ طوله من 
الشرق إلى الغغرب 1١١ ١‏ م» ومن الشمال إلى الجنوب « 'ارلام» محاط بثلاثة جدران من 
الجهات الشرقية والغربية والجنوبية ‏ بالإضافة إلى الواجهة الجنوبية للمسجد من الجهة 
الشمالية ‏ مبنية بقوالب الأجر بسمك ٠(‏ 0سم) وارتفاع (7م) متوجه بصف من قوالب الآجر 
الثلثة وضعت قاعدتها لأسفل وقمتها لأعلى كنوع من الشرافات وقد كسيت جدران الفناء 
بطبقة من النورة بينما فرشت أرضيته بطبقة من القضاض . 

. وفى الطرف الغربى من الجدار الجنوبى من الفناء المدخل الوحيد للمسجد وهو من النوع 
البسيط الخالى من أى مظاهر جمالية » يتكون من كتلة مدخل أكثر ارتفاعاً من جدار الواجهة 
حيث يبلغ ارتفاعها 7 ٠‏ 5ر ؟ م ' يتوسطها باب اتساعه « ١‏ م ١‏ وارتفاعه « ٠4ر١‏ م» يفضى إلى 
الفناء وكان يغلق عليه مصراعان من الخشب استبدل حديثاً بياب من الحديد . 


«المند نه : [ شكل 3١‏ ] 

تفع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء ارتفاعها « 6 م» » مكونة من قاعدة شبه مربعة 
أبعادها ” ٠كرا<ا‏ ٠ر١‏ م» وارتفاعها« ؟ م» ., بنيت جدرانها بواسطة الأجر بسمك "١١‏ 
سم » » وقد استغل المعمار تجويف القاعدة لعمل حزان مياه أبعاده ٠0 ١‏ سو)ايلاً 
بالمياه من بئر المسجد ومنه يأخذ المصلين بواسطة المغارف حاجاتهم من المياه للوضوء من خلال 
فتحتين معقودتين فى الضلع الغربى من الخزان » وقد غطى الخزان بقبو نصف دائرى . 

يعلو القاعدة خزان المياه. بدن المعذبة شبه المربع أبعاده ٠ < ١ر٠١ ١‏ ”ارا م4 وارتفاعه 
0 كم) مجوف من الداخل بنيت جدرانه بقوالب الآجر بسمك « ١5‏ سم » ويغطى البدن 
قبة ضحلة ارتفاعها « 0٠‏ سم » وفتح فى أضلاع البدن الجنوبية والشرقية والغربية ثلاث نوافل 
ذات عقود مدببة فاطمية الطراز لتوزيع صوت المؤذن » وفى الضبلع الشمالى تلبدن فتحة باب 
اتساعه ( «6 سم ") وارتفاعه ١‏ '٠آر5‏ م)متوج بعقد مذبب مماثل لعقود نوافذ البدن . يصعد 
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المؤذن إليه بواسطة سلم صاعد يبدأ من الفناء بثلاث درجات عمودية على الحدار الشرقى 
للفناء ثم ينكسم السلم يمينا باتجاه الجنوب , بخمس درجات تنتهى عند باب المكلذنة : 


© البثر: 

فى الركن الشمالى الشرقى للفناء توجد بئر عميقة ذات قطر مستدير أحيطت فوق سطيح 
الأرض ببناء مربع أبعاده 4١ ٠ ١‏ سم" وارتفاعه ١‏ ' 4ر5 م»يعلوه قطعة خشبية مستعرضة 
تسحب من عليها حبال الدلاء لنزع المياه من البئر . 


« الميضأة : 

وفى المساحة المحصورة بين المئذنة والبئر والتى يبلغ طولها ؛ 0/ار؟ م » كانت توجد ميضأة 
ملاصقة للجدار الشرقى من الفناء على هيئة عدد من حمامات ومقاعد الوضوء » حيث تنزع 
المياه من البثر وتصب فى النزان أسفل المئذئة ومنه يأخذ المصلون المياه ويتوضأون فى الميضأة » 
| نولت اتات ماعن لى ووه متام مسيولة رلك اقم معدل رقا هوي 
بواسطة الدخلات المستطيلة التى تشغل الجدار الشرقى للفناء » وعددها ثلاث دخلات أبعادها 
3» 4845 سم » قسمت كل دخلة إلى قسمين علوى وسفلى بواسطة قطع الأخشاب » 
وكانت هذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة المصلين أثناء الوضوء » وكذلك لوضع الأوانى 
الخاصة بالوضوء . 


١‏ مسجد أبن أبى الخل 
الموقع : 
يقع مسجد ابن أبى الخل فى الطرف الشمالى لمقبرة حيس الشرفية على يمين الطريق المؤدية 
إلى قرية السلامة )١(‏ الواقعة شمال شرق حيس » والمقبرة المذكورة تفصل بين مسجد ابن أبى 
الخل فى الشمال ومسجد الخامرى فى اللتنوب . 
وموقع المسجد والمنازل الواقعة إلى الشمال منه تتبع الربع الشمالى لمديئة حيس المعروف 
. بربع الحضرمى . ظ 


(١)الخزرجى»‏ العقود اللؤلؤيةء جاء ص 21515 2377 طراز اعلام الزمن» ص 7 . 
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التسميك : 

الخل » نسبة إلى عالمين جليلين من علماء مدينة المهجم وهما : أبو العباس أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن يوسف بن أبى الخل المتوفى سنة ه/ ١1ام,‏ وأبن عمه أبو عبدالله عبد 
الدكمونق عمد دو عبد اللشون تكست سين أبن الكن التوفى أيضا بحسن سنة ااه 
مء وهمامن الفقهاء آل أبى الخل القاطنين فى مدينة المهجم والذين ذكر الشرجى أن 
عددهم يربو على ثلاث مئة وستين حافظأ للقرآن (5) | 


ترجمة المنشئ ؛ 
ولد أبو العباس ليلة الأربعاء ١5‏ شوال من سنة 548 ه/ 126١‏ م فى مدينة المهجم , 
تفقه بعمه صالح بن أحمد وبالإمام اسماعيل بن محمد الححضرمى 27 وبلغ درجة كبيرة من 
العلم حيث يصفه الخزرجى بأنه كان « فقيهاً بارعاً ماهراً عارفاً حجاجاً غواصاً على دقائق الفقه. 
عارفاً بأخبار المتقدمين صاحب فون متسعة بحيث كان وحيد عصره فى علمه » 247 » ولما بلغ 
السلطان المظفر (/591-741 ه/ 1190-1549 م) كماله ونبله وسعة علمه وأنه يصلح 
للقضاء استدعاه إلى مدينة تعز ليوليه قضاء الأقضية فى تهامة ولكن الفقيه أبو العباس اعتذر 
عن قبول القضاء فقبل السلطان عذره ثم استأذن الفقيه من السلطان ليعود إلى بلده فأذن له 
وأثداء عودته توجع واشتد به الألم فوصل حيس مريضاً وتوفى بها يوم الأربعاء 5 شوال سنة 
ه/ 1111١‏ م» ودفن فى مقبزتها الشرقية على يمنين الخارج من مدينة حيس إلى قرية 
السلامة 2 , 


)١1(‏ من عاد أهل اليمن اخختصار الكلمات الطويلة وإضافة حروف أخرى عليها حتى يسهل نطقهاء وهو ما يعرف فى 
اللغة العربية باسم الدنحت « ومعناه تركيب كلمتين أو أكثر فى كلمة واحدة مثل» الطلبقه وتعنى»؛ أطال الله بقاعك» ' 
أانظر؛ أحمد حسين شرف الدين ٠‏ لهجات اليمن قديما وحديثا. مطبعة الجبلاوى» القاهرة» 191/١‏ م» ص 204 
فإذا ما طبقنا ذلك على كلمة (أبن أبى الخل) فقد حذفت كلمة (ابن) واستبدلت بأل التعريف و.حذف حرف الياء من 
«(أبى) وكذلك ححذف حرف الألف من كلمة (الخل) وأضيف إلى أخرها ياء النسبة فأصبحت الكلمة (البلخلى) . 

(؟) الشرجى»؛ طبقات المنواص» ص 15١‏ ؛ عبد الرحمن بعكرء كواكب يمانية» ص 577 . [ 

(*) الخزرجى» العقود اللؤلؤية» ج »١‏ ص 5؟1؛ طراز اعلام الزمن » ص ؟1. 

(؛)الخزررجى. العقود اللؤلؤية» جاء ص ؟١77.»‏ طراز اعلام الزمن» ص 55 , 

(6) الخزرجىء العقود اللؤلؤية» جا ص ؟؟5. 253775 طراز اعلام الزمن اصن 1 
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أما ابن عمه أبوعبدالله عبد الرحمن فقد كان أحد فقهاء المهجم وإن كنا لا انعرف متى ولد 
ولا يمن تفقه حيث اكتفى الخزرجى بوصفه أنه كان فقيهاً فاضلاً عارفاً كاملاً له معرفة بالحديث 
والتفسير والفقه وعلم الحقيقة )١(‏ ولكن يمكن القول أنه تفقه على الأقل على يد الفقهاء من 
أسرة آل أبى الخل الذين يوصفون بعلم الفقه وحفظ القرآن 29 , 

وكان هذا الفقيه قبل موته قد تعرضت أسرته لظلم شديد من وإلى مدينة المهجم فتوجه 
على رأس مجموعة من أقربائه إلى تعز لتقديم شكوى إلى السلطان المؤيد ضد وإلى المهجم 
وأثناء عودتهم من تعز مرض الفقيه فى الطريق ولم يصل حيس إلا وقد توفى فدفن بجوار ابن 


عمه سنة ماألاهم 0 


وسبب موت هذين الفقيهين يكتنفه الغموض لحدوثه أثناء عودتهما من تعز فقد توفى أبو 
العباس عقب اعتذاره عن تولى القضاء فى تهامة ولكن السلطان المظفر كره معاصاته له وأعطاه 
. مهلة للتفكير » ويبدو أن المتضررين من تولى هذا الفقيه القضاء فى تهامة أرادوا أن يقطعوا 
عليه خط الررجعة فى قبول تولى القضاء فدسوا له السم وتتخلصوا منه حيث يذكر الخنزرجى 
ذلك بقوله » ويقال أنه مات مسموماً والله أعلم » 47 . 

أما ابن عمه أبو عبد الله فقد مات فى حيس أيضاً أثناء عودته من تعز بعد أن قدم شكواه 
إلى السلطان المؤيد عن ظلم وإلى المهجم لأسرته » ويبدو أنه كان لوالى المهجم بعض 
المتعاونين معه فى تعز فتمخلصوا من الفقيه كما تخلصوا من أبن عمه قبل ذلك بثمانية وعشرين 
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عاما . 
ونظراً لمكانة هذين الفقيهين العلمية والدينية فقد دفنا بعد موتهما فى المسجد » حيث 
اقتطعت القبة الضريحية من المصلى وحولت إلى قبة ضريحية 7* . 


(١)الخزرجى‏ , العقود اللؤلؤيةء ج ١‏ » ص ”5١‏ » طراز اعلام الزمن؛ ص 1١0‏ . 

(؟) سبق الحديث عن هذه الأسرة فى الفصل الأول ص 

() الخزرجى» العقود اللؤلؤية» ج١ء‏ ص 7”0١‏ »؛ طراز اعلام الزمن» ص 1170 . 

(4 )الخزرجى. العقود اللؤلؤية.» جا» ص 717 . 

(60)هدمث هذه القبة فى عهد المهدى عباس حكم (151١-184اه//‏ ثلالاام) وفيل فى عند ابته المنصور»؛ 
وذلك بناءا على فتوى الإمام محمد بن عبدالوهاب صاحب الدرعية وكذلك نتوى الإمام الشوكانىي . (انظر)؛ 
الشوكانى» معحمد بن على (ت175:6ه): شرح الصدور بتحريم رفع القبور. دار الوطن للنشر والإعلام ؛ 
هه ء حسين عبدالله العمرى( دكتور)» مئة عام فى تاريخ البمن الحديث ؛ دار الفكر ؛ دمشق » 1984م؛ 


رب 


١ هخ‎ 


الوصف المعمارى : [ شكل 2577 38 ] 

يتكون مسجد ابن أبى الل من مساحة مستطيلة الشكل تٌتد من الشرق إلى العزب بطول 
قذره«( ١"‏ م » ومن الشمال إلى الجنوب « 1١١‏ م214 تضم مصلى . وقبة ضريحية ؛ ويتقدم 
المصلى والقبة من جهة الشمال فناى الجزء الغربى منه حول إلى مقبرة مكشوفة » ولذلك يكن 


المصلى من العتارج : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب طولها من الخارح ١‏ «ثردم) 
وعرضها ٠ ١‏ 5ره م » بنيت جدرائها بقوالب الأجر المحروق بسمك « سم» وارتفاع 
«در4م » وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء » وكنمييق أركان لمعيل يك مقارك 
فى الأسفل ينتهى الشطف بمقرنصات بسيطة ذات حطتين [ شكل 717 ] » ويلاحظ أن جدران 
المصلى تمخلو من أى فتحات من الخارج فيما عدا المدخل الذى يقع فى الجمدار الشمالى جدار 
القبلة ‏ على يمين المحراب » والذى يتكون من دخلة رأسية ارتفاعها « 4 "ر؟ م» واتساعها 
0 ١م»‏ متوجة بعقد ثلاثى الفصوص » يتوسط الدخلة باب ارتفاعه (1١م)يفضى‏ 
إلى داخخل القبة الشرقية » وكان يتوج جدران المصلى من أعلى شرافات سقطت جميعها ولم 
يتبق منها سوى بعض القواعد . 

وعلى يسار الباب تقع كتلة المحراب البارزة عن جدار الواجهة بحوالى « 6٠‏ سم » بارتفاع 
الو أركانها مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع الثلثين ثم تنتهى بمقرنص بسيط ذى حطتين . 

يزين الواجهة الشمالية من كتلة الحراب دخخلة بسيطة متوجة من أعلى بعقد ثلاثى. 
الفصوص » يتوسط الدخلة أشكال زخرفية بارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر المكسوة باحص 
على هيئة خطوط مستقينة ودائزية عند اعلة هم بعقنها بحية ضيه رحرذة الفروكة بالإإضاذة 
إلى شكل معين قسم من الداخل إلى أربعة معينات . ١‏ 

وكان يغطى المسجد قبتان مدببتان هدمت القبة الغربية التى تعلو الضريحين ولم يتبق سوى 
القبة الشرقية التى تغطى مكان الصلاة وهى مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من الملاط » تتكون 
القبة من رقبة دائرية تعلو مستوى سطح المسجد بحوالى ١‏ ١م»‏ تعلوها خحوذة القبة مدببة 
الشكل مبنية بالآجر ومكسوة بطبقة من الملاط [ شكل /ا7 ] . 

ماين الدا غيل نان القذلن ي عا ها[ ةلد يسرلد رن رفسو الال سي لل روني 
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(٠؛رثم‏ م) وعرض ! 15ر1 م» قسمت إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد مدبب عمودى 
على جدار القبلة اتساعه 0 م ؟ وارتفاعه 3 0/ار؟ م ؟ وسمكه 3 ١‏ سم ») تستئند رجلاه على 
(6 4 سما. 


المصلى من الداخل:: 

تمثل القبة الشرقية المكان الذى تقام فيه الصلاة وهى تتكون من مساحة مربعة أبعادها 
قر ترام ا فى الجدار الشمالى منها يقع مدخخل المسجد وكذلك المحراب الذى لا 
يتوسط الحدار وإغا تميل نخ و الشرق قليلا : يتكون المحراب من صدر ارتفاعه 2 ؟ م » واتساعه 
« كرا م ينتهى أعلاه بعقد مدبب منكسر ؛ يتوسط الصدر حنية مجوفة ارتفاعها ٠‏ 47ر١‏ م؛ 
واتساعها ! سم» وعمقها« 40 سم ) مغطاة بطاقية نصف دائرية ذات عقد نصف دائرى 
يتوج الخنية ) حليت الحنية المجوفة بشريط بارز يفصل بين الحنية والطاقية ربما كان يضم نصاً 
كتابياً أو زخارف نباتية والتى لا يمكن التعرف عليها بسبب تغطيته بطبقة سميكة من ملاط 
النورة أخفت تحتها أى معالم يمكن أن نستدل منها على نوعية زخارف المحراب نخاصة 
والمسجد عامة . 

ويشغل منتصف كل من الجدارين الشرقى والجنوبى دخلة مجوفة ارتفاعها « "5ر١‏ م ) 
واتساعها ١‏ ٠/ا‏ سم ١‏ وعمقها! 1١٠‏ سم) ؛ تمثل كتبيتين لحفظ المصاحف وربمما كانتا شباكين 
لإضاءة المسجد وتم سدهما بعد ذلك : 

ويغطى المصلى قبة مدببة الشكل ارتفاعها عن الأرض ١‏ ٠5ر5‏ م » تستند على رقبة دائرية 
محمولة على أربع مناطق انتقال ذات مقرنصات متعددة الحطات على هيئة عش النحل » 
تستند مناطق الانتقال الشرقية على جدران المسجد » أما الغربية فتستئد على جدران المصلى 
وعلى العقد المدبب الذى يفصل بين.المصلى والقبة الضريحية . 


« الفقبة الصريحيك : 
كانت فى الأصل جزءاً من المصلى ثم حولت إلى قبة ضريحية دفن فيها أبو الغباس بن أبى 


الخل فى الفترة ما بين وفاته سنة 74٠‏ ه ؤوفاة ابن عمه 8١/اه‏ » وهى تمائل القبة الشرقية من 
حيث المساحة » يتوسط جداريها الشمالى والغربى كتبيتان اتساع كل منهما 51/9 سم » 


1١ لات‎ 


وعمقها ١‏ 5 سم » وارتفاعها « 57ر١‏ ملا وفى الحدار الحنوبى مدخل مستحدث كان فى 
الأصل شباك » وعندما هدمت القبة الضريحية وسد العقد الفاصل بينها وبين القبة الشرقية 
بجدار قام ذوعن المسجد بتوسيع الشباك الجنوبى للقبة الضريحية وتحويله إلى مدخل 
خاص يها . 

أما بالنسبة للجدران فقد هدمت مع القبة الفسريحية إلى نصف ارتفاعها تقريباً وهى مماثلة 
من حيث الطول والسمك وطريقة البناء مع القبة الشرقية » ولم يتبق من القبة التى كانت تغطى 
الأضرحة إلا منطقتى الانتقال الشرقيتين وهما ممائلتان لمناطق انتقال القبة الشرقية والمكونة من 
مقرنصات متعددة الحطات [ شكل 79 ] . 


© الصناع : 

يتقدم المصلى والقبة الضريحية من الجهة الشمالية فناء مكشوف أرضيته أكثر ارتفاعاً من 
أرضية المسجد ؛ وقد أحيط الفناء بسور من الآجر بارتفاع «(1م»وسمك 655٠7‏ سم)غ يمتد 
الفناء من الشرق إلى الغرب بطول ١5‏ م »؛ وعرض 7 66ر5 م4 اقتطعت منه مساحة مستطيلة 
أمام القبة الضريحية استخدمت كمكان وضع فيه ركام الأتربة وقوالب الآجر التى نتجت عن 
هدم القبة الضريحية » ثم استغلت بعد ذلك هذه المساحة كمكان للدفن » وقد أضيف للفناء 
مساحة أخرى تقع شرق ال مصلى وشرق الفناء طولها ١ ١‏ م ووعرضها( 607رم) فتح فى 
الضلع الشرقى لها مدخل المسجد اتساعه 0م). وفى الجزء الجنوبى من المساحة المضافة 
للفناء يوجد خزان مياه مستحدث أضيف فى السنوات الماضية عندما تم توصيل المياه إلى 
المسجد . 


© المثل تك : 

تقع المئذنة فى الفناء الشرقى ملاصقة للركن الشمالى الشرقى للمصلى »؛ مكونة من قاعدة 
مربعة مصمتة طول ضلعها « ١٠ر١‏ م4 وارتفاعها 7٠‏ سم » مبئية بقوالب الآجر ء يعلوها 
بدن مربع بنمس اتساع القاعدة وارتفاعه « مرا م) مجوف من الداخل » بنيت جدرانه 
بقوالب الآجر بسمك « 5“ سم»ء يغطى البدن قبة مدببة ارتفاعها ( 6٠‏ سم» » وفى الضلع 
الشوبى من البدن يوجد باب المئذنة ارتفاعه ١‏ ورا م ») واتساعه 06 سم ») يفضى إلى 
تجويف البدن المربع أبعاده ١‏ ١4١6م‏ سم)ا. 
الشرقى للمصلى ثم ينعطف يمينا بمقدار درجتين تنتهى عند باب المئذئة . 
م١‏ 


-'"١‏ مسيجد ابن على 
الموقع : 
يقع مسجد ابن على فى الجزء الغربى من ربع السوق والذى تسكنه أسرة آل أبى الحياء17) 
يفصل بينه وبين مسجد الدحن ‏ الواقع إلى الشمال منه شارع يأتى من مسجد المدرسة الواقع 
جنوب شرق مسجد ابن على . 


التسمية والوظيمة : 
يعرف هذا المسجد باسم مسجد ابن على نسبة كما يروى - إلى عبد القادر بن على بن أبى 
الحياء » على أننا لم نجد فيما أطلعنا عليه من مصادر ومراجع تحدئت عن العلماء من آل أبى 
الحياء ذكر لأى من علمائها يعرف بهذا الإسم » وربما أن عبد القادر المذكور أحد أيئاء على بن 
الرحمن بعكر أن على بن عشمان هذا تزوج بحفيدة السلطان المجاهد على بن داود الرسولى 
والتى كانت تعرف بجهة سكن (1) » وربما كان عبد القادر هذا إبئا 0 لعلى » المذكور من زوجته 
حفيدة السلطان المجاهد نما يعنى أن والده على بن عثمان هو عم الفقيه عبد الله بن محمد بن 
عثمان عميد أسرة آل أبى الحياء بمدينة حيس ويانى مسجد ركيز والذى توفى سنة 84١‏ ه / 
7 
لهم ذكر فى المصادر التى بين أيدينا ومعظمها تؤرخ لطبقات العلماء والفقهاء والضوفية “"' 1 
و لسجد بشكله الحالى يؤدى وظيفة واحدة هى الصلاة وربما كان يضم معلامة (؛) فى 
مؤخرة السجد . 


(1) آل أبى الحباءء سبق التعريف بهم فى الفصل الثانى من الباب الأول . 

(7 )عبد الرحمن يعكرء كواكب يمانية) ص 6/١‏ , 

")هن أمثلتها» طبقات فقهاء اليمن لابن سمره التعدى» طبقات صلحاء اليمن للبريهى » السلوك فى طبقات العلماء 
والملوك للجندى» النور السافر فى أخبار القرن العاشر للعيدروس . 

(: )المعلامة » وجمعها معلامات: وحجرة مربعة أو مستطيلة مخصصة لتعليم الأطفال وتحفظيهم القرآن الكريم وعلو 
الحديث» وهى ماتعرف فى مصر باسم الكتاب. (انظر)؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس: ص 11؛ فاروق حيدر؛ 
التعليم فى اليمن؛ ص ؟70: محمد السرورى» مظاهر الحضارة ص ٠ . 1١5‏ 
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الوصف المعمارى :1 شكل 1٠‏ ] 
يتكون مسجد ابن على من مساحة شبه مربعة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ( ١5‏ م) 
ومن الشرق إلى الغرب بعرض "1 م » تضم مصلى وفناء وميضأة . 


المصلى : 
يشغل المصلى الجزء الشمالى من المسسجد » على هيئة مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى 
الغرب بطول 17 م » ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ” «كرةام) , 


الوصف من الخارج : 

بتيت جدران المصلى بواسطة قوالب الآجر المحروق بسمك 1057 سم » وكسيت بطبقة من 
ملاط النورة البيضاء » تطل واجهاته الثلاث ‏ الشرقية والشمالية والغربية على الشوارع 
المحيطة وتطل الواجهة الرابعة ‏ الجنوبية على الفناءً » وأركان المصلى الأربعة مشطوفة من 
أسفل وتنتهى بمقرنصات بسيطة من ثلاث حطات مراعاة للطريق العام )١(‏ : 


« الواجهة الشمالية :[ شكل :١‏ ] 

تطل على شارع واسع يفصل بينها وبين المنازل » يبلغ ارتفاع الواجهة « 50ر١‏ م » يشغل 
منتصفها كتلة محراب تبرز عن سمت الجدار بحوالى 5١ ١‏ سم » وارتفاع « ٠در؟‏ م» على 
كتف مشطوف الأركان » ينتهى كل شطف منها بمقرنص بسيط . 

يعلو كتلة المحراب مئذنة مكونة من بدن مربع « ١٠ر١‏ <ا ١٠ر١‏ م» وارتفاعه 57 م) يبرز 
الضلع الشمالى منه عن كتلة المحراب بحوالى 7 ١؟‏ سم » » مغطى بقبة صغيرة مدببة ارتفاعها 
« 60 سم ) وفى كل من الأضلاع الشمالية والشرقية والجنوبية للبدن فتحة صغيرة معقودة 
لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الاتجاهات » بينما شغل الضلع الغربى يباب اتساعه 
0 سم » وارتفاعه « 6ار١‏ م» يفضى إلى داخل تجويف البدن حيث يقف المؤذن للآذان » 


)١1(‏ هذا الكلام ينطبق على الركئين الشمالى الشرقى والشمالى الغربى كونهما يطلان على الطريق» أما الركثين الجنوبى 
الشرقى والنوبى الغربى نقد شطفت كنوع من التماثل مع الأركان الشمالية. 


ا 


يتم الصعود إليه من خلال فتحة باب فى منتصف الجدار الشمالى للقبة الغريية اتساعه 5٠ ١‏ 
سم ) وارتفاعه « 19ر١‏ م يؤدى إلى سلم صاعد ملاصق لجدار الواجهة من الخارج ينتهى 
عند باب المئذنة . 

وقد شغلت الأضلاع الشمالية والشرقية لبدن المئذنة المربع بشريطين من الز خارف : الأول 
يقع عند مستوى ارتماع جدار واجهة المصلى نفذت عليه حليات معمارية بواسطة قوالب 
الأجر على هيئة زخخارف نباتية محورة » والثانى يقع أسفل فتحات المئذنة نفذت عليه زخارف 
بواسطة قوالب الآجر أيضأ على هيئة خطين متقاطعين نتج عن تقاطعهما أشكال مثلغات 
ومعينات هندسية . 


« الواجهنان الشرفية والغربيك : 

تطل الواجهة الشرقية على مقبرة وشارع يفصل بين المسجد ومسجد الدحن ٠»‏ وتطل 
الغربية على شارع ضيق يفصل بين المسجد والمنازل المحيطة » تمتد كل من الواجهتين نحو 
الجنوب بطول ١‏ ١6ر؛‏ م ؟ وارتفاع 56ر1 م؛اء ويتوسط كل منهما دخلة مستطيلة تنتهى 
بعقّذ مفصص » يتوسط الدخلة فتحة شباك ارتفاعها « ١‏ م » واتساعها ” «/اسم» 1 


: الواجهة الجنوبيك‎ ٠ 
. المعمار فيها : ثلاثة مداخل يفضى كل مدخل منها من الفناء إلى مربع إحدى القباب الثلاث‎ 
يتكون المدخخل الأوسط منها من دخلة مستطيلة ارتفاعها : ١ار؟ م » واتساعها 2« ارام»‎ 
متوجة بعقد مفنصص من حمس عشر فصاً » الجزء العلوى من الدخلة غشى بستارة جصية‎ 
مخرمة على هيئة معينات » وفتح فى الجزء السفلى منها باب اتساعه 7 '١1را م و وارتفاعه‎ 
0م يفضى إلى مربع القبة الوسطى أمام المحراب » ويكتنف الباب من الجهة الغربية‎ 
محراب مسطح على هيئة إطار بارز من الحص متوج بعقد مدبب من الخارج مفصص من‎ 
. الداخل‎ 
م)‎ 5ر5١‎ ١ أما المدخلان الشرقى والغربئ فيتكون كل منهما من : دخلة مستطيلة ارتفاعها‎ 
واتساعها «( ٠/اسم » تنتهى من أعلى بعقد مفصص - خماسى الفصوص - يتوسط الدخلة باب‎ 
ارتفاعه « ١٠ذرا م),‎ 


1 


وقد توجت واجهات المصلى من أعلى بأربع شرافات مسئنة موزعة على الأركان الأربعة . 
الخارج من مثمن يعلو مستوى سطح المسجد بحوالى 5١‏ سم » يحمل رقبة دائرية مدمجة مع 
القبة التى تنتهى من أعلى بقمة مخروطية » وقد كسيت القباب الثلاث بملاط من النورة 


الوصم من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
«'ر١١م)‏ وعرض ١‏ رام » من الشمال إلى الجنوب » قسمت إلى ثلاث مساحات 
مربعة بواسطة عقدين متعامدين على جدار القبلة قطاع كل منهما عقد مديب فاطمى ؛ ارتفاع 
كل عقد «ه"'ر؟ م) واتساعه 2 ما وسمكه” 5 سم» يستند على كتفين ملاصقين 
للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز كل كتف عن الجدار ب 2 58 سم ا وعرض 7 1١‏ سم . 
[شكل ؟1]. ّْ 

وقد حول هذان العقدان مساحة المصلى المستطيلة إلى ثلاث مساحات مربعة أبعادها 
عور" »” ٠د‏ ر”ام » يغطى كل منها قبة محمولة على أربع مناطق انتقال متعددة الحطات تبدأ 
بواحدة وتنتهى يتسع حطات من المقرنصات التى تشبه عش النحل » حولت مربع القبة إلى 
مثمن يعلو مستوى سطح المسسجد » يعلو المثمن رقبة دائرية تحمل قبة مدببة الشكل ترتفع عن 
الأرض بحوالى ١‏ ١4ره‏ م4.. 

يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى كتلة محراب اتساعها ‏ /0١ر١‏ م» وارتفاعها 
5م » متوجة من أعلى بعقد خماسى الفصوص : الفص الأوسط منها على هيئة ثلاثة 
فنصوص متصلة مزوية بحيث يشبه شكل التاج [ شكل 17 ] . 

يتصدر كتلة المحراس حنية مجوفة اتساعها ١ ١‏ م » وارتفاعها « هل/ار١‏ م ») وعمقها ١‏ 4 
سم » شغلت بصفين من الدخلات المصمتة فى الصف العلوى أربع دخلات تتكون كل منها 
من شكل مستطيل ينتهى بعقد ثلاثى الفصوص : الفص الأوسط بماثل للفص الأوسط من 
عقد كتلة الملحراس ؛ والصف السفلى به أربع دخلات مستطيلة تنتهى بعقود نصف دائرية يعلو 
الحنية طاقية ذات عقد مدبب » فى حين يكتنف الحمنية عمودان مدمجان اختفت ملامحهما 


١77 


تحت طبقات النورة ولم يتبق منهما سوى أشكال حليات دائرية بارزة تحلى العمودان ما لا 
يمكن مععها التعرف على الشكل الذى كان عليه العمودان . 

أما الجدار الشمالى للقبة الشرقية فيحتوى على كتبية مستطيلة الشكل اتساعها « ١‏ سم » 
وارتفاعها « ١٠ر١‏ م» وعمقها« 4١٠‏ سم » يغلق عليها مصراعا باب من الخشب » وفى الجدار 
الشمالى للقبة الغربية يوجد الباب المؤدى إلى ال ئذنة 2١7‏ » ويتوسط كل من الجدارين الشرقى 
والغربى للمسسجد فتحة شباك ذات عقد مدبب مماثل لعقود المسجد اتساع الشباك « ,/٠١‏ سم » 
وارتفاعه ١١‏ م» وبجوار الشباك من الجهة الجنوبية كتبية لكتبية الجدار الشمالى اتساعها 
«٠سم»‏ وارتفاعها«8٠رام»وعمقها« "١‏ سم» وهذه الكتبيات وتلك الموجودة فى 
الجدار الشمالى للقبة الشرقية مخصصة لحفظ المصاحف والكتب ومستلزمات المسجد من 
سرج وزيت وغيره . 

وقد فتعح فى الضلع الجنوبى للمصلى ثلاثة مداخل تصل بين المصلى والفناء يكتنف كل 
مدخل منها دخحلتان صغيرتان معقودتان أبعاد كل منها 1/12 <ا ٠؛‏ كا 66 سم » وهى مخصصة 
لحفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة . 


العناء : 

يتكون الفناء من مساحة مستطيلة تمتد بموازارة الواجهة الجحنوبية للمصلى بطول « ١١‏ م 
من الشرق إلى الغرب وعرض ١‏ ؛ م » من الشمال إلى الجنوب » محاطة من الجهات الشرقية 
والغربية ببجدار من الآجر سمكه 00١‏ سم » وارتفاعه ١‏ ؟ م» ومن الجهة الجنوبية بجدار من 
الآجر أيضاً سمكه ٠ ١‏ سم ) وارتفاعه « ورا م » يفصل بين الفناء والميضأة متوج بصف من 
الآجر المثلثة قمتها لأعلى 1 شكل 88 ] . 

وفى الضلع الشرقى للفناء توجد كتلة المدخحل وهى أكثر ارتفاعاً من جدار الفناء » إذ يبلغ 
ارتفاعها « ٠6ر؟‏ م» يتوسطها مدخل اتساعه « ٠‏ ارا » وارتفاعه 0" م » يغلق عليه مصراعا 
باب من المنشب الحديث »؛ وفى الضلع الجنوبى باب أشخر اتساعه 7 ١م؟يؤدى‏ إلى الميضأة . 


. سبق ذكره عند الحديث عن المخذنة‎ ) ١1( 
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الميضأة : 

تقع خلف الجدار الجنوبى للفناء وبشكل موازى له وإن كانت أقل مساحة من مساحة الفناء 
حيث يبلغ طولها من الشرق إلى الغرب « ٠درلام‏ » ومن الشمال إلى الجنوب « 'آرةما 
محاطة من الجمهات الشرقية والغربية واللجنوبية بجدار مبنى بالاجر بسمك « 0١‏ سم » وارتفاع 
م6 3 فى الجزء الغربى من الميضأة كانت تقع البركة وحولها عدد من مقاعد الوضوء 3 وقد 
غطيت البركة حالياً بسقفه مسطح من الأسمنت المسلح فتح فى الركن الشمالى الشرقى منها 
فتحة صغيرة أبعادها "١ <٠ ١‏ سم» » لاستخراج المياه من البركة بواسطة الدلو . 

يتم الوصول إلى الميضأة من خلال بابين : الأول يقع فى الجدار الجنوبى للفناء » والشانى 
يقع فى الجدار الشرقى للميضأة والذى يفضى من الشارع إلى الميضأة مباشرة دوبما الحاجة إلى 
المرور فى الفناء . 

ويكتنف الميضأة من الجهة الشرقية مساحة مربعة محاطة بجدار قليل الإرتفاع » تضم غدد 
من المقابر ريما كانت تابعة للمسجد وربما أنها مستحدثة نظراً لوجود مقبرة مجاورة للمسسجد 


. من الججهتين الشرقية والجنوبية . 
4 - مسجد اليخجارى , الصرمى » 
الموفع : 


يقع مسجد البخارى فى الربع الشمالى لمديئة حيس والمعروف بربع الحضرمى ٠‏ وبالتحديد 
قرب الركن الشمالى الغربى لقلعة حيس » يفصل بينهما شارع ضيق . 


التسميك : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد الحضرمى نسبة إلى الفقية اسماعيل بن محمد الحضرمى 
الذى ينسب إليه الربع الذى يقع فيه الممسجد ؛ كمايعرف باسم مسسجد البخارى نسبة إلى 
إشتهار الفقيه المذكور بتدريس اللحديث النبوى وخاصة صحيح البخارى بالإضافة إلى اعتياد 
أهل حيس حتى يومنا هذا على قراءة صحيح البخارى طوال شهر شعبان من كل عام كعادة 
أهل تهامة . 


١1 


ترجا > امس ئ: 

ينسب المسجد إلى الفقيه اسماعيل بن محمد الحضرمى بن اسماعيل بن على بن عبد الله 
فى مدينة الضحى التى انتقل إليها والده من حضر موت واستوطنها 2١(‏ » وقد تفقه اسماعيل 
الحضرمى على يد والده وجماعة من كبار العلماء منهم يونس بن يحيى والبرهان الحضرمى » 
وكان نقالاً لفروع الفقه غواصاً على دقائقه ؛ وبعد أن أكمل تعليمه فى مدينة الضحى انتقل 
إلى زبيد للأخذ عن علمائها فاستوطنها وتزوج فيها بابنتى الفقيهين : أبى بكر بن حنكاس 
والفقيه وأبو الخير بن منصور الشماخى 27©؛ وقد اشتهر بتدريس الحديث النبوى على صحيح 
البخارى حيث اجتمع به السلطان المظفر يوسف ( 594-7417 ه ) أكثر من مرة ليسمع عليه 
صحيح البخارى ثم عينه السلطان المظفر على القضاء الأكبر بتهامة » وفى إحدى المرات التى 
كان المظفر يقرأ فيها صحيح البخارى على الفقيه المذكور فأمر الفقيه » القارئ عندما وصل إلى 
ذكر الخمر أن يعيدها ففهم السلطان مراده وأمر بإبطال الخمر ثم تراجع عن أمره فكتب إليه 
الفقيه اسماعيل كتاباً على شقف من الفخار - وقيل من العظم_ما نصه ( يا يوسف قد عزلت 
نفس [ عق القضاء الأكبر يتيانة ]0 59 

وكان الفقيه اسماعيل كثير التنقل بين مدارس اليمن لأنه ( كان مبارك التدريس انتفع به 
وعلم النحو ‏ وكانت وفاته بمديئة الضحى يوم 4 ذى الحجة سنة (51/5 ه/ 11717 م97 , 


الوصف المعمارى : [ شكل :4 ] 
يتكون المسجد من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول « ١‏ م)وعرض 
0م) من الشرق إلى الغرب ؛ تضم مصلى وفناء وميضأة . 


, 71١7 )الجتدى: السلوك؛ ج ؟: ص‎ ١( 
.١/ (1)الجتدى. السلوك: ج ؟؛ صن‎ 
. (9)الحتدىء السلوك» ج ؟؛. ص7‎ 
.١"9 )الحتدىء اللوك» جا ص‎ 4( 
.75 )الجتدى. اللوك؛ حال ص‎ 6( 
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المصلى : 

يشغل كملة المصلى الجزء الشمالى من مساحة المسجد على هيئة مستطيل يمتد من الشرق 
بسمك « 5٠ر١‏ م؛ فى الجدارين الشمالى والجنوبى و« ١‏ م فى الجدارين الشرقى والغربى » 
ويبلغ ارتفاع الجدران « هار م » مكسوة بطبقة من النورة نفذت عليها العديد من الزخارف 
المعمارية . 


الوصض من الخارج : 

للمصلى أربع واجهات تطل الجنوبية على الفنار وتطل الشرقية على شارع ضيق وكانت 
الشمالية تطل على شارع ضيق أيضاً ولكن حالياً تلتصق المنازل بهذه الواجهة وكذلك بالواجهة 
الغربية : 


« الواجهة الجنوبية : [ شكل 0: ] 

فتح المعمار بها ثلاثة مداخل يؤدى كل منها من الفناء إلى مربع إحدى قباب المسجد . 
المدخل الأوسط منها عبارة عن دخلة مستطيلة ارتفاعها ١‏ *'رم» واتساعها« دلارا م) 
ترتد نحو الداخحل على مرتين يتوج الإرتداد الداخلى عقد مدبب ويتوج الإرتداد الخارجى عقد 
مفصص مكون من أحد عشر فصاً الفص الأوسط على هيئة فصين متقابلين » يتوسط الجزء 
السفلى من الدخلة : باب اتساعه « 50ر١‏ م» وارتفاعه «لاقرا م) وعمقه52ارام) 
يفضى إلى مربع القبة الوسطى » بيئما كان يشغل صدر المدخل ستارة جصية مخرمة على هيئة 
خطوط رأسية مائلة ومتقاطعة نتج عن تقاطعها عدد من المعينات » وقد سقطت هذه الستارة 
وحل محلها جدار مستحدث . 

أما المدخلان الشرقى والغربى فيتكون كل منهما من دخلة مستطيلة ارتفاعها ٠ ١‏ ار" م ) 
واتساعها « ١1ر١‏ م» فى المدخل الشرقى و« 56ر١‏ م»فى الباب الغربى متوجة بعقد 
مفصص مائل لعقد المدخحل الأوسط » وفى اللجرء السفلى من الدخلة باب اتساعه « 55ر١‏ م) 
وارتفاعه 1 /91ر١‏ م2 يفضى إلى مربع القبة الشرقية أو الغربية » يعلو عتب الباب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة معينات معشقة بالزجاج 2١7‏ . 


, تعرف هذه الستائر فى اليمن باسم القمريات أو العقود . (انظر)» الفصل الثالث من الباب الغالث‎ )١( 


يل 


ويكتنف كل مدخل منها نصفا عمودان زخرفيان يبدآن من ارتفاع  ١‏ م » ويمتدان حتى 
نهاية مثمنات القباب المطلة على الفناء » والتى تبرز عن مستوى ارتفاع الواجهة ٠‏ ويتكون كل 
منها من بدن اسطوانى حلزونى ليس له تابج أو قاعدة ويحصر العمودين بينهما على الضلع 
الجنوبى مثمنات القباب : دخلتان غائرتان رأسيتان تحصران بينهما عمودين تصيرين مائلين 
للعمودين السابقين » ويتوج الواجهة فى الأركان وفى المناطق المحصورة بين مثمئات القباب : 
شرافات على هيئة أوراق ثلاثية . 


»الواجهة الشماليك : 

تماثل الواجهة الحنوبية من حيث الطول والارتفاع وسمك الجدران » تتوسطها كثملة 
محرا تثبرز عن مستوى الواجهة ب ! ٠‏ سم)وعرض ! ٠‏ كرا م» شطفت أركانها من أسفل 
البارزة بدخيللات مصمتة معقودة فى حين توجت فقمة كثلة المحراب بشرأفات تمائلة لشرافات 
ا 

وهذه الواجهة ملتصقة حالياً بالمنازل المجاورة ولكن يبدو أنها كانت تطل على شارع نظراً 
لقيام المعمار بشطف أركان الواجهة وأركان كتلة المحراب البارزة مراعاة للطريق العام . 


« الواجهتان الشرفية والغربية : 

تبدأ كل منهما بركن مشطوف ينتهى بمقرنص بسيط ذو ثلاث حطات مشترك مع الواجهة 
الشمالية » القسم السفلى من الواجهة يخلو من الزخرفة يشغل منتصفه دخخلة معقودة ارتفاعها 
0ر5 م) واتساعها ارا م » متوجه بعقد منصص من أحد عشر فصأ » كان يشغل الجزء 
السفلى مئها نافذة والتزء العلوى ستارة جصية » وقد سدت النافذة والستارة فى وقت لاحق 
بجدار من الآجر » يعلو مستوى جدار الواجهة الضلع الشرقى لمثمن القبة الشرقية أو الضلع 


مستطيلة رأسية مصمتة'؛ حل محل الدخلة الوسطى ميزاب تصريف مياه الأمطار » ويعلو 
الواجهة شرافات متلاصقة كل منها على هيئة ورقة ثلاثية . 
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© التغطيات : 

يغطى المصلى من الخارج ثلاث قباب تقوم على مثمنات تعلو مستوى الواجهات ب 
ر١م‏ » تنتهى بشرافات متلاصقة على هيئة أوراق ثلاثية يعلو كل مثمن رقبة دائرية تحمل 
بدن القبة المدبب الذى ينتهى عند القمة بعمود اسطوانى قصير من الأجر يحمل هلالاً من 
المعدن يتقاطع مع شكل اللحرية » وقد بنيت القبة بقوالب الآجر وكسيت بطبقة من ملاط النورة 
ويشغل بدن كل قبة صفان من الثقوب المصمتة . 


الوصف من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١4 ١‏ م ) 
وعرض ١‏ ؛ م » قسمت إلى ثلاث مساحات مربعة بواسطة عقدين عموديين على جدار القبلة 
اتساع كل منهما ٠لارلا‏ م » وارتفاعه « ١٠ر7‏ م» وسمكه ١2‏ م) تستند أرجل العقود على 
أربعة أكتاف ملاصقة للجدارين الشمالى والجدوبى يبرز كل كتف ب 7 ١١5‏ سم » وعرض 
أما. 


: القبة الوسطى‎ ٠ 

تتكون من مربع طول ضلعه « ؛ م» ء يتوسط الجدار الشمالى منهاكتلة محراب على هيئة 
دخلة رأسية ارتفاعها « "م » واتساعها « 55ر١‏ م» » متوجة بعقد مدبب مفصص - خمسة 
عشر فصا فى صدر الدتخلة حنية محراب مجوفة اتساعها « ١٠ر١‏ م» وارتفاعها« ١٠ر5"‏ م» 
وعمقها« 50ر١‏ م»)[ شكل 51 ] متوجة بعقد ذو تسعة فصوص » ويغطى تجويف حنية 
المحراب طاقية محارية تنطلق اشعاعاتها من أسفل الطاقية إلى حواف عقد المحراب » وكانت 
الحنية مزخرفة بعدة صفوف من المحاريب اخحتفت نحت طبقة من النورة ولم يتبق منها سوى 
بعض حواف الصف العلوى منها . 

يكتنف المحراب أربعة أعمدة حلزونية مشابهة لتلك الموجودة الجنوبية للمصلى » وان 
كانت أعمدة المحراب تنتهى بتيجان على هيئة نصف قبة » ويقابل المحراب فى الجدار الجنوبى 
الذكن ادهل المسناتن »رفظي عل لالع | رمة ته ملي ناميا عور ا لا رقن 
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ركم مبنية بقوالب الآجر ومكسوة بطبقة من النورة البيضاء ما لا يمكن معها معرفة ما إذا 
كانت القبة مزخرفة من الداخل أم لا . 

وهذه القبة محمولة على رقبة دائرية مزينة بصف من المحاريب » تقوم الرقبة على مشمن 
يرتكز على أريع مناطق انتقال كل منها مكون من : مثلث كروى شغل بعدد من صفوف 
الأشكال الدالية . 


: القبتان الشرقية والغربية‎ ٠ 

تتكون مساحة كل منهما من مربع طول ضلعه 1 م » فى الجدار الشمالى لكل منهما كتبية 
مستطيلة ارتفاعها « ٠'ار؟‏ م ) واتساعها 15ر١‏ م ) متوجة بعقد مفصص ‏ تسعة فصوص - ء 
وقد قسمت الكتبية إلى قسمين يعلوان بعضهما بواسطة كتلة خشبية مستعرضة أسفل رجلى 
العقد مباشرة » وهاتان الكتبيتان كانتا فيما يبدو شباكين يطلان على الشارع الذى كان يمر 
يمحاذاة الواجهة الشمالية » وعندما بنيت المنازل ملاصقة لجدار المصلى كان لابد من سد 
الشبابيك وتحويلها إلى كتبيات ١‏ يقابل كتبية القبة الشرقية المدخل الشرقى للمصلى ويقابل 
كتبية القبة الغربية المدخل الغربى » وهذان المدخلان يصلان بين الفناء والمسجد » وفى كل من 
الضلع الشرقى والغربى للقبتين كتبية مستطيلة معقودة بعقد مدبب اتساعها « ؟ار١‏ م ؛ 
وارتفاعها « 6٠ر5‏ م » كانتا فى الأصل شباكين يطل كل منهما على الشارع الذى كان يمر 
بمحاذاة الواجهة » وقد سدت هذه الشبابيك فى وقت لاحق إذ لا يزال إطارى الشباكين 
وعقديهما ظاهران من الداخل والخارج . 

وقد حول مربعا القبتين إلى مثمن بواسطة مناطق انتقال تتكون كل منها من تسعة صفوف 
من المقرنصات الدالية » يعلو المثمن رقبة دائرية تحمل بدن القبة المدبب والذى يرتفع عن 
الأرض ب ١5ر5‏ م2 » وقد كسيت القبتان من الداخحل بطبقة من الملاط أخفت المعالم التى 
يمكن الاستدلال منها على أن القبتين كانتا مزخرفتين » وأما رقاب القباب فقد شغلت كل منها 


بصف من المحاريب البارزة . 


الصناع : 
الشرق إلى الغرب بطول 7 15 م» ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ١‏ ١٠ر5١‏ م فى الواجهة 
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الشرقية و ( ٠ار؟١‏ م؛ فى الواجهة الغربية بنيت جدرانه المحيطة به من الجهات الشرقية 
والغربية والجنوبية بقوالب الآجر بسمك « 50 سم » على هيئة صفوف أفقية تتخللها صفوف 
من الأحجار الصغيرة غير المهندمة . 

تطل الواجهة الشرقية على الشارع المجاور لها بطول ١‏ ٠ر16١‏ م) وارتفاع« ٠5ر١‏ م) 
6٠‏ سم ! وارتفاع 7" م) واتساع« «لار١ا‏ م » متوج بشرافات على هيئة أوراق ثلاثية 3 
يتوسط كعلة المدخل دخلة مستطيلة رأسية ارتفاعها « 56ر5 م » واتساعها ١‏ ٠درام)ترتل‏ 
باب اتساعها ( د٠أرا‏ م» وارتفاعها 2 ؟1آر١ا‏ م »" وعمقها « ٠رام»‏ تعلوهاعتب من الحجرء 
يعلوها ستار جحصية قعتد حتى قمة عقد صدر المدخل ؛ تتكون الستارة من عدد من الصلبان 
البارزة كل منها مكونة من أربع أوراق متقابلة الرءوس نتج عن تقابلها أشنكال معينات غائ ةع 
ويكتنف صدر المدخل من الجانيين عمودان زخرفيان مشابهان للأعمدة الزخرفية التى تزين 
الواجهة الجنوبية للمسجد . 

وأما الواجهة الغربية للفناء فقد تهدمت ولم يبق منها سوى بقايا جدار ارتفاعه 6١1‏ سم ' 
يفصل بين الفناء والمساحة الغربية الملحقة ؛ فى حين بنيت الواجهة الجنوبية بشكل منحرف به 
تعرجات فى بعض الأجزاء نما يلى جدار خزان المياه » وهى تطل على شارع يفصل بين المسجد 
.والقلعة 3 وهذه الواجهة مصمتة مبنية بالآجر بارتفاع « :6 سم) وسمك « م سم ) وكسيت 
بطبقة من الملاط . ظ 0 

فى الخزء الجنوبى من الفناء توجد مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 7١١م)‏ 
وعرض «! ٠‏ درلا م» محاطة من الجهتين الشمالية والشرقية بجدار ارتفاعه ١‏ 5 سم)ا ومن 
الجهتين الجنوبية والغربية بجدارى الفناء » وهذه المساحة مملوءة بالأتربة وكسرات قوالب 
الآجر ثما يرجح معها أنها كانت تضم مبنى أو قاعة مخصصة للتدريس . 


« المئذتة :[ شكل 7 ] 


تقع فى الطرف الشرفى لافناء أمام المدخل الرئيسى للمسجد وهى مبنية بقوالب الآجر < 
ومكسوة بطبقة من ملاط النورة » يبلغ ارتفاع المكذئة ١‏ ٠رة‏ ما مكونة من قاعدة مستطيلة 


اا 


مصمتة طول كل من ضلعيها الشرقى والغربى ١٠ر5‏ م» والضلعين الشمالى والجنوبى 
«(6ىرا م'وارتفاعها« 15ر١‏ م ! يعلوها بدن مثمن ارتفاعه ١ ١‏ م » طول كل ضلع من 
أضلاعه ١‏ 5/ سم » ينتهى البدن بقمة مخروطية مقرنصة ارتفاعها 9 10 سم ») مكونة من عدد 
من المثمنات تعلو بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته ؛ وقد فتح المعمار فى كل من 
الأضلاع الشرقية والغربية والجنوبية نافذة معقودة يعقد مدبب أبعادها ١‏ 50 <ا 6 سم) 
ممخصصة لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الإتجاهات . أما مدخل المئذنة فيقع فى الفضلع 
الشمالى للبدن المثمن إتساعه ! 0٠‏ سم » وارتفاعه ‏ ٠5ر١‏ م»يفض إلى داخل تجويف البدن 
حيث يقف المؤذن » ويتم الوصول إلى باب المئذنة بواسطة سلم صاعد ملتصق بالضلع 
الشمالى لقاعدة المئذنة طوله « ؟ م » مكون من جدارين شرفى وغربى يحصران بينهما درجات 
السلم الذى يبدأ من الركن الشمالى الغربى للقاعدة ويرتفع باتجاه الشرق بعدد حمس درجات 

ثم ينعطف السلم يمنياً بغنلاث درجات تنتهى عند باب المئذئة . ظ 


ا مساحة الغريية الملحقة ( الميضأة ) : 

ملحق بالفناء من الجهة الغربية مساحة مستطيلة نتجه من الشمال إلى الجنوب بشكل موازى 
لجدار الفناء الغربى بطول ١‏ ٠لار؟١‏ م» وعرض 87 م» محاطة_إلى جانب الجدار الغربى 
للفناء ‏ بثلاثة جدران من الشمال والجنوب والغرب مبئية بالآجر بنفس طريقة بنئاء جدران 
الفناءء ارتفاع كل من الجدارين الشمالى والغربى ” 'در5م؛»وهما ملاصقان للمنازل 
الممجاورة وارتفاع الجنوبى ١‏ ١م‏ » يتخلل كل من الجدارين الشمالى والغربى دخلات أبعادها 
4٠ <٠‏ ه70 سم » ماثلة للدخلات الموجودة فى جدران الميضات فى المساجد الأخرى 
والكفضة للنظا الأمتعة انام الور قووف ولتلك رمعا كاتف هذه الساحة غيارة عن ميفنأة 
المسجد بما فيها البركة والحمامات وإن كنا لا نستطيع الجزم بذلك نظرأ لأن أرضيتها مليئة 
بالأتربة والمخلفات التى لا يمكن معها معرفة ما تتخفيه تحتها . 


مسجد ا موقى الاعلى 
الموفع : 


يقع مسجد المونى الأعلى وسط ربع السوق إلى الشرق من مسجد الهنود حيث يفصل بين' 
الملسجدين مسجد ثالث يعرف باسم مسجد الموقى الأسفل ٠‏ 


لاا 


اسم المسجدك : 

يعرف هذا المسجد باسم مسجد الموفى نسبة إلى الأسرة القائمة على المسسجد وهم بنى 
الموفى والذين يقومون بمخدمة المسجد المجاور له من جهة الغرب والذى يحمل نفس الاسم 
ولذلك أضيف إلى اسم مسجد الموفى ( موضوع الدراسة ) لفظ الأعلى أو 
«القوقانى » وأضيف إلى المسجد الآخر لفظ الأسفل أو ( الأ تحت ) حتى يمكن التفريق بين 
المتحدنة : 


الوصف المعمارى : [ شكل 8غ ] 

ككون سيل لزنن الع بوجو اح وليل قوفن الشواك: الى التغرية يطول 
١١٠‏ م ومن الشرق إلى الغرب بعرض ١‏ ٠لارة‏ م» » تضم مصلى وفناء يحتوى على 
عدد من الوحدات المعمارية منها : المدخل الرئيسى والمئذنة » وملحى بالفناء من الجهة الشرقية 
ميضأة تضم خزان للمياه وبئر . 


المصلى : 

يتكون من مساحة مستطلية تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١‏ ٠/ارة‏ م » ومن الشمال إلى 
الجنوب بعرض ١‏ ١1ر؛‏ م4 » بئيت جدرانها بقوالب الآجر على هيئة صفوف أفقية تتخللها 
بعد كل تخمسة أو ستة مداميك صف من الأحجار الصغيرة الغير مهندمة مع استخدام مادة 
النؤزة فى المونة وكذلك فى كسوة الجدران من الداخل والخارج » يبلغ سمك كل من الجدارين 
الشمالى والجنوبى ١‏ 15 سم » وكل من الجدارين الشرقى والغربى 7 06 سم؛ . 
١-الوصف‏ من الخارج : 

تعتبر الواجهة الجنوبية التى تطل على الفناء هى الواجهة الرئيسية للمصلى نظراً لأن 
الواجهتين الشرقية والغربية ملاصقتان للمنازل المجاورة بيئما تطل الشمالية على فناء أحد 
المخا ل ا ظ ظ 

تفتح الواجة الجنوبية على الفناء بثلاث فتحات الوسطى منها عبارة عن حنية محراب 
مجوفة عمقها« ”١‏ سم ؛ وارتفاعها« 5ر١‏ م» واتساعها 76١‏ سم) يتوجها عقد منكسر 


ا١ا/ك‎ 


ويكتنف حنية المحراب عمودان اسطوانيان مدمجان » ويتصدر حنية المحراب ستارة جصية 
مخرمة على هيئة مثلثات تسمح برؤية المصلين داخل المصلى وكذلك تسمح بتسلل إضاءة 
خافتة إلى مربع القبة الوسطى » يعلوعقد حنية المحراب شريط بارز ربما كان يضم زخارف 
كتابية أو نباتية أو هندسية اختفت معالمها تحت طبقات الطلاء . 

وقد دعمت هذه الواجهة بدعامة ساندة سمكها « 1١‏ سم » تمتد فيما بين عضادتى البابين 
لشرقى والغربى بطول ١‏ 45 ر؛ م» » يرتفع حتى مستوى ارتفاع جدار الواجهة ثم ترتد بشكل 
مشطوف حتى تلتصق بمثمنات القباب » ود فتح فى منتصف الدعامة فتحة معقودة أمام 
محراب الفناء بارتفاع « ٠/ار١‏ م » واتساع ١‏ 84 سم » وعمق « 7١‏ سم » وبذلك أضيف عمق 
آخر لمحراب الفناء بحيث أصبح عمقه 4١1‏ سما. 

يكتنف الدعامة الساندة مدخلان : يؤدى الشرقى منها إلى مربع القبة الشرقية » ويؤدى 
الغربى إلى مربع القبة الغربية يتكون كل منهما من دخلة رأسية ارتفاعها ‏ م » واتساعها 
هر م)» متوجة بعقد خماسى الفصوص » يتصدر الدخلة باب اتساعه« ١٠رام»‏ 
وارتفاعه « ٠/ار١‏ م) ينتهى أعلاه بعقد مدبب يعلوه دخلة معقودة مصمتة . 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فكان يتوسط كل منهما شباك اتساعه 2 0٠‏ سم » وارتفاعه 
0 سم»ء حول الشباك الشرقى إلى كتبية بينما سد الشباك الغربى نهائياً . 

والواجهة الشمالية للمصلى تطل على فناء المنزل المجاور » دعم القسم الأوسط منها 
بدعامة سانده سمكها ١١‏ م» مشابهة لدعامة الواجهة الجنوبية ؛ وقد اختفى بروز كتلة 
المحراب من الخارج داخل سمك الدعامة ٠‏ [شكل 2:5 1: 

00020 
دائرية تستند على ثلاثة مثمنات تعلو بعضها تبرز عن مستوى ارتفاع جدران الواجهات » وكل 
قبة من القباب الثلاث تنتهى بعمود من الآجر على مستويين يحمل كل عمود عصا معدنية 
على هيئة حربة تتقاطع مع هلال لم يتبق منها سوى هلال القبة الشرقية . 
؟. الوصف من الداخل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها 7 ١٠5رهم‏ » وعرضها« ٠'رم)‏ 
قسمت إلى ثلاث مساحات مستطيلة بواسطة عقدين عموديين على جدار القبلة اتساع كل 
عقد منها ! ا 0 » وارتفاعه ( ٠‏ 5ر1 م) ؛ تستند رجلاه على كتفين 
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احدهما ملاصق لخدار القبلة الشمالية ‏ والآخر ملاصق للجدار الخنوبى يبرز كل كتف عن 
مستوى الخدار ١‏ '1سم؟. 

حولت المساحات المربعة الثلاث إلى مثمن بواسطة أربع مناطق انتقال على هيئة مثلئات 
كروية شغلت بمقرنصات دالية » تستند على العقدين العموديين المذكورين وعلى الجدارين 
الشرقى والغربى للمصلى » بالإضافة إلى ستة عقود موازية ثلاثة منها ملاصقة لحدار القبلة 
وثلاثة ملاصقة للجدار الجنوبى حيث أن مساحات القباب أكثر امتداداً من الشمال إلى الجنوب 
« ركام ؛عنها من الشرق إلى الغرب « ٠‏ 4ر؟ م» ولذلك أضطر المعمار إلى تصغير الإمتداد 
من الشمال إلى الجنوب بعمل عقود جنوبية وشمالية موازية للجدارين الشمالى والجنوبى حتى 
يتمكن من إقامة القباب على مساحات مربعة » يعلو مناطق الانتقال ثلاثة مثمنات تعلو 
بجخسيا فته برق واتزيساليةامن القعداف نرم علبي بدن عدي رقع عن ادر 
(6رهم)». 

يتوسط الضلع الشمالى للقبة الوسطى حنية محراب مجوفة » اتساعها« 55ر١‏ م) 
وارتفاعها 2 1١‏ ر١‏ م» وعمقها ١١‏ م؛ » مغطاة بطاقية مدببة زين عقدها بعقد زخر فى سباعى 
الفصوص » وكان يكتنف حنية المحراب عمودان مدمجان لم يبق منهما سوى موضعهما على 
٠‏ جانبى الحنية على هيئة ركنين غائرين [شكل .]19٠‏ 

ويتوسط كل من الجدارين الشماليين للقبتين الشرقية والغربية دخلة مخصصة لحفظ أمتعة 
المصلين أثناء الصلاة» بينما كان يتوسط كل من الجدارين الشرقى والغربى للمصلى شباك 
حول الشرقى إلى كتبية بينما سد الغربى تمامّاء وبجوار كل شباك منهما من الجهة الشمالية 
. دخلتان معقودتان تعلوان بعضهما مخصصتان لوضع أدوات الإضاءة السفلية عمقها 4٠‏ سم» 
واتساعها ٠١«‏ ”سم وارتفاعها ٠(‏ "سما متوجة بعقد منكسر مفصص والعلوية ارتفاعها 
سم واتساعها 4١!‏ سم) فى الجزء السفلى منها دخلة ذات عقد مدبب والجزء العلوى 
على هيئة معين ذو قمة يتصل بالجزء السفلى بأخخدود غائر بحيث يبدو جزئى الدخلة وكأنهما 
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شرافة . 


الصتاء : 
يتقدم المصلى من اللجهة الجنوبية فناء مستطيل يمتد من الشرق إلى الغرب بطول 6٠0‏ رام 


١/4 


ومن الشمال إلى الجنوب بعرض ١‏ 6٠رة‏ م ؛ » محاط من الجهات الشرقية والغربية واللجنوبية 
بغلاثة جدران : الشرقى ارتفاعه : ' را م» وارتفاع كل من الجنوبى والغربى 45ر5 م» , 
وكل جدار منها مبنى بقوالب الآجر وملاط النورة بسمك 469 سم ؛ » تنتهى اللحدران من 
أعلى بصف من قوالب الآجر المثلثة موضوعة على قاعدتها » وقد فرشت أرضية الفناء بطبقة 
من القضاض » وفتح فى الجدار الغربى من الفناء تسع فتحات معقودة لحفظ الأمتعة أبعاد كل 
منها ( 455١05١‏ سم) . ويضم الفناء عدد من الوحدات المعمارية مئها : 


: كتلك المد خل‎ ٠ 
تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 4 م ؛ ومن الشمال إلى الجنوب « ٠/ار؟ م» » فى الطرف‎ 
م" واتساعه « هارا 4 ؛ ينتهى بعمّد مدذبب يؤطره عقّد‎ ارذ٠‎ ١ الشرقى منها باب ارتفاعه‎ 
ثلاثى » يفضى الباب إلى دركاة مستعرضة من الشرق إلى الغرب بطول 7 ١٠٠ر؟! م ؛ وعرض‎ 
. والجنوبي للدركاة ؛ غطيت كل مساحة منها بقبو مدبب متقاطع‎ 
0 فى المدار الشمالى للدركاة بابان : الشرقى منهما يواجه النات الخارجى ارتفاعه‎ 
ه*ار؟ م » واتساعه‎ ١ سم » يؤدى إلى الميضأة مباشرة . والمدخل الغربى ارتفاعه‎ 8١ « واتساعه‎ 
الباب إلى الفناء . ويواجه الباب الأخير فى الجدار الجنوبى للدركاة عدد من الثقوب الرأسية‎ 
: تسمح بمرور إضاءة خافتة إلى الدركاة‎ 
يتوج جدران كتلة المدخل شريط من الزخارف البارزة منفذة بواسطة قوالب الآجر قوامها‎ 
شريطان متقاطعان نتج عن تقاطعهما أشكال معينات ومثلثات » يعلو الشريطين المتقاطعين‎ : 
تشكيلان زخرفية على هيئة اطارات صليبية بارزة تحصر بداخخلها أصلبة غائرة » يعلوها صف‎ 
من الشرافات المتلاصقة كل شرفة منها عبارة عن شكل مخروطى مثقوب الوسط ينتهى بشكل‎ 
رأس السهم . ظ‎ 


© المثل نك : 
تعلو كتلة المدخل وهى عبارة عن بدن مربع طول ضلعه« ١5ر١‏ م)وارتفاعه 57 م» 
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ميجوف من الداشمل كان يغطيه قبة سقطت فى زمن غير معلوم » ويشغل كل من الأضلاع 
الشمالية والشرقية والجنوبية نجمه سداسية بارزة يبدو أنها حلت محل فتحات توزيع صوت 
المؤذن والتى لا تزال آثارها ظاهرة داخل تجويف البدن » أما الضلع الغربى من البدن فقد شغل 
بباب يفضى إلى داخل البدن » اتساعه « 5١‏ سم » وارتفاعه 2 180را م) » يتم الوصول إليه 
بواسطة سلم طوله ١‏ ' كرام واتساعه« 5 سم ) ملاصق للجدار الغربى لكتلة المدخل حيث 
يرتفع بعدد ( ست درجات » ثم ينعطف يساراً بعدد ١‏ ثلاث درجات » تنتهى عند باب المكذنة ‏ 
ويكتنف درجات السلم جداران يشبهان ريشتى المنبر . 


« الميضأة : 

تقع فى الجهة الشرقية من الفناء وتتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب 
بطول « ١5ره‏ م » وعرض ١‏ ١6ر5‏ م» » فى الركن الجنوبى الشرقى منها توجد بئر عميقة 
كانت تستتخرج منها المياه اللازمة للوضوء ؛ ويتوسط الجدار الشرقى للميضأة خزان مياه طوله 
6ر1 م» وعرضه ١١‏ م4 ينتهى من أعلى بشكل مشطوف يلتصق بجدار الميضأة بحيث يبدو 
وكأن الخزات مغطى بنصف قبو» فى الضلع الغربى للخزان فتحة معقودة تستخرج من نخلالها 
المياه اللازمة للوضوء بواسطة أوانى خاصة » وفى الضلع الشمالى للميضأة مساحة خالياً 
حالياً وربما كانت تضم عدد من حمامات الوضوء . ظ 


+" مسعجد الجامرى 

الموفع : 

بقع مسجد الخامرى فى الجهة الشرقية من مديئة حيس إلى الجنوب من مسبجد ابن أبى الخل 
حيث يفصل بين المسجدين المقبرة الشرقية للمديئة . | 

ترجمة المنشىء : 

يعرف هذا المسجد باسم : مسجد الخامرى نسبة إلى أحد فقهاء الصوفية (١؟‏ وهو اعمر بن 
(1) السوقة > يقال أنه متيف من لسن الفحوك وشونعاد»: علق الاتمؤترك الدقاه مسا السيرانية كرون ذلاف 

ويقولون أنها مشتقة هن الصفاء. انظرء عبد الرحمن الشجاع »؛ الحياة العلمية؛ ص ا١5.‏ 


ك/اا 


محمد الخامرى؟»؛ نسبة إلى الطريقة الصوفية المعروفة باسم «الخامرية» وقد أخذها من مكة 
ونشرها بمديئة حيس (“وكان عمر الخامرى من الصوفية الذين بالغوا فى الزهد والتقشف 
حيث يصفه كل من ابن الديبع وبامخرمة بأنه (كان رجلاً مجذوبًا 257 له كرامات 
ومكاشفات7"أوكانت وفات هذا الصوفى بمدينة حيس يوم الإثنين ٠‏ بذى القعدة سنة 
١4مه/‏ 1417م 47) وقيل سنة 887ه/ 1518م 227 ودفن بها فى المقبرة الشرقية حيث يوجد 
مسجله المدسوب إليه وقبته الضريحية التى دفن بها . 


الوصف المعمارى : [ شكل 0١‏ ؟0] 
والواجهة الحنوبية ما والواجهة الشرقية ١١7م»‏ والواجهة الغربية 0٠1‏ رغ 5ماء ويشتمل 
على مضاى ذاه زفي :1 تتريد اتير ونان قرو الدعال ارسي وفيقياة الإفافة إن 


المصلى : 

يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 53ر16 م) وعرض 
0م محاطة بأربعة جدران بنيت بواسطة قوالب الأجر بسمك «0/اسم' فى الجدارين 
الشمالى والجنوبى و6600 سم) فى الجدارين الشرقى والغربى» وارتفاع كل جدار منها 10م) 
وقد -جعل المعمار أركان المسجد بشكل مشطوف من أسفل حتى ثلثى ارتفاع الجدران ثم تنتهى 
يمقرنصات بسيطة ذات حطتين» وكسيت الجدران بملاط من النورة البيضاء . 


1١7 إبراهيم اللقتحفى» معجم المدن .» ص‎ )١( 

( ؟) المجذوب»؛ من اسطفاه الحق لنفسه واصطفاه بحضرة أنسه وأطلعه بجئاب قدسه ففاز بجميع المقامات والمراتب بلا 
كلفة المكاسب والمتاعب . انظرء الجرجانى» على بن محمد الشريف. كتاب التعريفات ؛ مكتبة لبنان. بيروت» 
89م ص 1757 . ظ ظ 

0 بن الديبع) بغية المستفيد » صن 2١05‏ بامخرمة ) قلادة الئحرء جا ص ؟5١١١1:‏ 

( 5 )ابن الديبع؛ بغية المستفيدء ص 184 . 

( © ) بأمخرمة:» قلادة النحر» ج ؟؛ ص .1١4١‏ 


ااا 


القباب الخمس التى يتكون منها المصلى» كل باب منها مكون من فتحة مستطيلة ارتفاعها 
2 ر1م» واتساعها 452سم» يتوج الباب الغربى منها عقد خماسى الفصوص أما بقية 
الأبواب فيعلوها عقود مدببة» وقدتم سد الباب المواجه للمحراب الأوسط وحول إلى شباك 
وكذلك سد الباب المجاور له من الجهة الغربية لوجود قبة صغيرة ملاصقة للجدار» .حيث حول 
الباب إلى حنية محراب للقبة المذكورة؛ كما سد الباب الجنوبى الشرقى المؤدى إلى القبة 
الخرفية 

والواجهة الشمالية للمصلى تطل على شارع ضيق» وهذه الواجهة لم تبن على استقامة 
واحدة بل يوجد بها بعض الإنكسارات البسيطة حيث يوجد انبعاج بسيط نحو الداخل فى 
منطقة التقاء القبة الوسطى بالقبة الشرقية المجاورة لها . 

ويوجد فى هذه الواجهة كتلتى محراب بارزتين : الأولى تتوسط جدار القبة الوسطى على 
هيئة نصف دائرة تبرز عن جدار الواجهة ب 17١م!‏ والثانية تتوسط جدار القبة المجاورة للقبة 
الوسطى من جهة الغرب على هيئة مربع يبرز عن الواجهة ب ١«‏ /اسم» ونستدل من ذلك على 
أن المسجد كان فى الأصل مكون من ثلاث قباب ثم أضيفت له قبتان من جهة الشرق مع هدم 
الجدار الشرقى للقبة الشرقية القديمة» وعمل محراب جديد فى منتصف المسجد حل محل 
الجدار المهدومء وهذا يفسر لنا وجود انبعاج فى جدار الواجهة وكذلك وجود محرابين فى 
ابسو 

فتج فى الجدار الشمالى للقبتين الشرقيتين والقبة الغربية ثلاث نوافذ تطل على الشارع 
اتساع كل منها «”/اسم» وارتفاعها انم الجن عليها مصاريع خشبية . 

أما الواجهتان الشرقية والغربية فقد فتتح فى كل منها نافذة مماثلة لنوافذ الواجهة الشمالية 
كانت النافذة الشرقية تطل على شارع ضيق ‏ سدت بجدار فى عصر لاحق - بينما تطل النافذة 
الغربية على مساحة من الفناء محصورة بين المصلى والمدخل الرئيسى » وقد توجت واجهات 
المصلى بشرافات ثلاثية سقط معظمها. 

ويغطى المصلى خمس قباب قليلة الإرتفاع قطاع كل منها نصف دائرة مكونة من الخارج 
من رقبة دائرية ارتفاعها 509 سم» تحمل قبة مبنية من الأجر ومكسوة بطبقة من الملاط زين 
بدنها بصفين من الثقوب المصمتة يبعد كل ثقب عن الآخر حوالى 4٠0‏ سم» وتنتهى كل قبة 
بعمود صغير من الأجر [شكل .]5١‏ ظ 


حل 


وأما من الداخمل فإن المصلى عبارة عن مساحة مستطيلة طولها ٠9‏ 5ر/17م؛ من الشرق إلى 
الغرب وعرضها 72م» أرضيته منخفضة عن أرضية الفناء» قسمت المساحة المستطيلة إلى 
خمس مساحات مربعة 819م» بواسطة أربعة عقود مدببة عمودية على جدار القبلة ارتفاع 
كل عقد 169١ر؟م»‏ وسمكه 577م4» تستند أرجل العقود مباشرة على جدارى المصلى الجنوبى 
والشمالى [ شكل 57]. 

يتوسط جدار القبلة الوسطى كتلة محراب ارتفاعها ١0‏ ر1م؛ إتساعها ١١م‏ متوجة يعقد 
مدبب» يتوسطها حنية مسجوفة ارتفاعها 2١9ر١م)‏ واتساعها«٠١لاسم»‏ وعمقها«١٠رام)‏ 
مغطاة بطاقية مدببة » وإلى يسار المحراب محراب أخريقع فى منتصف القبة الغربية المجاورة 
للقبة الوسطى وقد سد هذا المحراب لعدم الحاجة إليه بعد عمل المحراب الشرقى» وفى 
الجدران الداخلية عدد من الفتحات الصغيرة المعقودة الحفظ أمتعة المصلين أثناء الصلاة . 

ويغطى المصلى . كما سبق الذكر ‏ خمس قباب نصف دائرية مكسوة بملاط من النور تستند 
ارد عا ري وريه بوكر الى ازيع وناان الحا بشواق فرع 0ق إلى دائرة ارت 
مباشرة» ا امصيوواتن مر وير ااي ارون 
الأشكال الدالية . 


الصناء : 

يلى المصلى من الناحية الجنوبية والغربية فناء مكشوف طوله 59٠١ر5؟5م»‏ من الشرق إلى 
الغرب وعرضه «لاارمام) من الشمال إلى الجنوب» أحيط بثلاثة جدران ‏ بالإضافة إلى 
الواجهة الجنوبية للمصلى من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية » مبنية بقوالب الآجر 
سمك ا وارتفاع 0م فى كل من الجدارين الشرفى والغربى والااراما فى الحدار 
الحنوبى) قسم الفناء إلى ثلاثة مساحات مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بواسطة 
جدارين : الشمالى يبدأ من على مقربة من الركن الشمالى الغربى للميضات بجدار متعامد 
على الواجهة الجنوبية للمصلى فيما بين القبة الوسطى والقبة الشرقية المجاورة لها ويمتد جنوبا 
حتى جدار الميضأة الشمالى بطول 50مك1. ثم ينكسر غربا بطول 119م1, يتوسط هذا الجدار 
حنية محراب مكشوفة عمقها 75١‏ سم) واتساعها ٠‏ لاسم»» أما الجدار الجنوبى فيتصل من 
الجهة الشرقية بجدار الميضأة الغربى عند حدود الباب الغربى لهاء ثم يمتد غربا بطول 50١م؟ ‏ 
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ولم يتبق من ارتفاع هذا الجدار سوى ١«‏ *سم»» وقد ملئت المساحة المحصورة بينه وبين الجدار 
الجنوبى للفناء بأكوام من الأتربة وكسرات قوالب الآجرء ولذلك من المحتمل أن هذه المساحة 
كانت تضم قاعة للدرس أو خلاوى للصوفية وربما أن هذه الأتربة أيضا نقلت من القبة 
الضريحية عندما هدمت ووضعت فى هذه المساحة نظرا لعدم وجود مساحات شخالية من القبور 
جرلا لمحكة 

يشتمل فناء المسجد على عدد من الوحدات المعمارية هى : 


© كثلة المد .خل الرئيسى : 1[ شكل 05] 

تقع فى الركن الشمالى الشرقى وهى عبارة عن مساحة مربعة أنعادها من اللخارج ١٠/ار‏ "ا 
الارلام» مبنية من الآجر بسمك 7١0‏ سم» وارتفاع «٠/ار””م4؛‏ فى الضلع الغربى منها تقع 
فتحة المدخل مكونة من دخخحلة رأسية ارتفاعها 109 رام» واتساعها (5٠ر؟م»)‏ متوجة بعقد 
خماسى الفصوص » يتوسط الدخلة باب الدخول ارتفاعه «؟م» وأتساعه 01 7ر١‏ م» يؤدى إلى 
دركاة مربعة أبعادها ٠5ر5‏ <ا ٠4ر1م»‏ مغطاة بقبة مدببة ضحلة ارتفاعها عن الأرض 
0“ ر”م» ممحمولة على أربع مناطق انتقال من المقرنصات متعددة الحطات تبدأ بواحدة وتنتهى 
ببخمس حطات» وهذه القبة لا تظهر من الخارج نظرا لقيام المعمار برفع الددران حتى تساوت 
مع ارتفاع القبة وملئ ما بين القبة والجدران بالدبش لعمل أرضية مسطحة تقوم عليها المكذنة 
التى تعلو كتلة المدخل . 

وفى الضلع الجنوبى لدركاة المدخل باب اتساعه ١1/2‏ ر١م»‏ وارتفاعه ٠١٠7‏ ؟ر؟م) يفضى من 
الدركاة فى الفناء» ولذلك يعتير المدخل الرئيسى للمسجد من المداتخل المذكسرة حيث ينعطف 
الداخل إلى الدركاة يمينا إلى الفناء . وقد شغلت الجدران الشرقية والشمالية للدركاة بدخلات 
مصمتة ارتفاعها 47 سما واتساعها 0 سما وعمقها 00 اسم) متوحة بعقود من النوع 
المعروف بالعقد حدوة فرس المنفوخ [ شكل  .]58‏ ش 


« المتدتك : [ شكل 05] 


يعلو كتلة المدخل مثذنة صغيرة بنيت -جدرانها بقوالب الآجر بسمك 1701 سم' مكونة من 
بدن مثشمن مجوف من الداخل ارتفاعه «/امرام»؛ أضلاعه الثمانية مختلفة المقاسات بالنسبة 


.ما 


للعرض تتراوح ما بين ٠9‏ 6سم» و١8‏ سم؛» فى الضلع الجنوبى من المثمن يقع باب المدذنة 
ارتفاعه ١1ر١‏ مو واتساعه 002 سم» يفضى إلى تجوف البدن المثمن) وفى كل من الضلع 
الشرقى والشمالى والغربى نافذة معقودة اتساعها 602 اسم وارتفاعها (٠0سم»‏ مخصصة 
لتوزيع صوت المؤذن على مختلف الإتجاهات؛ ينتهى البدن المثمن بقمة مخروطية الشكل 
مكونة من أربعة مثمنات تعلو بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته. ارتفاع كل مثمن 
(سم» وقد شغلت الزوايا المرتدة للمثمنين الثالث والرابع بأنصاف قباب صغيرة بحيث 
تظهر قمة المئذنة على هيئة قمة مخروطية مقرنصة .2١(‏ 

ويتم الصعود إلى المئذنة بواسطة سلم يلى المكذنة من الجهة الجنوبية مكون من ثلاث 
درجات عمودية على الجدار الغربى للفناء ثم ينعطف السلم يِيئا بسبع درجات تنتهى عند 
سطح كتلة المدخل ومنه إلى باب المئذنة . 


« المد خل الجتويى : [ شكل ]0١‏ 

الحنوبى للفناء بمقدار لان آم) بائجاه الشمال ثم يعود لاستقامته نحو الغرب بمهدار مك 
وهذا المدخل من النوع البسيط مكون من دخلة اتساعها (لا'رام» وارتفاعها 19؟ر5م) متوجة 
بعقد مدبب يتصدر الدخحلة باس ارتفاعه (لأأرام) واتساعه رام يفضى إلى تمر مجاور 
للجدار الشرقى للقبة الضريحية؛ ومن الممر يمكن للداخل أن يصل إلى الغناء أو القبة 
الضريحية أو البركة . 


القبة الضريحية الصغرى: 

فى الجزء الشمالى من الفناء توجد قبة صغيرة ملاصقة لمدخل قبة المصلى الغربية الواقعة 
على يسار المحراب» وهى مربعة الشكل أبعادها من الخارج ٠١9‏ ر؟ ١‏ ؟ركام4؛ ومن الداخل 
دا 5”ر1م» مبنية بقوالب الآجر بسمك 669 سم) وارتفاع ٠‏ 6ر5م4» مغطاة بقبة 
مدببة ارتفاعها من الداخل 5٠00‏ رام) محمولة على أربع مناطق انتقال مكونة من مثلثشات 
كروية ذات أشكال دالية . 


١(‏ ) ممائلة لقمة مئذنة الجامع الكبير 


ألما 


ويمكن الدخول إلى القبة من خلال فتحة باب فى الضلع الغربى لها اتساعه (65سم) 
وارتفاعه 59 "ارا م؛ يفضى إلى داشخل القبة والتى يوجد فى الضلع الشمالى لها_المشترك مع 
قبة المصلى ‏ عقد يبدو حاليًا من نوع العقود المعروفة بالعقد المدائنى وربما كان فى الأصل عقد 
مفصص يعلو المدسمل المؤدى إلى قبة المصلى» وقد سد هذا العقد بجدار بحيث لا يظهر من 
داخل المصلى وإنما يظهر من داخل القبة الضريحية يتوسطه محراب استحداث عند بناء القبة 
ارتفاعه 2١٠رام»‏ واتساعه (0 1 سم) وعمقه 3 اسم)ة. 


« الميضأة : 

تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بطول 9 سم) وعرض 157م4) ميحاطة بجدارين من الجهات الشمالية والغربية تفصل 
بينها وبين الفناء» فتحم فى كل جدار منها باب نصل من خلاله إلى الميضأة التى يتوسطها بركة 
مستطيلة الشكل تتجه من الشمال إلى الجنوب بطول 19م» وعرض 47م؛ وعمق «٠/ارام»‏ : 
ويحيط بالبركة عدد من مقاعد الوضوء بالإضافة إلى عدد من الحمامات فى الضلع الجنوبى 
للبركة ميخصصة للإستنجاء حيث يأخذ المتوضىء المياه من البركة بأوانى خاصة ويستنجى فى 
الحمامات التى تتسرب مياهها عبر مجارى خاصة إلى خارج المنشأة» أما بالنسية للوضوء فيتم 
مباشرة من البركة» وفى الركن الشمالى الغربى للبركة فسقية مربعة محصورة بين البركة 
والباب الشمالى للميضأة حيث يغسل المصلون أرجلهم قبل الدخول إلى الميضأة . 

وقد شغل الجدار الشرقى للفناء المطل على البركة بسبع دخلات مستطيلة رأسية أبعادها 
ل 000 “سم يتوج كل دخلة عقد مفصص حدوة فرس يشيه لسان البخاريات؛ ويتم 
تزويد البركة بالمياه إما من الأمطار المتجمعة فى سطح المصلى وفناء المسجد وإما من بثر مجاورة 
للمسجد من الجهة الشرقية » والتى تستغل حاليًا كمصدر لتزويد المديئة بما تحتاجه من المياه . 


« القبة الضشريحية : 
تقع فى الجهة الغربية من الفناء ملاصقة لجداره الغربى من الخارج مكونة من مساحة شبه 


مربعة أبعادها و رلم» #كركم؛) بنيت جدرانها بقوالب الأجر المحروق بسمك 009 سم؟ء 
ويتم الوصول إليها من خلال باب فى الطرف الشمالى لمساحة القبة الفمريحية . 


١185 


ونظر لتهدم القبة الضريحية ومعظم جدرانها نسوف نكتفى بذكر بقاياها على الدحو 
التالى : 
واتساعه 01 لاسم! وعمقه 09 لاسم) . 


؟ فى المنطقة المحصورة بين المحراب وباب الضريح المؤدى إلى الفناء يوجد كتف بارز عن 
الجدار يحوالى 0٠0‏ سم» يميل أعلاه نحو اليسار على هيئة رجل عقد يعلوه فى الركن عند 
اتصاله بالحدار الشرفى منطقة انتقال على هيئة مقرنص متعدد الخطات . 
؟'_يلى حنية المحراب المذكورة من اللجهة الجنوبية نافذة ارتفاعها 142 سم» واتساعها 001 سم؟ 
كانت تطل على فناء المسجد ثم أغلقت بجدار عندما هدمت القبة الضريحية . 
؛ - مازال أساس الجدار الجنوبى للقبة باقيَا مما يلى النافذة جنوبًا مكون من عدد من المداميك 
الإنتقال. 
-يقع قبر عمر الخامرى فى منتصف المساحة المحصورة بين الكتف الشمالى والجدار 
الجنوبى » وهو عبارة عن بناء مستطيل يتجه من الشرق إلى الغرب طوله 7 ؟ م » وعرضه 
0م مبنى بالاجر بارتفاع ‏ 00 سم » وغطى بقبو مدبب مكسو بطبقة من النورة » فى 
الضلع الجنوبى منه فتحة رأسية مستطيلة 3 ١ <١‏ سم » لإدخال البخور إلى داخخل 
القبر. 
ماسبق يكن التوضل للآاتى : 
( أ )لم تكن المساحة المربعة للضريح كلها مغطاة وإنما كانت توجد فيها قبة ضريحية ملاصقة 
الجهات الشمالية والغربية . ظ 
( ب ) كان المدخل الحالى للضريح يفضى من فناء المسجد إلى فناء القبة الضريحية ومنه عبر 
باب فى الجدار الشمالى للقبة نصل إلى داخلها وهذا يفسر وجود ميل إلى اليسار فى 
الكتف الملاصى للجدار الشرفى والذى يمثل جزءاً من رجل عقد مدخل الققبة 
الضريحية . ظ 


ليل 


١‏ ج ) نظراً لأن باب القبة الضريحية يقع فى جدارها الشمالى ‏ جدار القبلة ‏ فقد وضعت 
حنية المحراب فى الجدار الشرقى كعلامة على اتجاه رأس الميت عند الدفن ولم يكن 
للدلالة على اتجاه القبلة التى تتجه إلى الشمال وليس إلى الشرق . 

هذا وقد ضمت القبة الضريحية وكذلك فنتائها عدد من القبور القديمة والحديثة ومنها قبر 
وإلى حيس من قبل الأئمة بعد خروج العثمانيين من اليمن سنة ١١464‏ ه محمد بن أحمد 

بن أمير المؤمئين الحسن بن على بن داود المتوفى سنة ١١71"‏ ه7١‏ . 


١‏ مستجد ركيزر 
الموفع: 
يقع مسجد ركيز فى ريع المحل الواقع إلى الغرب من ربع السوق حيث يفصل بين الربعين 
القترة القويعة أبونة وس . 


يعرف هذا المسجد باسم مسجد ركيز » نسبة إلى الفقيه أحمد بن عمر بن عبد الصمد بن 
أبى الحياء والذى كان يلقب بركيز » وكان معاصراً للدولة الرسولية فى عهد مؤسسها السلطان 
المنصور نور الدين عمر 541-777 ه/ 17154-11791 م كما كان ابنه أبو بكر معاصراً 
لعهد السلطان المظفر يوسف ابن السلطان المنصور نور الدين عم » 9) /5141آ3794ه/ 
لك ل 


وكان المقيه ايل السايق ذكره وذريته من بعده يسكئون . طوال العصر الرسولى ‏ قرية 
الحرابة جنوب مدينة حيس فلما دمرت القرية فى العصر الطاهرى 7" انتقل أحد أحفاد الفقيه 


( ) الوزير» عبدالله ين على طبق الحلوى رصحاف المن والسلوى (تاريخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الهجرى 
السابع عشر الميلادى) ( 56 ١1-١91١٠ه/‏ 0-8 ١خمكام)ء‏ تحقيق ؛ محمد عبد الرحيم حازم» مركز 
الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء؛ الطبعة الأولىء 82٠1اه/‏ 19486م, ص ”177 ؛ محمد محمد زباره» نشر 
العرف لتبلاء اليمن بعد الألف إلى سنة لا 7١هء‏ مركز الدراسات والبحوث اليمئى صنعاء» ص 194-1718/. 

(؟)رتهالطلطن المظمر وذريته من بعده على خانقاه حيس وجعل راتبهم ثمانية أمداد من الطعام ستويا (انظر)؛ عبد 
الرحمن بعكر» كراكب يمانية » ص 57١‏ . 

( 7 ) عيد الرحمن يعكرء كواكب يمانية» ص ”89/7 . 
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السابق ذكره من قرية الحرابة إلى الموضع المعروف بالمحل غربى مديئة حيس » وفى هذا الموضع 
00 5 « عبد الله وأقاربه منازلهم وكذلك قام ببناء مسعجد يؤدون فيه الصلاة : وقل عرف 
هذا المسجد باسم جد الأسرة « أحمد ركيز » ثم تناسى الناس اسم أحمد وأصبح يعرف باسم ١‏ 


مسجد ركيز 4 . 


وظيعة المسجل : 
يقوم مسجد ركيز بوظيفتين : 
الأولى : وظيقة العبادة حيث تقام فيه الصلوات الخمس المفروضة(1١)‏ 1 
الثانية : اشتماله على قباب ضريحية تضم عدداً من مقابر أسرة منشئ المسجد منها 
ضريح جد الأسرة الشيخ أحمد ركيز وضريح المنشئ الفقيه عبد الله . 


ترجمة المنسى : 

ينتسب الفقيه الشيخ عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر بن أحمد ركيز إلى أسرة آل 
أبى الحياء القاطنين فى مديئة حيس والذين يتصفون بالعلم والفقه » وكان الفقيه المذكور إماماً 
فى العلوم الشرعية وشيخاً كبيراً فى الطريقة الصوفية بالإضافة إلى مهارته الفائقة فى علوم 
الطب » وكذلك له مشاركة فى الشعر 237 » وكان هذا الفقيه معاصراً للصوفى الحيسى عمر بن 
محمد الخامرى المتوفى سئة 88١‏ ه/ ١41/7‏ م » والمدفون فى مسجده السابق ذكره » وقد 
توفى الفقيه عبد الله المذكور سئة 84١‏ ه/ 487١1م27)‏ ودفن بمسجده موضوع الدراسة . 


الوصف ال معمارى : [ شكل 08:07 ] 


يتكون مسجد ركيز من مساحة غير منتظمة تمتد من الشرق إلى الغرب فى أقصى اتساع لها 


)١(‏ أما صلاة الجمعة فكانت تؤدى فى الجامع الكبير والذى ما زال حتى اليوم يمثل الجامع الوحيد فى المديئة والذى تقام فيه 
صلاة الجمعة. 

(؟) عبد الرحمن بعكر» كواكب يمانية؛» ص 21/5. 

(7 )عبد الرحمن بعكرء كوأكب يمانية» ص 89/١٠‏ , 


بطول 2 15 م » ومن الشمال إلى الجنوب فى أقصى اتساع لها: ٠5ر١‏ م» تضم مصلى 
ومقصورة وقبتين ضريحيتين بالإضافة إلى فناء ومئذنة . 


المصلى : 
يتكون المصلى من قبتين شمالية وجنوبية . 


« القبة الشماليك : 

تتكون من مساحة شبه مربعة أبعادها ١‏ 5 ٠6رة‏ م4 بنيت جدرانها بقوالب الآجر 
المحروق بسمك « 4١‏ سم » وارتفاع الجدران 2 ١٠ر٠‏ م» » كسيت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج [ شكل 07 ] 

انلمع اذاف :دان انق ساكو نرق انهه سم غربعة عر انون الكنفان إل لحرو 
«' رام ؛ ومن الشرق إلى الغرب « ١٠/ار؟‏ م» » يتوسط الضلع الشمالى منها حنية محراب 
مجوفة اتساعها ( ٠لاسم‏ » وارتفاعها« هلار١‏ م وعمقها«ا 1:5 سم )امتوجة بعقل حلوة 
فرس » وعلى يسار المحراب خزانة صغيرة ذات عقد منكسر مفصص ارتفاعها « 4 سم) 
واتساعها 2 5١‏ سم » وعمقها 2 ١16‏ سم » ممعخصصة لوضع المصاحف . 

يغطى هذه المساحة قبة مديبة ارتفاعها ! ٠4ر6‏ م؟كانت مكسوة من الداخل والخارج بطبقة 
من ملاط النورة سقطت عنها الكسوة الداخلية » وهذه القبة مقامة على أربع مناطق انتقال كل 
منها مكون من مثلث كروى مشغول بسبعة صضوف من الأشكالالدالية » حولت المربع إلى 
دائرة الرقبة الحاملة للقبة » تستند مناطق الانتقال على ثلاثة عقود شرقية وغربية وجنوبية - 
بالإضافة إلى جدار القبلة : العقد الشرقى يفتح على المقصورة اتساعه « ٠‏ ؟ر؟ م » وارتفاعه 
«لاار5 م » وسمكه 803 سم ؛ يستند على كتقين ملاصقين للجدار الشمالى والبنوبى 2 
عشر فصا وأما العقد الجنوبى فيفتح على القبة الجنوبية للمصلى . 


«القبة الجئوبية : 
يبدو أن المصلى كان فى الأصل يتكون من قبة واحدة وعندما تزايد عدد سكان ريع المحل 


كما 


المجاور للمسجد قام المنشئ ‏ أو أحد أحفاده ‏ بتوسعة المصلى من الجهة الجنوبية 17 حيث قام 
المعمار بتوسيع المدخل الجنوبى للقبة الأصلية وحوله إلى عقد مشترك مع القبة المضافة يبلغ 
اتساعه 2« ٠‏ ذرا م » وارتفاعه ١‏ 'ؤأرام»)وسمكه! ٠‏ سم) ؛ وفى العام الماضى ١997‏ م 
هدم الجزء السفلى من الخدار الشرقى للقبة المضافة وعمل جسر من الأسمئت يحمل الجزء 
العلوى من الجدار » وعمل سقف من الأسمنت للجزء الشمالى من الفناء المحصور بين المئذنة 
والقبة الجنوبية للمصلى بحيث أصبح متصلاً مع القبة . 

تتكون القبة المضافة من مساحة مربعة أبعادها من الخارج : 5« ه م » وهى بذلك أكشر 
اتساعاً من القبة الشمالية ‏ الأصلية ‏ بنيت جدرانها بواسطة الآجر المحروق بسمك « 7١‏ سم ؛ 
وارتفاع ” «/ار" م » وهى بذلك أكثر ارتفاعاً من القبة الشمالية » وكسيت جدرانها بطبقة من 
الملاط . 

وتنميز جدران هذه القبة بأن ركنيها الجنوبيين جاءا على هيئة أركان مشطوفة تنتهى بمقرنص 
بسيط من ثلاث حطات . 

وتبلغ مساحة القبة من الداخل ” ٠آر*‏ *5ر"# م» غطيت بقبة مدببة ارتفاعها عن 
الأرض « ٠اره‏ م » مقامة على أربع مناطق انتقال ماثلة لمناطق انتقال القبة الشمالية . 

وفى منتصف الجدار الجنوبى لهذه القبة يوجد المدخل المؤدى من الفناء إلى المصلى » 
والذى يتكون من دخلة رأسية اتساعها « ؟ ”ارا م » وارتفاعها « ١ر5‏ م» متوجة من الداخحل 
والخارج بعقدين مزدوجين العلوى : مكون من عقد مدبب حماسى الفصوص والسفلى 
مكون من عقد منكسر نخماسى الفصوص أيضاً » فى الجزء السفلى من الدخلة باب : اتساعه 
«؟١رام»وارتفاعه 5٠2‏ رام». 

ويوجد على يسار المدخل السابق محراب مجوف اتساعه « 45 سم » وارتفاعه « ٠‏ "ارا م» 
وعمقه 9 ١0‏ سم ) متوج يعقل مذبب ؛ وهذا المحراب يستخدم علامة على اتجاه القبلة وكذلك 
يتخذ محراباً للصلاة فى الشهور الحارة حيث كانت تؤدى الصلوات الليلية فى الفناء . 


(1 )كان من الصعب توسعته من الجهة الشمالية بسبب المحراب ولا من الجهة الشرفية بسبب المقصورة ولا من المهة 
الغربية لوجود القباب الضريحية . 


لاما 


المقصورة )١(‏ 
تقع المقصورة ملاصقة للجدار الشرقى للقبة الشمالية من المسجد وتتكون من قاعة شبه 
مربعة أبعادها من الخارج « ٠/ار7<ا‏ رم » بنيت جدرانها بقوالب الأجر بسمك « ٠‏ لاسم؛ 
وارتفاع « ٠ر5‏ م» جدارها الجنوبى يعتبر امتداداً للجدار الجنوبى للقبة الشمالية للمسجد 
وأما جدارها الشمالى فيرتد نحو الداخل حيث تبرز واجهة القبة الشمالية للمسجد عن واجهة 
جدار المقصورة بحوالى 2 57 سم ؛ [ شكل /59 ]غطيت المقصورة بقبة قطاعها عقد مدبب 
نصف دائرى ارتفاعها « 0 م » مقامة على مناطق انتقال مماثلة لمناطق انتقال القباب الأخرى فى 

الم : 

وتتكون المقصورة من الداخل من مساحة شبه مربعة أبعادها 9 ٠5ر5‏ < ”7 م» » فى الجدار 
الشمالى منها كتلة محراب أتساعها : 0/ا سم »؛ وارتفاعها « ”*”ر؟ م » تنتهى من أعلى بعقد 
ثلائى الفصوص » يتوسط صدر كتلة المحراب : حنية مجوفة اتساعها« 55 سم » وارتفاعها 
رام رعمقها١١1‏ سما ؛ ويقابل المحراب فى الحدار الجنوبى فتحة شباك اتساعها 
0 سم »؛ وارتفاعها 2 46 سم » تطل على الفناء الشرقى . 

وهذه المقصورة كانت ممخصصة لاستراحة الفقية عبد الله بن محمد بن عثمان بن أبى بكر 
مؤسس المسجد- ليصلى فيها ماشاء من الصلوات النافلة » وربما كان الفقيه يقوم بإلقاء 
الدروس فيها على طلبته . 

وقد توسجت -جدران المسجد والمقصورة بشرافات مكونة على هيئة أوراق ثلاثية . 


القباب الضريحية : 


كان المسجد يضم قبتين ضريحيتين : 


١1(‏ ) المقصورة:؛ من قصر الشىء يقصره قصرا أى حبسه وتجمع على مقاصير وهى عبارة عن حجرات مربعة أو مستطيلة 
تخصص لإقامة العلماء أو لصلاة النساء ومن أقدم أمثلتها فى اليمن» مقصورة المدرسة الياقوتية بذى السفال 
(٠84ه)‏ (نظر)؛ إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 7578» مصطفى شيحه ء المدخل . ص 27١‏ محمد محمد 
الكحلارى (دكتور)؛ مقاصير الصلاة فى العصر الإسلامى» دراسة أثرية معمارية» مجلة كلية الآثار» جامعة 
القاهرة: العدد الثالث؛ 9/ا9اع؛ ص .7١8 ٠ 5١‏ 
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« القبك الشماليك : 

ملاصقة لقبة المصلى الشمالية من جهة الغرب ٠‏ يتوسطها ضريعحم جد أسرة آل ركيز : 
الشي أحمد بن عبد اله مد بن حسين بن أبى الحياء المعروف بركيز » وكانت هذه القبة تتصل 
بقبة المصلى الشمالية من خلال عقد كبير مشترك بين القبتين » يزين وجه هذا العقد المطل على 
القبة الضريحية عقد زخر فى مفصص مكون م.: خمسة عشر فصاً . 


«القبةالجثتوبيك : 

كانت ملاصقة للقبة الضريحية الشمالية من الجهة الجدوبية وان كانت أقل اتساعاً منها , 
ومن المرجح أن هذه القبة بنيت قبل بناء القبة الجنوبية للمصلى ؛ حيث قام المعمار ببناء القبة 
الضريحية الجنوبية ملاصقة للقبة الفمريحية الشمالية وباتساع أقل بهدف ترك المساحة 
المحصورة بينها وبين المئذنة كمناء يتقدم القبة الشمالية من المصلى » وعندما بئيت القبة الجنوبية 
للمصلى على امتداد القبةَ الشمالية احتلت جزءأ من الفناء الشرقى بحيث بنى الدار الغربى 
لها ملاصى للجدار الشرفى للقبة الضريحية الجنوبية » ولما كان باب القبة الضريحية المذكورة 
يقع فى الجدار الشرقى فقد حول إلى شباك على النحو التالى : أبقى المعمار فتحة باب القبة 
الضريحية كما هو وعمل فى جدار قبة المصلى الجنوبية الملاصق للباب شباك معقود ولكن 
باتساع وارتفاع أقل من فتحة الباب الملاصق للشباك » بعد أن هدمت القباب الضريحية ١(‏ , 
سدت فتّحات قباس المصلى المطله على القباب الضريحية يحدارن من الآجر فظهر شباك القبة 
الضريحية الشرقى وكأنه محراب يتجه نحو الشرق ٠‏ 0 

أما بالنسبة لعمارة هاتين القبتين فلم يتبق منهما سوى فتحة العقد المشترك مع قبة المصلى 
الشمالية وفتحة الشباك المطلة على القبة الجنوبية من المصلى بالإضافة إلى بقايا مناطق الانتقال 
اللاميقة ددرن المسلي واكى عادك ختمل القانن الريسية بوك ةلك رقاء الستوى الى كان 
تقع داخل القباب الضريحية . 


المساع: 
يضم مسجد ركيز فناء يتقدم المصلى والقباب الضريحية من 'الجهة الجنوبية » يمتد من الشرق 


.1 هدمت القباب الفسريحية فى النصف الثانى من القرن 18ام؛ (انظر). حسين العمرى» مئة عام .؛ ص‎ ) 1 ١ 
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إلى الغرب يطول 3 15 م» من الشمال إلى اخنوب بعرض ١‏ ٠56ر؛‏ م؛ » كما يمتد الفناء من 
طرفه الشرقى نحو الشمال بمموازاة القبة الجنوبية للمصلى حتى حدود المقصورة بطول 7 6 م ؛ 
وعرض 2 ٠هر”‏ م » » وكذلك يمتد الطرف الغربى للفناء نحو الشمال بموازاة أساسات الجدار 
الغربى للقبتين الضريحيتين » وبعد أن يجاوز حدود الواجهة الشمالية للقبة الضريحية ينعطف 
الفناء نحو الشرق حتى كتلة محراب المصلى من اللخارج . 

ويبدو أن الجزء الغربى من الفناء استحدث بعد هدم القباب الضريحية حيث قام أحد أحفاد 
نكرو لبج ون امبر ال ألى | لا مب انايو يحي برع القناي القميحة رتور الا 
المجاورة لها . 

وقد بنيت جدران فناء المسجد يقوالب الأجر بارتفاع « 5 م» وسمك « 1٠‏ سم ؛ وكسيت 
بطبقة من الملاط . 

وللفناء المذكور مدخلان : الأول جنوبى مواجه للمقصورة اتساعه « ١‏ م » وارتفاعه 
كرام والآخر يقع فى الطرف الجنوبى من الواجهة الغربية للفناء حيث يتكسر هذا الجزء 
من الواجهة نحو الشرق ثم نحو الجنوب نظرأ لوجود بعض القبور التى تعذر معها استكمال 
بناء الجدار بشكل مستقيم » وهذا المدخل يبدو أنه استحدث مع بناء السور المحيط يمقبرة 
المسسجد » وريما أن المدخل والإنكسار كان فى الأصل جزء من جدار مستقيم يمتد حتى الركن 
الجنوبى الغربى للقية الضريحية الجنوبية » وقد استغل الفناء فى عمل مبنى حديث كتوسعة 

للمسجد ولم يتبق منه سوى الفناء الغربى الذى يحتوى على قبور . 


» المثد تك : [ شكل +اه ] 
للمسجد مئذنة تقع ملاصقة للجدار الشرفى للغناء من الخارج ميئية بقوالب الأجر 
ومكسوة بطبقة من ملاط النورة يبلغ ارتفاعها ٠‏ ٠5رلام‏ » » تتكون من قاعدة مربعة عبارة عن 
خزان للمياه ارتفاعه ‏ ١4ر١‏ م » مغطى بقبو » يعلو القاعدة بدن اسطوانى ارتفاعه ٠(‏ ؟رام؛؛ 
يعلوه شرفة دائرية من الآجر محمولة على عدة صفوف من المقرنصات » يعلو الشرفة بدن 
اسطوانى آخر ارتفاعه 2م » ينتهى أعلاه بشرافات على هيئة أوراق ثلاثية تحيط بقمة دققمة المشذنة 
المكونة من قبة مدببة ممخروطية ارتفاعها ١‏ ٠/ا‏ سم ؛. 
يتم الصعود إلى المئذنة من خلال فتحة باب فى الجدار الشرة 7 5-5-5 


1ك 


وارتفاعه ١‏ ٠5رام)‏ ؛ يمصى إلى سلم صاعد بجوار القاعدة المربعة يدور حول البدد 
الأسطوانى السفلى مسحنداً على كتف ملاصق للقاعدة والبدن الأسطوانى من الخارج وينتهى 
عند الشرفة ومنها إلى داخل البدن اأسطوانى العلوى عبر فتحة باب فى الجهة الجنوبية منه 
اتساع الباب 9 0٠‏ سم ؛ وارتفاعه ‏ ١1ر١‏ م» » وكان يوجد داخخل البدن الأسطوانى العلوى 
مصطبة يقف عليها المؤذن لترديد الآذان » وقد ممح فى الاتجاهات الشرقية والغربية والشمالية 
والجنوبية فوق مستوى باب المكذنة أربعة شبابيك مستطيلة ذات عقود منكسرة لتوزيع صوت 
المؤذن على مختلف الانتجاهات . 


« الميضأة : 

لا أحد يعرف أين كانت تقع ميضأة المسجد وربما كان موقعها حارج الجدران من الجهة 
الشرقية نظراً لوجود حزان المياه تحت المكذنة 4 وأما الميضأة الحالية فهى مستحدثة وقد بنيت 
ملاصقة للجدار الشرقى من الفناء من الخارج حيث هدم الجدار الشرقى للفناء وأصبحت 
الميضأة تطل مباشرة عليه . 
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الفصل الثالث 
المدارس البافية فى مديته حيس 


كانت مدينة حيس باعتبارها مركزاً من مراكز التعليم فى عصر بنى رسول وبنى طاهر ‏ 
تضم العديد من المدارس والمساجد والخانقاوات التى تقوم بوظيفتى العبادة والتدريس » ومن 
أهيمها : 

الجامع الكبير » والذى كان فى الأصل مدرسة ومسجد كما ورد فى النص التأسيسى 
لوجود على المدخخل الرئيسى 2١(‏ » وكذلك الخانقاه (29 التى شيدها السلطان المظفر يوسف بن 
مر بن على بن رسول » وكان أحد شيونخها الفقيه أبو الخطاب عمر بن أبى بكر العراف . 

وأما المدارس فكان من أهمها المدرسة الياقوتية 2 التى شيدتها جهة الطواشى اختيار 
دين ياقوت قبل سنة:847 ه » والتى ورد ذكرها أثناء ترجمة الفقيه أبو بكر بن أحمد بن 
.عسين (ات 847 ه ) بأنه كان من المدرسين بها وكذلك المدرسة الهتارية » ومدرسة المعجار ع 
واللدوسة سكو ظ 


وفيما يلى وصف مفصل لمدارس مدينة حيس الباقية من العصرين الرسولى والطاهرى . 


) مسجد المدرسة ( الياقوتية‎ ١ 
: الموفع‎ 


يقع مسجد المدرسة فى الجزء الجنوبى الغربى من ربع السوق فيما بين مسجد ابن على 


. سبق وصفه في الفصصل الأول من الباب الثانى‎ ) ١( 
. الخانقاهء من المنشآت الدارسة» وقد سبق الحديث عنه ضمن أعمال المظفر فى الفصل الأول من الباب الثانى‎ )١( 
. المدرسة الياقوتية؛ انظر مسجد المدرمة من هذا الفصل‎ )1( 
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التسمية : 

يعرف هذا المبنى عند الأهالى وفى الخرائط الرسمية والصور الجوية لمدينة حيس باسم ١‏ 
مسجد المدرسة » ؛» وهى تسمية تدل على أن المبنى كان يستخدم مسجداً للصلاة » ومدرسة 
للعلم » وهذه اله لعسمية ميحيرة لين 

الشانى : عدم وجود نصوص تاريخية على المبنى تكشف عن ماهيته بحيث تؤيد أو تنفى 
هذه أله لعسمية . 

وإن كانت المصادر قد ذكرت قيام الرسوليين ببناء منشأتين دينيتين ‏ غير الجخامع الكبير : 

الأولى خخانقاه السلطان المظفر » وإن كانت المصادر لم تحدد أيضاً تاريخ بنائه » واكتفت 
بالاشارة إلى أن من أعمال السلطان المظفر بناء الخانقاه المظفر به بمدينة حيس )١(‏ . ولذلك 
يمكن تأريخه بفترة حكم السلطان المظفر الممتدة من سنة /5954-711 ه/ 1150-176٠‏ م. 

والثانية المدرسة الياقوتية » والتى ذكرها الأكوع فى كتابه المدارس 7( نسقسلاً عن 
البريهى7©)» وابن دعسين (24» حيث تذكر هذه المصادر أثناء ترجمة الشيخ رضى الدين أبو 
اليافوتية بحيس . 

وقد ذكر الأكوع : أن المدرسة ربما كانت من إنشاء جهة الطواشى اختيار الدين ياقفوت زوج 
التلطاق الرسؤان الطاهر يبح رن الأشتر وال توفت بعدسنة +1 19 


إلاأن هذه النصوص لا يمكن الاستدلال منها على أن مسجد المدرسة هو أحد المنشأتين 


(١)الخزرجىء‏ العقود اللؤلؤية» ج١‏ . ص 177 » العسجد المسبوك» ص 2777 البريهى» طبقات صلحاء اليمن» ص 
0١ 1‏ ابن الديبع» بغية المستفيدء ص 84» إسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 180 . 

(؟)إسماعيل الأكوع؛ المدارس ؛ ص 77١‏ 

(7) البريهى؛ طبقات صلحاء اليمن» ص 595 . 

(؛ )ابن دعسين: عبدالملك بن عبد السلاع بن عبد الحفيظ ) ولد سنة ؟5865: وتوفى منة 7١١٠هء‏ وكتابه يعرف باسم قرة 
العين بمعرفة بن دعسين» فرغ من تأليفه سئة 14917هء وما زال الكتاب مخطوط لم يطبع؛ (انظر)؛ عبدالله الحبشى؛ 
مصادر الفكر» ص 385 ؛. 2.3785 1174 . 

(0 )إسماعيل الأكوغ؛ المدارس ؛ ص .77٠‏ 


اه 


السابقتين » لأنه قد يكون هناك منشآت أخرى شيدت فى حيس خلال العصر الرسولى ولم 
يرد لها ذكر فى المصادر والمراجع . 

وأمام هذا الصمت من المراجع التاريخية عن حقيقة مسجد المدرسة » كان لابد من وضع 
افتراضين : 

الافتراض الأول : أن مسجد المادرسة هو المدرس الياقوتية 2 حيث يتبادر إلى الذهن قرب 
التسميتين من بعضها وخاصة إذا ما اعتبرنا أن عبارة 2 مسجد المدرسة » ربما يقصد بها المسجد 
الذى كان جزءاً من المدرسة الياقوتية » وخاصة أنه لم يبق من مسجد المدرسة سوى كتلة 
المصلى : وفناء مكشوف » وخزانى مياه » أما بقية أجزاء المبنى فقد اندشرت واندئرت معها 
التسمية الحقيقية للمبنى » ولذلك ربما أطلق على الجزء المتبقى من المبنى ‏ المصلى ‏ أسم مسجد 
المدرسة الياقوتية » ومع الزمن تجاهل الناس كلمة ١‏ الياقوتية » وبقيت التسمية 9 مسجد 
المدرسة» تمييزاً عن بقية مساجد حيس . 

الافتراض الغانى : أن مسجد المدرسة هو الخانقاة المظفرية وكان الدافع إلى هذا الافتراض 
ماذكرته البعثة الألمانية )١(‏ أن مسجد المدرسة هو الخانقاة المظفرية . 

ولكن هذا الافتراض يواجه نفس مشكلة الافتراض الأول وهى عدم وجود دليل تاريخى 
يؤيد ماذكرته البعثة الألمانية (') . فضلاً عن أن صغر حجمه لا يتناسب مع كونه تحائقاه 
سلطائية ينفق فيها على الواردين اليها كل يوم مقدار ما يحمله الجمل الضخم الشديد من 
الطعام خارجاً عن اللحم والتمر والحلويات وخخارجاً عن نفقات المرتبين فى الخانقاة 27 . 

ولذلك. فإن الباحث يرجح أن يكون مسجد المدرسة هو ١‏ المدرسة الياقوتية » نظراً 
لتناسب حجمه مع حجم المدارس الياقؤتية الأخرى » وكذلك تشابه تخطيطه مع تخطيطات 


وظيمة مسجد المدرسة : 


كان مسجد المدرسة ( الياقوتية ) يقوم يوظيفة العبادة نظراً لوجود مسجد فى المدرسة وهو 


261.)١(‏ .2 ,1986 ,آلآ كمةظ8 ,عاطءتمع 8 غطوتع و[مقطعمف :822632 ,رغاد نمالا 

(؟)أوردت البعثة ققط صورة لكتلة محراب مسجد المدرسة وكتبت تمتها (خخائقاة حيس) . 

(؟ ) الخنزرجى ؛ العقود اللؤلؤية» جاء ص 511 ) العسجد البوك» ص و1 إسماعيل الأكوع» المدارس »؛ ص 
هم 0 

( 4 ) انظر الفصل الأول من الياب الثالث. 
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ما بقى من مبانيها » وكذلك وظيفة التعليم المتمثل فى إلقاء الدروس فى المسجد وفى القاعة 
اللكوضة ( الدازيية )+ عفيت ان مشي المدارس الياقوتية فى كل عن زييد:اغدن اذى 
السفال: حهية 217 أوتنت عفن الأراضن والعقاراك على هذه الدارس وحخس تتجير : 
أداء رسالتها . 

ورتبت فى كل مدرسة عدد من المرتبين لإدارة الملدرسة والإشراف عليها وعلى أوقافها ومن 
هؤلاء : الناظر؛ الإمام, المؤذن » القيم؛ معلم القرآن » أربعة أيتام لتعليم القرآن وحفظه 7(" . 

ومن المدرسين الذين كانوا يدرسون فى المدرسة الياقوتية بحيس الفقيه ابن دعسين السابق 
ذكره » والذى كان إماماً عالماً أخذ الفقه عن أثمة عصره » وتصدر للإفتاء والتدريس » وتولى 
القضاء فى موزع » ثم عزل نفسه لما علم أن راتبه من المكوس 27» وقد رتب مدرساً فى 
المدرسة المذكورة أواخر عمره » فسكن حيس واجتهد فى نشر العلم حيث أخذ عنه الفقه 
جماعه من أهلها » ومنهم الفقيه يوسف بن محمد السكسكى وابن أخيه رضى الدين أبو بكر 
بن عمر وغيرهما » وقد ظل مدرساً فى المدرسة حتى وفاته سنة 81457 ه . 

لهذا الفقبةالعديدية المؤلفات: متها : 7 الذارالتضيد فى اتساب ب أسيد ) ذيل نه 
كتاب جده أب بلح الي حرا ب والمعروف باسم العقد الفريد فى 
ااتت بان أسيد 7 


الوصف المعمارى لمسجد المدرسة [ شكل 04 ]. 

ذكون سيج بارع من بساحةخطيلة + عند من الشمال إلى اخترب يطول 18:3 ما 
ومن الشرق إلى الغرب بطول ١59‏ م( ؛ تضم مصلى وفناء مكشوفا يشغل الركن اجنو 
الشرقى منه عدد من الحمامات » وإلى الغرب منها حزان للمياه : 


١(‏ ) انظر هذه المدارس عند إسماعيل الأكوع؛ المدارس» ص 7218-١777؛‏ وانظر وصف الدرسة الياقوئية بذى السفال 
عند عبدالله الراشد» المنشآث المعمارية» ص 45-55 » وانظر: وصف المدرسة الياقوتية بزبيد عند محمد سيف 
النصرء نظرة عامة» ص 4 ١٠ء‏ عبدالله الراشد؛ المنشأت المعمارية» ص 217-71١7‏ ؟. 

( ) ذكرت المصادر التاريخية ووثيقة ونف المدرسة الياقوتية بذى السفال مسميات وظائف المربين ومهمة كل وظيفة ؛ ؛ أما 
بقية المدارس الياقوتية فلم يرد ذكر للمرتبين يها نظرا لاختفاء وثائق الوقف الخاصة بها. انظر:. إسماعيل الأكرع ‏ 
المدارس؛ ص 794 . 

() المكوس» جمع مكس وهو فى البيع؛ والمكسء الجباية» والماكس هو العشار ( أى الجابى ) والمكس؛ الضرائب ما 
يأخذه العشار. وفى الحديث : ١‏ لا يدخل صاحب مكس الجنة». الرازى» مختار الصحاح ؛ ص 117١‏ . 

(4 ) إسماعيل الأكوع: المدارس» صى 257١‏ البريهى» طبقات صلحاء اليمن؛ ص 2717/14 71/6؛ عبدالله الخبشى؛ 
مصادر الفكر؛ ص 47١‏ . 


١56 


ولذلك يمكن تقسيم المببى إلى : مصلى ١‏ فتاع . 


المصلى : 

يعتير المصلى الخزء الوحيد الباقى من المنشأة » وهو مكون من مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول « ١5‏ 8 وعرض 17 م] ؛ بئيت جدرانه بقوالب الأجر المحروق 3 
وكسيت بطبقة من ملاط النورة البيضاء من الداخل والخارج 1 


الوصم من الخارج : 

للمصلى أربع واجهات فيها الأركان الشمالية مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع ثلثى 
الواجهات » ثم يعلو الشطف مقرنصات بسيط متعددة الحطات تضيق كلما ارتفع إلى أعلى 
[شكل ٠١‏ ]. 

الواجهة الجنوبية : تطل على الفناء المكشوف وهى مكّونة من جدارن طوله « ١5‏ ع2 
وارتماعه ١‏ ٠ر1اماء‏ وسمكه12١ماء‏ يتوسطه مدخل يفضى إلى مريع القبة الوسطى » 
يتكون من دخملة مستطيلة رأسية مسحورية على المحراب [ شكل 5١‏ ] : ارتفاعها52م) 
ويتوسط الدخلة فتحة باب ارتفاعه ١‏ 5؟ر؟ م » واتساعه « 5٠ر١‏ م؟. 

ويكتنف المدخل الأوسط شياكان : شرقى يطل على مربع القبة الشرقية » وغربى يطل 
على مربع القبة الغربية » يتكون كل شباك منهما من دخخلة رأسية ارتفاعها « ؟ م » واتساعها 
مآ م » فى صدر كل منها شباك ارتفاعه « هارا م » واتساعه (2 ٠كرا‏ م2 . يتوج 
الشباك الشرقى منهما عقد مدبب مزين بعقد مفصص ويتوج الشباك الغربى أيضاً عقد مدبب 

وهذان الشباكان كانا فى الأصل مدخلين ماثلين للمدخل الأوسط » ثم بنى الجزء السفلى 
من فتحتى المدخلين وحولا إلى شباكين . 

أما الواجهة الشمالية فتطل على شارع واسع » وهى مماثلة للواجهة الجنوبية من حيث 
الطول والارتفاع ؛ يتوسط الواجهة كتلة محراب تبرز عنها« 4٠١‏ سم؛ » بعرضص 1١‏ م)ء 
وارتفاع مساو لارتفاع الواجهة » بيدنما شطفت أركان كتلة المحراب وتوجت بمقرنصات 
مشابهة لمقرنصات أركان المصلى . 
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ويكتنف كتلة المحراب شباكان يطلان على مربع القبة الشرقية والقبة الغربية ؛ يتكون كل 
منهما من دخخلة رأسية مشابهة من حيث الشكل والقياسات للشباك الغربى من الواجهة 
الجنوبية » وقد سد الشباك الغربى منهما ببجدار من الأجر وحول عمق الشباك من الدائخل إلى 
00-37 للمفاتيح الكهربائية ا ٠‏ 

أما الواجهتين الشرقية والغربية » فتطل كل منهما على شارع أيضاً طول كل واجهة 59 م؟: 
وارتفاعها « ٠4ر‏ م4 وهما حالياً خاليتان من الشبابيك . وإن كانتا فى الأصل كل منهما 
تحتوى على شباك حيث لا تزال فتحة الشباك موجودة من الداخمل . وهما مماثلان من حيث 
الشكل والقياسات لشبابيك الواجهة الشمالية . 

وقد توجت جدران الواجهات من الخارج بشريط من الزخارف الهندسية قوامها تشكيلات 
بارزة نفذت بواسطة قوالب الأجر تضم مثلثات ومعينات نتجت عن تقاطع خطين بارزين 
[شكل 16١‏ ] . فى حين شغلت واجهة كتلة المحراب من الخارج بعنصر زخر فى هندسى يشبه 
المفروكة [ شكل 571 ] نغذ بواسطة قوالب الأجر قوامه عقدان ثلاثيان متقابلان يتداخلان مع 
بعضهما ويقطعهما من أعلى وأسفل خطان أفقيان . 

ويغطى المصلى ثلاث قباب مدبية » القبة الوسطى منهما أكثر ارتفاعاً من القباب الجحانبية » 
وكل قبة منهما بنيت بواسطة قوالب الأجر المحروق » وكسيت بطبقة من ملاط النورة من 
الداخل والخارج . 

وكل قب. من القباب الشلاث مقامة على مثمن يظهر فوق مستوى السطح يفتح فى أربعة 
أضلاع منه أربع فنتتحات لإدخخال الضوء » ويعلو المثمن رقبة دائرية ‏ رقبة القبة الوسطى أكثر 
ارتفاعا تحمل القبة التى تنتهى من أعلى بعمود من الأجر ذو قمة مخروطية:+ ويتخلل بدن 
كل قبة عدد من الثقوب المصمتة ١‏ 


الوصف من الداخل : 
يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها «؟١١‏ م») وعرضها« 4م21 فسمت 


١‏ ) وضع فيها عداد للكهرباء ومفاتيح الإضاءة. 


١417 


القَيه الوسطى : مربعة الشكل ١‏ 5 < ؛ م4 » مغطاة بقبة مدبية ترتفع عن الأرض 
رلام» محمولة على أربع حنايا ركنية على هيئة محارات [ شكل 57 ] . تستند على أربعة 
عقود مدببة ارتفاع كل عقد 2 ١٠رام»:‏ وأتساعه ١6ر5‏ م4» وسمكه2١م).‏ منها 
عقدان عموديان على جدار القبلة تستند أرجلهما على أربعة أكتاف ملاصقة لجدار القبلة ‏ 
الشمالى ‏ واجدار الجنويى » يبرز كل كتف عن الجدار ١‏ 'لاسم؛اء وعرض 7 ١م)‏ 
والعقدان الآخران ملاصقان دار القبلة والجدار الجنوبى » حولت الحنايا الركنية مربع القبة 
إلى مثمن حولت زواياه بواسطة حطتين من المقرنصات إلى دائرة حمل رقبة القبة [ شكل 14 ] 
الحطة الثانية من المقرنصات تمتد لتلتقى بالحطة الثانية من الزاوية المجاورة لها » وكل حطة من 
هذه الحطات شكلت على هيئة ربع قبة ذات ضلوع تشبه المحارة . 


المحراب 

يتوسط الجدار الشمالى للقبة الوسطى كثلة محراب مجوفة ارتفاعها ٠١ ١‏ را م؛, 
واتساعها « ٠5ر١‏ م»يعلوها عقد مدبب . ويتصدر كتلة المحراب دخله ارتفاعها 2 6١ر؟‏ م ؛ 
متوجه يعقد مدبب يحصر بينه وبين العقد العلوى فتحة رأسية معقودة أبعادها « ٠١ << ٠١‏ 
“٠‏ سم » ء ربما كانت تمثل نافذة للإضاءة وربما كانت ميخصصة لوضع بعض متعلقات المصلى 
كالسرج مثلاً . 

يتصدر الدخلة حنية محراب نصف دائرية ارتفاعها ١‏ ٠كراما)‏ ؛ واتساعها 7 ١مكع‏ 
وعمقهاه 1١‏ سم ؛ » تتتهى بطاقية نصف دائرية » ويكتنف حنية المحراب عمودان مدمجان 
قطاع كل منهما نصف دائرة » وقد كسى العمودان بطبقة سميكة من الملاط أخفت المعالم 
الحقيقية للعمود . 


القباب الجانبية : 
يكتنف المساحة الوسطى من الجهتين الشرقية والغربية مساحتان مربعتان تماثلتان لمساحة 
القبة الوسطى » يغطى كل منهما قبة مدببة ارتفاعها :5 م » وهما بذلك أقل ارتفاعاً من القبة 
الوسطى ‏ محمولة على أربع مناطق انتقال مكونة من ست حطات من المقرنصات على هيئة 
ل ال و ا . وتستئد مناطق الانتقال على 
أربعة عقود ثلاثة منها ملاصقة للجدران » والرابع مشترك مع القبة الوسطى . وقد حولت 
متاطق الانتقال المساحة المربعة إلى مثمن تعلوه رقبة تحمل القبة المدبية : 


١/4 


وقد فتح المعمار فى الجدران الشمالية والجنوبية للمساحتين أربعة شبابيك ارتفاع كل منها 
رام ويتوج كل شباك عقد مفصص . أماالجدارين الشرقى والغربى للمساحتين 
فيتوسط كل منهما كتبية عمقها ١‏ 5060 سم » وارتفاعها « ٠4ر١‏ م ؛ واتساعها: ١‏ م» كانتا فى 
الأصل شباكين حولتا إلى كتبيات فى وفت لاحق . 

وتشتمل جدران المصلى وقبابه على زخار' نباتية وكتابية وهندسية نفذت بأسلوب احفر 
بنوعيه البارز والغائر والتلوين » حيث شخلت بواطن القباب الشلاث بجامات دائرية تحتل 
مركز القبة [ شكل 55 ] » ويتدلى منها أربع بخاريات قوام كل منها جامة دائرية تخرج منها 
ورقتان ثلاثيتان متدابرتان . بينما شغلت رقاب القباب الثلاث بأشرطة دائرية من الزخارف 
الكتابية اختفت تحت طبقة الملاط . 

أما الجدران فقد شغلت بعناصر زخرفية متنوعة تساقطت معظمها » ولم يتبق سوى القليل. 
على جدران القبة الوسطى وخاصة جدار القبلة حيث زينت حنية المحراب بعدة صفوف من 
المحاريب الزخرفية لم يبق منها سوى تلك التى تشغل الجزء السفلى من الحنية . 

أما المساحات التى تكتنف المحراب فقد شغلت كل منها بصفتين رأسيين من الزخارف 
البارزة قوامها فى كل صف نحمسة دروع بارزة محدبة ومقعرة بالتبادل نفذت بواسطة المب 
بالقالب . 

كما زينت جدران المصلى من الداخل بشريط من الزخارف يشير حول العقود الحاملة 
للقباب ‏ سواء العمودية أو الموازية لجدار القبلة ‏ وعقود الشبابيك وعقود المداخل والمحراب » 
قوام زخارفه شريطان ضيقان من الزخارف الهندسية مكونة من خطين متقاطعين نتج عن 
تقاطعهما أشكال معينات ومثلثات » ويحصر الشريطان بينهما شريط عريض من الكتابات 
المنفذة بالخط الغلث على مهاد من الزخارف النباتية قوامها فر وع ملتفة تخرج منها أشكال 
أوراق ومراوح نخيلية . إلا أنه نما يؤسف له أن هذا الشريط تساقط معظمه ولم يبق منه سوى 
القليل ما لا يمكن قراءته بسبب عدم اكتمال الحروف أولاً » وتغطيته بطبقة من الملاط ثانياً . 

ويعلو الشريط الكتابى على الجدران التى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة ‏ فيما بين 
مناطق الانتقال ‏ جامات دائرية غائرة تتوسطها أشكال بخاريان بارزة [ شكل 14 ] مكونة من 
جامات دائرية تخرج من أعلاها ورقة ثلاثية ويخرج من أسفلها ورقة ثلاثة أيضا ؛ لكن الفص 
الأوسط من الورقة لم ينفذ نظراً لقترب قمة العقد من إطار اللجامة » ئما اضطر المزخرف إلى 
الاكتفاء بعمل الفصين الجانبين من الورقة الثلاثية فظهرت وكأنها قاعدة إناء . 
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وأما كوشات العقود العمودية على جدار القبلة د فقد شغلت أيضاً بأشكال بيخاريات 
مشابهة لتلك الموجودة على بواطن القباب [ شكل ”5 ] . بينما شغلت بواطن العقود 
بزخارف نباتية وهندسية احتفت ملامحها تحت طبقة الطلاء الذى يطلى به المسجد فى رمضان 
من كلعام :+ 


الصناء : 

يمثل الفناء القسم الأكبر من مساحة مسجد المدرسة » حيث يحتل مساحة مستطيلة تمتد من 
الشرق إلى الغرب بطول 173 م » وعرض ١‏ ٠5ر١١‏ م» من الشمال إلى الجنوب »؛ ممحاط 
بثلاثة جدران من الجهات الشرقية والغربية والجنوبية بنيت بقوالب الأجر بسمك ‏ 50 سم؛ 
وارتفاع « ٠1رام؛.‏ 

ويشغل منتصف الجدار الشرقى المدخل الرئيسى والوحيد للمبنى والذى يتكون من فتحة 
باب اتساعها ١١‏ م وارتفاعها :47ر١‏ م » يصل بين الشارع والفناء وأما بقية الجدران فقد 
شغلت يعدد من الفتحات ذات العقود المنكسرة المفصصة أبعاد كل منها « 6؟ ‏ ني 
٠‏ 6سم»؛ مخصصة لوضع أمتعة المصلين أثناء الوضوء أو الصلاة . 


الميضصاه : 


تقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء وهى مكونة من عدد من حمامات الوضوء 
المستحدثة والتى يبدو أنها بنيت مكان الحمامات القدية . 

وإلى الغرب من الحمامات يوجد نخزان مياه مستطيل الشكل طوله « :5ر5 م)ء وعرضه 
«رام4»ء مبنى فوق سطح الأرض بارتفاع « ٠5ر١‏ م» مغطى بقبو مديب ارتفاعه 
5 سم؛ فى الضلع الشمالى منه فتحتان معقودتان » مخصصتان لاستخراج المياه من الخزان 
أبعاد كل منها 3 5 ا 00 سم » . وهذا الخزان ربما بنى بعد سقوط المبانى التى كانت تقع إلى 
الغرب من الميضأة بدليل أن الخزان الأصلى يوجد إلى الشمال من الميضأة وهو مربع الشكل 
أبعاده ١“ ١0‏ م» محفور فى الأرض بعمق « 7 م » ومغطى بشكل نصف قبة فى الفضلع 
الشرقى منها فتحة لااستخراج المياه . 

وفى الركن الجنوبى الغربى من الفناء مساحة مربعة أرضيتها أكثر ارتفاعاً من أرضية الفناء.- 
وفى نفس الوقت مساوية لأرضية الميضأة ‏ بحوالى ١١‏ م » حيث يتم الصعود إليها بواسطة 


دو" 


سلم ذو حمس درجات 0( ويفصل بين هذه المساحة والفناء جدار ارتفاعه 2 ١6ر1‏ م) وسمكه 
(6 سم». 

وهذه المساحة يبدو أنها كانت تمثل قاعة الدرس التى ريبما كانت متشابهة لقاعات الدرس فى 
مدارس ؛ الهتارية والمعجار والإسكندرية . 


"-مدرسة الهمتارى 
الموقع : 
تقع مدرسة الهتارى على الشارع الرئيسى يربط بين مدينة حيس وطريق تعز زييد الحديدة ؛ 
وبالتحديد إلى الغرب من الجامع الكبير . 


اسم المدرساك : 

تعرف هذه المدرسة باسم « مدرسة الهتارى » نسبة إلى أحد أفراد أسرة ال ١‏ الهتار » الذين 
ينتسبون إلى عالم زبيد « عيسى بن إقبال الهتار ؛ أحد علماء القرن السابع الهجرى / الكاليث 
عشر الميلادى  )١(‏ وتعفيةة العامة الخريير ا« طلينة ين فس بن ابى كردق عنص تن إقبال 
الهتار» 29 » الذى كان معاصراً للدولة الرسولية ( توفى سئة ١8/ا.ه)‏ 7 . 


ومازالت هناك بقية لأسرة ال الهتارة ؛ يسكنون مدن التربية وزبيد وحيس 47 حتى يومنا 
هذا . ظ 


الوصف المعمارى :[ شكل 18:51 ] : 


تتكون المدرسة من مساحة مربعة طول ضلعها ١51‏ م » بئيت جدرانها بقوالب الأجر على 
هيئة مداميك ‏ صفوف - أفقية مغطاة بطبقة من ملاط النورة ؛ تضم المساحة مصلى وفئاء 


. 017 له مسجد يعرف باسمه فى قرية التربية شرق زبيد. (انظر)» عبدالرحمن بعكرء كواكب يائية»: ص‎ )١1( 
. *1 1 (؟) له ضريح مشهور ومسجد منسوب إليه شمال شرق زبيد. (انظر)؛ عبد الرحمن بعكر؛ كواكب هانية؛ ص‎ 
. ١17 (7)الخزررجىء العقود اللؤلؤية » جا ص‎ 
, 05! )عبد الرحمن يعكر: كواكب يمانية؛» ص‎ 4( 


المصلى : 

عبارة عن مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ١6١‏ م( وهر الشتمال: ال 
الجنوب بعرض ١‏ 50ره م4 محاطة بأربعة جدران سمك كل منها ” ٠‏ سم) ؛ وارتفاع 
مك الأركان الأربعة للمصلى مشطوفة من أسفل حتى ارتفاع « ؟ م » ينتهى كل شطف منها 
بمقرنص بسيط ذو حطتين . 


الوصف من الخارج : 

تطل الواجهة الشمالية من المصلى على أرض فضاء [ شكل 19 ] » ويتوسط الواجهة كتلة 
محراب بارزة على هيئة كتف ناتى عن الجدار ب 3 40 سم » وعرض « ١5را‏ م» مشطوف 
الأركان حتى ارتفاع « 7 م» ويتوج ركنى كتلة المحراب شرافتين تتخذان شكل الركن وكل 
شرافة منهما على هيئة ورقة خماسية . 

والواجهة الجنوبية تطل على الفناء يتوسطها دخخلة مستطيلة معقودة ‏ ارتفاعها « دلارا م) 
واتساعها « 4" سم » فى صدرها حنية محراب مجوفة ارتفاعها ١‏ 19 را م( » واتساعها ١‏ 006 
سم » وعمقها ١‏ 44 سم »؛ مغطاة بطاقية تطل على الفناء بعقد ملبب ٠‏ يعلوها شباك مستطيل 
ارتفاعه 8 68١1رام)ء‏ واتساعه 703 سم » متوج بعقد خحماسى الفصوص مائل لشباكى 
الواجهتين الشرقية والغربية ؛ وقد غشى الشباك بستارة جصية التزء السفلى منها مخرم والحزء 
العلوى مصمت . 

ويكتنف محراب الفناء مدخلان ؛ يفضى كل منهما إلى مربع إحدى القباب احانبية يتكون 
كل مدخل [ شكل 7٠١‏ ] من دخلة مستطيلة ارتفاعها « ٠"‏ م » واتساعها ١‏ «رام) فى الجزء 
السفلى منها باب ارتفاع « 50را م » واتساعه « ٠درام]‏ . يغلق عليه مصراعا باب من 
القشني والجزء العلوى من الدخلة على هيئة فتحة متوجة بعقد مدبب مفصص - من أحد 
عشر فصا غشيت الفتحة بستارة جصية ممخرمة على هيئة معينات نتجت عن تقاطع خخطوط 
مائلة . 

والواجهتان الشرقية والغربية تطلان على أراضى فضاء [ شكل 77 ] » يتوسط كل واجهة 
دخلة مستطيلة » الجزء العلوى منها على هيئة عقد مفصص مغشى بستارة جصية » والجزء 
السفلى يمثل شباك ارتفاعه ١‏ م» ؛ واتساعه 862 سم ) مغشى من الخارج بقضبان من 
الحديدء ويغلق عليه من الداخل أربعة مصاريع خشبية : مصراعان علويان ومصراعان 
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سفليان. ويتوج واجهات المصلى شرافات على هيئة أوراق خماسية ارتفاع كل منها ‏ 605 
سم» ويغطى المصلى ثلاث قباب مدببة ترتفع عن الأرض 57 م » مبئية بقوالب الأجر ومكسوة 
بطبقة من ملاط النورة من الداخخل والخارج » وزين البدن الخارجى لكل قبة بصفين من 
التقوب المصمتة » وتنتهى القبة من أعلى بعمود قصير من الأجر يعلوه هلال من المعدن . 


وصمف المصلى من الدا حل : 

يتكون المصلى من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ١١ ١‏ م وعرضها: ١ل/ار1م),‏ 
قسمت إلى ثلاث مساحات مربعة يغطى كل منها قبة . 

يتوسط جذار الْكَم لقبلة من المساحة الوسطى كتلة ميحراب ارتفاعها 7 "م »؛ واتساعها 
«٠5رام)‏ متوجة بعقد مدبب يتصدرها حنية مجوفة قطاعها نصف دائرة عمقها1١م)‏ 
واتساعها ( ١‏ م» وأرتفاعها ١‏ ؟ م ) متوجه بعقد مذدبب . ويكتنفها عمودان مدمجان فطاع كل 
منهما نصف مثمن ذو أضلاع على هيئة زوايا حادة وبدن كل عمود منهما مقسم إلى ثلاثة 
أعواد القصب حزمت بثلاثة أحزمة . وعلى جانبى كتلة المحراب عمودان حلزونيان زخرفيان 
ارتفاع كل منهما « ة 
واتساعها ١‏ 86 سم » يشغل الجزء السفلى منها شباك ارتفاعه ١١‏ م! ؛ والجزء العلوى عبارة 
عن دخلة مصمته تشمل الوجه الداخلى للستارة الخصية التى تغشى هذا الجزء من الخارج م 
ويلاحظ أن الشباك الغربى لا يعلوه عقد من الخارج [ شكل 17١‏ ] » أما من الداخل فإن 
العقد ظاهر . 

ويكتنف كل شباك دخخلتان : الشمالية عبارة عن كتبية ارتفاعها « ١‏ م) واتساعها ١‏ ٠لاسما‏ 
وعمقها :50 سم » يغلق عليها مصراعا باب من الخشب » والجنوبية أصغر حجماأ من الكتبية 
أبعادها “٠١‏ 6؟< 7١‏ سم ) متوجة بعقد مخروطى مفصص حدوة فرس يشبه لسان 
البخاريات . ظ 

وعلى جانبى كل باب من أبواب المصلى ‏ فى الجدار الجنوبى ‏ دخعلتان ذات عقود مشابهة 
لعقود الدخلات السابقة الموجودة فى الجدارين الشرقى والغربى . 

وقد غطى المصلى بثلاث قباب مدببة كل قبة منها محمولة على رقبة دائرية تستئد على أربع 
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مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية [ شكل 7١‏ ] » مشغولة بعدة صفوف من الأجر المثلثة 
على هيئة مقرنصات دالية متعددة الحخطات » تستند على جدران المصلى بالإضافة إلى عقدين 
عموديين على جدار القبلة ارتفاع كل منهما « "م » واتساعه « رلا م) وسمكه! 6 سم 
ترتكز أرجلهما على أربعة أكتفا ملاصقة للجدارين الشمالى والجنوبى » يبرز كل كتف منهما 
بمقدار لا ١6‏ سم )؛ وعرض ! سما : 


الصناء : 


يقع جنوب المصلى وهو مكون من مساحة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ” ١مرة١‏ 9 
وعرض 37 م ؛ محاط من اهتين الشرقية والغربية بجدارين من الأجر بنيا على هيئة صفوف 
أنقية تتخللها مداميك من الأحجار الصغيرة الغير مهندمة » سمك كل جدار منهما 2 5١‏ سم) 
وارتفاعه ١‏ «لار؟) 4 وقد كسيت هذه الحدران بطبقة من ملاط النورة 5 

ويلاحظ أن الجدار الغربى للفناء يبرز عن الجدار الغربى للمصلى بمقدار « ١‏ م » ولذلك نجد 
أن الفناء أكثر اتساعاً من كتلة المصلى » ويتوسط الجدار الغربى السابق ذكره عند مستوى 
أرضية الفناء فتحة مخصصة لتصريف مياه الأمطار من الفناء إلى الخارج » والتى تعرف باسم 
«مخلل 2١06)‏ . 

وأما الحدارالحنوين للفداء فيد من الركن الحتوبى الشرقى للفناء حت الركن انوي 
ظ الشرقى لقاعة الدرس يطول « ٠‏ درلا م » وارتفاع « " م2 يتوسطه من داخخل الفناء نخزان المياه 
والمبذنة .2 ظ 
وأما مدخحلى.المنشأة » فيقع فى الطرف الجنوبى من الجدار الشرقى للفناء » وهو مكون من 
فتحة باب اتساعها ١ ١‏ م » وارتفاعها ” 'ؤرامكء يغلق عليها مصراعا باب من االلنشب 

ويتخلل جدران الفناء ثمان دخلات : أربع منها فى الجدار الشرقى » وثلاث فى التدار 
الغربى » وواحدة فى الجدار الجنوبى » كل دخلة منهما عبارة عن فتحة رأسية أبعادها ١60 ١‏ 
6 00 سم » متوجة بعقد مفصص حدوة فرس مخصصة لوضع أمتعة المصلين . 


١‏ ) مخذل : جمعها مخاليل ؛ وهى المجارى الخاصة بتصريف مياه الأمطار» (انظر)؛ الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 
/ا6:. 


>53 


خزان المياه والمثل تك : 


فى الزء الجنوبى من الفناء فيما بين قاعة الدرس ومدخخل المدرسة يوجد خزان مياه تعلوه 
ان 


خران المياه : 

يتكون من كتلة مستطيلة طولها ١‏ ١٠ر5‏ م»وعرضها” «درا م » وارتفاعها «5/ار” م » 
بنيت جدرانه بسمك "6١‏ سم » وكسيت أرضيته وجدرانه من الداخل بطبقة من القمضاض 
حتى تملع تسرب الميأه » ويغطى الخزان قبو نصف دائرى . 

فى الضلع الغربى للخزان فتحتين معقودين تستخرج من خلالهما المياه اللازمة للوضوء 7 
أبعاد كل منهما « 275 50 سم » وفى الضلع الجنوبى للخزان فتحة مماثلة يتم بواسطتها تزويد 
الخزان بالمياه من البكر الواقعة جنوب المبنى » وقد سدت هذه الفتحة بعد الاستغناء عن مياه 
البئر عندما زودت المدرسة يبمبأه مشروع المدينة : 


يلى الخزان من:جهة الجنوب مر يعلوه قنطرة معقودة اتساعه67٠ارا‏ م » وارتفاعه 
«٠هرام»‏ يحمل السلم الصاعد إلى المئذنة . ش 


المثذنك :[ شكل 17 ] 

يعتبر خزان المياه بمثابة قاعدة للمئذنة التى تعلوه مباشرة ٠‏ وتتكون من بدن مربع أبعاده ١‏ 
دارا كا هارا م » وارتفاعه ١‏ ١٠ر1‏ م» بئيت جدرانه بسمك ١0‏ سم » فى الضلع الشمالى 
منه فتحة باب معقودة ارتفاعها « 486ر١ا‏ م» واتساعها « 4٠‏ سم» يؤدى إلى داخل تجويف 
البدن المربع ( 7< 10 سم ) » حيث يقف المؤذن لترديد الأذان . وفى كل من الضلع الشرقى 
والغربى والجنوبى عند مستوى ارتفاع رأس الإنسان- فتحة مقعودة أبعادها 9 16 0١‏ سم) 
مهمتها توزيع صوت المؤذن على الجهات المختلفة . ويغطى البدن قبة صغيرة نصف دائرية 
ارتفاعها 0٠0 ١‏ سم » يعلوها عمود من المعدن يحمل هلال . ظ 

ويدم الوصول إلى باب امتذئة بواسطة سلم صاعد يبدأ من الأرض بخمس درجات تشجه 
نحو الشرق ثم ينعطف السلم جنوباً ويرتفع فوق الممر المعقود بعشر درجات تنتهى عند باب 
المنذنة ويكتنف درجات السلم من الجائبين جدارين من الأجر كل منهما متدرج بأربعة 
مستويات . 
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قاعة الدرس : 

تقع فى الجزء الجنوبى الغربى من الفناء » وهى مكونة من مساحة مستطيلة تمد من الشرق 
إلى الغرب بطول: ١٠ر؟‏ م» وعرض « ٠5ر؛‏ م4 بئيت جدرانها بقوالب الأجر أيضاً بسمك 
0 سم » وارتفاع 1 ١ر"ام4‏ » كسبت بطبقة من الملاط . وقد شطفت أركان القاعة من 
أسفل ينتهى كل شطف بمقرنص بسيط من حصطتين مماثل لمقرنصات أركان المصلى » ويتوج 
واجهات القاعة أربع شرافات موزعة على الأركان مكونة على هيئة ورقة حماسية » وقد 
سقطت شرافات الأركان الحنوبية . ظ 

تطل الواجهة الشمالية من القاعة على الفناء بفتحتين معقودتين » اتساع كل منهما 
0 كام » وسمكها! هلا سم و وارتفاعها 2 5'ر؟ م ) تستند عقودها على دعامة مستطيلة فى 
الوسط وطولها 0 ١٠ر١‏ م وسمكها! هل سم» ء؛ وكتفين ملاصقين للجدارين الشرقى 
والغربى » يبرز كل منهما بمقدار 1٠ ١‏ سم » » وأركان الدعامة والكتفين مشطوفة من أسفل » 
وكل شطف ينتهى بمقرنص ذو حطتين . 

وأما بقية الواجهات فتطل الشرقية على الفناء والمئذنة » وتطل الغربية على أرض فضاء » 
وتطل الجنوبية على ملحقات المدرسة وعدد من المقاير . 

ويقطى الاقاعة: فكان ردان كا رقواليي الأتدر كينا كشن | خط ب ريقك كدة 11 
قبة صفين من الثقوب المصمتة » وتنتهى كل قبة بعمود من الأجر متدرج على ثلاثة مستويات . 

ونتكون القاعة من الداعل من مساحة مستطيلة طولها ٠3‏ رلام » وعرضها 89م » : 
فسمت إلى مساحتين مربعتين 9 21 0 ار" م » بواسطة عقد عمودى على الجدارين الشمالى 
والجنوبى اتساعه ٠2‏ /ارم» رار 93 را الجد وجا بعلي طون لبزران كدان 97 امك ؟ 
أحدهما ملاصق للجدار الجنوبى والآخر ملاصى للدعامة الوسطى المطلة على الفناء . 

ويغطى كل من المساحتين المربعيتن قبة مدبية القبة الشرقية ترتفع عن الأرض بمقدار ١‏ 6 م / 
والغربية بمقدار " م) . 

وكل قبة منها مقامة على أربع مناطق انتقال مماثلة لناطق انتقال قباب المصلى » وإن كانت 
مناطق انتقال قباب القاعة تستند فى كل قبة على أربعة عقود : عقدان ملاصقان للجدران : 
وعقد يطل على الفناء » والرابع مشترك بين القبتين . 

ويتمخلل المسدران الشرقية والغربية والجنوبية للقاعة ست دخلات بواقع دخلتين فى كل 
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جدار وكل دخلة منها مكونة من فتحة رأسية أبعادها 2 4١ 2 717٠‏ كا 5١‏ سم » متوجة بعقد 


مذبسا. 


ماحقات ال مدرسة : 

تضم المدرسة نوعين من الملحقات هما لامطاهين © والبئر » وقد اندثرت المطاهير ولم يبق 
منها شىء أما البثر فما زالت باقية على بعد ! 5 م » من الواجهة الجنوبية لقاعة الدرس . وهى 
مكونة من حفرة دائرية محيطها « ٠‏ 5ره م ؛ محفورة فى الأرض بعمق كبير ومحاطة ببجدران 
تظهر فوق مستوى سطح الأرض على شكل جدار مستدير ارتفاعه « 64ر١‏ م» فى الجهة 
القتمالية فئة فعيمة تيكب من عماذلها المباءئبواشيطة الدلاء العن تسد من على تطعة حسف 
مستعرضة على دعامتين » وتصب الياه إلى حوض صغيرة ومنه تنساب المياه عبر مجرى مائى 
ينتهى عند الفتحة الجنوبية للمخزان » وإن كان المجرى أيضاً قد الدثر ولم يبق منه سوى -جزء 
بسيط ملاصق للجدار الجنوبى من الفناء على مقربة من الخزان . 


عا مدرسة المعجار, 
الموقع والتسميه 
تقع مدرسة المعجار فى الجزء الجنوبى من ربع السوق جنوب مسجد الجبارى وبجوار سوق 
العجور 217 » ولذلك عرفت باسم « مدرسة المعجار ؛ نسبة إلى السوق المذكور . 


الوصف المعمارى :1 شكل ؟7 ] : 
تتكون المدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول ١‏ 1م وعرض 
)0 ا ,الصو فصا ولاروياء زرحي وحور وخر واه وكراو ايا 


المصلى : 
يتكون المصلى من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول ( ٠5ر١١‏ م ١‏ وعرض 


(١)العجورء‏ هى أعواد الذرة الجافة والتى تجمع بعد حصاد سنابلها على شكل حزم وتباع فى سوق خاص بها كأعلاف 
للماشة. 2 


الا 


م» بنيت جدرانه بواسطة قوالب الأجر بسمك ١‏ الاسم وارتفاع ١‏ هلار 5 م) ؛ وكسيت 
بطبقة من ملاط النورة البيضاء : 


الوصم من امخارج : 

الواجهات الشمالية والشرقية والغربية للمصلى ملاصقة للمنازل المجاورة ولذلك نحد أن 
شبابيك المصلى تفتعم على أفنية المنازل نما يدل على أن المدرسة كانت محاطة بأرض فضاء أو 
شوارع » ثم استولى عليها الأهالى وضموها إلى منازلهم . 

أما الواجهة البنوبية فتطل على فناء الملدرسة يتوسطها محراباً مجوفاً : اتساعه 571 سم) 
وارتفاعه 8١2‏ ارا م ) يعلوه شباك مغشى بستارة جصية مخرمة . 

يكتنف المحراب مدخلان : الشرقى يؤدى إلى مربع القبة الشرقية » والغربى يؤدى إلى 
مريع القبة الغربية » يتكون كل مدخل منهما من دخلة مستطيلة رأسية [ شكل 7 ] ارتفاعها 
0م "واتساعها! 6 5ر١‏ مك » متوجة بعقد منكسر مفصص يشغل الجزء السفلى من الدخلة 
باب اتساعه « ٠‏ 5را م » وارتفاعه « ٠/ار١‏ م» يغلق عليه مصراعا باب من الخشب » ويشغل 
الجزء الحزء العلوى من الدخلة ستارة جصية مكونة من خطوط مائلة متقاطعة نتج عن تقاطعها 
أشكال معينات . 

ويتوج واجهات المصلى شرافات على هيئة ورقة خماسية تبعد كل شرفة عن الأخرى 
مقدار2١مةا.‏ 0 

ويغطى المصلى ثلاث قباب قطاع كل عنهما نصف دائرة بنيت بالاجر + وكسيت بظبقة من 
الملاط » يعلو كل قبة عمود من الأجر متدرج على هيئة ثلاث درجات تضيق كلما ارتفع 
العمود إلى أعلى . 


يتكون المصلى من مساحة مستطيلة طولها ١‏ ر11م!وعرضها«١6ر"ام)مغطاة‏ 
كلاف قأن+ يتوسط الاذار التهالى للقنة الوفظ كقلة معرات [امتفل 76 ]مكونة بيه 
دخلة اتساعها ا ١؟را‏ م» 4 وارتفاعها ١‏ ٠ر5‏ مامتوجة بعقد خماسى الفصوص » يتصدر 
الخزء السفلى من الدخلة حنية مجوفة اتساعها 6١ ١‏ سم » وارتفاعها ١‏ ايآ م ) وعمقها 405١‏ 


لابين 


سم ) متوجة بعقد وطاقة مدببة » فى حين يشغل الجزء العلوى من كتلة المحراب ‏ فيما بين عقّد 
الحنية وعقد الصدر المفصص - حلية معمارية زخرفية على هيئة ثلاثة ارتدادات غائرة : وكل 
ارتداد منها على هيئة ثلاثة ارباع الدائرة . 

ويتوسط الجدار الشمالى للقبتين الشرقية والغربية كتبيتان أبعاد كل منهما ٠١ * 40 ١‏ < 
65 سم » كما يشغل الحدران الجنوبية للقباب الشلاث ست دخلات صغيرة تكتنف محراب 
الصحن وأبواب المصلى من الداخل ؛ أبعاد كل دخلة منها 9 75 0 <٠‏ 56 سم » تنتهى بعقد 
منكسر مفصص يشبه لسان البخاريات » وهذه الفتحات ميخصصة لحفظ امتعة المصلين أثناء 
الصلاة » ويشغل كل من الجدارين الشرقى والغربى للمصلى كتبية فى الجزء الشمالى من 
الخدار مكونة من دخلة اتساعها « 8٠١‏ سم » وارتفاعها « 5 "را م » وعمقها 107 سم ) قسمت 
إلى قسمين بواسطة لوح خشبى مستعرض » وبجوار الكتبية من الجهة الجنوبية دخلة شباك 
ذات عقد مدبب ارتفاعها ١‏ 6ر١‏ م واتساعها 86١‏ سم( , 

مسنم وياد لمان مانن انال فوسو سا كسرية الماك مع : 'كر؟«*" 
5ر1 م) بواسطة عقدين مدببين عمديين على جدار القبلة » ارتفاع كل عقد ١6١‏ رامق 
واتساعه « ٠4ر”‏ م » وسمكه! 5 سم » وتستند أرجل العقود على أربعة أكتاف ملاصقة 
للجدارين الشمالى والجنوبى يبرز كل كتف عن الحدار بمقدار ١‏ ؛اسما., 

يحمل العقدان السابقان مع جدران المصلي فى كل مساحة مربعة : أربع مناطق انتقال 
مكونة من مقرنصات متعددة الحطات تبدأ بواحد؛ وتنتهى بإحدى عشرة حطة منفذة بواسطة 
'قوالب الأجر على هيئة عش النحل [ شكل 70 ] . حولت مربع كل قبة إلى مثمن اختفى تحت 
صفين من المشلشات تشبه الأشكال الدالية والتى نفذت بواسطة قوالب الأجر المثلثة على 

يعلو مثمن كل قبة رقبة دا ة تحمل القبة التى ترتفع عن الأرض بمقدار « ره م»» وقد 
ل رك ار ار و را 
أن القباب كانت مزخرفة ' 


الغثاء : 
يلى المصلى من ألمهة الجنوبية فناء مكشوف طوله من الشرق الوال 1 


١(‏ ) سدت هذه الشبابيك عندما بئيت المنازل ملاصقة للمسجد. 
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وعرضه من الشمال إلى الجنوب « ٠١‏ م» » يحده من الججهتين الشمالية والجنوبية : المصلى 
وقاعة الدرس » ومن الجهتين الشرقية والغربية جدارين سمك كل منهما« ١‏ هسم) وارتفاعه 
وام فى الجدار الغريى ثلاث دخلات ابعاد كل 5001 6 سسماء متوجة 
بعقد ممخروطى الشكل . وهذه الدخلات مخصصة لوضع أمتعة المصلين . 


وفى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء يقع المدخل الرئيسى للمدرسة » مكون من فتحة 
باب اتساعها ( ٠درام»‏ وارتفاعها 52 م» 

وقد أضيف لغناء المدرسة مساحة مستطيلة تقع خلف المدخل الرئيسى من الخارج طولها 
4م » وعرضها « 50ر؛ م» فى الضلع الشرقى لها مدخل آخر بنفس أبعاد المدخل الرئيسى 
الذى تحول إلى مدخل ثانوى يربط بين المساحة المضافة والفناء الأصلى . 
. تشتمل المساحة المذكورة على خزان مياه ملاصق لخدار المئذنة وحجرة المخزن » يتكون من 
مساحة مستطيلة طولها « ٠”"ر؟‏ م ) وعرضها« ١5ر١‏ م4 بنيت جدرانه من الأجر بسمك 
٠(‏ اسم » » يشغل كل من ضلعيه الشرقى والجنوبى فتحة معقودة لاستخراج المياه من 
اللاي يت حجرة اللخزن . 


المندذتق : [ شكل 7 ] 

تقع المئأ نة فى الركن الجحنوبى الشرقى من الفئاء ملاصقة لحجرة المخزن » وهى مكونة من 
قاعدة مربعة أبعادها : 16ر١‏ ءا 15ر١‏ م4 » كانت فى الأصل خزاناً للمياه » يعلو القاعدة بدن 
مربع أبعاده 2 5١ر١‏ * 16ر١‏ م» بنيت جدرانه بسمك ١09‏ سم » ينتهى أعلاه بأربع شرافات 
فى الأركان الأربعة » ويغطى البدن قبة.صغيرة ارتفاعها ( 0٠‏ سم» 

فى الضلع الغربى للبدن يقع باب المكذنة اتساعه « "١‏ سم ! وارتفاعه 2 دلار١ا‏ م) متوج 
بعقد مدبب ٠‏ وهذا الباب يؤدى إلى داخل تجويف البدن المربع حيث يقف الموؤذن للأذان . 

ويشغل الجزء اع اي عاد مو ا ا 0 
ثلاث فتحات معقودة أبعاد كل منها ١‏ تايح ٠‏ الح حي ل برت انرو عدن 
الاثتماهات اممختلفة . 

يتم الوصول ا ا الا 

رن ١ر1‏ م! مكون من جدارين يشبهان شكل ريشتى النبر والدرابزين. يحصران بينهما 
سلم مكون من عشر درجات تنتهى عند باب المئذنة بوتحعم اجدار عي السام ول 
محله الجزء اروب دار لضان هر لمر 
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فاعة الدرس : 

تقع فى الضلع الجنوبى للفناء مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب بطول 
46٠:‏ م» وعرض 50 ر م)» بنيت جدرانها بقوالب الأجر يسمك « 50 سم » وارتفاع 
"ار م » تطل على الفناء بفتحتين معقودتين بعقود منكسرة اتساع كل منها 
('ار؟م»وارتفاعها « 6آر؟ م) تستند على دعامة فى الوسط مستطيلة الشكل طولها 
«ام»وعرضها« 16 سم » بالإضافة إلى كتفين جانبيين شرقى وغربى يبرز كل منهما عن 
الجدار 2 06؟ سم). 

الجزء الغربى من القاعة على هيئة إيوان عمقه 0 50ر١‏ م» وعرضه« ١٠ر5‏ ما مغطى بقبو 
مديب ارتفاعه عن الأرض ١‏ ٠''ار؟‏ م1 . 

أما الجزء الشرقى من القاعة فقد قسم إلى مساحتين شبه مربعتين أبعاد كل منهما « 6/ار؟ * 
« ٠5ر35‏ م4 . وقد غطيت كل مساحة بقبة مديبة تماثلة لقباب المصلى ٠»‏ وكل قبة منهما ترتفع 
عن الأرض بمقدار « ٠هره‏ م » محمولة على مناطق انتقال مكونة من مثلثات كروية شغلت 
بأشكال دالية » تستند على أربعة عقود » إثنان منها ملاصقان للجدران » والثالث يطل على 
الفناء » والرابع مشترك بين القبتين . 

ويشغل الجدران الشرقية والغربية والجنوبية للقاعة دخلات مستطيلة بعضها ذات عقود 
منكسرة مفصصة وبعضها ذات عقود ممخروطية » أبعاد كل دسخلة منها 15١‏ <اه"!<ا 10 سم ) 
وهذه الفتحات مسخصصة لحفظ الكتب والمصاحف وألواح القراءة. 


حجرة ال مخزن :[ شكل 76 ] 
أيضاً للجدار الجنوبى من المئذنة » وهى عبارة عن مساحة مربعة الشكل أبعادها من الخارج 
(ه ور “ا هر 0 4 ومن الداخل ١‏ 5ر'؟< 46ر1 ما 4 يقع مدخلها فى الجدار الشرفى 
لها على يسار خحران الميآه . ظ 

وهذه الحجرة كانت فى الأصل ميضأة يتم الوصول إليها من خلال مدخل شرقى المدخمل 
الحالى للحجرة ‏ ومئها نصل إلى الفناء من خلال مدخل آخر محصور بين فاعة الدرس 
والمئذنة » ونستدل على أن هذه الحسجرة كانت أصلاً ميضأة من خلال الآتى : 


, وجود خزان مياه أسفل المئذنة تقع فتحات استتخراج المياه منه فى الضلع اللتنوبى للخزان‎ ١ 
وقد سدت هذه الفتحات عندما بنيت السجرة نظراً لعدم الحاجة إليها بعد عمل الزيادة‎ 
الجدران العلوية للحجرة وكذلك سقفها بئيت بمواد حديثة عكس الجدران الأصلية التى‎ ١ 


الموقع : 
تقع المدرسة الاسكندرية فى الجزء الشمالى من ربع السوق.» إلى الجنوب من الججامع 
الكبير؛ تطل واجهتها الغربية على شارع متفرع من الشارع الرئيسى الذى يصل مديئة حيس 


بطريق تعز زبيد اللحديدة . 


اسم المل رسك : 

تعرف هذه المدرسة حالياً باسم « المدرسة الاسكندرية » نسبة إلى القائد المملوكى «! اسكندر 
موز» ٠7‏ » الذى حكم زبيد من سنة [/930 34175 ها] / [1611/90م-83/ /1511 م ] 
نيابة عن الدولة العثمانية بعد سقوط الدولة المملوكية فى مصر سنة "471 ه/ /1١151م()‏ , 


وظيصة المدرسة : 

من خلال التتخطيط المعمارى للمدرسة يمكن القول أنها كانت تقوم . إلى جانب العبادة 
بوظيفة التدريس لأكثر من مذهب ‏ لوجود إيوانين- بالإضافة إل يتدريس القرآن وعلومه فى 
القاعة الحنوبية . 


(١)|سكندر‏ موز: هو الأمير اسكندر بن سولى؛ تولى حكم اليمن سنة /971ه بعد توجه مصطفى بيرم إلى الهند» كانت 
فترة حكمه مليئة با لحروب والصراعات مع أقرانه الأمراء والمماليك» ومع أهل اليمن بقيادة الإمام شرف الدين الذى 
استولى على معظم المناطق الجبلية وحاصر المماليك فى زبيد فى حين استرد أحمد بن عامر الطاهرى مديئة عدن 
وغيرها من المدن الطاهرية والمناطق الجنوبية» ولم يتبق بيد اسكندر موز سوى زبيد وما حولها. (انظر)؛ النهزوالى» 
البرق اليمانىء ص ”69-6. ظ 

(1) سوف يتم مناقشة تاريخ بناء المدرسة واسم المنشىء الحقيقى لها فى الخاتمة . 


فا 


وربما أن المنشئ أراد أن يتم فى هذه المدرسة مذهبى : الإمام الشافعى الذى يدين به الحكام 
وغالب سكان اليمن » ومنهم قضاة حيس 7١2؛‏ ومذهب الإمام أبو حنيفة الذى يدين به بعض 


سكان تهامة ومنهم عامة الناس من سكان حيس 7 . 


الوصم المعمارى للمدرسة [ شكل 77 ] : 
تتكون المدرسة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول «؟5 م» » ومن 
الشرق إلى الغرب بعرض 1١ ١‏ رلا١‏ م» تضم دور قاعة مغطاة بقبة يكتنفها إيوانان مقبيان : 


وفناء مكشوف » وقاعة درس جنوبية » ومئذنة » وملحقاً بها أيضاً ميضأة تقع بجوار الضلع 
الغربى للفناء وقاغة الدرسن ٠‏ 


الدورفاعة والايوانس : 

تتكون الدور قاعة والإيوانين من مساحة مستطيلة تمتد من الشرقى إلى الغرب بطول 
«رل"١‏ م)وعرض«! ٠6ر4‏ م)» بئيت جدرانها بقوالب الأجر بسمك ١‏ 0؟را مافى 
المحدارين الشمالى والجنوبى للدورقاعة » و(هلار١ا‏ م» فى الجدران الشمالية واللجئوبية 
للإيوانين » و7 6١ر١‏ م» فى الجدارين الشرقى والغربى للويوانين » وقد كسيت الجدران 
بطبقة من الملاط من الداخخل والخارج . ظ 


الوصف من الخارج : 


الواجهة الشماليهة : 
تطل على شارع ضيق يفصل بين المدرسة وبين المنازل المجاورة » أرتفاع الواجهة على 
مسثويين : الأول عند الإيوانان وارتفاعها ” ان 3 والثائى عند الدورقاعة بارتفاع « 
هلارءٌ 6 5 
(١)الجندى.‏ السلوك» ج ؟؛ ص 786. 
(7)الجندى. الشلوك؛ ج ؟ء من شلااك 787 
ا 


يتوسط جدار الدورقاعة الشمالى كتلة محراب تبرز عن الواجهة بروزاً خفيفاً بمقدار 
(٠سم)»‏ على هيئة كتف ناتئ يرتفع حتى مستوى ارتفاع الإيوانات ثم يرتد بشكل مشطوف 
حتى يلتصى بجدار الواجهة . 

ويلى مستوى ارتفاع جدران الدورقاعة مثمن القبة بارتفاع 2 0ر١‏ م » يعلوه رقبة دائرية 
تحمل قبة كبيرة قطاعها نصف دائرى » مبنية بالأجر ومكسوة بطبقة من الملاط » ويزين بدنها 
صفين من الثقوف المصمتة . وتنتهى قمة القبة بعمود من المعدن تخرج منه أشكال جناحية 
موازية لانهاه القبلة . 

ويكتنف كتلة المحراب من الخارج دخلتان معقودتان بعقود مدببة ارتفاع كل منهما 
(ر5م »؛ واتساعها! ١٠را‏ ما فى صدرها شباك ارتفاعه « ١٠ر١‏ م ااتساعه ١‏ ا 
وكذلك يتوسط الواجهة الشمالية للإيوان الغريى دخلة معقودة ارتفاعها ١‏ 65ر5 م»واتساعها 
م يتوسطها شباك مسدود حالياً » أما واجهة الإيوان الشرقى فتخلو من أى فتتحات . 


الواجهة الجتوييك : 

مشابهة من حيث الطول وارتفاع الجدران - فى الإيوانين والدورقاعة ‏ للواجهة الشمالية 
يتوسطها مد خل ذو عقد مدبب يؤدى إلى دا حل الدورقاعة , اتساع المدخخل « ؟ م" وارتفاعه 
(6لر”"م» » وإلى الغرب منه محراب تذكارى مجوف مكون من دشخلة مستطيلة رأسية 
ارتفاعها 2 7 م» واتساعها« ١٠ر١‏ م فى صدرها حنية مجوفة متوجة بعقد مدبب » ارتفاع 
الحنية 45ر5 م»؛ واتساعها«١‏ م»وعمقها!ا 00 سما. 

ويتوسط الجدار الجنوبى للإيوان الغربى مدخل أخر يفضى إلى داخل الإيوان يتكون من 
دخلة ارتفاعها «! ٠4ر5‏ م؛واتساعها«هلارا م »" يتوسطها باب ارتفاعه « ؟ م ) واتساعه ١‏ 
كر مك ء وهذا المدخل كان فى الأصل ‏ فيما يبدو شباك مشابه للشباك الشمالى المقابل له 
نظراً لتشابههما من حيث الشكل والمقاس . 


الواجهدان الشرفية والغربية : 

مثل واجهتا الإيوانان الشرقى والغربى وكل واجهة منهما ارتفاعها « ٠5ر٠‏ م» » تطل 
الشرقية على شارع ضيق بجدار سميك من الأسفل ثم يرتد عدة مرات نحو الداخل فيما 
يرجح معها أن الواجهة سقطت وأعيد بئائها مرة أخرى ؛ فى حين تطل الواجهة الغربية على 
أرض فضاء تفصل بين المدرسة والشارع ‏ شكل 78 ] ١‏ 
15" 


وفى كل واجهة منهما شباكان » وكل شباك مكون من دخلة معقودة اتساعها ١١‏ م) 
وارتفاعها ( «ذر" م ا فى صدرها شباك مستطيل ارتفاعه ' ورا م » واتساعه ! ١م‏ سم 4ة. 

وفى الجزء العلوى من الواجهتين ثلاث فتحات صغيرة اثنتان سفليتان وواحدة علوية : 
تساعد فى الإضاءة والتهوية 1 


الوصم من الداخل : 
ا ا م له ٠'آرن١‏ ع 
وعرضها 52 م» عند الدور قاعة و ١ه‏ م» عند الإيوانين . 


الدورفاعهك : 

مربعة الشكل أبعادها 57 م) مغطاة بقبة كبيرة ترتفع عن الأرض بمقدار « ٠١‏ م) 
محمولة على رقبة دائرية مشغولة بصف من المحاريب البارزة على هيئة بائكة من العقود المدببة 
[ شكل 74 ] ؛ تستند رقبة القبة على مثمن مرتفع شغلت زواياه بصفين من قوالب الأجر 
المثلثة على هيئة مقرنصات دالية يعلوها ثلاث صفوف أخرى ماثلة » وقد فتح المعمار فى أربعة 
من أضلاع المثمن شبابيك مغشاة بمصبعات من خشب الخرط . 

وقد حول مربع القبة إلى مثمن بواسطة أربع مناطق انتقال مكونة من حنايا ركنية كبيرة 

والقبة الحالية مبنية بقوالب الأجر المحروق على هيئة صفوف دائرية تنتهى عند مركز القبة ) 
وهى ليست أصيلة » وإنا أعيد بناؤها أواخر النصف الأول من القرن ١4‏ ه / مغ وفى 
فترة معاصرة لبناء قبة الملدرسة الوهابية بزبيد التى جددت سئة ١١419‏ ه/ ١956-174‏ 0 
نظراً لتشابه القبتين من حيث أسلوب البناء والحجم » وكذلك ترك بواطن القبتين بدون كسوة 
من الداخل » ما يدل على أن المدرستين جددتا فى فترة وأحدة . 

يتوسط الجدار الشمالى للدور قاعة ‏ جدار القبلة ‏ كتلة محراب [ شكل ٠١‏ ] ارتفاعها 
2 ”ام » وأتساعها 7 ١6ر١‏ م» متوجه بعقد مفصص مكون من أربعة خطوط بارزة وغائرة 


1994,)١ )‏ تعصعفلا سخ 0 [أطدج 0ل 71116" 15 06 35ق75430:3 85.آ : ألذ 14035560 ,أومتم [لم 
2.3 .6تناأ70 2 ععوع امعط عل بأو 117ملا 
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يتصدر كتلة المحراب -حثية مجوفة ارتفاعها ٠ ١‏ ا 00 م » وعمقها 
/ سم ) متوجه بعقد مفصص ماثل للعقد السابق . 

وقد قسمت حنية الحراب إلى ثلاثة أقسام تعلو بعضها يفصل بين كل قسم وآخر أفريز بارز 
من الجص » وربما كانت هذه الأقسام وكذلك طاقية المحراب مشغولة بزخارف متنوعة اختفت 
تحت طبقات الملاط والآلوان الحديثة التى تدهن يها المدرسة كل عام . 

ويكتنف اللحزء العلوى من كتلة المحراب حلية معمارية زخرفية تبدأ من أسفل عقد صدر 
المحراب وتتصل به ثم تمتد قليلاً إلى أسفل ثم تلتف نحو اليمين أو اليسار » ثم إلى أعلى على 
هيئة نصف جذع شجرة بارز ينتهى عند بداية عقد صدر المدخل يعلوه نصف شجرة محورة 
تشبه المراوح النخيلية وإذا ما جمع نصفى الشسجرة من على جانبى المحراب فإنهما يكونان 
شجرة نخيل متكاملة . ْ 

وعلى جانبى كتلة المحراب دخلتان مستطيلتان اتساع كل منهما « ١٠؟ر١‏ م» وارتفاعها 
«ر”؟ م ) متوجه بعقد مدبب يتوسط كل دخله شباك ارتفاعه « ؟ م » واتساعه « ١‏ م» يغلق 
على كل شباك مصراعى باب من الشب . 


 : الايوانات‎ 

ليوات الشرقى [شكل 1 ] 

مستطيل الشكل عمقه « ١5ر؛‏ م» واتساعه ١ه‏ وا امش سرودية قات اللا 
الجدارين الشمالى والجنوبى للإيوان أكثر سمكاً من جدارى الدور قاعة » وكان يغشى واجهة 

فى الجدار الشرقى للويوان دخلتان معقودتان إتساع كل منهما « ١‏ م » وارتفاعها ١‏ در" م" 
يتوسط كل دخلة فى الجزء العلوى شباك ‏ مسدود حالياً- يطل على الشارع ارتفاعه ١‏ ٠4ر١م)‏ 
واتساعه « 8٠١‏ سم » » والجزء السفلى من الدخلة عمقه 0٠0 ١‏ سم » مخصص لوضع أمتعة 
اللي 20 

على ابا اكرات اللبواجدا سور نينا للحت الاسم العقسما 
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الإيوان الغربى [ شكل ؟8 ] 
ا ا ا 
مدخل فى الجحدار الجنوبى يربط بينه وبين الفناء . 


الصتاع : 

يقع على امتداد الواجهة الحنوبية للدور قاعة والويوانين بطول ١8 ١‏ 1 وعرض 
ره م أرضية مفروشة بطبقة من القتضاض 1 

ويحد الفناء من اللجهتين الشرقية والغربية جدارين : الجدار الغربى يطل على الميضأة 
بارتفاع « ٠5ر5‏ م» وسمك 067 سم » ينتهى من أعلى بصف من قوالب الأجر المثلثة ». 
ويتوسط الجدار فتحة باب متوجة بعقد منكسر نتصل من خلاله إلى الميضأة ويكتنف الباب . 
دخلتان مخصصتان حفظ أمتعة المصلين أبعاد كل دخلة ( 76 ا ها » ١‏ سم) متوجة بعقد 
ملم 

أما الجدار الشرفى فيمشل الواجهة الرئيسية للفناء والتى نطل على شارع يمر بموازاة الواجهة 

التى تضم عدد من الوحدات المعمارية هى : 


الكشخل الرئست:: 
يقع فى الطرف الشمالى للجدار الشرقى من الفناء » يتكون من كتلة مدخل ارتفاعها ١‏ 
هر م» متوجة بصف من الشرافات الملتصقة بقيمة جدار كتلة المدخل وكل شرافة منها 
مكونة من قاعدة متدرجة على مستويين » يخرج منها مستطيل يعلوه مربع يخرج منه ذراعان 
نحو اليمين ونحو الشمال ويعلو المربع من أعلى ذراعان مائلان على هيئة حرف ( 7 ) يتوسطه 
معن . ْ 
ويتوسط كتلة المدخل دخلة مستطيلة ارتفاعها ( ؛ م» واتساعها« ١6ر١‏ م» فى الجزء 
:وتكهى أتيته على اغيئة نخزمة نبائية بينما يشغل كوشتى العقد أهلة ووريدان سداسية وقد عغشى 
امارح ع برد الم يدر عر رجي بارا عار ج90 
على هيئة شجرة لا 
ْ م 


وفى الجزء السفا من الدخلة باب ارتفاعه 9 ٠‏ 5ر5 م 4 واتساعه 7 ٠‏ 5را م 4 يفضى إلى 
الفناء » وقد بنئى أمامه من الداخل جدار طوله « ؟ م» وارتفاعه « ٠5ر١‏ م» ولذلك يظهر 
المدخل وكأنه منكسر » وكان الهدف من بئاء الجدار منع المارة فى الشارع من رؤية من فى 
الفناء . 


المكثة :[ شكل ؟8] 

تحمل الركن الجنوبى الشرقى للإيوان الشرقى » حيث يعتبر الركن جزء من قاعدة المكذنة 
التى تبرز عن مستوى الواجهة الشرقية للإيوان بسحوالى 7٠١ ١‏ سم؟ . 

وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة مصمته ارتفاعها « ٠05ر7‏ م١1[‏ شكل 191 ] » يعلوها بدن 
مجوف ارتفاعه « ٠5ر١١‏ م ؛ وعرض كل ضلع من أضلاعه ١‏ ١م»‏ . فى الضلع الجنوبى 
للبدن ياب اتساعه 65١ ١‏ سم » وارتفاعه ١‏ 165 رآ م » تنتهى عند بداية القسم السادس من البدن 
( الحوسق ) . 

ويتم الوصول إلى باب المئذنة من خلال باب يقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفناء 
ارتفاعه 9 ٠0ر١‏ م» واتساعه 9 00 سم » يؤدى إلى سلم صاعد عمودى على الجدار الشرقى 
للفناء ثم ينعطف السلم شمالاً بموازاة الجدار الشرقى مارأً فوق قنطرة معقودة تتقدم الباب 
الرئيسى من الداخخل وينتهى السلم عند مساحة مربعة ( بسطة ) تتقدم باب المئذنة . وفى الضلع 
الغربى للبدن المشمن باب آخر ممائل للباب الجنوبى نصل منه من داشخل البدن إلى سطح الويوان 


الشرقى ٠.‏ 0 
وقد قسم بدن المئذنة المغمن إلى ستة أقسام رأسية تعلو بعضتها يفصل بين كل قسم وآخر 
افريز بارز من االحص [ شكل 87 ] . ظ 


القسم الأول : يعلو القاعدة ويشغل ضلعيه الجنوبى والغربى » مدحلى المئذنة السابق 
ذكرهما » وأما بقية الأضلاع فقد شغلت بدخلات معقودة تضم زخارف هندسية ونباتية ؛ 
وفى الدخخلة الشرقية منها نص كتابى نصه « ناظر الوقف صالح أحمد أحمد» 217 . 

أما الاقسام من الثانى حتى الخامس فقد شة شغلت أضلاعها بدخلات معقودة كل دخلة منها 
محاطة بإطارين بارزين يحصران بينهما أخر غائر مقسم إلى أجراء مستطيلة رأسية بواسطة 
١(‏ )هذا النص يعود إلى ما قبل ثلاثين عام من الآن» حيث أن ناظر الوقف المذكور هو والد ناظر الوقف الخالى وأسمه 

(أحمد صالح أحمد أحمد عكيش). 
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قوالب الأجر » يحصر الإطاران داخلهما ستارة جصية تضم زشارف بارزة تختلف من ستارة 
إلى أخرى كما تختلف من قسم إلى آخير قوام زخارفها : عناصر هندسية على هيئة معيئنات 
وانصافها متداخلة مع بعضها كما تتداخل مع دوائر تخرج منها أوراق ثلاثية مثقوبة » أما على 
هيئة دوائر متماسة تخصر كل دائرة منها دائرة مطموسة ؛ وبعض الستائر شغلت بعناصر نباتية 
ممحورة على هيئة أفرع ملتفة تخرج منها أوراق ثلاثية محورة » والبعض الآخر من الستائر 
شغلت بعناصر مجردة هندسية على هيئة عمود ينتهى أعلاه بشكل هلال يحصر بداخله ورئة 
إلائية + ويتقاطع العموة مع عددامن القطرظ تكسر أطرافها إلى أعلى علي نجي زاوية قائمة 
ثم نحو الحانبين تمائلة لتلك التى تتقاطع مع العمود المعدنى الذى يعلو قبة الدور قاعة وقمة 
المذنة . 

كما زخرفت بعض الستائر بأشكال نحمية سداسية أو أشكال جامات دائرية تحصر بداخخلها 
أشكال أصلبه تنتهى أطرافها بأربع أوراق ثلائية متقابلة الرؤوس » ويخرج من اللخامة أو 
النجمة فرعان نباتيان ملتفان يعلوهما ورقة ثلاثية فيما يشبه المروحة النخيلية المحورة . 

أما القسم السادس من البدن المثمن فيمثل جوسق المئذنة حيث حلت النوافذ محل الستائر 
الحصية » يتوج كل نافذة عقد مفصص ذو دلايات ويتوسط كل نافذة شباك معقودة اتساعه 
7" سم ! وارتفاعه 6٠١1‏ سما. ظ 

ويتوج المئذنة قمة معخروطية مقرنصة ١  اهعافترا )١(‏ م ) مكونة من عدد من المثمنات تعلو 
بعضها بحيث يضيق كل مثمن عما تحته » بينما تنجه زوايا كل مثمن إلى منتتصف أضلاع المدمن 
الذى علوة :افق قلت ززانا الشيعات المتهية إلى الداخل بأتصاف كنات عالن حين سدهي 


فاعة الدرس : 
00 م) بنيت جدرانها بارتفاع ١‏ ؛كرام»وسمك اما : 

نطل واجهتها الشرقية على أرض فضاء تابعة للمدرسة يوجد بها بثر مياه خخاصة بالمدرسة ‏ 
وأما الواجهة الغربية فتطل على الميضأة ؛ أما الواجهة الجنوبية فملاصقة لعدد من المحلات 
التجارية المستحدثة . بينما تطل الواجهة الشمالية على فناء المدرسة بثلاث فتحات معقودة : 


. تشبه فمتى مئذنة الجامع الكبير ومئذنة مسجد الثامرى بحيس‎ ) ١( 
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عقدان كبيران اتساع كل منهما « ٠/٠ر؟‏ م »2 وارتفاعه ١‏ 0 ؟ر”7» يفتح كل عقد منهما على مربع 
إحدى القباب » والعقد الشالث صغير اتساعه « ٠/ا‏ سم » وارتفاعه « ٠5ر؛‏ م» يمثل واجهة 
القبو المطلة على القناء . 
والغربية 2 ٠0ر5‏ م» وعرض كل منهما 7 ١‏ م » بالإضافة إلى كتفين أحدهما ملتصق بالجدار 
الشرقى ويبرز عنه بمقدار « 7١‏ سم » والآخر ملتصق بالجدار الغربى يبرز عنه « ٠لا‏ سم . 
وقد شطفت زوايا الدعامات والأكتاف السابقة من أسفل » ينتهى الشطف أسفل أرجل العقود 
وتتكون قاعة الدرس من الداخل من مساحة مستطيلة طولها ١١‏ م » وعرضها ! مرآم) 
قسمت إلى ثلاث مساحات َ مساحتان مريعتان ( ؛مر" <ا دمر" م ) ومساحة مستطيلة 
«« كرا “ا همر1ام) : 


المساحنان المريعنان : 

يغطى كل منهما قبة مدببة ارتفاعها عن الأرض 57 م » مبنية بقوالب الأجر ومكسوة بطبقة 
من الملاط » يتوج قمة كل قبة عمود من الأجر . 
. تقوم القباب على رقاب دائرية محمولة على مناطق مكونة من مثلئات كروية شغلت 
أوجهها بتسعة صفوف من الأشكال الدالية » وتستند على أربعة عقود عقدان يطلان على 
الفناء » وعقد مشترك بين القبتين وعقد رابع مشترك مع القبو » ارتفاع كل عقد منها ٠١١‏ ر"ام» 
واتساعه هرا م»#. . 

ويشغل الجدار الغربى للقبة الغربية ثلاث دخلات مصمته أوسعها وأكبرها الدخلة 
الوسطى اتساعها ‏ 465 سم » وارتفاعها « ٠5ر١‏ م» وعمقها« 00 سم » وكانت فى الأصل 
شباكاً يطل على الميضأة » والدخلتان الأخريان أبعاد كل منهما« ٠٠١*0٠١ 5١‏ سم) 
تمغلان كتبيات لحفظ الكتب والمصاحف وألوام تعليم وحفظ القرآن للأطمال . 

وفى الجدار الجنوبى لكل قبة دخملتان ممائلتان للدخلة الوسطى من الجدار الغربى نما يرجح 
أنها كانت شبابيك تطل على الخارج وسدت عندما بئيت المحلات التجارية الملاصقة للقاعة من 
الخارج . ا ظ 
ف 


الشائحة امستطيلة: 
تحتل الجزء الشرقى من قاعة الدرس »؛ وهى مغطاة بقبو مدبب من الداخل منكسر من 
الخارج ارتفاعه عن الأرض ١‏ ٠5ر؛‏ م ؛ يطل على الصحن بعقد مديب . 
يتوسط الضلع الشرقى للقبو ثلاث دخلات : الشمالية منها مثل شباكاً يطل على المساحة 
الفضاء ‏ الشرقية ‏ والبئر » ارتفاع الشباك 7 ٠5ر5‏ م » واتساعه ١ ١‏ م » متوج بعقد مدبب . 
ويكتنف الشباك من الجهة الجنوبية كتبيتان مماثلتان لكتبيات الجدار الغربى للقاعة . 


الميضأة : 

تقع فى اللجهة الجنوبية الغربية من المدرسة ملاصقة للجدار الغربى للفناء وقاعة الدرس 
وهى مكونة من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب بطول 10 م » وعرض 
ش 0 1كم)يبرز جدارها الجنوبى بمقدار 2٠ ١‏ سم ») عن الواجهة استنوبية للمدرسة ٠‏ 

يحيط بالميضأة ثلاثة جدران_ غير الجدار الغربى للفناء وقاعة التدريس _مبئية بقوالب 
الأجر بسمك ” ٠‏ اسم » وارتفاع « ؟ م» وكسيت الجدران بطبقة من ملاطة النورة . 

يتوسط الجدار الغربى مساحة بارزة نحو الخارج تشبه شإل الدركاة » تمتد من الشمال إلى 
الجنوب بطول 7 10ر؟ م ) وعرض ١‏ دلارا م» فى الضلع الجنوبى منها : يقع المدخخل اللخاص 
بالميضأة والذى يتكون من فتحةة باب ارتفاعه 1 46ر١‏ م" واتساعه 2« 56ر١‏ م !ا متوج يعقشل 
زخرفى على هيئة ثلاثة أقواس ويغلق عليه مصراعا باب من الخشب . كما يشغل الجدار 
الغريى للميفاة تعمس وحاذت ١‏ اثندان على يسان امكل وائشان على عينة و للائسة قن 
الجدار الغربى للدركاة فى حين يشغل الجدار الجنوبى أربع دخلات » أبعاد كل دخلة من 
الدخلات السابقة ( 6؟ *ا هم" »« 5٠‏ سم) » ويتوج كل دخخلة منها عقد منكسر نعماسى 
الفصوص . 

ويتوسط الميضأة بركة مياه مستطيلة تمعد من الشمال إلى الجنوب » وقد غطيت نحديثاً 
بسقف من الأسمنت المسلح » ويكتنفها من الجهتين الشمالية والجنوبية مجموعة من الحمامات 
يفصل بينهما وبين البركة تمران » وإن كانت معظم الحمامات قد أزيلت ولم يتبق منها سوى 
الخامات الأربعة الشمالية » بينما حل محل الحمامات الجنوبية خزان مياه مستحدث» يتكون 
كل حمام منها من مساحة مستطيلة محصورة بين جدارين عموديين على الجدار الشمالى 
للميضاة ويغلق على كل حمام منها باب من النشب . 


الباب الثالث 
التخطيطات والعناصرالعمارية والزخرفية 
أُساجد ومدارسمديئة حيس الباقية 
/ دراسة تتجليليك متارناه / 


الفصل الأول 
التخطيطات المعماريه 


تعدوت وتنوعت العقطرطات اللمعهازية سب الوظيفة الى يؤديها المسجد أو المدرسة 
وكذلك حسب المساحة التى يشغلها . ولذلك يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ تخطيط المسجد الجامع ؛ ويمثله تخطيط الجتامع الكبير بحيس . 
١‏ - تخطيطات المساجد الصغرى » وتمثلها سبعة مساجد هى : مسجد الكيلة » مسجد ابن أبى 
الل »+ شوفة ان علن سه المشارئ( المقفرفىي)) ‏ مسجد المرنن الاعلى.: 
تعخطيطات المدارس وعددها أربع هى : مسجد المدرسة » مدرسة الهتارى » مدرسة 
المستار + الملدوفة الاسكتدرنة , 
(1) تخطيط الجامع الكبير: 
تبين من البراسة الوصفية أن الجامع الكبير كان فى الأصل مدرسة ومسجداً » كما جاء فى 
النص التأسيسى على المدخل الرئيسى » ولذلك نجد أن تتخطيط الجامع جاء ملائماً للوظيفة 
التى بنى من أجلها . 
المعمارى على هيئة صحن ومصلى ومجنيات » مع وجود عناصر المسجد الجامع الأخرى 
كالمنبر والمئذنة » وفى نفس الوقت يتناسب مع كونه مدرسة من حيث وجود إيوان خاص 
بالدراسة ._الإيوان الجنوبى ‏ بالإضافة إلى إمكانية استخدام أقبية المجنبات فى الدراسة 
والارتفاق 2١(‏ [ شكل 8 ] . 
(١)لم‏ تكن المدارس اليمنية تحتوى على خخلاوى لسكن الطلاب» وإنما كانوا يقيمون فى نفس الأماكن التى يدرسون بهاء 
أو فى الدهاليز الجانبية وعقودها المطلة على الشارع كما فى المدرستين المعتبية والأشرفية وغيرهما من المدارس 
الرسولية . (انظر)؛ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص .٠١5):1١١8‏ 
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ويلاحظ على التخطيط الحالى للجامع عدم حدوث تغييرات كبيرة به تمس جوهر التخطيط 
العام له » وإنما كانت التغييرات بسيطة نتجت عن سقوط بعض تغطياته ‏ خاصة تغطيات الجزء 
الشمالى الشرقى » والجزء الغربى من المصلى ؛ وتغطيات المجنبة الغربية والقاعة الحنوبية 
الغربية ‏ فى أوائخحر عصر الدولة الطاهرية نتيجة لسلسلة من الزلازل التى ضربت المنطقة الممتدة 
من زبيد - شمال حيس - وحتى موزع ‏ جنوب حيس - وذلك سنة 4150 ه/ ١٠6١1م)»‏ مما 
أدى إلى تهدم كثير من المنازل والمساجد وتشعث البعض الآخر 7 . 

ونظراً لأن الأجزاء المتهدمة من الجامع ذات مساحات مستطيلة » فقد لجأ المعمار إلى إضافة 
بعض العقود الجديدة لتحويل المساحات المستطيلة إلى مساحات مربعة يسهل إقامة القباب 
عليها[ شكل 86 ] . ومنها : العقود الملاصمّة لعقود بائكة المحراب التى تفصل بين رواقى 
المصلى فى الجزر الشرقى منه . ظ 
وححيث أن المساحة الشرقية من رواق المحراب ذات مساحة مستطيلة » فقد قام المعمار بإبراز 
الجدار الشرقى لرواق المحراب نحو الشرق » ليزيد من مساحتها » حتى تصبح مساحة مربعة » 
وبئى عليها وعلى المساحة المجاورة لها من جهة الغرب قبتان . 

ويقودنا هذا إلى تأكيد أن العقد العمودى على جدار القبلة » والذى كان يفصل بين قبوى 
الجزء الشرقى من رواق المحراب ‏ القبتان حالياً- هو عقد أصلى من عصر الإنشاء » والذى 
يعتبر امتداداً لعقود الجزء الشرقى من الرواق الثائى للمصلى وعقود المجنبة الشرقية العمودية 
على جدار القبلة لكى يقاوم عملية رفس العقود . 

أما الجزء الغربئ من المصلى » فكان مقسماً إلى مساحتين مربعتين بواسطة غقد موازى 
لجدار القبلة » والذى يعتبر امتداداً لبائكة المحراب ؛ وهذا العقد كان أيضاً موجوداً منذ عصر . 
الإنشاء لمقاومة عملية رفس عقود بائكة المحراب . 

وبالنسبة للمجئبة الغربية » فقد كانت مكونة من مساحة مستطيلة واحدة مغطاة بقبو طولى 
عمودى على المصلى » مثله مثل أقبية المجنبة الشرقية . وبعد سقوط القبو قام المعمار بتقسيم 
المساحة المستطيلة إلى مساحتين مربعتين بواسطة عقد موازى ججحدار القبلة » إلا أن هذا العقد 


١(‏ ) يذكر ابن الديبع حدوث أربع زلازل فى شهر شوال من سنة 1415ه؛ راستمرارها حتى أخر شهر ذى الحدجة ما بين 
زلازل كبار وصغار» وقد أضرت بأهل الجهة ضررا عظيمًا حيث تصدعت البيوت الكبار الوثيقة البناء؛ وخربت 
البيوت الضعيمة البناء ) ولم يسلم بيت من التشعث» كما تشققت الأراضى الزراعية » وتهدمت القبور» وسقطت 
جدران جملة من الأبارء (انظر)» ابن الديبع » الفضل المزيد » ص 0.78 


رم 


اعترض مكانه وجود فتحة معقودة ©١(‏ الفتحة الوسطى ‏ تطل على الصحن » ما اضطر 
المعمار إلى سد هذه الفتحة بجدار وبناء كتف ملاصق له يحمل العقد . 

وأما القاعة الجنوبية الغربية » نقد اضطر المعمار إلى بناء ستة عقود ملاصقة للجدران , 
وعقد سابع عمودى على الجدار الجنوبى ينصف المساحة المستطيلة إلى مساحتين مربعتين يغطى 
كل منهما قبة . 

والجامع بهذا الشكل يعتبر أقدم منشأة رسولية باقية تجمع بين تخطيط الجامع والمدرسة مع 
وجود بعض المميزات المعمارية التى تدل على ميل الرسوليين إلى التجديد والتميز عن 
غيرهم» كما أنه يعد بمثابة النموذج الأول والأصيل للتخطيطات التى سارت عليها تخطيطات 
المساجد والمدارس الرسولية بعد ذلك مع إضافة نوع من التطوير لكل مسجد أو مدرسة » وإن 
كان هذا التطوير لا يمس جوهر التخطيط الأصلى الذى ظل المعمار يحافظ عليه طوال 
العصرين الرسولى والطاهرى » ومثال ذلك : 


« الصحن (5): 

ويتكون من مساحة مربعة مكشوفة محاطة بالمصلى والمجنبات التى تفتح عليه بشلاث 
نتحات معقودة فى كل جهة » وجد بعد ذلك فى صورة متطورة فى مدارس تعز » ومنها 
الملدرسة المعتبية 1/95 ه ) [ شكل 85 ] » ثم المدرسة الأشرفية [52)807-8٠0(‏ شكل 
817 ]ء والمدرسة الظاهرية ( 8١50‏ ه ) » وكذلك فى المدرسة العباسية بتعز » والمدرسة 
لكرج بلق الحال (ظل اووسارية ا 0 ظ ظ 


ف انشفل العدى بصيوزة الك تظاورا ل سداس الذولة لطاع 4 ومنها 1 المدرسة 


. تطل المجنبة الغربية على الصحن بثلاث فنتحات معقودة مائلة لفتحات الظلة الشرقية‎ ) ١( 

(؟١)‏ الصحن : يعرف فى العمارة اليمنية باسم القاعة إذا كان مخصصنا للدفن» كما فى المدرسة الأشرفية؛ وأحيانًا يعرف 
باسم الصرحة أو الصرح أو الشمسية نظرا لتعرضه لأشعة الشمس» وقد ورد ذلك فى وثائق وقف المدارس الآتية) 
سلامة العباسية» المعتبية» الأشرفية» الياقوتية» الجوهرية» الظاهرية . (انظر)» الخزرجى» العسجد المبوك» ص 

65 إسماعيل الأكوعء المدارس» ص 5594-1١4١‏ .246 .2 .011 .م0 :2803 ,52061 . 
( ؟) مصطفى شيحة » المد ل ؛ ص 41؛ 6 عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية» ص 785 .م0 :قط1[0 [ع520 
1 001)ض 


(؛ ) عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية: ص ٠١7-814‏ . 
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© المصلى : 

بواسطة بائكتين فى كل بائكة ثلاثة عقود » يمثل الطراز الذى سارت عليه مصليات المدارس 
الرسولية والطاهرية والذى نراه بعد ذلك فى صورة مماثلة مع امتلاف التغطيات 4757 فى 
المدرسة التقوية بتعز ( 4/الاه )[ شكل 4] . وكذلك فى المدرسة المعتبية ( 48لا ه ) (27, 
واستمر أيضاً فى المدارس الطاهرية » كما فى المدرسة المنصورية بجبن ( 841 ه ) » والمدرسة 
00 هه )0 ٠‏ 

(شكل 0 100 ا" 


« المجثيات: 

تمل المساحات المستطيلة المغطاة بأقبية فى كل من المجنبتين الشرقية والغربية » وكذلك 
الأنيعلاداق النناتنة القترقية والغزيية لللمضلى + الطراق ال سنارت عليه فاعاتةالدريين 
الرسولية » ومنها : المدوية النقوية ::والمدريعن المعدة والاشوفة [ شكل 5ه /ا6م ]2 


«الجهةالجئوبية: 
نتكون فى الجامع الكبير من الإيوان الجنوبى والقاعة الجنوبية الغربية ودركاة المدخعل 


(١)تتميز‏ المدرستان المنصورية والعامرية بوجود بائكة معقودة محمولة على أعمدة تحيط بالصحن . لخر نعطو 
شيحة؛ المدخل. ص 87» محمد سيف النصرء نظرة عامة؛ صن ١١5‏ . 

() غطى رواقا الجامع الكبير بأقبية مستعرضة؛» أما فى مدارس التقوية والمعتبية بتعزء والمنصورية بحبن؛ والعامرية برداع 
نغطى كل رواق بثلاث قباب . ْ 

(") مصطفى شيحة. المدخل» ص 16» محمد سيف النصر» نظرة عامة» ص ؛ 2٠١‏ ,.1[ل) .02 : ,110128 500616 
825 

(؛ ) مصطفى شيحة» المدخل » ص 48: محمد سيف النصر؛ نظرة عامة» ص 4 ١١‏ . 

(434.)6 .2 ,1986 ,390 .2 ,1983 ,كطه 21551 لدعنعه1مع فطعنم :عانناكم1 .131130 


0 1/ 


والحجرة الخنوبية الشرقية 3 وهذه الوحدات المعمارية نشاهدها فى بقية المدارس الرسولية 
الأخرى مع اتحتلاف مواقعها . 
فقد محل الإيوان الجنوبى فى الجامع الكبير محل الخانقاة فى المارستين المعتبية والأشرفية : 


وحلت دركاة المدخل والقاعة الجنوبية الغربية محل حجرات المخازن فى نفس المدرستين . 


« الميضأة : 

تقع فى الركن الجنوبى الغربى من الجامع على هيئة مساحة مستطيلة تتوسطها بركة محاطة 
بعدد من الحمامات )١7‏ . وهذا الموقع لم يتم أخحتياره مصادفة بل كان الأحسيان بناء على خيرة 
معمارية وملاحظة ديقة لاتجاه الرياح صيفاً وشتاء » والتى تكون فى الغالب إما شمالية / 
كاب 2و8 أ رجرية مود سر 110 نوكر زرك اكاك الماك تق و الا 
والمدارس اليمنية فى الركن الجنوبى الشرقى كما فى مسجدى الكيلة والخامرى بحيس ٠‏ 
رصي الحكبية و الأعتروفية بقع [الاشك ال لا لقان كيج 1 ] أوتسى فين الركد 
الجنوبى الغربى كما فى الجمامع الكبير ومسجد البخارى ومدرسة الاسكندرية بحيس » وفى 
الجامع الكبير بصنعاء والمدرسة العامرية برداع [ الأشكال 8 ؛ ل/الا ؛ 84 ] . 


إلى المبنى » وإغا تنقلها بعيداً عن المسجد أو المدرسة . 


الأول نفها ية لتخمليط الجاع الكبير بحيس ' 


ا لظ 
والمدارس السلجوقية والأتابكية والأيوبية . 


١1(‏ )كانت الحمامات فى العصر الرسولى تبنى على هيئة -حجرات صغيرة مربعة تحيط بالبركة ويعطى كل حمام منها قبة 
كما فى المعتبية والأشرفية وشيرها. 

(1 ) تتأثر اليمن بمنطقة الضغط الحوى الأسيوى شتاء؛ ولذلك تكون الرياح التى تهب عليها فى هذا الفصل شمالية 
وشمالية غربية» كما تتأثر بمنطقة الضغط الجوى الاستوائية أو المدارية صبفاء فتكون الرياح جدوبية أو جنوبية 
شر قية . (انظر)» محمد متولى وآخرون» المرجع السابق» ص 8/8 : 8. 

( 7 ) سبق فى الفصل التمهيدى ذكر نسب بئى رسول؛ والمناطق التى عاشوا فيها قبل مجيئهم إلى اليمن, 
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ور ووو وو ا ل يد بوي 2 هسه / 
1م ). وإن كانت المدارس الأخيرة تتميز بوجود قبة ضريحية وهى ما لا نشاهده فى عمارة 
الجامع الكبير بحيس . 

كما أن تخطيط جامع حيس يتشابه مع تخطيط مدرسة كوموشتكين فى بصرى ( 570 ه / 
اك عع ا و ا 
الظاهرية بحلب 5170 ه/ 1519م)27) . 


ل مالوس ا 1ه ا 7 2220 0 والعادلية 
بدمشق ( 519 ه/ 119٠0‏ م)217 ومدرستى الفردوس والكاملية بحلب 200[ شكل 44]. 


إضافة إلى ذلك » تميز الجامع الكبير بحيس بوجود سمة جمالية تتمثل فى ذلك التناسق 
الجميل والتقابل بين فتحات المصلى والمجنبات المطلة على الصحن ‏ ثلاث فتحات فى كل 
جانب ‏ والتى شوهدت قبل ذلك فى المدشأت السلجوقية فى إيران ومثيلاتها فى سوريا 
والأناضول "؟» مايدل على تأثر الرسوليين بعمائر البلاد التى عاشوا فيها قبل مجيئهم إلى 
الحقةة ظ 

وإلى جانب تأثر الرسوليين بعمائر تركيا والعراق والشام » فقد تأثروا أيضا بعمائر مصر , 
والتى عاشوا فيها قبل أن يرسلهم الأيوبيين إلى اليمن . ظ 


105161, 3 لحصوظ ,ونوك ه70 ععاء7/05 01055 1016 :8ئةط:3‎ 3, 1986, 2.2. 142--145.)١( 
00 131١ا-1١١8 أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسها؛» ج؟ ؛ العصر الأيربى؛ ص‎ 
١ مط 8 لإأمدظ مه كل تطنالانزخ ,11 رامنزعظ8 02 ع اناعع] لطععظ تلزاون8 عط" : .0 فك الع دوعن‎ 
- بلألنصكم8 .ووعء2 وول معبة © عطاأغخ 02010 ,1326 -- 1171 .طخ ,ملساسةك8 عام‎ 1959 
2.110 
.1ن .م0 : أأع نوعني‎ 2.107.) 
أرنطاى أصلان آباء فنون الترك وعمائرهم» ترجمة » أحمد محمد عيسىء مركز الأبحاث للتاريخ والفئرن‎ 
, 687 والثقافة الإسلامية» استانبولء الطبعة الأولى» 17١٠14١ه/ 199/4 م؛ ص‎ 
. ١١١ أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟» العصر الأيوبى: ص‎ )7( 
١ (غ108,113.)4 .2.2 باك .م0 : إأء/لاوعن‎ 
اك ,م0 : ال /لاوع:0‎ 2.2.117199.)6( 
,كد115515 أدعاع0[مع 2طععم : عألا )125 130أ1)8‎ 1986, 2.380.)5( 
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حيث يلاحظ تشابه تخطيط الجامع الكبير بحيس مع تخطيطات بعض مساجد القاهرة 
الفاطمية » فمثلاً القسم الأوسط من المصلى يتشابه مع ظلة القبلة فى مسسجد ومشهد الجيوشى 
(5/8 ه )[ شكل 6و ] (1) ؛ مع اختلاف بعض التغطيات » حيث غطى.الجزء الأوسط من 
المصلى بسجامع حيس بواسطة أقبية » بيدما غطيت ظلة القبلة بمسجد ومشهد الجيوشى بقبة 
وسطى تعلو المحراب » وغطيت بقية أجزاء الظلة بأقبية ("؟ » فضلاً عن تشابه صحن الجامع 
الكبير والمجنبات الشرقية والغربية بصحن وظلات مسجد الجيوشى المغطاة بأقبية وإن كانت 
المجنبات فى الجامع الكبير قد زحزحت شرقاً وغرباً لتقابل الأجزاء الشرقية والغربية من 
المصلى » مع إضافة بلاطة أخرى للمجنبة الشرقية »:وحلول الإيوان الجنوبى فى التامع الكبير 
محل المدخخل الجنوبى فى مسبجد الخيوشى »ع وكذلك حلول مدخل الجامع الكبير محل المئذنة 
فى الجيوشى . 

كنا شدانه الفمه لأرديلامن لقان فى دانم مرت متطايط المككية القلى أسوناة 
(قرب الشلال ) » والذى يعود إنشاؤه إلى الوزير الفاطمى بدر الجمالى 687/5750 ه/ 
٠١94-77‏ م) » وهذا المشهد مقسم إلى رواقين يغطى كل رواق منهما ثلاث قباب 27 . 
وهومانراه بعد ذلك فى مصليات المدارس الرسولية والطاهرية مثل : التقوية والمعتبية 


والأكوفة شعد : والمنصورية ببجبن والعامرية برنداع : 


( ب ) : تخطيطات المساجد الصغرى : 
يتمثل فى مصلى مستطيل الشكل مغطى بقبتين أو أكثر حجبت واجهته المطلة على الفناء بعجدار 
فتح فيه مد حل أو أكثر يصل بين الفناء والمصلى . ظ 

ويمكن تقسيم مساجد مدينة حيس من -حيث التغطيات إلى أربعة طرز : 

الأول : مساجد غطى المصلى فيها بقية واحدة » ومن أمثلتها مسجد الجبارى (4) . 


0 انع كرفو امه القاهك وعدا رسا مره + للضي الفاطظي ود قار المنازالك سقو هو 1 4 
(؟) أحمد فكرى » مساجد القاهرة ومدارسها » ج ١‏ ء العصر الفاطمى . ص ١5١‏ + 1517 . ظ 
ذخ ,قل تناه للة كلتطدط]ا] , 1 رأمنريع8 01 عتلاعع ا لطاععف ستاون84 ع1 : 1اع ووم ( 3) 
. 151 .19512 بلتلأتمسع ك8 ,ووععط وممل نع نعة 01 عط©ا عم 1 ) ب10939-1171آ1 


(؛ ) يعود تاريخ هذا المسجد إلى ما قبل العصر الرسولى : ولذلك لم يدل ضمن هذه الدراسة . 
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الشانى : مساجد غطى فيها المصلى بقبتين » ومن أمثلتها : مسجد الكيلة » ومسجد ابن 
أبى الل » ومسجد ركيز 2١(‏ ؛ ومسجد عطاء ومسجد الطواشى ( الطاوسى ) 27 . 

الثالث : مساجد غطى فيها المصلى بثلاث قباب مثل : مسجد ابن على » ومسجد 
البخارى ( الحضرمى ) » ومسجد الموفى الأعلى » ومسجد الختامرى 7 » ومسجد الهنود 
(5) بومنيجد الونى الأسفل 0 وتيود لدي 010 

الرايع : مساجد غطى المصلى فيها بقبة وسطى يكتنفها إيوانان صغيران مقبيان من الشرق 
والغرب » ومن أمثلتها : مسجد المنماشى ومسجد عسيس ومسجد ( مدرسة ) التكية 9 , 

ومايهمنئا من هذه الطرز هما الطرازان الثانى والثالث » واللذان بئنيت وفقهما مساجد 
حيس فى العصرين الرسولى والطاهرى » أما الطراز الأول فله مثال وحيد يعود إلى ما قبل 
العصر الرسولى » وأما الطراز الرابع فتعود مساجده إلى ما بعد العصر الطاهرى . 


© طراز امساجد ذات المينان : 

يتكون المصلى فى مساجد هذا الطراز من مساحة مستطيلة قسمت إلى مساحتين مربعتين - 
غطيت كل منهما بقبة ‏ بواسطة عقد عمودى على جدار القبلة . 

ونظراً لوقوع العقد والكتفان الحاملان له فى منتصف المساحة المربعة » فقد اضطر المعمار 
المحراب ليحملا رجل العقد » وهذأ مانراه فى مسجد الكيلة [ شكل ؟"؟ ] والذى يشبه من 


, أضيف لمسجد ركيز قبتان ضريحيتان من الجهة الغربية وقبة مقصورة من اللجهة الشرقية‎ )١( 

(؟ ) جدد هذان المسجدان فى القرن ؟١ه/‏ 14م وإن كان بناؤهما الأصلى غير معروف المنشأ والتاريخ. 

() أضيف لمسجد الخامرى قبتان من الجهة الشرقية بحيث أصبح يتكون من خمس قباب . 

(؛ ) يعود تاري هذا المسجد إلى ما قبل العصر الرسولى» وقد جدد فى العصر الرسولى وخاصة تغطياته المكونة من ثلاث 
قباب أكبرها الوسطى» إلا أن حالة المسجد السيئة وخلوه من أى مظهر معمارى أو زخرفى جديد» صرف النظر عن 
دراسته . 

( 5 ) جدد هذا المسجد فى القرن 7١ه/‏ 18م. 

(1) يى هذا المسجد فى العصر الرسولى» وكان مشابهًا لمسجد الهنود كما يظهر من الخريطة الجوية التى التقطت سنة 
7م وقد هدم المسجد بأكمله وبنى بمواد بناء حديثة ووفق تخطيط حديث أيضا. 

() هذه المساجد الثلاثة بنيث بعد العصر الطاهرى؛ حيث أنها تنسب لشخصيات عاشت فى أوائمر القرن العاشر؛ 
وخلال القرن الحادى عثر الهجرى . 


م 


حيث الشكل تمخطيط المصلى فى المدرستين التاجية والعلوية بؤييد 17 . 

وقد شوهد المحراب الذى يتوسط الكتف الحامل للعقد الأوسط بعد ذلك فى ضريح 
السلاطين بنئ طاهر بمديئة جبن ( 887-8514 ه ) 229 » وكذلك فى مسسجد ومدرسة ابن 
الوك و17 11 1 

والمشال الآخر للمساجد ذات القبتين نراه فى تخطيط مسجد ابن أبى الخل 7؟) [ شكل 
وإن كان المعمار قد تجنب فيه بناء المحراب داتعل الكتف الحامل للعقد وبناه بدلا من 
ذلك على عن الكتف + ولذلك نمد أن اللحرآب غيل تتحو الشرق قليلاً عن محصف الخدار , 

وهذا النوع من المحاريب شوهد بعد ذلك فى مساجد تالية ؛ ومنها عطا ومسجد الطواشى 
( الطاوسى ) بمدينة حيس ٠»‏ والتى تميل فيها المحاريب عن منتصف جدار القبلة . 

كما تحتوى مساجد هذا الطراز على فناء وزعت عليه بقية عناصر المسجد كالئذنة والميضأة: 
وإن كان موقع الفناء يختلف فى مسجد الكيلة عنه فى مسجد ابن أبى الخل . 


نفى المسجد الأول يقع الفناء فى الجهة الجنوبية » بينما يقع فى المسجد الثانى فى الجهة 
الشمالية ( القبلية ) » ويمتد أيضاً فى الجهة الشرقية . ولذلك نجد أن المدخل المؤدى إلى المصلى 
تقم يدوا العراي سن العدرق 99 يقي شكل ادو الشرت من الكدانعيف اه مدر 
ومئذنة ملاصقة للركن الشمالى الشرفى للمسجد . 

ومن خلال تعغطيط مسجد ابن أبى الخل » نستنتج أن الفناء الشرقى لم يكن أصلاً 
موجودا وإلا كان المعمار فتح فيه مدخعل المسجد بدلاً من وضعه بجوار ا محراب » وهذأ يعنى 
أن الفناء الأصلى للمسجد هو الفناء الشمالى فقط . 


)١(‏ المدرسة التاجية» رما نسبة إلى تاج الدين بدر بن عبدالله المظفرى» وكان أحد تماليك السلطان المنصور عمر بن على 
بن رسول» ريعد مقتله التحق بخدمة ابنه السلطان المظقر» وله العديد من المدارس»؛ توفى بتعز سنة 5 8"هء وأما 
بالنسبة للمدرسة العلوية فغير معروفة النسبة . (انظر)» إسماعيل الأكوع ؛ المدارس؛ ص 176 » ,.21018 52061 
اع ماص ال © 

(7) إبراهيم أحمد المطاع» الدرسة المنصورية بمديئة جين باليمن» ص 2145 16٠‏ . 

(" ) -5)10 ,102211285 لزع تلاز لامعا لطععم مذ - عتلاعءألطاءعذ لطلقسقطة!" تاعتاعمط8 .نمآ بوعنلماهت 
46 :88 50160 ,5تعمرةظ 0ع:156[13 لتة ,1982 ,نهنائل8م<8 لمقسقتط]' عط ده دع]1 

ظ ش 2.7 ,3ل3تاع مآ 510116 

( 5 ) حولت القبة الغربية منه إلى قبة ضريحية . 

لك )لم يكن باستطاعة المعمار وضع المدخل فى غير الواجهة نظرا لأن الواجهة الجنوبية من المسجد مشنولة بمقابر؛ 
وكذلك الشرقية» وأما الواجهة الغربية فملاصقة لمنازل مسجاورة . 
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وينتمى إلى طراز المساجد المغطاة بقبتين : مسجد ركيز [ شكل 088 ] » والذى شيد فى 
العصر الطاهرى ١‏ ويتكون من مساحة مستطيلة تمتد من الشمال إلى الحنوب مغطاة بقبتين 
وأضيف له بعد ذلك قبتان ضريحيتان فى الجهة الغربية ومقصورة فى الجهة الشرقية . 


: طرازا مسا جد ذات الثلاث قباب‎ ٠ 


يتكون المصلى فى مساجد هذا الطراز من مساحة مستطيلة تمتد من الشرق إلى الغرب ؛ 
مغطاة بثلاث قباب متساوية فى الحجم » فتح فى الضلع الجنوبى للمصلى مدخلان أو أكثر )١7‏ 
تصل بينه وبين الفناء الذى يقع إلى الحنوب منه ' ومن أمثلة هذه المساجد مده ابره عا 
تمتك الخارق ( اللضوي ) تخد الرفئ الأعلى [ الأشكال 4818101 1 

وينتمى إلى هذا النوع مسجد الخامرى [ شكل ١67‏ ] فى تخطيطه الأصلى الذى كان 
يتكون من المساحة الغربية المغطاة بثلاث قباب » ثم أضيفت له بعد ذلك قبتان شرقيتان على 
نفس امتداد القباب الثلاث الأصلية . 

وهذا النوع من المساجد ذى الثلاث قباب انتشر كثيراً فى اليمن من فترة مبكرة » وخاصة 
فى المدن الثانوية » وأقدم مثال مؤرخ لهذا النوع من المساءجد الأجناس بتعز والذى شيد سنة 
(57 ه ) 207: وكان مغطى بثلاث قباب 29» والذى ربما تأثر بناؤه بالمساجد الفاطمية التى 
تعودإلئ عصر الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر الجمالى (/541 515 ه/ 1١١914‏ 
١11م),‏ ومنها : مشهد باسوان 65٠5-5917(‏ ه/ ١١١١1-١١١1م)»‏ ومسجد خضرة 
اللتويلة 1[ للق العا ا 0 ل ل ل لكين 
[الأشكال 44 899 .]١٠١١)‏ 


. يختلف عددها حسب وجود محراب فى الفناء من عدمه‎ ) ١( 

(؟)لايعتبر هذا المسجد من المساجد الرسولية رغم أن منشئه هو عمر بن على بن رسول مؤسس الدولة الرسولية» لأن 
تاريخ بناء المسجد كان سنة 71"هء أى قبل قيام الدولة بعلاث ستوات» ولذلك فإنه يعتبر من المساجد الأيوبية. 

( )ابن الممجاور؛ جمال الدين أبى الفتعم يوسف بن يعقوب بن محمد الشيبانى ؛ صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز؛ 
المسماة تاريخ المستيصر» تصحيح أرسكر لوئفرين؛ منشورات دار المديئة » الطبعة الثانية, /1١٠14ه/19485م)‏ ص 
تند 

(225,224.)4 ,2,2 .1 لعو خمبرع8 2ه قتتاعة الطععف سرع [دناك8 عط" : [أعلاوع 0 

(0 ) فريد محمود شافعى (دكتور) » العمارة العربية الإسلامية؛ ماضيياء وحاضرهاء ومستقيلهاء جامعة الملك سعود؛ 
الرياض؛ ؟107١ه/‏ 1987م؛ ص4١٠1١١5١٠.‏ ظ 


دنا 


ثلاث مساحات مربعة غطيت بثلاث قباب فى مسجد الأجناس » بينما غطيت فى المساجد 
الفاطمية السابقة بقبة وسطى وأقبية جانبية . 

وترعع أن لساك والمةا وني انعط عرفيك سان نين اراز لمارف ايع الا ا 
والذى شاع استخدامه كثيراً فى مساجد ومدارس تهامة فى العصرين الرسولى والطاهرى , 
ومنها مساجد ومدارس حيس » وكذلك معظم مساجد ومدارس زبيد » ومئها مسجد 
الروت» شين العرة12) ورهن لعزت 29 ينيعد المترق + «ومسيفد الكمول 190 
وكذلك مسجد مدينة المتينة ومسجد قرية ديار هريش 47) » ومسجد المحيافة » ومسسجد 
المزجاجى » ومسجد الشيخ ابكر بمديئة التحيتة *) ومسجد عبدالله بن على بمديئة 
الدريهمى) [ الأشكال 23٠١1‏ أدلن 1١41"‏ 84١1م‏ 5دلءلا١٠١٠].‏ 


( ج ) تخطيطات المدارسى (1) : 
لوبي النارس الس مو نميه الستطيظ إل طتراذيق « القارمن القيرى 4 اللاريسن 
الصغرى )0 : 


233.)١“‏ .011 .م0 : قطأه8]] ,ع[5306 
,601016 الطعتط 5ناماع ناع ا العماء ا 01 لإع0[10جنقم عه 142629215 : 2501016[ نقتلة]1 
5 .2 تمصع 12:86 رمع نومره 
).186,188 .2.2 ,1987 قمعلا 01 نزع0[وم لقم ع2 243621315 : غالاالائصآ مؤالة1 
:)356.2 ,2 ,19835 ,8415510275 لوم1ع10معقطعتم : 16لاأتاوضآ مقتلة)] 
(437.)6 ,2.2.436 ,1986 ,385 .2 ,1983 ,ركط71415515 [ومأع0[معتطععذ : عأناتانم]1 نة1أها1 
)89 اوتقالة نط0 © لله 213973585 02 رمناءةاعمم - منامغاءه2 طمقسقطة : سطم1 ,ااعتتعلمج71 
1982 ,0 تلعم<ظ لمفسقطة1! غط 01 غأتمجمع8 غ1 ,للقسقط 11 ع1" ده 56000165 غأوتتتذ غ15 
أ قط .لآ .طعن5]6 ,63 .2 ,822330 09آ ,560116 ع تلأعموع2 لط 201160 م 612160 300 
0 .02 
٠‏ 17) يختلف تمخطيط المدرسة اليمنية عن تخطيط المدرسة المصرية اختلاقًا جوهريًا رغم أنهما بدمًا بالمسقط ذو الإيوانين» 
إلا أن المدرسة المصرية تطورت بعد ذلك من خلال تعدد الأواوين التى تفتح على الفناء أو الدورقاعة . أما تطور 
المدرسة اليمنية فقد سار فى اتجاه مغاير لتطور المدرسة المصرية حيث تركز الاهتمام فى المدرسة اليمنية على المصلى 
(بيت الصلاة)» وحجبه عن الصحن.» بالإضافة إلى بناء قاعات الدرس والدهاليز المخصصة للتعليم والارتفاق على 
جائبى الصحن» وبناء الكتاب والخانقاة فى الجهة الجنوبية من الصحن كما فى المعتبية والأشرفية والظاهرية بتعز 
والمنصورية جبن والعامرية والبغدادية برداع بينما ظلت المدارس الصغرى ثقتصر على تمخطيط واحد هو المصلى 
وقاعة الدرس » يفصل بينهما ذناء مكشوف» (انظر)» مصطفى شيحة» دراسة مقارنة» ص 87 5 - 60 غ . 
(8) محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ٠١/‏ . ظ 
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المدارس الكبرى تتكون من المصلى وصحن ودهاليز تكتنف المصلى من الشرق والغرب 
كما فى المدرسة المعتبية والأشرفية [ شكل 85 » 87 1 » أو تكتنف المصلى من الشمال والشرق 
والغرب كما فى العامرية [ شكل 84 ] » بالإضافة 

إلى قاعات الدرس التى تكتنف الصحن من الشرق والغرب » وكذلك ممرات الاستطراق 
والوحدات المعمارية الخاصة بالكتاتيب والخانقاوات والميضات وحجرات المخازن » ومن 
أمثلة هذه المدارس : المعتبية والأشرفية والظاهرية الرسولية بتعز » والمنصورية ببجبن [ شكل 
] والعامرية [ شكل 89 ] » والبغدادية برداع الطاهرية 219 , 

# المدارس الصغرى تتميز بصغر حجمها وبساطة تخطيطها 27 » والذى فرضه ليس ضيق 
المساحة المراد البناء عليها فحسب ٠‏ وإنما أيضاً قلة إمكانيات المنشئ ؛ فضلاً عن غلبة تدريس 
المذهب الواحد 7" » مما كان له أثره الكبير فى شيوع المدارس ذات الإيوان الواحد ( قاعة 
الدرس ) بالإضافة إلى المصلى 17 . ومن أمثلة هذه المدارس ؛ المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى (555-/547 ه ) » والمدرسة الدعاسية ( 156 ه ) » والمدرسة الزاتية » والمدرسة 
الجبرتية ( 805-575 ه) » والمدرسة الفرحانية ( بعد سنة 815 ه ) وغيرها [ الأشكال 2٠١8‏ 
نمل المع كو ْ 

وإن كان ذلك لم يمنع وجود مدارس تضم أكثر من إيوان ( قاعة الدرس ) ومع ذلك 
خصفت لغدزسن مذمي زاحد :يثنا خصصضت الآراوين الأخرى لغدريس اللنديف 
والقرآن» ومن أمثلتها : المدرسة الفاتئية » والمدرسة الظاهرية » والمدرسة الأشرفية () , 
وهذا يدلنا على أنه لا تؤجد هناك علاقة بين عدد الإيوانات وعدد المذاهب التى تدرس فى 
الوسة , 


. ١٠١85 مصطفى شيحة. دراسة مقارنة» ص 44595-116. (0) محمد سيف النصرء نظرة عامة؛» ص‎ ) ١( 

() اقنصرت معظم المدارس على تدريس المذهب الشافعى » ومن أمشلتها المدرسة المنصورية العليا بزبيد؛ وئليل منها 
اقتصرث على تدريس المذهب الحنفى؛ ومن أمثلتها؛ المدرسة المنصورية الفلىء والمدرسة الدعاسية بزبيد» أما بقية 
المذاهب فلم يكن لها من الانتشار كمذهب الإمام الشافعى» (انظر)؛ مصطفى شيحة» دراسة مقارنة؛ ص 444 ؛ 
أضواء على تاريخ العمارة؛ ص 47 . 

( : ) تتكون المدرسة ذات الإيوان الواحد من مصلى مغطى بقباب أو أقبية أو بأسقف مسطحة يقابله إيوان (قاعة)) 
ويفصل بينهما فناء مكشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية الأأحرى كالميضأة والبركة وشخزان المياه والمأذن والمداخل 
وأحيانًا مصادر المياه (الأبار): (انظر)ء مصطفى شيحة:؛ المدحل» ص5855» دراسة مقارنةء» ص 444 : 
عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 86١»؛‏ محمد سيف النصرء نظرة عامة» ص ٠١9‏ . 

(5)عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية؛ ص 5176 , 

(1) حسنى محمد نويصر (دكتور)؛ عوامل مؤثرة ؛ ص 1144. 
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.# ويمكن إضافة طراز ثالث للمدارس اليمنية وهو ما يعرف بالمدارس الإيوانية » والتى 
تتكون من مصلى مكون من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية يكتنفها من الشرق والغرب إيوانان 
مقبيان » ويقابل المصلى إيوان ( قاعة الدرس ) مغطى بقباب » يفصل بينه وبين المصلى فناء 
مكقوك يهن أمكلة هده اداوس :+ المترنبية الؤهافة يوهت [ شكل 117115 وهدرسة لن 
ا 

وتتميز مدارس الطرازين الثانى والثالث » باستقلالية المصلى الذى حجب عن الفناء 
بجدار كان الهدف منه تخصيص المصلى للعبادة فقط » كما تتميز هذه المدارس باستخدام 
قاعات الدرس للارتفاق ونوم الطلبة على عكس مدارس العالم الإسلامى » التى كانت 
تخصص فيها خلاوى أو حجرات خاصة لإقامة الطلبة7 . 

أما بالنسبة لمدارس حيس فإنها تتبع مدارس الطرازين الثانى (المدارس الصغرى ) والثالث 
( المدارس الإيوانية ) . 


« طرازالمدارس الصغرى : 

تتكون مدارمن هذا النوع فى مدينة خيس من مصلى مغطى بثلاثقباب ؛ يقابلهاقاعة 
درس مغطاة بقبتين كما فى المدرسة الهتارية [ شكل 588 ] » أو قبتين وقبو صغير كما فى 
4 ] مغطاة بقبتين مثل قاعة الدرس بمدرسة الهتارى . 

ويلاحظ على مدارس هذا النوع تشابه المصلى فيها مع المصلى فى المساجد الصغرى السابق 
ذكرها سواء فى مدينة حيس أو فى مدن تهامة الأخرى أو فى المساجد المقارن بها ختارج اليمن 

كما تتشابه هذه المدارس مع المدارس الصغرى فى المدن اليمنية الأخرى وخاصة مدارس 
مايل ازنك + ومنها * المدوسة الخوشرية © المدوسة المنضورية العليا 451/2555 [شكل 
4 ]ء والمدرسة الجبرتية (8:5-1/77 ه ) 247 [ شكل ١١١‏ ] » ومدرسة المزجاجى 


(1) وضع الدكتور محمد سيف النصر هذه المدرسة ضمن المدارس الصغرى . (انظر)» محمد سيف النصرء نظرة عامة 
ص .٠١8‏ 
)١(‏ شاهدت هذه المدرسة أثناء زيارتى لمديئة موزع فى يناير .194م؛ وقد غاب عن ذهنى أسمها . 
(7)عبدائله الراشدء المنشأة المعمارية» ص 0.35/6 
( ) مصطفى شيحة. المدخل » ص ل/!ا25 عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية, ص 186» .© :71018 ,520616 
00 
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كز اي ١‏ اب 0/0 1 | ء ومدرسة الفرحانية ( بعد سئنة 855 ه ) [ شكل 
0 » ومدرسة الماس 9 ؛ ومسسجل ومدرسة أبن الدبيع (؟) [ شكل 7و0 أ ء ومسسجد 
ومدرسة الدويدار”*12 شكل ١14‏ ]» والمدرسة الزكارية 27 [ شكل ١١5‏ ] » والمدرسة 
العلوية الشرقية 2 [ شكل ١١7‏ ] . 

كما تتشابه قاعة الدرس فى هذه المدارس مع قاعة الدرس فى المدرسة العلوية الغربية (8) 
(9ه1ه/ ١155‏ م)[ شكل 55 1» وقاعة الدرس فى المدرسة الدعاسية بزبيد 5564 ه / 
م) 17 [ شكل ٠١5‏ ] . وأيضاً وجدت مثل هذه القاعة فى العديد من المساجد 
الصغرى فى اليمن ؛ ومن أمثلتها قاعة الدرس يمسجد الصنوى ومسسجد العدنى بزبيد )٠١(‏ 
ومسجد المزجاجى بالتحيتة » والجامع الكبير بالقطيع 2١١‏ [الأشكال 01١١‏ ؟١٠غ‏ 
.]٠ ٠١6‏ 


وهذا النوع من المدارس انتشر كثيراً فى أقطار العالم الإسلامى » حيث وجدت فى 
المدارس السلجوقية كما فى مدرسة قرطاى ومدرسة انجامنار فى قونيه » وكذلك مدرسة 
ارطاكوش فى تركيا وكولدى فى سيواب » كما انتشر فى الشام ومنها : مدرسة الفردوس » 
زالترهة الركسة ندمشق + ومدرمة ابن التعدير بعلت :م وايفنا نى الخري الاسلاسن : 


١(‏ )هذه المدرسة تنسب إلى الفقيه الصالح الشيخ محمد بن محمد بن أبى القاسم المزجاجى المتوفى سنة 5 5/ه/ 

7م . (اأنظر)ء إسماعيل الأكوع. المدارس» ص 575» عبدالله الراشدء الماشأت المعمارية؛ ص 8/. 
12 - 2.2.179 ,1987 بلمعمعنا 07 نزوم[ممبمم م20 18[15ئ543:6 : عألالأوهآ مقتلة1 

(؟) مصطفى شيحة:؛ المدخل؛ ص غ3 .2.521 ,ال .م0 : 21088 ,5061 

).2.76 ,ا .م0 .اعتلضطظ .نآ : معناعاد 

(غ ).2.77 .أن .م0 بطع ااعطظ .نا : اعلاعات 

(5 ) ربما أن هذه المدرسة هى المارسة المعروفة بالمدرسة الجوهرية بزبيد نسبة إلى الطواشى أبو الدر جوهر بن عبدالله 
الدويدار المعروف بجوهر الرضواني؛ وكان خخادما لجهة الطواشى شهاب الدين صلاح أم السلطان المجاهد؛ وقد 
توفى الطواشى المذكور سنة هلاه/ 1554م (انظر)» الخزرجى» العسجد المسبوك» ص 2595 العقود اللؤلؤية 
ج؟؛ء ص 1٠١١‏ » إسمساعيل الأكصوع؛ المدارس؛ ص 187غ» عبدالله الراشد, المنشأت المعمارية» ص 77 ) 
0 .م0 نطعتاعطظ .نآ ,معباعاد 

(15 .2 ,1978 ,امعترع لا 1ه بوه [مم 1 ف 10 54216213[5 : عانا 825[ 1131180 

(2.519.)1 ,نان .م0 .قطه]] عاع590 

().517 .2 .أن .م0 نقطمل8 بكا52306 

(8 ) محمد سيفب التصرء المدرسة الدعاسية؛ ص اة , 

2.175.010 ,1987 ,أمعدطعم؟ رن نزوو أوم 1ح عو ولمتمعأة71 : عالكتاكم[ مقتلة)1 

388.)1١1( .‏ .2 ,1983 ,341551025 أوعاع0[معوطاعرة : عالاتاود][ مقللة] 


م 


وخاصة فى المدارس ذات المذهب الواحد كمافى مدرسة دار المخزن ومدرسة العنهون 
ومدرسة العطارين ومدرسة المصباحه فى المغرب )١(‏ , 


« طرازالمدارس الايواني4 : 

وتمثلها فى مدينة حيس المدرسة الاسكندرية » المكونة من مصلى على هيئة دور قاعة مغطاة 
بقبة مركزية يكتنفها من الشرق والغرب إيوانان مقبيان » ويقابل المصلى فى الجهة الجئوبية قاعة 
الاسكندرية تحتوى أيضاً على قبو صغير يغطى الجزء الشرقى من القاعة . ويفصل بين القاعة 
والمصلى فناء مكشوف وزعت عليه الوحدات المعمارية الأخرى حيث يشغل الضلع الشرقى 
منه المدخخل الرئيسى والمئذنة » ويشغل الضلع الغربى الميضأة [ شكل 77 ] . 

ات المفنق المكونعة دون ناغنة مفظاة نقبة مركاية وإيوانن ليشن حديدا علن غنمار: 
المدارم اليمنية » بل وجدت أجزاؤه فى عدة مدارس : فمثلاً القبة المركزية الكبيرة وجدت فى 
العديد من المدارس الرسولية » ومنها المدرسة الأسدية باب (/ا/ا1” ه ) » وكذلك المدرسة 
الانكتدوية ويك 250 [الأشكال 111 م 1 

. كما أن الإيوانين المقبيين وجدت أمثلة مشابهة لهما فى الجامع الكبير بمذينة حيس » فضلاً 
أما بالتسبة لقاعة الدرس فهى مشابهة لقاعات الدرس فى مدارس حيس الأخرى : 
نا سمو خطيط | للدارس لا براقي د فبو و عتائلة الها رول للد ارسي الا كتدونة ف 

(87ه ) فيها نسخة مطابقة للمدرسة الاسكندرية بحيس سواء فى شكل المصلى أو بالنسبة 

لوقع وشكل قاعة الدرس » وكذلك موقع الميضأة 7 . والاختلاف الوحيد بين المدرستين 


()عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية؛ ص 786 6 7585. 

(؟) أثبعت الباحئة نهى صادق فى دراستها للمدرسة أنها أصلاً تعود إلى العصر الرسولى» وقد نسبت خخطأ إلى اسكندر 
موزء نظرآ لقيامه بعمل بعض التجديدات نيهاء (انظر)» 234 .2 ,.1 .م0 :28058 عاع520. 

(؟) قارن بين التخطيطين شكل 2144 117؟. ظ 


- 


جاء فى موقع المئذنة وشكلها » حيث إن مئذنة الاسكندرية مرتفعة مثمنة وتقع فى الركر 
الجنوبى الشرقى من المصلى ؛ بينما هى فى الوهابية مربعة قصيرة ( منبرية ) وتقع فى اللمهة 
الجنوبية الغربية من الفناء [ شكل ١١5‏ ] . 

وقد تأثر بتخطيط المصلى ذو الدور قاعة والإيوانين فى المدرسة الاسكندرية بعد ذلك عدد 
من المساجد فى مدينة حيس ؛ ومنها مسجد عسيس » ومسجد الخماشى ؛ ومسجد ( مدرسة) 
التكية والتى سبق ذكرها فى الطراز الرابع للمساجد الصغرى . 

أما عن أصل التتخطيط الإيوانى للمدرسة الاسكندرية » فيبدو أنه تأثر بالمدارس اليمنية 
التى أنشأت خلال العصرين الرسولى والطاهرى » وقبل ذلك الأيوبى » ومنها اموي 
سئقر ( المدرسة الدحمانية ) التى بنيت فى العصر الأيوبى ؛ وذكرها ابن الدبيع بقوله : « وعقد 
قينا إنزانات 07 . ويعتقد أيضاً أن المدرسة المنصورية بعدن 1417/5170 ه ) كانت على 
نفس طراز فذوعة مقن( اللاحعانة) 07 ؛ والتى ريما أنها تأثرت بمدارس الشام التى بنيت فى 
عصر الأتابكة وخلفائهم الأيوبين ؛ وخخاصة مدارس مدينة حلب ومنها مدرسة خان أتون 
(14هه/ 4ةاام) ؛ والمدرسة السلطانية ( 57١‏ ه/ 1154 م)[ شكل »]١١9‏ والتى 
يتكون المصلى فيهما من دور قاعة مغطاة بقبة مركزية يكتنفها إيوانان مقبيان 7 . 

فضلاً عن تأثر هذا النوع من المدارس بالمدارس الإيوانية الأيوبية فى مصر ومنها : مدرسة 
الحاذانك التتعانية ١16/117‏ م ١‏ والتفوسة الكافاتة 170 هم ١‏ م)ء 
والمدرسة الصالحية 541١)‏ ه/ 1541 م)[شكل ] . إلا أن مواقع الأيوانات فى 
المدارس الأخخيرة اخمتلفت عنها فى اليمن » فبدلاً من وقوعها فى الشمال الغربى والجنوب 
الشرقى فى مدارس مصر ء وبدلاً من أن تطل الإيوانات على الصحن أو الفناء » فإن 
الإيوانات المقبية فى المدرسة الاسكندرية ومغيلاتها فى اليمن تقع فى الجهة الشرقية والغربية ؛ 
وبشكل مواز لاتجاه القبلة ؛ فضلاً عن أن الإيوانين يشرفان على دور قاعة مغطاة بقبة » يتوسط 
جدارها الشمالى كتلة محراب . 

إضافة إلى ذلك يمكن مشاهدة هذا النوع من التخطيط للمصلى فى المدارس الويوانية فى 


. 71 )ابن الديبع» بغية المستفيدء ص‎ ١( 

).236 .2 .م0 : قطه0ل]8! باع520 

(ع),115 ,109 .2.2 ,11 لصوظ .أم نزو 0 متنماعة] تطعتخ صء أكنا/8 عط" : [[5176وع0) 
(:)أحمد فكرى مساجد القاهرة ومدارسهاء ج ؟» العصر الأيوبى: ص 1 » 200 8١‏ . 
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منشآت أخرى وجدت فى مصر »ء إلا أنها لم تكن مخصصة للتدريس » أو بالأصم لم تبنى 
كمدارس » ومن ذلك قاعة الدردير بالقاهرة (ق " ه/ 5م) #«والى حولت إلى 'مسبيود 
فى عصر لاحق لإنشائها [2١(‏ شكل ١١١‏ ] » وأيضاً أحد مشاهد مديئة أسوان » والمكون من 
دور قاعة وإيوانين يتقدمها فناء مكشوف 17 [ شكل ؟17 ] . 

ونستنتج ما سبق أن العمارة اليمنية فى العصرين الرسولى والطاهرى تأثرت بالعمائر 
المعاصرة والمماثلة لها فى الشام ومصر ٠‏ نظراً للعلاقة الجيدة التى كانت قائمة بين مماليك مصر 
وبنى رسول وبنى طاهر فى اليمن » والتى كان من نتائجها الطيية تبادل المنتوجات الفنية عن 
طريق الهدايا » وكذلك انتقال العلماء والعماريين من الشام ومصر إلى اليمن . 


)١(‏ أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسها » ج؟. العصر الأيوبى» صى ١7‏ » ”2197 فريد شافعى» العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص 257/8 39. ظ 

(؟ ) فريد شافعى» العمارة العربية فى مصر الإسلامية» فى عصر الولاة (١68-5٠ه/‏ 1599م الهيئة المصرية 

العامة للتأليف والنشر 2.191١‏ ص17 22 18255 1811[ث .177 ع3[ عت ,0 شاك ,اأع و06 

ب 1 17217615115 مقع هعمرخ فط ,عتنااعة)لاعتمخ ن5ذأ85 لإأحذ 01 ا تلالامععك أتتمطعك 

4 .2 رووع27 
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الفصل الثانى 
العناصر المعماربك 


يتناول هذا الفصل العناصر التالية : ( مواد وطرق البناء » الواجهات . المداخل » المآذن » 
القباب الضريحية والمقاصير » الستائر ا لخصية والخ* لخشبية » الروافع » العقود. مناطق 
الانتقال» ات لتغطيات » المحاريب »؛ المثير ) . 

(أ) مواد وطرق اليتاء : 

إذا كانت البيئة السهلية الحارة لتهامة فرضت على المعمار فى حيس استخدام القباب 
والأقبية فى التغطيات » وفرضت عليه استخدام الآجر فى البناء فذلك نظرا لتوفر التربة الطينية ' 
اللازمة لصناعة الآجر » على عكس مادة الحجر التى تكاد تكون شبه معدومة » نظِراً لأن 
الجبال القريبة من حيس غير صا حة لاستخراج قطع الأحجار اللازمة للبناء » فضلاً عن سهولة 
وسرعة البناء بالآجر عنه فى الأحجار . ومن أهم مواد البناء المستتخدمة فى مساجد ومدارس 


-حيس, 1 


هوالأجر: 

ويصنع فى مدينة حيس نفسها فى محارق ( أفران ) خاصة وتجلب طينتها من الوديان 
الزراعية المحيطة بالمدينة » ويتم تشكيلها بعد خلطها على هيئة قوالب مستطيلة أو مربعة أو 
مثلثة » ثم يتم احراقها فى الفرن » وقد بنيت كل مساجد ومدارس ومنازل حيس سواء فى 
يا ا ع ل 0 
الأجر والتى ما زالت تمثل إلى يومنا هذا المادة الأساسية للبناء » وإن بد الى العرانه الاصين 
استخدام قوالن الأسيت يدلا من الآجر . 


ه«الحجر: ظ ظ 
استخدمت الأحجار كمادة مساعدة فى عطلية الفاء 4 حيث أن المعمار كان يضع صفاً من 


ال 


الأحجار الصغيرة المدورة الشديدة الصلابة ‏ والتى تجلب من مجارى السيول ‏ بعد كل هدة 
صفوف من الآجر لإضافة نوع من القوة والتماسك على البناء كما فى جدران الجامع الكبير . 
ومسجد البخارى والمونى الأعلى وغيرها [ شكل ٠ ١١‏ 5: ]. 

كما استخدمت قوالب الأحجار المهندمة ‏ كمثال وحيد ‏ فى بناء صدر وعضادتى المدخل 
البارز للجامع الكبير ؛ وذلك لإعطاء هذا المدخل نوع من التميز عن غيره من المداخل » وكذلك 
يهدف كتابة النص التأسيسى عليها نما يمكنها من البقاء أطول فترة نمكنة أمام عوامل التعرية . 

ويعتبر هذا الاستخدام للحجر فى بناء صدر مدخيل المجتامع الكبير المثل الأول والأقدم فى 
سلسلة المداخل الرسولية التى بنيت بعد ذلك بواسطة الحجر ؛ كما فى المدرسة الأشرفية » وإن 
كانت الأخيرة تتميز باستخدام نظام الأبلق الأخضر والأحمر دا وكانها عوالاقي «اتروا به 
فزن العمازة المجلوكة قن فصيو وسوون 17 


© النوره : 

هى مادة بنائية مساعدة تتكون من مادة كلسية تشبه المص 217 » تستخرج من الجبالٍ ‏ 
وتكون على هيئة صخور ضخمة يقوم العمال بتكسيرها إلى قطع صغيرة » ثم يضعونها فى 
الفرن لإحراقها . ثم يوضع فوقها غطاء من الأحجار مع ترك بعض الفراغات بينها » ويلا 
باقى الفرن بالحطب ويوقد عليها حتى تنضج وتتحول إلى قطع حمراء » وبعد أن يبرد الفرن 
تستخرج قطع النورة منه ويصب عليها الماء 3 والذى ينتج عن تفاعله مع النورة ما يشبه 
الغليان» وبذلك تتحول أحجار النورة إلى مادة بينضاء ناعمة 29 , 

والنورة كما يعرفها البعض هىْ نوع من الجير » بور ىلر وتستخدم النورة 
فى تكسية اللتدران كنوع من الملاط ( كما تستخدم النورة المخلوطة بقطع الأححجار الصغيرة ‏ الئيس- 
نوهد الرةيية قوالنت الأحووتانة اللتووة مين الراه التويع فيك فين الوفين فيك عصتريها فيا 
الإسلام حيث استخدمت فى عمل المونة وكسوة الجدران فى المعابد القديمة » وقد استمر استخدامها 
فى العصر الإسلامى » ومازالت تستخدم حتى اليوم فى اليمن » ولكن فى أمثلة قليلة ونادرة . 


(249.)1 ,248 .2.2 6ن .م0 : قطول8 عاع530 

(؟) مطهر الأرياني» القضاض. الموسوعة اليمنية» ج ؟'» ص ١/ال1‏ 1/ا/. 

(؟) مطهر الأريانى» القضاض. الموسوعة اليمئية؛ ج ؟» ص ؟لالا. 

(: ) محمد عبد الستار عثمان (دكتور)؛ الإعلان بأحكام البئيان لابن الرامى» دراسة أثرية معمارية» دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية» 4٠1١ه/‏ 19489م», ص 161. 2164 محمد أمين وأخخرون» المصطلحات المعمارية» ص 1١١‏ . 
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« القصاص : 

هو خليط من مادة النورة ‏ السابق ذكرها ‏ والماء والئيس والحصى 2١‏ . ويتم خلط هد. 
المواد بطريقة معينة تستمر لعدة أيام » ثم تكسى بها الجدران أو الأرضيات بكل دقة ومهارة فى 
عملية طويلة حيث يقوم العمال بتثبيتها على الجدران أولاً » ثم يستمرون فى عملية طرقها 
لعدة ساعات حتى لا يتركون أى فراغات تتخللها حتى ولو كانت فقاعات الهواء » ثم يقومون 
بتدليكها بواسطة أدوات ملساء حتى تجف تمامأ » ويختهم التدليك بطلاء القضاض بطبقة رقيقة 
من الشحم - لتمنع تسرب المياه مع استمرار التدليك حتى يصبح سطح القضاض أملس 
مصمت 219 » وهو فى ذلك يشبه مادة الخافقى فى مصر 29 . 

والقضاض من المواد التى عرفت فى عصر ما قبل الإسلام » -حيث | ستخدمت فى المنشات 
القدهة كسد مأرب وغيره من السدود والبرك والقنوات والمخزانات » نظراً لما يتمتع به من 
خاصية عدم السماح بتسرب المياه من خلاله فضلاً عن استخدامه أيضاً فى جدران المعابد 
والقصور 42 . لما يتميز به من شدة الصلابة والتماسك . 

وقد استمر استخدامه فى العصر الإسلامى كمونة يملأ بها ما بين الجدران » وكذلك فى 
كسوة سقوف المساجد من أعلى » وفى تغطية أرضيات أفئية وصحون المساجد » كما فى 
الجامع الكبير بصنعاء » وجامع شبام 0 . 


الكبير فى حيس ٠»‏ وكذلك فى كسوة حزانات وبرك المياه من الداخل : 


© الحشب : 
لم يستخدم الخشب فى مساجد ومدارس حيس إلا فى القليل النادر نظراً لندرة الأخشاب 
فى حيس -خاصة وتهامة عامة . 


)1١(‏ 74215025 5عرآ ,03030 بآ :8811 ,اقلق لاع لهة8 ,181 ,180 .م2 01 .م0 : [الأماظة -اى 
1 -151 .2,2 ,1989 ,5135© ا[ وعووعع 5ع[ ,53238 106آ كنات 1 

(؟) مطهر الأريانى» القضاضء الموسوعة اليمئية» ج؟» ص ٠١/الا.‏ 

(7) محمد أمين وآتمرون؛ المصطلحات المعمارية؛ ص 19 . 

(؛ ) مطهر الأريائى» القضاضص. الموسوعة اليمئية) ج؟ » ص ١ل/الا»‏ ١لالا.‏ 

(5 ) أزيلت كسوة الصحن فى كل من جامع صنعاء وجامع شبام») وفرشت بقطع من أحجار الحبش «البازلت 
الأسفنجى؟. 
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وقد اكتفى المعمار فى استخدام النشب - فى عملية البناء ‏ فى عمل الروابط اللفشبية التى 
تمتد بين طرفى رقبة القبة والتى تعلق عليها السرج ١7‏ . 

فضلاً عن استخدام الأخشاب فى الجدران عن طريق وضع صف من الأخشاب بعد كل 
عدة صفوف من الأجر ورخاصة فى الدعامات » وذلك بهدف استقامة صفوف المداميك 
وتماسكها ء وكذلك تقوية الجدران حتى يمكنها مقاومة الزلازل 57 . 

ومن أمثلة المبانى لمن استخدمت فيها قطع الأخشاب فى البناء : الجامع الكبير بمديئة 
حيس » والمدرسة المعتبية » والمدرسة الأشرفية بتعز » وجامع المجاهد ( الجامع الكبير ) بجبن . 


ه طريفة البتاع : 

تكاد تكون طريقة اليناء واحدة فى مختلف مساجد ومدارس مدينة حيس ؛ ممايدل على 
توارث المعماريين لها جيلاً بعد آخر . 

وتعتمد هذه الطريقة على بناء الأساسات فى باطن الأرض بعدة صفوف من الأحجار 
الصلبة غير المهندمة » ثم يليها فوق سطح الأرض عدة صفوف من الآجر » يلى ذلك صف أو 
أكثر من الأحجار الصلبة » ثم عدة صفوف من الآجر » وهكذا حتى ينتهى البناء . ونرى ذلك 
فى جدران الجامع الكبير ومسجد الموفى الأعلى ومسجد البخارى وغيرها . 

أما الدعامات » وخاصة دعامات الجامع الكبير » فإن المعمار بناها بالآجر حتى ارتفاع 
(1م) » يلى ذلك صفين من القطع الخشبية » يليها عدة صفوف من الأجر حتى ارتفاع ١(‏ م) 
أيضاً » يليها صف من القطع الخشبية » ثم صفان من الأحجار الصغيرة » ثم صف من القطع 
الخشبية تستئد عليها أرجل العقود » وكان الهدف من هذا التبادل بين الجر والنشب 
والأحجار أن تكون الصفوف مستقيمة متماسكة تستطيع مقاومة الهزات الأرضية والزلازل . 

وأما بالنسبة للتغطيات فإن المعمار استخدم فى بناء القباب الطريقة الحلزونية الدائرية بحيث 
يبدأ الصف الأول فوق رقبة القبة » ويستمر بشكل حلزونى حتى ينتهى عند مركز القنبة ؛ 
ويمكن مشاهدة هذه الطريقة فى قبة مسجد الموفى الأعلى » وقبة المدرسة الاسكندرية . 

أما الأقبية » فقد قام المعمار أولا ببناء عدة صفوف من الآجر فوق مستوى العقود بشكل 
أفقى حتى بداية انحئاء القبو » ثم بنى خمسة صفوف فى كل جانب وضع فيها القوالب بشكل 


. السرج 0 جمع سراج. وهو مصباح الإضاءة‎ ) ١ 
,.1ن) .م0 : قطمآ8 ,عاع530‎ 2. 48.) 
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أفقى بحيث تمتد طولياً داخل الجدار » ولا يظهر منها سوى الوجه الضيق للقالب 2١‏ » يلى 
ذلك خمسة صفوف أخرى وضعت فيها القوالب أفقياً » ثم أكمل القبو_ عند القمة بصف 
من القوالب » وضعت مستعرضة بين طرفى القبو على الوجة الضيق الطويل للقالب ( سيف 
القالب ) بحيث يستند أحد طرفى القالب على الجانب الأئمن من القبو والطرف الآخر على 
الجانب الأيسر منه . وهذا ما نرأه فى أقبية الجامع الكبير وأقبية المدرسة الاسكندرية . [ شكل 
10 

وأما من الخارج » فإن الأقبية لا تظهر فى السطح لأن المعمار ارتفع بالجدران التى تستند 
عليها الأقبية لتتساوى فى الارتفاع مع قمة القبو » ثم قام بملء الفراغ ما بين الجدران وقمة القبو 
بمادة الدبش أو المونة الخفيفة » وبذلك أصبح شكل السقف مسطحاً » ثم قام بتغطيته بمادة 
القضاض على شكل طبقة ملساء تساعد على تصريف مياه الأمطار وفى نفس الوقت تمنع 
تسرب اللمياه إلى الأقبية حتى لا تتآكل قوالب الآجر فتسقط الأقبية » ولذلك ظلت هذه الأقبية 
قائمة حتى يومنا هذا . ْ 


( ب )الواجهات : 

اهتم المعمار الرسولى والطاهرى بواجهات المدارس والمساجد اهتماماً كبيراً » وزيثها 
بالعديد من العناصر الزخرفية » وخاصة الهندسية منها » والتى نفذت بالحفر البارز والغائر 
على المص » حيث شغلت معظم الواجهات بدخلات مصمتة معقودة بالإضافة إلى أشكال 
المقرنصات المتعددة الحطات والأشرطة الهندسية المتشابكة والمجدولة والحلزوئية والنجوم 
السداسية والثمانية . . . إلخ . ومن أجمل أمثلة الواجهات الرسولية والطاهرية : الواجهة 
الشمالية لجامع المظفر بتعز 297 وواجهتى المدرستين الطاهريتين المنصورية بجبن والعامرية 
برداع 6 ظ ْ 

انو اك نالف لفت لمعن وا تر تداع لسررةا السنامة اقرف نقد 
اكاك ها خلناك تناز ونلا نانك زسويرة تروط ستو اقول ماحد ونين اسنلخها 
زخارف واجهة المصلى فى المدرسة الفرحانية بزبيد 240 . 


١1(‏ ) هذه الصفوف وجدت فى الأقبية الكبيرة بالجامع الكبير» أما الأقبية الصغيرة فقد استمر البناء بنفس طريقة الصفوف 
السفلية. 

(؟ )عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية؛ ص ؛ ١‏ ؟, (؟) مصطفى شيحة؛ المدخل؛ ص 417. 

(: )عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية؛ ص ,1١5‏ 
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وغل شكس شاه همالرفةفى الدارسس :والساجد الرسولية ٠»‏ ند أن المعمان ل سدردة 
حيس لم يهتم بواجهات المساجد والمدارس التى بناها سواء فى الجامع الكبير أو فى المساجد 
الصمغرى أو المدارس » حيث لا نرى عليها تلك الزخارف التى تزين واجهات المساجد 
والمدارس الرسولية والطاهرية . 

وقد استغل المعمار فى حيس واجهات المساجد والمدارس » وفتح فيها المداخحل وكذلك 
الشبابيك والتى راعى.فيها التقابل والتماثل » وإن كانت الشوارع المحيطة أو المجاورة قد لعبت 
دورها فى تحديد الواجهة الرئيسية للمبنى تبعاً لموقعه منها (21؛ فكانت الواجهة التى تطل على 
شارع ‏ أو أهم الشوارع إذا كان المبنى محاطأً بأكثر من شارع -هى التى يضع المعمار المدخل 
فيها بغض النظر عن موقع تلك الواجهة من اتجاه القبلة الشمال ‏ فد تكون الواجهة الجنوبية 
هى الرئيسية كما فى الجامع الكبير » ومسجد الكيلة » ومسجد الموفى الأعلى ؛ ومسيجد 
ركيزء وقد تكون الواجهة الشرقية هى الرئيسية كما فى البخارى والمدارس الأربع : ( المدرسة 
بااليقاوق ب العوجازت الأتكهدرية )وقد تكون الوابجهة الخكريية هى الركسهة كفانن 
الخامرىء كما قد تكون الواجهة الشمالية ‏ القبلية و ا 
كتلة المحراب كما فى مسجد ابن أبى الخل . 

ولزيادة أهمية الواجهة الرئيسية كان المعمار أحيانا يضع الذئة فوق كتلة المدخل كما فى 
الجامع الكبير ومسجد الموفى الأعلى ومسجد الخامرى » أو يضعها بسجوار المدخمل كما في 
مسجد البخارى ومدرسة الهتارى ومدرسة المعجار والمدرسة الاسكندرية . 

أما بقية الواجهات فإن الشمالية منها كانت تشغل دائماً بكتلة المحراب » وأما الواجهات 
الأخرى نكانت إما ملاصقة لمنازل أو للقابر كما فى مسجد ابن أبى الخل ومسجد الخامرى 
ومسجد ركيز . 


وإضافة إلى ذلك فإن المعمار راعى عند بناء الواجهات تزويدها بمايلى : 


« الأركان المشطوفة 110 
كانت أركان الواجهات وخاصة واجهات المصليات فى المدارس والمسباجد الصغرى » . 

١(‏ )حسنى تريصرء عوامل مؤثرة. ص 595 .١‏ ظ 

(؟ ) وجدت الأركان المشطوفة فى العالم الإسلامى لأول مرة فى العصر الفاطمى وأقدم مثل لها تلك الموجودة فى مسجد 
الأكقمرةامه/ 06م )ثم فى الصالم طلائم 66 هه كما وجدت فى العصر الأيوبى فى ضريح الإمام الشاقعى ْ 
الذى يرجع إلى عصر السلطان الكامل 8*٠7ه.‏ (انظر) أحمد تكرى ساد القاهرة ومدارسها واجدا + العصر 
الفاطمى؛ ص ٠‏ ولع ٠‏ جلء العصر الأيوبى. ص ,١١‏ 
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وكذلك أركان كتل المحاريب البارزة تشطف من أسفل حتى ارتفاع ثلثى المبنى » ثم ينتهى 
الغملة على هيئة مقرنصات متعددة الحطات » يتراوح عذدها ما بين حطتين إلى خمس » كما 
فى مساجد : الكيلة » وابن أبى الخل ؛ واين على © واليخارى ؛ والختامرى » وركيز ؛ 
ومدرستى ٠‏ جد المدرسة والهتارى ؛ والاركان المضافة فى العصر الطاهرى فى الجامع 
الكسر . ظ 


الأولى : احترام الطريق العام 17 من خلال تقليل بروز الأركان فى الطريق » وهذا ينطبق 
على الأركان التى تطل على الطريق العام . 

الثانية : الجمال الزخرفى لا غير » وهذا ينطبق على الأركان التى لا تطل على الطريق 
العام » وإنما تطل على الفناء ‏ بالنسبة لإركان المصلى » أو تكون ملاصقة للمنازل المجاورة . 


«الأشرطة الزخرفية : 

زودت بعض واجهات المساجد بأشرطة زخرفية متقاطعة كما فى مسجد الموفى الأعلى » 
ومسجد المدرسة 4 وكذلك زخرفة بعض الواجهات وخاصة فى واجهات كتل المحاريب 
البارزة » بأشكال دخلات غائرة معقودة ‏ أو بأشكال معينات بارزة وزخارف مظفرة كما فى 


© الشرافات : 

توجت واجهات المساجد والمدارس بما فيها كتل المعحاريب البارزة بشرافات متنوعة كان 
الغرض منها ييز المساجد والمدارس عن المنازل المحيطة بها » ومن أمثلة الشرافات التى 
وجدت على مساجد ومدارس حيس : 


الشرافات السهمية : [ شكل ١1١5‏ أ] 


تتكون من قاعدة مربعة يعلوها رقبة صغيرة تحمل شكل معين » وأحيائاً تتكون من قاعدة 
مربعة يعلوها معين اخحتفت 'زوايته السقلية داخل القاعدة : 


0010 حسنى نويصر » عوامل مؤثرة » ص ١49‏ . 
ا 


ويلاحظ على هذا التوع من الشرافات أنها لا توضع متلاصقة وإنما تبعد كل شرافة عن 
الأخرى يما لايقل عن ٠٠١ ١‏ سم » ومن أمثلتها الشرافات الأصلية فى الجامع الكبير وشرافات 
مسسجد الكيلة ومسجد الخامرى ومسجد ركيز . 

وتشاهد هذه الشرافات فى مساجد حيس الأخرى كما فى مسجد الهنود وبعض شرافات 
مسجد الطواشى ( الطاوسى ) وشرافات قاعة الدرس بمدرسة المشهور كما نشاهد خارج مدينة 
ين وكتياشراقاك عد الدروومن 7 ومسجد المزجاجى بالتحينة (' . 


الشراغات الثلاثية : [ شكل 1١5‏ ب ] 

تتكون على هيئة ورقة ثلاثية الفصوص يلتقى فصاها الجانبيان بفصوص الشرافات المجاورة 
بحيث تظهر بين كل شرفة وأخرى شكل دائرة مفرغة » ومن أمثلتها الشرافات المضافة للجامع 
الكبير فى العصر الطاهرى » وشرافات مسجد البخارى » ومن أمثلتها خارج مدينة حيس 
شرافات المدرسة العامرية برداع 29» ومسجد النساء بتعز (4) والجامع الكبير بالتحيتة 1*7 . 


الشرافات الخماسية :[شكل ١١4‏ جمء د ] . 

تتكون من قاعدة مربعة يعلوها شكل ورقة حوائية اللععوض وتردة اتقلدها «شتزاناك 
تزسنة اليغارى: + زسدوسة المسحال:+ :وشر افا سنجل الطواشى + 

ويتتمى إلى هذا النوع من الشرافات تلك الشرافات التى تتوج واجهات مسسجد أبن على » 
إلا أنها تتميز بوجود ثقب فى كل فص من الفصوص الخمسة . 


الشرافات الهندسية :؛[شكل 4١اه‏ ] 
تتكون من أشكال هتندسية مجردة متجاورة قوامها أشكال عقود مدببة تنتهى قمتها على 
هيئة رأس السهم » ومن أمثلتها شرافات مسجد الموفى الأعلى والتى تتمائل مع شرافات 


2.74.)1١(‏ أنت .م0 : طعتاعطظ .نمآ .«ماعات 

(؟).3385 .2 ,ك198 ,84551035 لماع ه[معقطععف : 6لأناقه[ا مقتلة)! 

(7) محمد سيف النصر ء نظرة عامةء» ص /إ١١.‏ 

(:) .2.158 .1987 أسعصع؟ 2ه نزو ه[وم15 خش عم 215ت)7142 : 12506016 01ة1له] 
424.28١‏ ,2 ,1986 ,ممه 143551 أدعتع 10[معقطععف : عالاأتاكمط مقالة!! 


ب 


5 


المدرسة المنصورية العليا ١‏ بزبيد (5407-577 ه ) » والتى ربما أضيفت للمدرسة فى 
التجديدات التى حدثت لها سنة ( 45/اه ) على يد السلطان الرسولى الأشرف إسماعيل 
العاد (؟) 

لى 0 . 


الشرافات الزخرفية [ شكل :؟١‏ ]: 

عبارة عن شرافات ملتصقة بقمة جدار مدخل المدرسة الاسكندرية كمثل وحيد لهذا النوع 
من الشرافات وتتكون من قاعدة مسئنة ‏ سنتان ‏ يعلوها شكل مربع يخرج منه ذراعان جانسيان 
يتصلان بأذرع الشرافات المجاورة لها » ويعلو المربع ذراع ثالث انسلخ إلى نصفين على هيئة 
( ج )المدا خل : 

تنوعت المداخل المسخدمة فى مساجد ومدارس مدينة حيس ما بين مداخل رئيسية ومداخل 
ثانوية بالإضافة إلى المداخل الخاصة بالمصليات » وكل نوع من هذه الأنواع له سماته الخاصة 


0 


«المدا خل الرئيسيه : 
وهى المداخل التى تصل بين الشارع والمسجد أو المدرسة . ولهذا النوع ثلاثة طرز : 
الطراز الأول : عبارة عن مداخل تذكارية بارزة 29 وله ثلاثة أمثلة : 
المثال الأول : يتكون من حجر بارز مغطى بقبو (؟) ومن أمثلته المدخل الرئيسى للجامع 


.7١6 عبدالله الراشدء المنشآث المعمارية)» ص‎ » ١4١ محمد سيف النصر ؛ نظرة عامة؛ ص‎ ) ١( 

(؟)ذكر الخزررجى أن الأشرف إسماعيل أمر بترميم المساجد والمدارس بزييد سئة 47لاه. ومن ضمنها المدرسة المنصورية 
العليا التى كان معظمها خراب وبعضها قائم. (انظر)؛ الخزرجى» العسجد المسبوك» ص .15١‏ 

(") تعتبر المداخل التذكارية البارزة من المداخل التى ابتكرت وانتشرت فى الغرب الإسلامي» وأقدم مئال لها المدخل 
الشمالى لجامع المهدية ٠7‏ ٠اه/‏ ٠4لام»‏ ثم انتقلت من المغرب إلى مصر فى العصر الفاطمى كما فى مداخل جامع 
الحاكم فى القاهرة (1٠14ه/ "١‏ (انظر)؛ كمال الدين سامح (دكتور) ؛ العمارة الإسلامية فى مصر»ء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ؛ الطيعة الثانية» »:1١947‏ ص 87 » عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية؛ ص 7”45؛ عبدالله 
كامل موسى » دراسة معمارية مقارئة للعمائر الدينية فى عصر الدولة الصليحية باليمن والفاطمية فى مصرء رسالة 
ماجستير غير منشورة ؛ كلية الآثار» جامعة القاهرة. ٠149؛:‏ ص 184. 

( 4 ) عرفت المداشل البارزة المغطاة بأقبية فى العصر الفاطمى؛ كما فى مسجد ومشهد الجيوشى وجامع اناكم رمسجد. 
الأقمر رالصالح طلائع؛ والتى تأثرت بمساجد الغرب الإسلامى كما فى جامع المهدية انظر» أحمد فكرى مساجد 
القاهرة ومدارسهاء جا . العصر الفاطمى ص ١7١‏ . 
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الكبير 1[ شكل 7 ] » والذى يعتبر أقدم مثغال للمداخل البارزة الباقية من العصر الرسولى 
(585ه ) لأن مداخل جامع المظفر بتعز والتى تسبق مداخل جامع حيس تاريخياً جددث بعد 
ذلك على يد السلطانين المجاهد والأشرف الرسوليين » وكذلك على يد السلطان المنصور عبد 
الوهاب بن داود الطاهرى ( 8914-87 1 


وقد تطورت المداخل البارزة بعد ذلك وانتشرت فى كثير من المدارس الرسولية ومنها 
مدخل المدرسة المعتبية الذى يعتبر أقرب المداخل شبهاً بمدخل جامع حيس من حيث تغطيته 
بقبو وإن كان مدخل المعتبية يتوج واجهته عنقد مفصص 9 » أما مداخل المدرسة الأشرفية 
فتتميز بأنها مغطاة بقباب وليس بأقبية 57 ظ 

وقد استمر استخدام المداخل البارزة فى العمارة الطاهرية 4 كما فى المدرسة المنصورية 
جبن» والمدرسة العامرية برداع 29 والمدرسة البغداية والجامع الكبير برداع © . 

وهذا النوع من المداخخل البارزة لم يظهر لأول مرة فى العمارة اليمنية فى العصر الرسولى . 
وا سبق وأن ظهر فى المدخخل الشمالى لجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 217» والذى تأثر 
يمداخخل المساجد الفاطمية فى مصر كون الصلحيين كانوا يتبعون الخلافة الفاطمية . 

المثال الثافى ١‏ يتكون من كتلة مدخل مستقلة عن البناء 3 وإن كانت لا تبرز عن واجهات 
المبنى نحو الخارج » وإنما ترتد نحو الداخل » أحياناً قد تكون محصورة بين وحدات معمارية 
أخرى » وتتكون فى الغالب من مساحة مربعة أو مستطيلة مغطاة بقبة أو أقبية ومتوجة 
بشرافات . وفى الضلع المطل على الشارع باب يفضى إلى الدركاة » ومنها ينعطف الداخل 
يميئاً أو يساراً إلى الفناء » ومن أمثلتها المدخمل الغربى لمسجد الخامرى » والذى غطى بقبة 
[شكل ١1554‏ 1 » والمدخل الرئيسى لمسجد الموفى الأعلى المغطى بأقبية متقاطعة7"" . 

وقد وجدت هذه المداخل فى العمارة الرسولية خارج مدينة حيس كما فى المدرسة الأسدية 


240.)١(‏ .2 ,1ن .م0 : قطهل] ,عاع520 

(1)هصطفى شيحة » المدخل ء ص 54غ: 241 .2 ,.1ن) .م0 :11018 عزع520 

(7) مصطفى شيحة: المدخل : ص 48 عبدالله الراشدء المنشآت المعمارية» ص 2187 2199 ؟7١7.‏ 

( ؛ ) مصطفى شيحة »ء المدخل » ص 87 . 

(5 ) المدرسة البغدادية والجامع الكبير برداع من المنشأت الطاهرية؛ إلا أنهما مجهولا التاريخ والمنشىء . 

(" )عبدالله كامل » دراسة معمارية مقارئة» ص 565 ؛. 187 . 

(7 ) الأقبية المتقاطعة عرفت فى سوريا قبل الإسلام . (انظر)؛ أحمد فكرى مساجد القاهرة ومدارسها؛ جا ؛ العتصر 
الفاطمى؛» ص ١57‏ . 
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باب ( قبل 17" ه ) والذى يعتبر أقدم أمثلة هذا النرع من المداخخل 2١7‏ » ويليه مدخل المدرسة 
الياقوتية بزبيد 259 » واللذان يشبهان مدخل مسجد الخامرى لولا أن الأخير تعلوه مئذئة . 

المثال الثالث : عبارة عن كتلة مدخل تبرز عن جدار الواجهة بروزأ خفيفاً على هيئة كتف 
يتوسطه باب متوج بعقد مدبب مزين بعقدين زخرفيين مفصصين » وهذا النوع من المداخل 
يفضى مباشرة إلى داخل الفناء » إذ لا توجد دركاة تفصل بين المدخل والفناء » ومن أمثلته 
المدخل الرئيسى لمسسجد البخارى ( الحضرمى ) » ومدخخل مدرسة المشهور » وإن كان الأخير 
يتميز بوجود مئذنة قصيرة تعلوه . 

أما خارج مدينة حيس فيعتبر المدخل الرئيسى للمدرسة الجبرتية بزبيد ((ق / /ه / 
6 من الأمثلة المشابهة لهذا النوع من المداخل . 

الطراز الثانى : عبارة عن مداخل غير بارزة تتساوى واجهتها مع واجهات المساجد 
والمدارس © يؤدى فيها باب الدخول إلى الفناء مباشرة » وقد ميز المعمار بعض هذه المداخل 
بأن زودها بعقود زخرفية مفصصة تزين العقد المدبب للمدخل كما فى المدخل الشرقى 

وتنتمى إلى هذا النوع مداخل مسجد الكيلة » ومسجد ابن على » ومسجد ركيز »؛ 
ومسجد المدرسة » ومدرسة الهتارى » ومدرسة المعجار » إلا أن هذه المداخل تتميز بالبساطة 
الشديدة مع خلوها من أى عناصر جمالية ( زخرفية ) . 

وقد راعى المعمار عند انختيار مواقع المداخخل الرئيسية للمساجد والمدارس » موقع الكثافة 
السكائية القريبة من المسجد أو المدرسة » وكذلك موقع الشارع المجاور وأهميته » ولذلك 
٠‏ اختلفت مواقع المداخخل باخختلاف اتجاه الكثافة السكانية وموقع الشارع بالنسبة للمبنى . 


« المداخل الثانويك : 

وهى مداخل تفضى مباشرة من الشارع إلى دا جل كثلة المسجد ولهامئالوحيدهو 
المدخل الشرقى للجامع الكبير ؛ والذى أضيف فى العصر الطاهرى عندما أعيد بناء الأجزاء 
المتهدمة من المسجد 4 حيث أبرز المعمار رواق المحراب نحو الشرق بمقدار ١‏ “سما 4 


. ١6ال )عبدالله الراشد, المنشأة المعمارية» ص‎ ١( 
, 5١8 (؟ )عبدالله الراشد ؛ المنشأة المعمارية؛ ص‎ 
, 157 مصطفى شيحة » المدخل » ص 15 »؛ عبدالله الراشد؛ المنشأة المعمارية؛ ص‎ )( 


ووضع فى منتصف الجدار الشرقى للرواق مدخل نصعد إليه بواسطة أربع درجات » ويتوج 
المدخل عقد خماسى الفصوص مائل لعقد المدخل الرئيسى لمسجد الخامرى » تمايدل على 
أنهما يعودان إلى العصر الطاهرى [ شكل ؟١‏ » 65 ]. 

ويبدو أن اختيار موقع هذا المدخل له علاقة بوجود قصرالسلطان المظفر ‏ قلعة حيس حالياً 
- إلى الشرق من البامع » والذى كان مخصصاً لدخول السلطان أثناء تواجده بالمدينة » ومن 
المحتمل أيضاً أن يكون هذا المدخل موجوداً أصلاً من عصر الإنشاء » ولكن موقعه ليس هو 
الموقع الحالى » وإئما يرجع إلى الداخل قليلاً فى استقامة مع الجدار الأصلى للجامع . 

كما يوجد هناك مداخل ثانوية أخرى تتميز بالبساطة الشديدة تؤدء فى الغالب إلى الميضأة : 
وهى مكونة من فتحة باب قد يتوجها عقد كما فى مسجد الخنامرى » أو يتوجها إطار زخرفى 
ميهي كينا ميدع دفي لسري اكيز واخانا تخ ميك المذاك ين العتوة ار 
الزخارف كما فى مداخل ميضأة الجامع الكبير وميضأة مسجد المدرسة . 


»© مداخل المصليات : 

رهن المذاخل اتن تزبط بين الفناء والمصلى فى المسجد أو الدرسة ويعراوح عددها ما بين 
مدخ إلى هيئة داك ورهن لا قوجه الافى التساحد الضغروى:والمدارسن نظو لأن 
المصليات فيها حجبت عن الأفنية بجدران فتتحت بها المداخل المذكورة . 

وعلى عكس معظم المدائخل الرئيسية للمساجد الصغرى والمدارس » فقد اهتم المعمار بهذا 
النوع من المداخل فزودها بعقود زخرفية مفصصة متنوعة . 

هنال مداخل ذات عقود مدببة مزينة بعقود مفصصة زخرفية حماسية أو سباعية الفصوص 
كما فق مداخل مستجد الملدوسة [ شك 51 : ظ 

وهناك مداخل ذات باب مستطيل يتوسط صدر متوج بعقد زخرفى ذى تسعة فصوص أو 
الخد عفر نضا كنا فن مسعحد ائة قل ؤنشحد البخارض :: وفدوشّة التعاري: ومدرسهة 
المعجار [ شكل ه: . 7٠١‏ » 7 ]. وقد وجدت هذه المداخل بعد ذلك فى مسجد الموفى 

وتنتمى إلى هذا النوع مداخل مسجد ابن أبى الخل ومسجد ابن على ( المداخل الجانبية ) » 


حك 


وإلى نفس النوع تنتمى مداخل المصلى فى كل من الموفى الأعلى ومسسجد ركيز » إلا أن 
الأول شغل صدر المدخخل فيه بدخلة مصمتة وفى الثانى شغل الصدر بعقد زخرفى مفصص 
آخر . 

وقد انتشر هذا النوع من المداخل فى معظم مساجد ومدارس حيس خاصة وتهامة عامة : 
نظراً أن الواجهة ا لحنوبية ‏ كما مسق وو جد اي ا م 5 وفك 0 المعمار بهذه 
0 
( د) الكآذن (5) , 

تتميز اليمن بأن لكل منطقة من مناطقها الجغرافية طرازها الخاص والمميز من المأذن » فمثلا 
تختلف مآذن صنعاء عن مآذن صعدة أو ثلا » فى حين تسختلف مآذن المناطق السابقة عن مآذنُ 
تعز » والتى تتختلف بجميعها عن مآذن تهامة أو مآذن عدن . 

وعلى نفس الدرجة من التميز » تجد أن المئذنة اليمنية 27 عامة لها خصائصها التى تميزها 


.١145 15١ مصطفى شيحة؛ المدخل . ص 195171955 ؛ محمد سيف النصر» نظرةٌ عامة » ص‎ ) ١( 

(؟ )عرفت المآذن منذ السنوات الأولى للهجرة النبوية» فقد روى أن بلالا كان يؤذن على منارة فى دار حفصة بدت عمر 
وكان يرقى إليها على اقتاب؛ كما أن دار عبدالله بن عمر كان بها اسطوان فى قبلة المسجد يؤذن عليهاء وكانت 
مربعة» على أن أول مأذنة بيت وورد ذكر لبنائها كانت فى جامع البصرة سنة © 5ه, والتى شيدها زياد بن أبيه كما 
روى البلاذرى» وكانت من الدجر؛ وتليها المأذن الأربع التى بناها مسلمة بن مخلد نى جامع عمرو بالفسطاط سنة 
6هء كما روى ابن دقماق والمقريزى» ثم تليها مأذنة عمر فى بصرى سنة 7١٠١ه»‏ فمأذنة جامع عقبة فى القيروان 
سنة 5١٠هاء‏ والتى بناها بشر بن صفوان؛ وتعتبر أقدم مثال للمأذن الإسلامية الباقية» والنموذج الذى سارت عليه 
المأذن بعد ذلك . وتليها فى التاريخ مئذنة قصر الحير الشرفى سنة ١١١ه.‏ (انظر)؛ أحمد فكرى»؛ مساجد القاهرة 
ومدارسهاء المدخل» ص ”59/5 » فريد شافعى؛ العمارة العربية الإسلامية؛ ص ١155-1١68‏ ,؛ العمارة العربية فى 
مصرء ص 114١-7755‏ السيد عبد العزيز سالم (دكتور)»؛ المأذن المصرية» نظرة عامة عن أصلها وتطورها منل 
الفتح العربى حتى الفتح العثمانى ؛ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الاسكتدرية » ص 4 »؛ »١١‏ محسين 
مؤنس (دكتور)؛ المساجد. سلسلة عالم المعرفة ؛ عدد 71 ؛ المجلس الوطنى للثقافة والئون والأداب؛ الكويت 
١غ‏ كاه/ امذقامء ص ١١5١-1١59‏ » زكى محمد حسن (دكتور)) فنون الإسلام؛ دار الفكر العربى؛ ص 
0 

() دلت المآذن إلى اليمن منذ أوائل العصر الإسلامي؛ حيث يذكر المؤرخون أن الجامع الكبير بصنعاء الذى بنى سنة 
1ه وقيل /هء كانت به مآذن شيدت فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك (85-857ه/ ١ 1١6‏ الام) 
على يد أيوب بن يحيى الثقفى » وقد بقيت هله المأذن حتى استيلاء على بن الفضل على صنعاء سنة 758؟هء أما 
المأذن اسلعالية فترجع إلى بناء الأمير وردسار بن بنيامى الكردى فى العصر الأيوبى سنة 751ه. (انظر)؛ محمد 
أحمد الحجرى»؛ مساجد صثئعاء عامرها وموفيها؛ دار إحياء التراث العربى» الطيعة الثائية: 1144١ه»‏ ص 54 » 
4 مصطفى شيحة. المدخل» ص ١‏ 30 735 01 إن لع1[ن/17 010 عط : 1087214 [عمم بتاعا 
89 ,2 ,1987 ,1986 ,2650ل 53282 


5 


عن مآذن العالم الإسلامى سواء من حيث تكوينها المعمارى أو الزخرفى 2١7‏ . 

وإذاما خصصنا الحديث عن مآذن العصرين الرسولى والطاهرى ‏ باعتبارها فترة البحث- 
نحد أن الباحث عبد الله الراشد صنف المأذن الرسولية إلى نوعين : بسيط ومتطور . 

التوع البسيط : يتكرن من قاعدة مربعة يعلوها بدن سريع قصير يصعد إليه بواسطة 
سلم خارجى ببحيث إن المكذنة تشبه المنبر » ومن أمثلتها مآذن المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى ؛ والمدرسة الياقوتية والفرحائية (؟) » وهذه المأذن يمكن أن نطلق عليها اسم المآذن 
الي 2 

الثوع المتطور: يتكون من قاعدة مربعة أو مثمنة يعلوها بدن مشمن ذو تجويفات على 
هيئة محاريب صماء معقودة تعلوه شرفة مزدانة من الخارج بحنايا صماء كبيرة وصغيرة ؛ 
يعلوه بدن أخر ذو تجويفات » تعلوه شرفة أخرى يعلوها بدن ثالث متوج بقمة صغيرة نصف 
كروية » ومن أمثلتها مآذن المدرسة الأشرفية 117[ شكل ١١6‏ ] وتشبيها المئذنة الأصلية التى 
كانت قائمة فى جامع المظفر بتعز *» » وكذلك مئذنة المدرسة الظاهرية التى سقطت فى 
النضنت الأول و هذا القرن 297 افقر 155 ]عبوكدلك مكدب الملدوسة النصورية يحض 
[شكل ١717‏ ] » وهذه المآذن يمكن أن نطلق عليها اسم طراز مآذن المدرسة الأشرفية كونها أقدم 
ماذن رسولية باقية حتى اليوم من هذا النوع . 

وفى تصنئيف الراشد لهذه المآذن أدخل مثذنة المدرسة الفرحانية بزبييد ضمن مآذن النوع 
الأول البسيط "امع أنها نى الحقيقة تختلف عن مآذن هذا النوع اختلافاً جوهرياً » إذ أن 
مئذنة الفرحانية تتكون من قاعدة مثمنة متداخخلة مع جدار الفناء يعلوها بدن مثمن ذو تجويفات 
مثل تجويفات مآذن الأشرفيةيعلوه بدن مثمن آخر مصمت زخرفت أضلاعه بأشكال 


( )عبد الله الراشد. المنشآت المعمارية » ص ١١7؟.‏ 
١(‏ )عبد الله الراشد. المنشآت المعمارية» ص ؟7١.‏ 
(") نظرا للعشابه الكبير بين هذا النوع من المأذن وبين المنبر» سواء فى شكل السلم ذو الجدارين والذى يشبه ريشتى 
ودرابزين وسلم المنبر وكذلك البدن المربع المغطى بقبة والذى يشبه جوسق المنبر؛ فقد أطلقت عليها اسم (المأذن 
المنبرية) بدلا من (المأذن البسيطة) التى أطلقها عليها عبدالله الراشد . | 
؛ ) مصطفى شيحة»ء المدخلء ص 157 . 
5 ) سعاد ماهرء العمارة على مر العصورء جا ؛ [ لوحة .]151١‏ 
(5 ) إسماعيل الأكوع؛ المدارس : ص .1١9‏ ظ 
(7 ) عبد الله الراشدء المنشات المعمارية»؛ ص ؟7١5؟.‏ 


52 


معينات يعلوه مثمن ثالث على هيئة جوسق ذو ثمان فتحات معقودة لتوزيع صوت المؤذن 
ويعلو االجوسق قمة ممخروطية مقرنصة [2١(‏ شكل ١718‏ ] . 

وهذا النوع من المآذن ظهر فى الحقيقة لأول مرة فى الجامع المظفرى بالمهجم والذى بنى قبل سنة 
(7570ه)ء ولذلك تعد أقدم مئذنة رسولية باقية حتى اليوم [ شكل ١١19‏ ] وهى مكونة من نفس 
تكوينات مغذنة المدرسة الفرحانية » وإن كانت ٠‏ لنة المهجم أكثر ارتفاعاً من مثذنة الفرحانية . 

ولذلك يمكن إطلاق اسم ١‏ طراز مآذن المهجم ("' على هذا النوع من المآذن لأن أقدم مثل 
لهذا النوع وجد فى جامع المظفر فى المهجم » مضيفين بذلك نوع ثالث من المآذن إلى النوعين 
السابقين ( المآذن المنبرية » مآذن الأشرفية ) . 

ونسةخلص مما سبق أن المآذن الرسولية تنقسم إلى ثلاثة أنواع : المآذن المنبرية » وطراز مآذن 
المهجم » وطراز مآذن الأشرفية . وقد انتشرت الأنواع الثلاثة فى المناطق الغربية والجنوبية من 
البمنة:: ظ 

فمثلاً المأذن المنبرية وجدت فى معظم مساجد ومدارس تهامة 3 وإن كانت قد وحدت أيضا 
وفى مدارس تعز وجبن ورداع ٠‏ ولكن على هيئة جوسق زخرفى يعلو المحراب كما فى الجامع 
المظفر بتعز:والمدرسة المنصورية بيجبن ؛ أو يعلو المد حل الجنوبى كما فى المدرسة العامرية 
برداع7" . 

أما طراز مآذن المهسجم فتراه فى المدرسة الفرحانية السابقة الذكر » وكذلك فى الجامع الكبير 
بزبيد 12 شكل ٠١‏ ] والجامع الكبير بإب 2*7 والجامع الكبير بجين » وكلها جددت فى 
العصر الطاهرى . 

أما بالنسبة لطراز مآذن الأشرفية فلم ينتشر فى تهامة وإنما كان انتشاره فى المدن الهامة » 


١1(‏ ) تعتبر القمة المخروطية المقرنصة بمئذنة جامع المهجم من أقدم أنواع هذا النوع من القممء والتى اسعخدمت فى المأذن 
اليمنية . (انظر)ء مصطفى شيحة. المدخل» ص 48» عبدالله الراشد؛ المنشآت المعمارية ص /19 . 
9 .2 ,111 مم8 .مخطععع8 عطوزعه[مقطععث : فمقطعة 8 ,رعأذ 11 

(؟) تعفق مآذن هذا الطراز مع طراز مآذن الأشرفية فى البدن المدمن الأول الذى يعلو القاعدة مباشرة؛ والذى شغيلت 
أضلاعه الثمائية بحنايا صماء معقودة» أما بقية أجزاء الذئة فنختلف تمامًا سواء فى القاعدة أو فى البدن المشمن 
العلوى» وكذلك القمة. 

("1) يرع أن يكون جوسق المدرسة العامرية برداع بغابة المكذئة الخاصة بها نظرا لعدم وجود مكذنة فيها . 

).2.259 ,آآ1 لمفظ عاط توق مطواع ه[مقطععم : 220852 ,زم أتم1"] 

( 0 ) مصطفى شيحة؛ المدخل » ص 1٠١‏ , 


تا 


وملهاأ : تعز وجبن ومكة وجدة » كما فى مآذن المدرسة الأشرفية وجامع المظفر والمدرسة 
الظاهرية بتعز ومئذنة المدرسة المنصورية بعجبن » وإحدى مآذن الحرم المكى 2١7‏ ومكئذنة مسجد 
الشافعى بجدة (5) 5 


ونناء على هذا التضفيف للماذن فى العضرير الرسولي والطاهرئ 6 مكن دراسة ماذن 
مساجد وهدارمن حيس : والتى تنتمى إلى النوعين الأول( الماذن الثيرية ) والغانى ( ماذن 


المهيجم ) . 


« الكآذن المثيرية : 

سبق القول أن هذا النوع من المأذن يتكون من قاعدة مربعة يعلوها بدن مربع مغطى بقبة ‏ 
ولكن الشىء الجديد فى مآذن حيس أن المعمار استغل القاعدة المربعة لتكون ممثابة خزان محفظ 
ألممأه 3 وذلك عن طريق بثاء القاعدة مجوفة من الداخل ومسقوفة بقبو سميك ‏ برميلى أو 
متقاطع ‏ وفى أ-حد أضلاعه فتحة أو أكثر يملأ من خخلالها الخزان بالمياه » وكذلك تستمخرج منها 
المياه اللازمة للوضوء بواسطة أوانى خاصة 5 

وأما البدن المربع 99 الذى يعلو القاعدة » والذى لا يزيد ارتفاعه عن « ٠5ر؟‏ م؟ فى أعلى 
مئذنة من هذا النوع ؛ فقد بنى بشكل مجوف من الداخل حيث يقف المؤذن بداخله لترديد 


. )كانت توجد مثذنة فى الحرم المكى مماثلة لذن الأشرفية » وربما أنها من بناء أحد سلاطين بنى رسول‎ ١( 

( )ذكرت الدكتورة سعاد ماهرء أن مسجد الشافعى له مثذنة ماثلة لمأذن بنى رسول وأنها ربما تنسب إلى عصر السلطان 
المظفر» انظر : سعاد ماهرء العمارة الإسلامية على مر العصورء جاء ص 1558:5155 .16١‏ 

(1) البدن المربع : ريما كان استمرارً للأذن المسجد النبوى المربعة التى كان يؤذن عليها بلال والمعروفة بالمطمار والمكونة من 
بدن مربع من قاعدته إلى أعلاه يرقى إليه المؤذن من خعلال أقتاب تلتصى به من إحدى جهاته الأربع » والتى يبدو أن 
المآذن بئيت بعد ذلك على طرازها ومنها مئذنة البصرة 6 4هء ومآذن جامع عمرو بالفسطاط 67 ه»ء والتى يقال أنها 
كانت على هيئة غرف مربعة تعلو سطح الجامع؛ وكان يتم الصعود إليها بسلم من الطريق العام » ثم حولها مخالد بن 
سعيد إلى داخحل المسجد» ويلاحظ أن البدن المربع بفتحاته ومدخخله يشاهد فى أحد الأمثلة الباقية فى مئذنة الجامع 
الكبير بعمان (الأردن) والتى تعود إلى العصر الأموى» كما أن البدن المربع فى هذا النوع من المأذن يشبه القمة المربعة 
التى تعلو مئذنة المشهد البحرى بأسوان» والتى تعود إلى عصر المتوكل العباسى» وقيل إلى عصر بدر الجمالى 4759 
474ه) . (انظر)؛ أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» ص 775: سيد عبد العزيز سالم» المآذن 
المصرية ص١‏ اء حسن الباشا (دكتور)؛ جامع عمرو. بحث منشور فى كتاب: القاهرة» تاريخها » فنونهاء أثارهاء 
مؤسسةالأهرامء 1919٠‏ ص47 : 248 217,218 .2.2 الاتامععة اأتمطكث : 265186[[1) . فريد 
شاقعى» العمارة العربية فى مصرء ص 51/7 ؛ 517/6 » عبدالله كامل موسى» تطور المئذنة المصرية بمدينة القاهرة من 
الفتعم العربى؛ وحتى نهاية العصر المملوكى ؛ دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مأذن العالم الإسلامى» رسالة 
دكتوراة غير منشورة» كلية الآثارء جامعة القاهرة» 4١51١ه/‏ 1444م: ص 54. 
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الأذان » ولذلك فتح فى ثلاثة من أضلاعه ثلاثة من أضلاعه ثلاث فنحات معقودة لتوزيع 
الصوت ؛ وفى الضلع الرابع باب يفضى إلى داخل البدن الذى نصل إله بواسطة سلم ملاصق 
للقاعدة ومتعامد عليها أو منكسر ويكتنفه جداران متدرجان يشبهان ريشتى المنبر والدرابزين . 

ومن أمثلة مئذنة هذا النوع فى حيس مئذنة مسجد ابن أبى الخل والتى جاء شكلها بسيطاً 
جداً فيما يبدو أنها قثل أقدم مئذنة فى حيس ؛ أما مآذن مسجد الكيلة [ شكل 5"  ]‏ 
ومدرستى الهتارى والمعجار [ شكل 76 ] ؛ فقد جاءت أكثر تطوراً وتنئاسقاً بين البدن 
والقاعدة والسلم . 

وإلى هذا النوع أيضاً تنتمى مآذن مسجد ابن على ومسجد الموفى الأعلى [ شكل ١؛‏ ] » 
إلا أن مئذنة الأول تتميز بأن المعمار استغل بروز كتلة المحراب كقاعدة للمئذنة » بينما استغل 
فى مئذنة الثانى ارتقاع كتلة المدخل ودركاته وبنى المئذئة عليهما . 

وإلى نفس هذا النوع أيضاً تنتمى مئذنة مدرسة المشهور ( ق 1١١‏ ه/ 18 م) وكذلك 
مئذنتى مسجد الطواشى ومسجد النماشى . وهذا النوع من المآذن » وإن كان يتميز بالبساطة 
اللموطرااكر امريد [حانس سور احا سرع و امار لعل بار اه رجتم 
المسجد أو المدرسة » وبين ارتفاع المنازل المجاورة . 

وقدالجةه ا ا 
الدعاسية 564 ه7١2‏ » ثم فى متذنتى المدرسة المنصورية العليا والمنصورية السفلى (775- 
)2197 والتى رع أضيفك ليماافن تجديداث سنة (اولاتى) 77 

وعد لك تدا اولض فزاناك كلانه الدرية الناقرفة بومة ( قل ادو سا او لك 
والعن تشتية إلى سهد كتير :فذنة المدرسة البعازية وتكذنة ندرسة اعجار بحسن + كنا تشاهد 
مثل هذه المآذن فى المئذنة الغربية للجامع الكبير ببيت الفقيه والذى بنى فى العصر الرسولى 
وجدده السلطان الطاهرى المجاهد على بن طاهر فيما بين سنة (4515- 887 ه )7 , 


(١)سقطالجرء‏ العلوى من البدث مريع؛ ولم ببق مه سوى ال :اسفن (القاغد)2 الظلر ميسو ميت التفز 
المدرسة الدعامية؛ ص 57 . 

(؟ )عبد الله الراشد, المنشأت المعمارية» ص ..1١84-١9١‏ 

( ) الخزرجى ؛ العسجد المسبوك» ص 57 , 

(؛ ) عبدالله الراشدء المنشأت المعمارية؛ ص ١57‏ , 

(2.381.)6 ,1985 .قو55[1 1/41 أمءزع0[مع2طاعترة : عاألناتادهآ قوللة1 


/ا0 1 


العدتى 6 ومسيحه العترى 29 ومنتجنة اماق بريد 11 ووسبجد عي اللهين على 
بالدريهمى ومسجد آخخر صغير بها 49 . 


: طرازماذن المهجم‎ ٠ 

تتكون فى الغالب من قاعدة مربعة وبدن مثمن » ويمكن تقسيمها لى نوعين : مآذن 
فصيرة ) ومأذن مرتفعة . 
-المآذن القصيرة : 

استغل المعمار كتلة المدخخل البارزة لتكون بمثابة القاعدة المربعة للمئذنة » وبنى عليها مباشرة 
البدن المشمن المغطى بقمة مخروطية مقرنصة » وقد فتح فى ثلاثة أضلاع منه ثلاث فتحات 
لتوزيع صوت المؤذن » وفى الضلع الرابع فتح باب يفضى إلى داخمل البدن حيث يقف المؤذن 
للأذان » ويتم الصعود إلى داتعل البدن بواسطة سلم تماثل لسلالم المآذن المنبرية . 

ومن أمثلة هذه المآذن : مثذنة الجامع الكبير » ومئذنة مسجد الخامرى 2*0 [ شكل 55 ] 
وإلى نفس النوع تنتمى مئذنة مسجد البخارى ء ألا أنها تتميز باستقلالية القاعدة المربعة.عن أى 
وحدات معمارية أخرى [ شكل /ا4 ] » وكذلك متذنة مسجد ومدرسة التكية بمديئة حيس » 
إلا أن قاعدتها استغلت كخزان للمياه . 

ٍ ا ا 

الجامع الكبير بالدريهمى (3) 

ويلاحظ أن هذا النوع م الماذن يتشابه مع م البدث المثمن العلوى لمأذن الجامع الكبير يصنعاء 
التى بنيت سنة ٠‏ 0ه (7) : 


. لدوأع10معقطعءمف : عالأاقتة مقتله امه‎ 11551025. 19835, 2. .)1١( 

0 ,173 .2 ,1987 .امعصاء ا 01 لإع010م لم روط 51 : 125116 لقللة1 

)2 .2 1ن .م0 : طاعتأتطظ .نآ . تع اماد 

).4 .2 .انا .م0 رطة تاخطاظ .ما .معوعاة ,64 ,63 .2 أن .م0 : قطمل ,لاعت للمةلر 

(0 ) يشبه البدن المثمن لهذه المآذن من حيث الشكل والارتفاع ؛ البدن المثمن الذى يعلو البرج المستدير الشمالى الشرفي 
من سور جامع سوسة (63 ها ١م)‏ والذى يستخدم كمئذنة» (انظر)» سليمان مصطفى زبيس» القبة التونسية» 
بحث منشور فى» كتاب دراسات فى الآثار الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة» 191/4) 
ص .٠١8 ,٠١"”‏ (2.74.,)5 01 ,م0 : طاعتلتطظ .ناآ بمعاعام ١‏ 

(") مصطفى شيحة:؛ المدخلء ص ١59‏ ». ؟17١‏ ,111آ 8320 1011 8 6 :3ق طاقة 8 ,1115161 

2. 4, 


5 


امكأذن المرتمعة : 

تتكون من قاعدة مثمنة يعلوها بدن مثمن مرتفع شغلت أضلاعه بعناصر زخرفية على هيئة 

تائر جصية أضفت عليه خفة ورشاقة » وينتهى البدن بجوسق مشمن ذو ثمان فتحات ينتهى 
بقمة ممخروطية مفقرئصة . 

ولهذا النوع مثال وحيد فى حيس هو مئئنة المدرسة الاسكندرية [ شكل ”8 ] » وهذا 
النوع وإن كان ينتمى إلى طراز مأذن المهجم إلا أنه يختلف عنها باتحتفاء البدن المثمن الأول ذو 
التجويفات حيث أصبحت المئذنة عبارة عن بدن مثمن واحد يعلو القاعدة 4 اوثى نمس الوقت 
استبدلت زخحرفة المعينات على البدن العلوى لطراز مآذن المهجم بستائر جصية 

وق جات هذ ا خارج مدينة حيس كمافى من الجاع لكر بين . واجامع 
الكبير بإب ١7‏ ؟+ وكذلك مكذتة مبجد ومدرسة الدويدار يؤيين (5) , 

هذا وتتميز المأذن المرتفعة عن المأذن القصيرة يما يلى 5 

* أنها مرتفعة أكثر من المأذن القصيرة » حيث ترتفع مئذنة الاسكندرية بمقدار 9 15 متر) . 

القاعدة المصمتة حتى تتحمل الثقل الطارد عليها من البدن المثمن المرتفع 0 

حو ورد سمحي واوا ا ان 
فتحات » وكسوة أقسام البدن بستائر جصية 

3 1100100 1 1 1 1 ش12 

1 وئنشه: تنشترك مآذن هذا التوع فى مديئة حيس مع مآذث طراز لهجم بالقمم للخروطية 
مع يد اج وت و ا وو 


. 5١ مصطفى شيحة. المدخل » ص‎ )١( 

002 0 .م0 : ع تأختطظ .مآ .معناعاك 

(17) تعتبر القمم المخروطية المقرنصة من التأثيرات السلجوئية على العمارة اليمنية؛ وهذا النوع يتكون من عدة طبقات من 
المقرنصات تعلو بعضها» ويضيق قطر كل طبقة كلما ارتفعت ويقل عدد مقرنصاتها حتى تشبه مخروطا ذا زاوية 
حادة ينتهى بقبيبة صغيرة ؛ وقد وجد أقدم مثال لها فى ضريح الأمام دور بالعراق 185ه/ اوأر 417 4ه / 
67١٠مء‏ ثم فى ضريح نور الدين بالمدرسة الدورية بدمشق سئة /5571ه/ 117/7 م؛ وقبلها وجد فى مارستان نور 
الدين بدمشق سنة 16 6ه. ثم فى ضربح زبيدة بالعراق فى القرن لاه/ 17م فريد شائعى» العمارة العربية 
الإسلامية؛ ص 194-197. 
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ومئذنة مسجد البخرى » ومئذنة مسجد الخامرى » ومئذئة المدرسة الاسكندرية [ شكل /ا؛ , 
كمع "86 ]. 


وقد وجدت هذه القمم المخروطية المقرنصة لأول مرة فى فى اليمن تتوج مكذنة جامع المظفر 
بالمهيجم ( 576 ه) » كأقدم مثل باق حتى الآن 2١7‏ [ شكل 179 1 » ثم ان نتشرت بعد ذلك فى 
فَآذن العتصبر الرسولى والطاشوع ع وضاضة فى تيامة نزم امتلعينا فعذنة الدرسة 
الفرحانية!؟) [ شكل ١58‏ ] » ومئذنة الجامع الكبير[ شكل 17١‏ ] ومئذنة جامع الأشاعر 
يزبيد 20 » ومئذنة الجامع الكبير بجين » والجامع الكبير بإب 247 . 

وهناك نوع ثالث من المآذن فى مديئة حيس ٠‏ يتمثل فى المئذنة الاسطوانية المكونة من قاعدة 
مربعة وبدنين اسطوانيين يفصل بينهما شرفة يصعد إليها بواسطة سلم من خارج المئذنة ينتهى 
معقودة » ولهذا النوع مثل وحيد يتمثل فى مكئذنة مسجد ركيز[ شكل 57 ] » التى تعود إلى 
العصر الطاهرى » وإن كان هناك مئذنة أخرى أسطوائية هى معلنة مسجد السيد جعفز إلا أنها ْ 
مجهولة التاريخ . 

وقل وهنت للاذة الامطراعة انها فى لذ توانة لخر رمدي فل القايع الكير 
بالقطيع ©) ومئذنة مسجد عبد الله بن على بالدريهمى 3(7) ؛ على أن أقدم مثل باق للمآذن 
الاسطوانية فى اليمن هى المئذنة الشمالية بجامع ذى أشرق 00 

هذا وتتميز مآذن حيس عامة يما عدا مثذئة المدرسة الاسكندرية ‏ بقلة ارتفاعها الذى 
فرضه الموقع الجغرافى والطراز المعمارى . 

فمن حيث الموقع الجغرافى نجد أن مدينة حيس تقع وسط سهل زراعى يخلو من 
الارتفاعات والانخناضات التى نراها فئ مدن الحبال كتعز مثلاً . 

ومن ناحية الطراز المعمارى نجد أن منازل حيس قليلة الارتفاع لا تزيد فى الغالب عن 


(259.)1 .2 ,111 موق ,ماطعتع8 مطوتع 10م قطععف : تططتة8 ,رعاومأ . 

4 مصطفى شيحة » المدخل ص 44؛ عبد الله الراشد؛ المنشآت المعمارية؛ ص 108 ؛‎ )١( 
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طابقين ‏ أرضى وأول ‏ مما لا تحتاج معه مساجد المدينة إلى مآذن مرتفعة إذ يكفى أن يصعد 
المؤذن فوق سطح المسجد ليسمعه سكان المدينة . 

ولكن المعمار أراد ببناء المآذن تمييز المساجد عن المنازل وخاصة أن هناك تشابهاً بين 
تخطيطات وارتفاعات وزخرفة المساجد والمتازل 219 ع فضلاً عن أن المئذنة تعتبر من مكونات 
التسحتزاليات إلتو لاونعتي عنيا وغ رطفا , 
(ه ) القباب الضريحيه والمقاصير : 


تشتمل مساجد حيس على عدد من القباب الضريحية والمقاصير » ومنها : 


« القبياب الضريحية () : 

يوجد بمدينة حيس ثلاث قباب ضريحية فى ثلاثة مساجد أولاها وأقدمها القبة الفمريحية 
بمسجد ابن أبى الخل ( 1/١854‏ ه )[ شكل 179 » وهذه القبة لم تبن لغرض الدفن » 
نما كانت فى الأصل جزءاً من المسجد واقتطعت منه وحولت إلى قبة ضريحية » وقد هدمت 
هذه القبة فى القرن ١1‏ ه/ 19 م . 

أما القباب الضريحية فى كل من مسجد الخامرى ( 887 ه ) » ومسجد ركيز فتمثلان قباباً 
مستقلة حيث بنيت فى مسجد الخامرى بجوار الركن الجنوبى الغربى للفناء من الخارج » وقد 
هدمت هذه القبة أيضاً ولم يبق منها سوى بعض الأجزاء وقد سبق وصفها . 

أن التتعاك امد ونوع ان ميحد ين اعلا قا رمترا تعن الللسدل ين الكتية لحري رقن ريا 
بعض أسرة المنشئ » وقد هدمت هذه القباب أيضاً . 

وتعود نشأة القباب الضريحية فى اليمن إلى أوائل القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى » وأقدم قبة ضريخية هما القبتان الضريحيتان اللتان بنيتا فى مسجد فروة بن مسيك 


(1 ) تتشابه المنازل مع المساجد فى شكل بنائها وكسوة جدرانها بالنورة» وكذلك تزيين جدرانها بالزخارف المحفورة: 
وأحبانا نجد أن بعد المنازل توجت واجهاتها بشرافات فاثلة لشرافات المساجد. 

(؟) نشأت القبة الضسريحية فى العالم الإسلامى منذ فترة مبكرة» وأقدم مثل باق لها قبة ضريح الخلفاء العباسيين فى 
سامراء المعروفة بقة الصليبية» والتى تؤرح بسئة 48 ١ه/‏ 5م ثم انتشرت بعد ذلك القباب الضريحية على 
قبور آل البيت؛ وسخاصة فى العصر الفاطمى» ثم على قبور الأمراء والسلاطين الأيوبيين والمماليك . (انظر)؛ صالح 
لمعى مسطفى» التقباب فى العمارة الإسلامية؛ دار النهضة العربية» بيروت» ص 77», /1؟ , 
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: بيصنعاء واللتان تؤرخان بسنة (/ا٠:‏ ه/ لل ود تليهما قبة ضريح الملك على بن 
محمد الصليحى بزبيد ( 450 ه/ ١17١1م2(70)‏ . 

وفد توالى إنشاء القباب الضريحية بعد عصر الدولة الصليحية فوجدت فى كثير من 
المساجد والمدارس فى العصم الرسولى وبعله . 


«المقناضير 59) : 

ويوجد مثال وحيد لها فى مسجد ركيز وتتكون من حجرة مربعة ذات محراب ومغطاة 
بقبة» تقع بجوار قبة المسجد الشمالية من اللجهة الشرقية » وهى مخصصة لإقامة المنشئ كى 
يتعبد فيها [ شكل /!0 ] . 

وقد عرفت المقاصير فى اليمن منذ العصر الرسولى وأقدم مثل لها كان فى المدرسة الياقوتية 
بذع الستفال :247 هنون كان اقنارها الك عدف نر عهير الدولة الطاعرية » وكات قيانة 
عن غرف تعلو أسقف المدارس » مخصصة لاستراحة السلطان قبل وبعد صلاة الجمعة , 
ومنها مقصورة السلطان المنصور عبد الوهاب بن داود بن طاهر بمدرسته المنصورية بجبن 
ومقصورة السلطان عامر بن عبد الوهاب بمدرسته العامرية برداع () ! 

وهذا الترع عق القامعير وعد فى الغا الانلانى مل قر مكرة رحني كانت تليق 
بالمساجد والمدارس غرف مربعة تخصص لصلةة النساء أو لإقامة العلماء كما فى الجامع 
الأموى بدمشق » أو تبنى كخزائن كما فى الجامع الأزهر من العصر المملوكى البحرى 27 » أو 
تبنى كمكتبات كما فى جامع الزيتونة الاو ير سرب و اعون 
دبج لاس ع كلد 


)١(‏ -وع17 سهأو1 2ه 78/0210 ,لازة عتحمة1؟1 ممتطوعم قث 5303 : ع[ع8560] .1 على ,122 رأروة ع5 

-.351,354 .2.8 باأقنص1 1981 - 

0 5م ,أن .م0 ,.قطهل8 5206 ظ ظ 

؟) القصورة القصود بها هنا المحجرات المخصصة لإقامة النشى, ل 
ليصلى فيها الحاكم. ظ ظ 

(4 ) إسماعيل الأكوع, لساري ص18؟7. 

( © ) مصطفى شيحة. المدخل». ص 817 . 
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(/) محمد الكحلاوى » مقاصيز الصلاة» ص 509 .7١8‏ 


1 


(و)الستائرالجصية والخشبية : 
فى الأجزاء العلوية ‏ الصدر المعقود من المداخل وكذلك الشبابيك والمحاريب التذكارية . 
تتكون الستائر الخصية المفرغة من خطوط مائلة متقاطعة نتح عن تقاطعها أشكال معينة 
هذه الستائر تلك التى تعلو مداخل المصلى فى كل من : مسجد ابن على » ومسجد البخارى» 
ومدرسة المعجار » وكذلك ستارة المدحل الرئيسى لمسجد البخارى [ الأشكال 6ع علا 
؟/ 1. 
والمدرسة الفرحانية بزبيد 29 » ومسجد المحيافة » ومسجد الشيخ ابكر بمدينة التبحيعة (4؟» : 
كما استخدمت الستائر المفرغة ذات الرسوم الهندسية على هيئة نجوم وزوايا فى تتغشية 
شانيلك قاغة الدؤس بالمدرسة اليقارية والتى نشي إلى عد كين المبتائر :الى يتك الفععانة 
المعقودة فى الجدار الجنوبى للمصلى المطل على الصحن فى المدرسة الأشرفية » وكذلك فى 
قاعة الدرس الغربية بها 2*0 . وكذلك الستائر التى تغشى الشبابيك العلوية للجدار الجنوبى من 
المصلى فى المدرسة الجبرتية 2١7‏ وستائر شبابيك الجامع الكبير [ شكل 11١‏ ] وجامع 
الأشاع )1١(‏ فيل 
وأما الستائر التى تغشى الشبابيك التى تعلو المحاريب التذكارية فى كل من المدرسة الهتارية 
بايا ا 0 


١)‏ اح لي ل ا ل ثم تفرد على لوح خشبى وتشكل حسب الفتحة 

ْ التى سوف تغشى بها الستارة؛ ثم يقوم الصانع برسم الزخارف عليها قبل أن تجف بواسطة البركار والمسطرة »ثم 
يقوم بإزالة الأجزاء المراد تخريهاء ثم تترك لتجف» وقد تغشى اللفروم بالزجاج الملون أو تترك مفرعة . (انظر) ؛ 
غازي رجب محمد» الستائر الخصية فى الفن العربى اليمنى؛ (العقود اليمنية)؛ مجلة دراسات يمنية» مركز . 
الدارسات والبحوث اليمنى» صنعاء: عدد 2758 سنة /1941م/ /421اهء ص 317-58 ١‏ 1 
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ع وان ري ا لاد “سيل و1 
اا ا 
لبي اا ووو اجر وو وا ال 
لاي ا 0 
بلطف جو المبنى على عكس المناطق الباردة كصنعاء مثا التى تعشق الستائر فيها بالزجاج 
الملون ن لتمنع دخول الهواء البارد إلى المبنى . 

والستائر الحصية فن يمنى قديم » ولكن لا يعرف بالتحديد متى بدأ استخدامها نظراً لعدم 
وجود دراسات دقيقة لها وأقدم ما أمكن تأريخه من الستائر حنى الآن وجد فى جامع ظفار 
ذيبين الذى بنى قبل سنة ( 515 ه217/ ١1117‏ م) . ْ 


وفى العالم الإسلامى » عرفت الستائر المخرمة منذ العصر المبكر للإسلام فوجدت 
مصنوعة من الرخام فى الجامع الأموى بدمشق وتعود إلى عصر إنشاء الجامع (5/ -1قه/ 
م 5 / 16/م) » أما الستائر الجصية فإن أقدم مثال لها عثر عليه فى جامع أحمد بن 
طولون بالقاهرة ( 570 ه8/ 81/4 م270 » تليها ستائر شبابيك المساجد الفاطمية ١‏ الأقمر 
والحاكم والصالح طلائع ؛ وإن كانت ستائر المساجد الأخيرة قد عشقت بالزجاج الملون 299 ش 

أما الستائر الشبية 9؟) » فقد استخدمت فى تغشية الفتحات المعقودة فى مثمن قبة المدرسة 
الالمكقيري بوعل السعاتى مسرعة عل سيعة فعاف فين من خنيت القرطا »وال 


(١)بربارة‏ فترء تقارير أثرية من اليمن» ترجمة؛ الدكتور/ عد الفتاح البركاوى» امبزء «الأولء العهد الألتي للآثار. 

صنعاء ,١947‏ ص .١57‏ ظ ظ 

13 غازى رجب ؛ التاالمصية: صن 71 : فيد شاقس: العارة اعرية فى نر صن 19 

(") غازى رجبء الستائر الجصية» ص ٠.7١‏ 2 

سي سي رو ع لوق ب بطر لجر لس نري 
أشكال هندسية مخرمة وتثبت على الفتحات الخارجية لتمنع من بالخارج من رؤية ما فى الداشخل » وفى نفس الوقت 
لا تحجب النور والهواء» ولها عدة أنواع بتحتاكنياء حر سيريس خرط ميمونى» خخرط بلدى» (انظر)؛ 
بحتااس راخريه + المواحدات الحمارية امن , 


0105 


سبق وأن شوهدت على منابر ما قبل العصر الأيوبى فى اليمن كما فى منبر جامع ذى أشرق 
المؤرخ بسنة(١145ه/‏ ااا ؛ ومنبر جامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 
) هم /ا/ الول كاعر حو لماز لجر وان 01 اقم 
0011م ٍ 


( ز) الروافع : 
استخدم المعجار فى مساجد ومدارس حيس نوع وااحد من الروافع وهى الدعامات 57؟) 
ا :. 


ويرجع سبب تفضيل المعجار للدعامات على الأعمدة إلى البيئة السهلية والصحراوية 
الحارة لتهامة » والتى لعبت دوراً كبيراً فى استخدام الدعامات لحمل العقود . إذ أن توفر التربة 
الطينية الجيدة أوجدت لأهل.حيس وتهامة المادة اللازمة لصناعة ما يتحتاجونه من مواد البناء 
المكونة من الآجر المحروق بنفس القدر الذى يفتقدون فيه الأحجار التى كان من الممكن بناء 
الأعمدة والدعامات منها . 

وقد اقتتصر استتخدام الدعامات على الجامع الكبير نظراً لتعدد أروقته » وكذلك على 
قاعات الدرس فى المدارس نظراً لأنها تطل على الأفنية بفتحات معقودة . ظ 

وقانا تاهوة النغاناك سعطلة زمري قباقن دانم الكتير وكاغاح الدوس قن 
مدارس الهتارى والمعجار والاسكندرية » وقد تكون على هيئة متقاطعة أو منكسرة كما فى 
الدعامات التى تحتل أركان صحن الجامع الكبير ومناطق تقاطع البلاطات بالأروقة » وقد . 
تكون الدعامات على هيئة حرف '1كما فى الدعامات الوسطى لقاعات الدرس فى مدارس 
الهتارى والمعجار والاسكندرية . 


ابي ووس 4 ددوريب ارسيو 0 


(1 ) ربيع خليفة ؛ الفنون الزخرفية» ص 1/6 لالاء مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 55.. 

()ربيع خليفة» الفنون الزخرفية» ص ٠8»؛‏ 41ء مصطفى شيحة؛ المدخل ؛ ص 5١‏ . . 

(17) مصطفى شيحة؛ المدخل» ض 147 ربيع شخليفة؛ الفئون الزخرفية» ص 87. [ ظ 

(4 ) عرفت الدعامات منذ عصر مأ قيل الإسلام؛ ول اب ال كني لم لطا 
١0م‏ والجامع الأموى بدمشق » وفى قصر الأخيضر ١71١ه/‏ #لالام؛ وفى نخزانات مياه الزملة بفلسطين 
اهم 4م وفى رباط سوسة وجامعها وجامع سامراء وأبى دلف . . إلخ؛ انظرء أحمد فكرى؛ مساجد 
القاهرة ومدارسهاء المدخل» ص 119 . . 
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اجامع الكبير وبقية مساجد ومدارس حيس » فيما عدا مسجد الخامرى الذى تستند فيه العقود 
مياشرة على الجدران . 
أما عن استخدام الدعامات والأكتاف خارج مديئة حيس فإنه لا يخلو مسجد أو مدرسة 
فى تهامة عامة من وجود الدعامات والأكتاف فيها سواء فى فترة ما قبل العصرين الرسولى أو 
فى العصرين الرسولى والطاهرى » ومن أمثلتها دعامات وأكتاف جامع المظفر بتعز والمدرسة 
الأشرفية والمعتبية بها واللدرسة الفرحانية » وجامع الأشاعر ؛ والجامع الكبير بزبيد » والأمثلة 
على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها هنا . 
رح ) العمود ٠‏ 
تعتبر العقود من أكثر العناصر المعيارية استخداماً فى مساجد ومدارس حيس » فقد فرضت 
اليئة اخارة لتهامة على المعمار الارتفاع بالبناء وخخحاصة التغطيات بهدف تسهيل حركة الهواء 
داخمل تجويفات التغطيات ثما يساعد على تلطيف حرارة الجو . ولذلك كانت العقود هى 
الوسيلة المناسبة لعملية الارتفاع بالتغطيات » هذا إلى جانب استخدام العقود فى تتويج 
المداخل والمخاريب والدخلات المتنوعة . ظ 
ومن أهم العقود التى استخدمها لمعمار فى مساجد ومدارس حيس : 
1 -العقد المديب : والذى نراه فى معظم المساجد والمدارس ومن أهم أنواعه المستخدمة : 
+« العقد الديب ذواكركزين : 1617 شكل 181 م ] والذى نراه فى العقد الحامل لقبتى 
مسجد وضرييح ابن أبئ الخل » وكذلك فى العقود الحاملة للقباب فى مسجد المدرسة ومسحجد 
ا ا ل ل اووس د 
وطاع من اد الي رجن لمم رخاس جرع وال تام 


١ن‏ لتر ا عنس فقيل الابجلا برق تقر اوور بشم اق 614م» وإن كان أقدم مثل 
لهذا العقد قد وجد نى طاق كسرى يعلر شبابيك الواجهة الخلفية» 717-7141م» وقيل من سنة 011 -0/4م. 
رفى العصر الإسلامى استخدم لأول مرة فى عقود المجاز القاطع بالجامع الأموى بدمشق 47 لهم 6ولات 
لم ثم فى قصير عمره 41-94ها/ -١16/ام.‏ (أنظر)» فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص 
1 ا 
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البائكة الرابعة من ظلة القبة بجامع السيدة بنت أحمد فى جبلة )١(‏ واستمر استخدامه فى 
العصرين الرسولى والطاهرى كما فى الجامع الكبير بزبيد 257 . 

« العقد المدبب ذو الأربعة مراكز [ شكل ١7١‏ ب ] » يتكون من أربعة أقراس » ائتان 
صغيران وائتان كبيران تماسين لهما يلتقيان عند القمة » وترسم الأقواس من أربعة مراكز 79) . 
ومن أمثلته فى حيس العقود الحاملة للقباب فى مسجد ابن على . 

«العمّد المدبيب الصاطمى [ شكل ١١١‏ ج ] » يتكون من قوسين ومن مستقيمين 
ماسين لهما يلتقيان عند القمة 247 ؛ وقد انتشر كثيراً فى العصر الروسولى حيث نراه فى أقدم 
مثل باق فى العقود الحاملة للقنات وعقود الشبابيك والدخحلات فى الجامع الكبير فيحسن 
وأيضاً فى بوابة قصر السلطان المظفر بحيس [ شكل © ]- قلعة حيس - وفى كثير من المدارس 
الرسولية الباقية ومنها المدرسة المعتبية والمدرسة الأشرفية . 

وقد وجد هذا إلعقد فى مساجد حيس الأخرى » ومنها عقود مسجد البخارى ومدرسة 
الهتارى ومدرسة المعجار » ومسجد الخامرى إلا أن عقود المسجد الأخير تتميز بأنها قليلة 

كما استخدم العقد الفاطمى فى شبابيك مسجد البخارى ومسجد المدرسة ومدرسة 
الهتارى ومدرسة المعسجار وأيضاً فى تتويج الحنية الخارجية لمحراب مسجد الكيلة ومحراب 
الخامرى ومحراب مدرسة الهتارى ومحراب الفناء بالمدرسة اللاسكندرية » وفى مدا حل 
إلا سكندرية » ودخلات قاعة الدرس بها . 

أما خارج حيس فقد استخدم فى التجديدات الطاهرية للجامع الكبير فى بيت الفقيه (14/ 
8 م )250 » وكذلك فى عقود مسجد عبد الله بن على ببمديئة الدريهمى 77 


. 1١١ )عبد الله كامل» العمائر الذيئية» ص‎ ١( 

(؟) مصطفى شبحة؛ الدخل عاض /41. 

() العقد المدبب: ذر أربعة مراكز وجد لأول رة على وآجهة باب بغداد بمديئة الرقة ثم فى جاع أبى دلف فى سامراء . 
(انظر)ء فريد شافعىء العمارة العربية الاسلامية: ص 191 2 

( 4 ) العقد الفاطمى» هو ابتكار إسلامى وأقدم مثل له وجد فى جامع الأزهر (انظر)؛ فريد شاقعى؛ العمارةالعربية. 
الؤسلامية» ص ١‏ ١؟»‏ العمارة العربية فى مصرء ص 7١7‏ . | 

(ه ) .446 .2 ,1984 ,قكده1/1551 لقع نع 10مغ2طع عتم : #الأناتض1 2ذذاة)1 

(5) .63 .2 ,ب .م0 : ضطوك ,لاعلا للمدلط ١.‏ 
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وقد انتقل العقد الفاطمى من مصر إلى اليمن فى عصر الدولة الصليحية حيث يشاهد فى 
أقدم مغل باق له باليمن فى محراب وبعض عقود جامع السيدة بنت أحمد فى جبلة 
:ه22 . 

؟ العقد النصف دائرى : ")من العقود التى استخدمت أيضاً فى مساجد ومدارس 
حيس ومن أمثلته العقود الحاملة للقباب فى مسجد الموفى الأعلى » وفى محراب مسسبجد ابن 
أبى الخل » ومحراب مسجد المدرسة » وكذلك فى دخلات حفظ الأمتعة فى القبة الضريحية 
بمسجد ابن أبى الخل ودحلات جدران فناء مسجد الموفى الأعلى . 

؟- العققد المخصص : يتكون من سلسلة من الأقواس الصغيرة المتتالية 2277 وقد استخدم 
فى مساجد ومدارس حيس كعقد زخرفى يؤطر العقود المدببة أو النصف دائر ةو ل 
عليه التنوع الكبير فى أشكاله واختلاف عدد فصوصه من مبنى إلى آخر وأحياناً من عقد إلى 
آخر فى المبنى الواخد » ما يدل على التذوق الفنى للمعمار وإعجابه الشديد بهذا العقد 
وتفضيله على غيره » ولذلك أكثر من استعماله وتفنن فى تنويع أشكاله ومنها : 


ه عقد ثلاثى المُصوص : كما فى مدخل مسجد ابن أبى الخل والدخلة التى تشغل 
واجه كتلة المحراب من الخارج به وأيضاً فى صدر محراب مقصورة مسسجد ركيز . 

وقد عرف هذا النوع من العقود اللفصصة فى اليمن منذ فترة مبكرة » ويعتبر أققدم أمثلته 
الباقية العقود التى تبرج الدخملات على :واجهة ظلة القبلة المطلة على الصحن في مسجد ذى 
أشرق سنة ( 5٠١‏ ه(44/ 1١14‏ م) . وأما فى العصر الرسولى فإن أقدم أمثلته العقد الذى 
يتوج حنية محراب المدرسة الدعاسية بزبيد ( 556 ه 29/ 1571 م) . 


. 5١7 )عبدالله كامل». العمائر الدينية» ص‎ ١( 

00 ) لمق النعيف فر »بكرن عن نوو جز وقد رم يله لسر اااي ار : فريد شافعىء العمارة العربية 
فى مصرء ص 177 . ظ 

( 5 ) العقد المفصص : ترجع أصوله إلى عصر ما قبل الإسلام حيث شوهد يؤطر عقد المدخحل بإيوان كسرى فى طيسفون؛ 
أما فى العصر الإسلامى فوجد منذ العصر العياسى كما فى باب بغداد بمدينة الرقة (665١ه/‏ ؟/الام)» وفى قصر 
الأخيضر وجامع سامراء وقصر العاشى» وقد شهد هذا النوع من العقود قمة تطوره فى العمارة المغربية الأندلسية . 
انظر»ء فريد شافعى»؛ العمارة العربية الإسلامية» ص 7١7‏ » العمارة العربية فى مصرء ص 0183١‏ 94 ١5؛‏ السيد عبد 
العزيز سالم (دكتور)» قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» جزءان مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر 
الاسكندريةء 1485؛ جاء ص 759: زكى حسن:» فئون الإسلام؛ ص »١15١‏ عبدالله الراشد؛ المنشأت 
المعمارية» ص /!ا9؟ , (4)مصطفى شيحة. المذدخل» ص 5576 . 

(81) كفي بنك التضير"الكزية الاعاضة عن 2 
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« العقّد خماسى المٌّصوص : والذى استخدم فى تزيين عقد الحنية الداخلية لمحراب 
مسجد الكيلة وصدر محراب مسجد ابن على [ شكل "47 ] » ومدرسة المعجار 1[ شكل 74 ]» 
وكذلك فى المدخل الشرقى للجامع الكبير [ شكل 15 ] وصدور مداخل المصلى فى كل من 
مسجد ابن على » ومسجد الموفى الأعلى » ومسجد ركيز » وكذلك صدر المدخخل الرئيسى 
جد الخامرى [ شكل 05 1 » وفى شبابيك مسجد المدرسة من الداخل والخارج » وشبابيك 
مدرسة الهتارى . 

وقد وجد أقدم مثل لهذا النوع من العقود فى العصر الرسولى على بعض التحف الرسولية 
ومنها : شاهد قبر الملك الواثق نور الدين إبراهيم بن السلطان المظفر (ت ١١لاه/‏ ١١15م)‏ 
فى مديئة ظفار7١؟‏ . 

007 اا ا ا 
]» وفى المدخل الأوسط لمصلى مسجد المدرسة [ شكل 5١‏ ] » وفى شبابيك مسجد ابن 
على . 

وقد وجدت العقود السباعية الفصوص فى المدخل الغربى لجامع المظفر [ شكل 1١1١‏ ] 
والمدخل الجنوبى للمدرسة المعتبية بتعز (29)» ومسجد المشراعة 7" بمديئة بيت الفقيه إلا أن هذه 
العقود تمثل عقود معمارية بينما هى فى حيس زخخرفية . ظ 

٠‏ العقد ذو التسعة فصوص : وتد استخدم فى محراب ومداخل وشبابييك مسجد 
القاوق:[ الأخكال ق8 عن 1 ظ 

العقد ذوالأحد عمشرفصاً : استخدم فى عقد المدخل الرئيسى وعقد محراب 
المدرسة الاسكندرية [ شكل 86٠١‏ ]. 

«العمّد ذوالثلاثة عشر فصا : استتخدم فى المدخحل الأوسط لمسجد ابن على غ 
ومكاخ كله حفن حدرسة البقاررق [ق 5 ] : 

وهذه العقود شبيهة بالعقود الزخرفية المفصصة الموجودة على المدخل الجنوبى للمدرسة 


)١1(‏ استخرج هذا الشاهد من ضريح الوائق بمدينة ظفار العمانية؛ وهو محفوظ حاليا فى متحف فكتوريا والبرت بلندن؛ 
انظرء 250 ,249 .2,2 : 05 [أماقة] 01 غنة غ1" :17 ,1202161 

(؟ ) مصطفى شيحة:؛ المدخيل» ص 247 368 ,2.2.317 ,أن .05 : 110113 جكلع580 

( ).2.388 ,1985 ,5ه8415515 أمعنعه[مع2طععم : عأناألاددآ مفتلة]1 
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الأشرفية 1 » وعقّود مداخل مسجد العدنى بزييد 00 
٠‏ « العقّد ذو الخمسة عشر فصأ : استخدم فى تزيين صدر محراب مسجد البخارى 
[شكل 2 1 

« العقد ذوسيعة عشر فصأ : استخدم فى تزيين صدر محراب المدرسة الاسكندرية 
[شكل 8١‏ ]. 

ما سبق نستخلص أن العقود الزخرفية اللفصصة بأنواعها استخدمت بكثرة فى مساجد 
ومدارس حيس » وقد تراوحت فصوصها مابين ثلاثة إلى سبعة عشر فصا . وأن هذا التنوع 
الكبير فى شكل العقد المنصص يدل على مبلغ الثراء المعجارى والفنى الذى كانت تنعم به 
فو الغتوه القصفعة ووفة أمكلتينا © فنذارسن المفكية »:والأشرفة تعلق : والتضورية ةع 
والعامرية رداع . 

+:-العشد المثكسر : وجد فى صورقليلة على مساجد ومدارس حيس » ومنها عقود 
مداخل المصلئ بمسجد الكيلة [ شكل 7" ] » وكذلك دخلات حفظ الأمتعة بمسجد ابن أبى 
الخل » والحنية الداخلية لمحراب الفناء فى مسجد الموفى الأعلى » وفى عقود دخلات حفظ 
الأمتعة بفناء مدرسة المعجار » وكذلك فى العقود المضافة الفاصلة بين الأقبية والقباب فى 
.]6١‏ ظ 

وقد وجد هذا النوع من العقود فى اليمن لأول مرة فى بعض عقود جامع السيدة بدت 
أحمد فى جبلة 58٠١(‏ ه)20: وكذلك فى العقود الحاملة لسقف المصلى فى المدرسة 
المنصورية العليا »؛ وعقود قاعة الدرس المطلة على الفناء فى المدرسة المنصورية السفلى 147 , 


408.)١(‏ ,407 .22 .06 .م0 : قطه]8 ,عأءع520 
().15 .2 ,1987 ملمعمع لا 01 نإع0[ممبوم نه 242)6212[15 : 16ن 05[ 121135 
(") هذا الجامع يعاصر فترة حكم الخليفة الفاطمى الحافظ لدين الله» وهذا يفسر لنا سبب ظهوره فى هذا الجنامع » إذ أن 
هذا النوع كان قد استخدم بكثرة فى مصر فى عصر الحافظ كما فى جامع الأزهر. (انظر)؛ حسن عبد الوهاب؛ 
تاريخ المساجد الأثرية» ص ١‏ 6» عبدالله كامل موسى؛ العمائر الدينية»؛ ص ١١1١5‏ عبدالله الراشد؛ المنشآت 
: المعمارية؛» ص 788 , 
(؛ )عبدالله الراشد» المنشآت المعمارية» ص ,١149‏ 16 . 


ام 


العقد حدوة فرس :2)١(‏ استخدم فى عمائر حيس لأول مرة فى تشكيل قطاع حنية 
المحراب فى الجامع الكبير سنة ( 1857 ه ) على هيئة عقد مستدير حدوة فرس » ولذلك يعتبر 
أقدم محراب ذو قطاع حدوى فى اليمن ( شكل 1717 ) كما استخدم العقد الحدوى المديب 
أيضاً فى تعويج الدخلات الموجودة فى جدران دركاة مد مل مسجد الخامرى 1 شكل 
؟١‏ ب]» وكذلك فى العقد الذى يتوج حنية محراب مسجد ركيز . 

ومن الأمثلة التى تدل على استخدامه خخارج مديئة حيس العقود التى تتوج دخلات واجهة 
كتلة المصلى فى المدرسة الفرحانية بزبيد ( بعد سنة 875 ه ) 257 وأيضاً تلك التى تنوج 
شبابيك مسجد ومدرسة المأس بزبيد 27 . 

15 عقود متتوعة : هناك عدة أنواع من العقود شاع استخدامها فى مدينة حيس خاصة 
وتهامة عامة فى تتويج الدخلات والفتحات المخصصة لحفظ الأمتعة » ومنها : العقود 
المنكسرة المفصصة والتى تشبه شكل الشرافات المسئئنة [ شكل ١7١15‏ ] كما فى عقود دنخللات 
حفظ الأمتعة فى جدران مسجد الموفى الأعلى » وميضأة المدرسة الاسكندرية . وقد شوهد 
هذا العقد يتوج دخلات الأمتعة فى مسجد عبد الله بن على بمدين الدريهمى ومسجد ومدرسة 
الماس وعد ومدويةة الريدار سوه ان 

كما توجت بعض الدخلات بعقود مفصصة منفوخة تشبه شكل لسان البخاريات 
المفصصة» ومن ذلك عقود دخلات -حفظ الأمتعة بمدرسة الهتارى » وميضأة مسجد الخامرى 
اا 

وهذه العقود انتشرت فى العصر الفاطمى فى مصر كما فى مئذئة الحاكم وبوابة زويلة » 


١(‏ ) العقد حدوة فرس» يتميز بأن تقويسه لا يقف عند الخط الأفقى الذى يقع عليه مركز العقدء ولذلك يظهر على شكل 
قطاع دائرة أكبر من نصف الدائرة» وقد وجد لأول مرة فى العصر الساسانى كما فى المعارض عند المدائن» وفى 
طاق غراء وواجهات العمائر المرسومة على الأوانى المعدئية الساسائية» وأقدم مثل مؤرح من عصر ما قبل الإسلام 
ورجد فى معمدانية» مار يعقوب بممدينة نصيبين سنة 09"ام. ثم ظهر لأول مرة فى العمارة الإسلامية فى عقود 
الصحن والشبابيك بالجامع الأموى بدمشق» وإن كان انتشاره الكبير حدث فى المغرب الإسلامى كما فى جامع 
فرطبة» وفى ظلة القبلة بجامع القيروان» أما فى مصر فنراه فى عقود بائكة جامع ابن طولون المطلة على الصحن) 
(انظر)؛ زكى حسن» فنون الإسلام؛ ص 179 ؛ 2١19١‏ فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية»ص 21١5‏ 
العمارة العربية فى مصر؛ ص ”179/7 , 7١7‏ . 1 ظ 

(؟ )عبدالله الراشدء المنشات المعمارية» ص /9إ9؟ . 

0 .2 .أن .م0 : طأءلاخاط معلاعاك 

(4 ).63 .2 ,بنك .م0 : صطمتآ ,الل فلصو!2 ,78 ,75 ,28 .لك ,م0 بطعتلتطظ بدعرعؤ5 
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وكذلك على واجهة بلاطة المحراب فى صحن الأزهر » وعلى الواجهة الشمالية لمسجد 
الصالح طلائع » ونوافذ قبة السيدة رقية [ شكل ١74‏ ج] . 

وإن كانت العقود الفاطمية السابقة بقة الذكر قد تأثرت بمثيلاتها فى الغرب الإسلامى » والتى 
تشاهد على هيئة أشكال زخرفية على لوحة بجوار محراب جامع القيروان (48١؟‏ ه / 
(785ه-237/ 441 م) . وقد استمرت هذه العقود أيضاً فى العصر الأيوبى » فتشاهد على 
مئذنة المدرسة الصالحية 75١(‏ ه257/ “171155-47 م)[ شكل 1١4‏ د] . 

كما توجت بعض الدخلات بعقود تشبه الورقة الثلاثية ومنها دخللات حفظ الأمتعة مسجد 
الكيلة [ شكل ١74‏ ه ] . فى حين توجت دخلات أخرى بعقود ممخروطية هندسية ( مقعرة 
ومحدبة ) كما فى الفتحات التى تشغل الجزء العلوى من الواجهة الشرقية للجامع الكبير ؛ 
وكذلك دخلات حفظ الأمتعة فى فناء المدرسة الاسكندرية » والتى وجدت بعد ذلك تتوج 
فنتحات البدن المثمن لمئذنة مسجد ومدرسة التكية [ شكل ١75‏ ه] . 

وقد وجدت هذه العقود فى مساجد ومدارس مدن تهامة الأخرى » ومنها عقود دخلات 
زو م 
( ط ) مناطق الانتقال : 
إلى ثلاثة أنواع : : حنايا ركنية » مقرنصات عش النحل » مثلثات كروية ذات أشكال دالية . 


« الحنايا الركنية (4) : 
تعتبر الحنايا الركنية الحاملة للقبة الوسطى فى مسجد المدرسة من أقدم الحنايا فى مديئة 


. 7١7 أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء جا » العصر الفاطمى؛ ص‎ )١( 

(0)كر أحمد فكرى أن هذه العقود على هيئة المشكاة. (انظر)؛ أحمد فكرى» مساجد القاهرة 5 1 
العصر الأيوبى» ص 59. -15 : 9171118205 22010186© 2 قلطة5 ,نزط20 ع ررقعاعة .8 .لتقطءتى8 
0 12 اجالودة7 ا لمنآ قن عمسم م1" تنالنك لوعناعورمم مكلةن) صذ 15ل26: نم84 عتصةا 
.4 ,44 ,40 .22 ووورط 

4 1ن .م0 : لع لاغطظ رمم لماك 

(4 ) الحنايا الركنية؛ أصلها فارسى؛ وأقدم مثل لها فى العمارة الإسلامية وجد فى باب العامة من قصر الجوسق اللناقانى 
بسامراء . (انظر)» -حسين مؤنس؛ المساجد ص ١4٠‏ » فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص .١18 ١١45‏ 


تضم 


حيس » والمكونة على هيئة نصف قبة محارية الشكل » يعلو الحنايا صف من المقرنصات كل 
منها على هيئة ربع قبة » حولت المثمن إلى دائرة الرقبة [ شكل 57 ] . وهذا النوع من 
المقرنصات وجد فى قباب جامع المظفر 2١7‏ بتعز . وكذلك وجد فى مرحلة لاحقة على المثمن 
الخارجى لقبة موسى بتعز أيضا !7 . 

ولخد ع لوه ز رادل تان يجبا عد رايا دقر تو رن لفق مع شغين الول 
الطاهرية » حيث ظهرت مرة أخرى فى الحنايا الحاملة للقبة المركزية فى المدرسة الاسكندرية 
[شكل 179 » وإن كانت الحنايا الأخيرة أكبر حجماً نظراً لكبر حجم الدور قاعة » والذى 
فرض على المعمار عمل حنايا كبيرة لتحويل المربع إلى مثمن حول بدوره إلى دائرة الرقبة 
بواسطة صفين من مقرنصات عش النحل » يعلوهما صفان من الآجر المثلثة على هيئة أشكال 
دألية . 

ومدق أن المعطار أزاة تقليك الحنايا ال كئنة اسجد ا للدوسة »وامدوسة الاسكدن : فى عمل 
مناطق قباب الجامع الكبير التى حلت محل الأقبية التى سقطت أواخر عصر الدولة الطاهرية : 
ولكن الارتفاع المطلوب للقباب حتى تتساوى مع ارتفاع الأقبية الباقية اضطر المعمار إلى بثاء 
مناطق انتقال مزدوجة مكونة من أربع حطات من المقرنصات ( عش النحل ) يعلوها حنايا 
ركنية » ولذلك ظهرت مناطق الانتقال مزدوجة . 

والحنية الركنية كعنصر معمارى استخدمت فى العصر الرسولى 7 بكثرة » وكذلك فى 
العصر الطاهرى ؛ فنراها فى جامع المظفر » وفى المدرستين المعتبية والأشرفية بتعر 249 , 
وكذلك فى المدرسة الوهابية بزبيد والتى يلاحظ أن حناياها تتشابه إلى حد التطابق مع حنايا 
الملدرسة الاسكندرية » كما وجدت الحنايا فى المدرستين المنصورية بجين والعامرية برذاع (0) 
والجامع الكبير بجبن ؛ وغير ذلك من المبانى التى شيدت خلال العصرين الرسولى 
والطاهرى. وهذا لا يعنى أن الحنايا الركنية دخلت إلى اليمن مع مجئ الرسوليين إليها » وإنما . 
ححا اللا ل لي و 
)0 واه 


00 0م00 0 :808 بأ5806 2 

(1 ).149 .2 ,1987 ,لتاعمروع لا 01 زوه أه م1 لم 101 ةا ]1 نلقلأة1 

(') سار بنى رسول على نهجج أسلانهم الأيوبيين فى اتتخاذ الحنايا الركنية والتى سبق وأن شاهدناها فى المبائى المتعددة فى 
دمشق فئ القرن “ه/ اع (انظر)؛ 4 .2 ,01 .م0 : 2طه88 علع520 

(؛) مصطفى شيحة:؛ المدخل» ص 4١٠‏ ؛ 97 220.96 (2 )مصطفى شيحة؛. المدخل» ص 88. 

( ) عبدالله كاملء المنشآت الديئية » من 559 . ظ 


القلد ” 


ه مترنصات عش التحل [ شكل 1١١0‏ ] : 

تتكون من مجموعة من الحطات على هيثة معينات بارزة تبدأ فى الأسفل بمعين واحد » ثم 
إلى أريعة عشر صفاً من المقرنصات » كما فى مناطق انتقال قباب مسجد ابن أبى الخل نظراً 
ا 0 : 
لعي و ا ا 00 ( وكذلك 
فى القباب اخانبية لمسعجد المدرسة الياقوتية [ شكل 59 1 » وإن كانت الأخيرة تشبه مناطق 
انتقال مسجد الكيلة فى أن كل منهما مكونة من عدة حطات حولت المربع إلى مثمن شغلتث 
أضلاعه بأربعة صفوف من المقرنصات الدالية . 

وتعد مناطق انتقال قباب مدرسة المعجار [ شكل 75 ] من أجمل مناطق انتقال هذا النوع 
فى مساجد ومدارس ححيس من حيث دقة التنفيذ » وجمال التكوين 3 وهى مكونة من عشر 
حطات تنتهى بصفين من الأشكال الدالية تشغل مثمن القباب . 
فبلاحظ عليها أن المعمار لم يوفق فى ترتيب صفوف امقرنصات ورا كان ذلك عدم اهتماء 
منه وربما أيضاً لقلة خبرته فى عملها . 

وقد استمر استخدام هذا الخو من مناطق الانتقال بعد العصر الطاهرى فتشاهد فى مسجد 
ومدرسة التكية ومساجد الموفى الأسفل والهنود والطواشى ما يدل على تفضيل العمار لهذ 
النوع أكثر من غيره . 

أماعن أقدم مثل المقرتصات عشر النحل فى العمار اليمنية 17 + قيشاهد فى الملارسة 
الدعاسية ( 556 ه ) 257) واستمر استخدافها طوال العصر الرسولى فى العديد من المساجد 
والمدارس م بالل لا 4 وتاي الحصير المامري 4 كما فى المدرسة 
المنصورية جبن 2147[ شكل ١76‏ ب ].. 


(١1)أورد‏ 5170 وذكر أنها وجدت فى قباب ضريح مسجد 
فروة بن مسيك فى صنعاء (شيد فى عصر الرسول يَكِْ) » ولكن لم يذكر هل هذه المقرنصات تعود إلى عصر التجديد 
الأول الذى حدث للمسجد سنة ٠/‏ 4ه/ 17١١م‏ أو أنها تعود إلى عصر التجديد الثانى سنة 9517ه/ ام 
وقد هدمت هذه القياب سئة 1748١ه/‏ 1917م (انظر)ء ْ323 1 .1) .02 :56121212 
(؟) محمد سيف الئصر»ء المدرسة الدعاسية» ص 8١‏ . 
(7 ).193 .8 ,1987/7 .ممع ل 012 م010 متلث روط ايت اننا 1 1 


(5 ) إبراهيم المطاع, المدرسة المنصورية؛: ص ١97‏ . 


ا 


« اللقرنصات الدالية [[شكل ١1١١‏ ] : 

تتكون من عدة صفوف من قوالب الآجر اللمثلثة البارزة » وضعت قاعدتها داخل الجدار : 
ورأس المثلث يبرز إلى داخل المسجد ‏ ويفصل بين كل صف وآخخر صف من قوالب الآجر 
أيضاً » قاعدتها تبرز نحو فضاء المسجد ورأس المثلث داشخل الجدران"» ومن أجمل أمثلة هذا 
النوع من المناطق تلك الموجودة فى مسجد البخارى ( الحضرمى ) » والمكونة من تسعة 
صفوف» وكذلك مناطق انتقال قباب مدرسة الهتارى [ شكل ]7١‏ ؛ وقاعة الدرس بالمدرسة 
الاسكندرية » ومناطق انتقال القباب الغربية فى الجامع الكبير [ شكل 57 ] » وقد استخدمت 
هذه الطزيقة فى عمل مناطق الانتقال الحاملة لشرفة مكذنة مسجد ركيز . 

وقد انتشر هذا النوع من مناطق الانتقال فى العديد من مساجد ومدارس تهامة » ومنها 
مناطق انتقال قباب الجامع الكبير ببيت الفقيه 217 » وإن كنا لا نعرف هل تعود فى المسيجد 
الأخير إلى عصر الإنشاء الرسولى أم إلى عصر التجديد الطاهرى 887-474 ه . كما 
تشاهد هذه المناطق فى مسجد عبد الله بن على فى الدريهمى 57 والجامع الكبير بالتحيتة 7) 
ومسجد الصنوى بزبيد 47 . 
(ى )التعطيات : 

لعبت العوامل المناخية والتضاريسية لسهل تهامة الساحلى الشديد الحرارة صيفاً المعتدل 
شتاءاً بالاضافة إلى قلة الأخشاب فى هذا السهل بالقدر الذى تتوفر فيه التربة الطينية دورها 
الكبير فى لجوء المعمار إلى استخدام وسائل تغطية تتناسب مع البيئة الحارة » وفى نفس الوقت 
تعفيه من استتخدام الأخشاب » وتمثلت هذه الوسائل فى استخدام الأقبية والقباب فى تغطية 
مساجد ومدارس ثهامة عامة وحيس خاصة . 
١-الأقبية‏ 20 ظ 


لا يعرف متى دخخلت الأقبية كوسيلة تغطية إلى اليمن نظراً لأن هذا النوع من التغطيات لم 


. ,كه15د815 لومتع 10[معقطععف : عالط نووضآ مقتلةا1‎ 1984, 2, 446.)١( 

()2.75.0 © .م0 : طعناقطة بمعناعاذ5 ,2.63 ,0 .م0 :مطمل ,أاعلا مول 

( ).425 .2 ,1986 .7141551025 [360102163طععخ :16 قم[ ققزلة1 

(2.190.):1 ,1987 .لمعصردعم ؤو بزع هأمموذ :مط د5أوترءغ143 : عالطتاكطا مقللة) 1‏ 

( 4 ) الأقبية » من وسائل التغطية التى انتشرث فى العمارة الساسانية قبل الإسلام كما فى طاق كسرى؛ واستخدمت فى 
العصر الإسلامى منذ العصر الأموى كما فى تصر المشتى والطوبة وجمام الصرخ وقصر الأخيضرء وفى المدشات 
الدينية استتخدمت فى الجامع الأموى بدمشق والمسجد الأقصى فى القدس» ثم انتشرت بعد ذلك فى مصر كما فى 
مسجد ومشهد الجيوشى؛ وقبل ذلك فن المغرب والأندلس» كما فى جامع سوسة 5175ه/ ١86م.‏ (أنظر)؛ فريد 
شافعى»؛ العمارة العربية فى مصرء ص 254 6194170174 21948 أحمد فكرى؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء 
جا العضبرالفاطمن صن 111 ., 


5/0 


يكن من الأساليب المستخدمة فى المساجد والمدارس اليمنية طيلة القرون الخمسة الأولى من 
الإسلام . 

ولكن يبدو أن الأقبية وفدت إلى اليمن مع مجئ الأيوبيين إليها سنة (0574 ه/ 1 
4 م)ء نظراً لأن الأيوبيين استتخدموا هذا النوع من التغطيات فى مدارسهم التى بنوها 
فى مصر مثل مدرسة السادات الثعالبة » والمدرسة الكاملية » والمدرسة الصالحية » إلا أننا لا 
نستطيع تأكيد ذلك نظراً لعدم بقاء أى منشآت معمارية أيوبية تدل على استخدام هذا النوع من 

وقد ذكرت بعض المصادر قد أن الأتابك سنقر 2١7‏ ( ينى مدرسة كبيرة بزبيد وعقد فيها 
أواوين وهى التى تعرف بمدرسة ابن دحمان نسبة إلى مدرسها )20.. 

ااي وا اا الود ا 00 
ا ل 0 
417 ه) كانت مغطاة بأقبية وخاصة قاعات الدرس فيها9؟ . 

ويعتبر الجامع الكبير بحيس أقدم أثر رسولى باق على حالته الأصلية استتخدمت فيه الأقبية 
كوسيلة للتغطية » وفى نفس الوقت يعتبر الأثر الرسولى الوحيد الباقى الذى غطيت جميع 
وح ار 0 ل ل و يا ااا 


111 |[ 2212111111 
قد ألفوها فى البلاد التى نشأوا فيها فى بلاد التركمان ثم الشام ومصر » حيث يمكنهم مشاهدة 
هذا الأسلوب من التغطيات فى الكثير من المساجد الأناضولية التى أنشئت فى الفترة ما بين 
5601-0 ه/ 46١1--17584ع457‏ . وكذلك فى تغطيات مساجد ومدارس الشام 
والعراق » ومنها جامع خربوط والمدرسة النورية الكبرى » وأيضاً فى مصر كما فى تغطيات 


. الأتابك سئقر» سبق التعريف به‎ ) ١( 

() ابن الديبعء بغية المستفيد؛ ص 1/7 . 

).236 .2 .0 ,م0 : قطه0ل8 جل6غ5320 

(؛ ) فيما عدا الأجزاء التى سقطت من التغطيات وألتى حلت فيها القباب محل الأتبية. 
( ).22.237 ,01 ,م0 :هطمل] ,عأع520 


57 


مسجد ومشهد الجيوشى (57/8 ه ) » وفى المدارس الأيوبية فى القاهرة ومنها السادات 
التعالية » والمدرسة الكاملية » والمدرسة الصالحية (١؟‏ . 
وقد استخدمت الأقبية بأنواعها المختلفة فى تغطيات بعض مساجد ومدارس حيس ؛ وإن 
كان القبو المدبب هو الأكثر استعمالاً والذى نراه فى الأجزاء المتبقية من التغطيات الأصلية فى 
الجامع الكبير 217 » ومنها : أقبية القسم الأوسط من المصلى » وأقبية المجنبة الشرقية والإيوان 
الجنوبى وحبجر ودركاة المدخل واللحجرة الجنوبية الشرقية » أما بقية الأجزاء والمتمثلة فى الجزء 
الشرقى من رواق المحراب والجزء الغربى من المصلى والمجنبة الغربية والقاعة الجنوبية الغربية , 
نقذ سقطت أقبشها وييت مكانيها قبات هدية 27 وشسكدل غلى أن هذه الأجواء كانت سغطاة 
بأقبية من خلال الآأتى : 
١‏ انخفاض مستوى ارتفاع جدران الأجزاء المغطاة بقباب عن بقية أجزاء اللجامع المغطاة بأقبية 
نما أعطى نوعاً من عدم التماثل بين ارتفاعات الجدران » ومنها : 
( أ ) الجزء الشرقى من رواق المحراب المغطى بقبتين فيه الجدار الشرقى والجدار الشمالى 
أقل ارتفاعاً من جدران الواجهات الشرقية والشمالية للجامع » فى حين أن 
الجدران المقابلة للأجزاء القليلة الارتفاع فى الجدران التى تعلو عقود بائكة المحراب 
والعقد العمودى على جذار القبلة أكثر ارتفاعاً ؛ تمايدل على أن المعمار لم يهتم 
بإعادة بناء الجدران المتهدمة إلى نفس الارتفاع الأصلى لها قبل أن تسقط نظراً لأن 
المعمار استبدل الأقبية بالقباب التى تبرز فوق مستوى السطح » مما لا يحتاج معها 
إلى الارتفاع بالجدران الموازية لارتفاع القبة » وكذلك الحال بالنسبة للجزء الغربى . 
له المصلن:, 
( ب )الجدرا الخارجى للقاعة الجنوبية الغربية أقل ارتفاعاً من الجدار الداخلى لها » حيث 
أن الواقف فى صحن الجامع لا يرى قباب القاعة تمايدل على سقوط الجدار 
الخارجى فقط » ولم يهتم المعمار بإعادته إلى ارتفاعه الأصلى لعدم الحاجة إلى 
ذلك كونه استخدم القباب فى التخطيات بدلاً من الأقبية . 


(١)أحمد‏ فكرى »؛ مساجد القاهرة ومدارسهاء جا ؛ العصر الفاطمى: ص :١5١‏ ج؟؛ العصر الأيوبى؛ ص 7 3) 
:عه "افق 54., ْ 

)١(‏ اعتقدت الباحثة بربارة فنستر أن أقبية الجامع الكبير من النوع البرميلى مع أنها أقبية مدببة. 

()رمما أن المعمار الذى تولى ترميم الجامع كان ماهراً فى بناء القباب نظرا لكثرة استخدامها فى تغطيات مساجد 
ومدارس تهامة عامة وحيس نخاصة . 


لاا 


( ج ) الجدران الخارجية والداخلية للمجنبة الغربية متساوية الارتفاع وإن كانت أقل 
ارتفاعاً من جدران الجامع الأصلية تما يدل على سقوط الأجزاء العلوية من الجدران 
عند سقوط الأقبية التى تغطيها بدليل : 
* وجود فتحة ثالثة تطل على الصحن وقد سدت بجدار يلتصق به كتف يحمل 
العقد الذى قسم المجنبة الغربية إلى مساحتين مربعتين غطيت كل منهما بقبة . 
* الشريط الزخرفى الذى يتوج الواجهات المطلة على الصحن مازالت له بقايا فى 
الواجهات الجنوبية والشرقية » بينما أزيل فى الشمالية ( بفعل فاعل ) . أما فى 
المجنية الغربية فإن ارتفاعها لا يصل إلى مستوى ارتفاع الشريط مع وجود جزء 
ناقص من الشريط فى بداية الواجهة الجنوبية ثما يدل على أنه كان مستمراً فى 
الراضية الغوينة الظلة غلن المتهدن .. ْ 
5 سمك الجدران المتهدمة أقل من سمك الجدران الأصلية بدليل وجود ارتداد فى الجدار 
التذوين لنقاعة! الفنويدة الغرية عون تاليا ببعدا نا لأروانا الشتوى لان لاخر هران اعد 
سمكاً من الحدار الذى بنيت به القاعة » وقد ظهر التفاوت فى السمك بين الجمدارين على 
هيئة كتف أو ارتداد ثحو الداخل . 
ما سبق نستنتج أن جامع حيس كان أصلا مغطى بأقبية مدببة موازية دار القبلة فى الجزء 
الأوسط من المصلى وفى القاعة الجنوبية الغربية ودركاة المدخل » بينما بقية الأجزاء غطيت 
بأقبية عمودية على جدار القبلة » وأن بعض الأجزاء سقطت عنها تغطياتها فأعيد بنائها 
وفضلاً عن ذلك استخدمت الأقبية المدببة أيضاً فى تغطيات الجزء الغربى من قاعة الدرس 
مكرينة المهانورارق اذى قنطاة" لابوا نووالق قو ثوالقري. بالمدزمية سكيد ري يفانت 
الأقبية الأخيرة ذات قطاع مدبب أربعة مراكز [ شكل 8١‏ » 87 ] . 
وإلى جانب القبو المدبب استمخدمت الأقبية المتقاطعة فى تغطية دركاة المدخمل بمسسجد الموفى 
الأعلى والتى قسمت إلى مساحتين مربعتين يغطى كل مساحة منهما قبو متقاطع » ويعتبر هذا 
القبو المثال الوحيد لاستخدامه فى مدينة حيس [ شكل 48 ] » فى حين أنه استخدم بكثرة فى 
تغطيات بعض المساجد فى المدن الأخرى ومنها بعض تغطيات الجامع الكبير ببيت الفقيه والتى 
ريما كانت من التجديدات الطاهرية للجامع ١7‏ ؛ كما استتخدم أيضاً فى تغطيات دركاة المدخل 


(0 م1 ,21551085 601011 7طعتم :1556 للقزلة ]1 


7/ 


الشرتى بالمدرسة المنصورية بيجبن (١؟‏ » والدور الأرضى بالمدرسة العامرية (1) برداع . 

أما الأقبية ذات !قطاع المتكسر فاستخدمت فى مثال وحيد أيضاً فى حيس فى تغطية الجزء 
الشرقى من قاعة الدرس بالمدرسة الاسكندرية . كما استخدمت الأقبية البرميلية ‏ النصف 
دائرية ‏ فى تغطية العمق الكبير لشبابيك جدار القبلة بالجامع الكبير » وذلك لتتحمل الثقل 
الكبير للجدار فوقها » كما استخدمت هذه ارأقبية فى تغطية نخزانات المياه وخاصة تلك التى 
تشغل قواعد المأذن الصغيرة حتى تتحمل ثقل بدن المكذنة فوقها . 

تلك كانت بعض الأمثلة على استخدام الأقبية فى العمارة الرسولية والطاهرية فى مديئنة 
حيس والتى تدل على استمرار هذا النوع من التغطيات رغم تفضيل بنى رسول للقبة التى 
انتشر استعخذدامها فى معظم تغطيات مساجد ومدارس هذا العصر تما جعل بعض الياحثين 
حتدون اذرزانة لسعم إلا كانكلة انريزة17 بو لسر معييا قد سورت 
الاقبية فى كثير من المساجد والمدارس الرسولية والطاهرية ومنها تغطيات مساجد ومدارس 
خيس السابق ذكزها »:وكذلك تغطيات كتله المضلن فى الملازسة الفاتية يزييق 90؟ والتى ينيك 
قبل سنة 1/78 هو بعض أجزاء المدرسة المعتبية » ومنها المدخل والخانقاه والدركاة وقاعات 
الدرسر227 . وكذلك نفس الوحدات السابقة فى المدرسة الأشرفية فيما عدا المداخل 9) , 
وأيضاً تغطيات قاعة الدرس بالمدرسة الجحبرتية ( نهاية القرن 8 ه ) 2 . 

وفى العصر الطاهرى استخدمت الأقبية فى تغطية الطوابق الأرضية للمدارس ومن ذلك 
الطاق الأرضئ فى المدزفة التصووية جين 87 »والطابق الآزمس فى كز من المدوسة 
ا الى يعض الحاجد الأخرى ني تباامة متها 
الجامع الكبير بمدينة بيت الفقيه . 


.١16 إبراهيم المطاع؛ المدرسة المنصورية؛ ص‎ ) ١( 

. ١56 محمد سيف النصر» نظرة عامة» ص‎ ) ١( 

0( .01 .م0 نقطمل8 عزع520 

( )0.4 .2 .1ن .م0 : قطهل8 عأع580 

( 6 ) أطلقت وثائق الوقف اسم (جمنون) اولخطرل) على الاساير وقاعات':الدرس المغطاة بأقبية» (انظر) إستافيل 
الأكرع : المدارس » ص 198 . 

(1 ) غطيت مداخل المدرسة الأشرفية بقباب. 

(/) عبدالله الراشد, المنشآت المعمارية؛ ص 7552 . 

(8) إبراهيم المطاع, المدرسة المنصورية؛ ص 540 
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القباب )١(‏ : 
استخدمت القباب بشكل واسع فى تغطية الوحدات المعمارية المختلفة لمساجد ومدارس 
حيس ٠»‏ إذ لا يخلو مسجد أو مدرسة من جود القبة فى تغطياته نظ را لما لها من ميزة تتخفيف 
حرارة البو فى الأماكن التى تغطيها من خلال حركة الهواء فى فراغ القبة » بالإضافة إلى أن 
اختيار المعمار للقبة فى التغطية كان بهدف إظهار هذه الوحدات ء ولذلك مجح فى توزيع 
القباب داخل المنشأة الواحدة فى إطار يتسم بالاتزان والتماثل من حيث تغطية المصلى بقباب 

متساوية وفى نفس الوقت أوجد نوعاً من التوازن بينها وبين قباب قاعة الدرس () , 

ومن أهم القباب المستخدمة فى تغطية مساجد ومدارس حيس : 

(10)القيابٍالتصغدائرية : والتى استخدمت فى تغطية المصلى فى مسجد 
الخامرى7"» إلا أنها تتميز بقلة الارتفاع » كما استتخدمت أيضاً فى تغطية مقصورة 
مسجد ركيز » وأيضاً فى تغطية الدور قاعة بالمدرسة الاسكندرية والتى تعتبر من أكبر 
قباب هذا النوع7؟2[ شكل 78 ]. 
ومن الأمثلة الأخرى لاستخدام القباب النصف دائرية : قباب مسجد الطواشى 
(الطاوسى ) ومسجد الخماشى فى مديئة حيس وقبة المدرسة الدعاسية بزبيد 
06ه 2 . كما استخدمت القباب النصف دائرية فى تغطية مآذن بعض المساجد 
ومنها مئذنة مسجد الكيلة » ومدرسة الهتارى » وكذلك فى تغطية المدخمل البارز 
لسجد الخامرى » إلا أنها من النوع الضحل مثلها مثل قباب المسجد نفسه . 

( ب ) الفيك ذات قطاع العفد المديب ذوالمركزين : استخدمت فى تغطية مفسجد ابن 
أبى الخل [[ شكل 77] » ولذلك تعتبر أقدم القباب من هذا النوع فى مدينة حيس » 
تليها قباب مسجد ابن على [ شكل 1١‏ ] » وقباب مدرسة الهتارى » والقباب الغربية 


١(‏ ) وجدت القبة منذ القرن الأول الهجرى؛ وظلت تستخدم فى التخطيات طوال العصر الإسلامى» وأقدم مثل باق لها 
فى الحجرة الساخخنة بقصير عمراء » وقبة بيت المال فى الجامع الأموى وقبة حمام الصرخ » وكذلك قبة الصخرة: إلا 
أنها كانت من الخشب . (انظر)؛ فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ص /ا9٠ء‏ العمارة العربية فى مصرء 
ص .١1994‏ 

(؟ ) عبدالله الراأشد؛ المنشآت المعمارية: ص 5488 584 , 

ل حك اي ا 2 5-0000 11776م. (انظر)» سليمان 
زيبس. القبة التوئسيةء» ص .٠١5 :١١8‏ 

(: ) هذه القبة ليست أصلية رإغاعيرة إلى نيدت اللدوسةافن وخر النعنقف الأزلكين لقو 1 امم 

6 ) عبدالله الراشدء المتشأت المعمارية» ص ١656‏ ؛ محمد سيف النصبرء المدرسة الدعاسية؛ ص 85. 
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لمسجد ركيز » وكذلك القباب الشرقية والغربية للجامع الكبير والتى حلت محل 
الأقبية المتهدمة 2١7‏ . ومن أمثلة هذا النوع من القباب فى مدينة حيس قباب مسسجد 
التكية وقباب قاعة الدرس بمدرسة المشهور » وكذلك قباب المأذن ومنها قبة معذنة 
مسجد ابن على » ومثئذنة مدرسة المعجار » ومثذنة ركيز » ومئذنة مسجد الطواشى 
(الطاوسن 4 
( ج )القياب المدببة ذات قطاع العقد الفاطمى : ومن أمثلتها قباس مسجد الكيلة 
ومسجد البسخارى ومسجد المدرسة ومدرسة المعجار والتى تتكون كل منها من مثمن 
تعلوه رقبة دائرية تحمل القبة التى تنتهى بعمود صغير من الآجر ذو قمة ممخروطية 
(الأفكال 5 2 1 ظ 
وتنتمى إلى هذا النوع قباب مسجد الموفى الأعلى ٠‏ إلا أنها تتميز بأن رقبة القبة تقوم على 
ثلاثة مثمنات تعلو بعضها ومستواها أكثر ارتفاعاً من مستوى ارتفاع جدران المسجد [ شكل 
4 . وإلى نفس هذا النوع تنتمى أيضاً قباب قاعة الدرس بالمدرسة الاسكندرية » إلا أنها 
تختلف عنها بأن مثمنات القباب لا تظهر فوق مستوى السطح . 
وقد انتشر هذا النوع من القباب فى العديد من المساجد والمدارس الأخرى التى بنيت أو 
جددت بعد العصر الطاهرى » ومنها : قباب مسجد الهنود » ومسجد الموفى الأسفل » 
ومدرسة المشهور . 
وقد تميزت بعض قباب المساجد السابقة بوجود عمود معدنى على هيئة حربة يتقاطع مع 
هلال كما فى مسسجد الكيلة ومسجد البخارى ومسجد الموفى الأعلى [ شكل 4" » 4 ] : 
وأحياناً يبحمل العمود المعدنئى ثلاث كرات معدئية الوسطى منها أكبر فى الحجم كما فى قبة 
المدرسة الاسكندرية [ شكل 78 ] » وكانت هذه الحراب والأهلة توضع بشكل موازى للقبلة 
يدف دين أتاهيا 29 
والقبة كوسيلة للتغطية لم تفد إلى اليمن مع قدوم الأيوبيين إليها كما حدث بالنسبة 
للأقبية» وإنما كانت معروفة قبل ذلك ومنذ أوائل عصر الدولة النجاحية ( 560-5١11‏ ه/ 
١1١1-05‏ م) » حيث تعتبر قباب الحنابذ الثلاث الواقعة شمال زبيد 7 من أقدم القباب 


١(‏ ) تشبه هذه القباب إلى حد كبير قباب ضرييح سلاطين بنى طاهر فى جبن والتى يسميها البعضى باسم القباب الهندية 
(انظر) .380 .2 ,1985 ,2/1551025 [08162[معقطعتف :رآ سوللها1 

. 1١5 حسين مؤنس» المساجد؛ ص‎ ) 7١( 

(7) وصفها ابن المجاور أنها قباب مبنية بالأجر واللبص . (انظر) ابن المجاورء صفة بلاد اليمن»؛ ص 5/. 


يق 


ا ال اي اي ا 
6ه( "رون لداعي سحب الماح ترس القوله الملي وانلد سي 
(550 ه) 92 ., 

وإن كان من المعتقد أن القبة قد ظهرت قبل ذلك فى اليمن » حيث ذكر المؤرخون أن 
الضريح الموجود بمسجد فروة بن مسيك بصنعاء غطى بقباب سنة ٠/‏ 4 ه وقد جددت هذه 
القباب سنة /9491 ه57 

أما عن أقدم القباب التى مازالت باقية فى اليمن حتى اليوم فتعتير القبة التى تعلو المجاز 
القاطع لظلة القبلة بجامع السيدة بنت أحمد بجبلة 18٠١‏ ه » والتى تعرف باسم قبة البهر 17) 
أقدمها على الأطلاق . 

وبناء على ما سبق لا يمكن التحديد بدقة متى ظهرت القبة فى اليمن » وإن كان أقدم ذكر 

وما يمكن قوله هنا أن الرسوليين كانوا أول من استخدم القباب بكشرة فى اليمن » والتى 
أصبحت تغطى معظم المساجد والمدارس ؛ وإما على هيئة قباب متساوية كما فى المدرسة 
التقوية والمدرسة المعتبية » وإما على هيئة قبة مركزية أو أكثر تكتنفها قباب صغيرة كما فى 
ع ووو ع الت 
والكمالية 199 يد 


وهذ الاستخدام الك لقب ف العمارة الرس ولي برج 00 


( )كان آخحر ملوك بنى زياد (5 ٠6-17٠١‏ 4ه) طفل صغير كفلته عمته وتولى الوصاية عليه وزير من أصل حيشى يدعى 
مرجان فقتل الملك الطفل وعمته سئة ٠6‏ 4هء فقام وزير آخخر يدعى نجاح يمحاربة مرجان وقعله سنة 157 4هه ثم 
أخرج جثمانى الطفل وعمته ودفنهما فى الجنابذ. ارا حي ريرق و ابعادم التماور» و11 
.66 .2 ,ان .م0 بقطملط علع530 

(1) ذكر التزرجى أن المكرم أحمد بن على بعد أن هزم النجاحيين فى زبيد وفك أسر والدته 15200 
قتلوا زوجها على بن محمد الصليحى والد المكرم أثناء ذهابه للحج ‏ دفن والده فى القبة الثالثة التى كان قد بناها فى 
الحنابد ببجانب القبة التى دفن فيها آخمر ملوك بتى زياد . (انظر)» الخزر.جى» العسجد المسبوك)» ص 3١‏ . 

).353 -2,2.351 ,نان .م0 نألوة رمه 0001 

(5) مصطفى شيحة. المدخل» ص .5١‏ 

89 تنك ككل الدراسة القن اعرتها النامفة نين ادل أن الدريتين بتعا ف العفو الرسرل ولت كن التمير 
العتمانى» (انظر)ء .234 .011.8 .م0 ,رعقط8]0 جأع520 ! 


بحن 


التى عاشوا فيها فى تركيا والعراق والشام ومصر ومنها : العمارة الكرخانية التى كانت بيوت 
الصلاة فيها تغطى كاملةبالقباب كمافى مسجد طلختان بابافى مرو( ق 
21017711276 وكذلك القبات العى يط مدارسن داتشوينديك ومد ارس تق ريق 
والمدرسة الظاهرية بحلب ( 71١‏ ه/ 1515-11 م220 » وكذلك قباب المشاهد والمساجد 
ومن خلال ما سبق نستنتج أن عنصر القبة فى العمارة الرسولية والطاهرية جمع بين القبة 
كعنصر محلى يغطى جزءاً من مسسجد أو ضريحاً قبل العصر الرسولى وبين القبة بأعدادها 
الكبيرة تغطى معظم أجزاء المساجد والمدارس ١‏ كتأثير وفد إلى اليمن مع الرسوليين من الشام 
ل ا ل ل 
الوافدة عليها 
(ك )-المحاريب 


يعتبر المحراب من العناصر المعمارية التى لا يمكن أن يستغنى عنها أى مسجد أو مدرسة لأن 
المحراب هو العلامة 257 التى ترشد المصلين إلى اتجاه القبلة » ولذلك وجد منذ السنة الأؤلى 
للهجرة فى أول مسجد بنى فى الإسلام وهو مسجد قبأ ا وتضم مسأسجد ومدارس حيس 


ه المحاريب الرئيسية : 


وتوجد دائماً فى صدر جدار القبلة من ظلة القبلة فى المسجد أو إيوان القبلة من المدرسة 4 


0.2.2.10 .م0 :قطول! عاع580 

() .2 .ان .م0 : 81059 علع520 

(7) مم أمخ زه وعدة 7 3000 لاعترة 1 ,105الاكق8ظ عط 01 عتتااعة لطعم 156 : قنوطنة2 ,نمأم 1ط 
بعك نتتطقصمة :لاط لعطة أآطنا2 ,سد معوعة7؟ : لاط لم لله ,عتاءا1 مواطوعف دآ 01111520100 
,260 .2 ,1988 ,762128 الات ملظ 

(؛ ) عندما بنى رسول الله يَقِهِ مسجد قبا وضع فى جدار القبلة قطعة حجرية وكذلك فعل أبو بكر وعمر» وأكمل باقى 
الصحابة بناء المحراب» والذى كان الهدف من بنائه كعلامة تدل المسلمين على اتجاه القبلة؛ ولذلك يعتبر أول 
محراب ينى فى الإسلام . (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية؛ ص »15١‏ وللمزيد (انظر) مناقشة 
أصل المحراب والتتائيج التى تم التوصل إليها عند؛ فريد شافعى»؛ العمارة العربية فى مصرء ص 1114-8814 . 

(6 ) فريد شافعى» العمارة العربية فى مصرء ص 5١١‏ . 


لضن 


وهى فى مدينة حيس مجوفة 2١7‏ . تختلف فى اتساعها وارتفاعها وعمقها من مبنى لآخر, 
مديبة أو نصف دائرية أو مفصصة 5 


ويعتبر ممحراب الججامع الكبير أقدم محاريب حيس فى العصر الرسولى والذى يؤر بسئة 
( ه) »ء ولذلك سوف يكون هو أساس الدراسة المقانة مع محاريب بقية المساجد 
والمدارس [ شكل "٠٠ 6 ١8‏ ] : 

يتكون ممحراب جامع حيس من حنية مسجوفة ذات قطاع حدوى 57 يتوجها عقد مدبب 
ويغطيها طاقية على هيئة نصف قبة محارية الشكل ويكتنف الحنية عمودان اسطوانيان مدمجان 
زخرف كل منهما بأشكال زجزاجية على هيئة دالات متكررة لونت باللون الدهنى والأحمر 
بالتبادل . ظ 

وهذا النوع من الأعمدة سبق وأن شوهد فى العمارة السلجوقية والأتابكية كما فى جامع 
نور الدين بحماة المؤرخ بسئة (5894 ه/ 14١11م)7)‏ على جانبى المحراب » وكذلك 
وجدت أيضاً تكتنف فتح البلاطة الوسطى ‏ العمودية على المحراب ‏ المطلة على الصحن فى 
الجامع الكبير بملطية (4) 2 وإن كانت الأشيرة أكثر تطوراً بيئما نرى التشابه الكبير بين عمودذى 
الممحراب فى كل من جامع نور الدين ببحماة وجامع حيس الكبير . 

أما الطاقية المحارية (6) 3 نقد سبق وأن وجدت فى محراب جامع السيدة بنت أحمد فى 
جبلة ( م 0 ٠‏ 


ويعختوري الجامع الكبير بحيس على محراب آخر يقشع إلى الشرق من المح راب الرئيسى » 


١(‏ ) عرفت المحاريب المجوفة منذ القرن الأول الهجرى» ويعتبر أقدم محراب باق هو المحراب الموجود ف الضلع الجنوبى 
من المثمن الخارجى لقبة الصخرة؛ الاهء ويليه محراب الجامع الأموى بدمشئء ثم ممحراب المسجد النبوى بالمديئة 

المنورة» والذى وضعه عمر بن عبد العزيز سئة ٠9ه..‏ (اثظر)» اووخادض «الحيار الحريه ديعن 

67 » العمارة العربية فى مصرء ص .517-5١١‏ 

(؟)يعتبر محراب جامع قرطبة ذو القطاع الحدوى أقدم المحاريب من هذا النوع والذى شوهد بعد ذلك فى مدرسة 
السلطات قلارون بالقاهرة 5/7 - 185ه) . (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإسلامية» ص ١185١‏ . 

13) فيد شافعى؛ حارف وطرز سامراء؛ مسجلة كليةالأداب؛ مجلد 17؛ جد ؛ جامعة فؤاد الأول ( جامعة القهرة). 
» ص ١7؛‏ لوحة 17 . ْ 

( 4 ) أصلان أباء فنون الترك وعمائرهم» ص 87+ لوحة "ا 714 . ْ 

( 6 ) تشبه طاقية محراب جامع حيس مقرئصات مسجد نصر الأخيشر ( هم المكونة من حنية ذات طاقية محارية . 
(انظر)ء فريد شافعى » العمارة العربية فى مصرء ص 5١7-51١7‏ . 
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وهذا المحراب ربما أضيف فى العصر الطاهرى إذ يلاحظ عليه محاولة المعمار تقليد المحراب 
الأصلى من حيث تضليعات الطاقية وشكل الأعمدة » وكذلك فى الزخرفة » إلا أنه لم ينجح 
فى محاولته فجاء شحل المحراب معبراً عن قلة مهارة المعمار أكثر من كونه تماثلاً للمحراب 
الأصلى . 

أما محاريب مساجد حيس الأخرى فإن بعضها يشبه محراب الجامع الكبير من حيث العقد 
المدبب الذى يعلو الحئنية كمافى محراب مسجد الخامرى ( 88١‏ ه ) ومحراب مدرسة 
الهتارى ولكن اختفت من المحاريب الأخيرة الأعمدة التى تكتدف الحنية وإن كان الركن 
الغائر(١؟‏ الذى يوضع فيه العمود موجود على جانبى اللحنية كما أن طاقيتى المحرابين السابقين 
لاانرى فيهما الزخرفة المحارية . 

وينتمى إلى نفس هذا النوع من المحاريب ذات العقود المدببة محراب فسجد الكيلة وإن 
كان يتميز بأن حنيته مزدوجة ‏ حنية داخل حنية ‏ والذى فرضها وجود المحراب يتوسط الكتف 
الاين لنعقه الأوسظ الحامل لقن نهد وندا؟ ليان بقدية الواعلة عع كردن 
مفصص يزين وجه العقد فيها . 

أما المحاريب ذات العقود النصف دائرية فتوجد أقدمها فى مسجد ابن أبى الل . ويليه 
محراب مسجد المدرسة » إلا أن الأخير يتميز بأن المحراب وضع داخل صدر معقود أكثر 
ارتفاعاً ويشغل المساحة المحصورة بين عقد الحنية وعقد الصدر دخلة معقودة مصمته . 

وقد وجدت محاريب أخرى ذات عقود مدببة مزيئة بعقوه مفصصة تكتنف الحنايا فيها 
أعمدة فيها أعمدة ندمجة وأحياناً اختفت الأعمدة وبقيت مواضعها ء نمثلاً هناك محاريب ‏ 
زيئت عقود الحنايا فيها بعقود زخرفية مفصصة كما فى مسجد الموفى الأعلى.1 شكل  ] ٠0٠‏ 
والذى يشاهد بعد ذلك فى محراب الموفى الأسفل » وهناك محاريب ذات عقود مدببة بيئما 
صدور المحاريب متوجة بعقود مفصصة كما فى محراب مسجد ابن على ومحراب مقصورة 
معفد زكير 1 شكل 11+ واللذان كيهان عتد هتدر الحراب فى كل مز ميحد ليود 
ومسجد الحيلانى ومسجد الخماشى فى مديئة حيس . 

وختالة قن الحاريب رفس نبو عقوه ابابا وفقوه الفسدروسترة نتفيضة دافن 
محراب مسجد البخارى » ومحراب مدرسة المعجار [ شكل "5 » 7/4 ] . 
(1)تعرف مواضع أعمدة المحراب بالأركان الغائرة أو النواصى المخلقة وهى ظاهرة جديدة عرفت فى العصر الإسلامى 

المبكر وأقدم مثل لها وجد فى محراب قبة الصخرة فى الجدار الجنوبى؛ ثم فى محراب المسجد اللأمرى؛ رمحراب 

تصر المشتى. (انظر)» فريد شافعى ؛ العمارة العربية فى مصرء ص 771١‏ العمارة العربية الإسلامية ؛ ص 151 , 


1 


وإلى هذا النوع أيضاً ينتمى محراب المدرسة الاسكندرية [ شكل 8١‏ ] » إلا أنه يتميز عن 
المحرابين السابقين بكثرة الفصوص وصغر حجمها ببحيث تبدو كأنها حليات معمارية مفصصة 
وليس عقود » وهى بذلك تشبه عقود المحاريب فى كل من مسجد المزجاجى ( 1/57 
25 :ب والماوسة الوشاية نميف 

بالإسنافة إلى داك لوعن با فرك الغوانت لو هك اميمو نه لله الس اتوي 
الأعمدة المدمعجة » كما اختفت منه الطاقية والتى حل محلها عقد حدوة فرس كما فى محراب 
مسجد ركيز الذى بنى فى العصر الطاهرى . 


« المحاريب النذ كارب ي2() , 


ا ل ل ا ا ل 
والمدارس » والهدف منها أن تكون علامة تدل المصلين على اتجاه القيلة ؛ وكذلك تستخدم . 
كمحاريب للصلاة ل العلا ل ل را 0 
المسجد كصلاة العيدين مثلاً . 


وتحتوى معظم مساجد ومدارس حيس على محاريب تذكارية منها محاريب مسطحة (7) 
على هيئة حلية جصية ( إطار ) بارزة تحدد شكل المحراب » كما فى محراب الجامع الكبير 
الموجود فى واجهة.المصلى المطل على الصحن والذى يعتبر من أقدم المحاريب التذكارية الباقية 
فى حيس [ شكل 73١5‏ ] » والذى يشبه محرابى مسجد الهنود ومسجد الطواشى اللذين ريما 
تأثرا نف 


19872.20 ,لمعممة لا 05 لإع5[أممنجطم :10 [542162125 : 16لاأنات12 1211350 

() يعتبر محراب جامع عمرو بن العاص فى الُسطاط وال موجود فى الواجهة الشمالية الغربية للجامع على ين المدخل 

ظ الأرسط أقدم أمثلة المحاريب التذكارية حيث يرمجع تاريعخه إلى عصر التجديد العباسى للجامع سنة ١6‏ 1ه. 

() وجدت المحاريب المسطحة منذ القرن الأول الهجرى وأقدم مثال لهاء المحراب المسطح فى كهف قبة الصخرة 
رمحراب مكان عبد العزيز فى الغرا بالعراق» وكذلك المحراب المسطح على جدار فى مديئة سامراء ثم محراب 
البيت الطولونى فى مديئنة العسكر ويليها المحاريب الجيصية الموجودة فى جامع ابن طولون والتى تعود إلى العصر 
الفاطمىء (انظر)» فريد شافعى» العمارة العربية الإإأسلامية» ص ١157‏ » العمارة العربيةٌ فى مصر؛ ص 115ب 
٠ ْ , 4‏ 

شافعى» العمارة العربية الإسلامية . ص ١157‏ . العمارة العربية فى مصر» ص 11١7-55١١‏ . 


» 


أما المحاريب التذكارية فى المساجد الأخرى فهى شبيهة بالمحاريب الرئيسية المجوفة لنفس 
المساجد ومنها : محاريب مسجد الكيلة » ومسجد الموفى الأعلى ؛ ومسجد ركيز » ومدارس 
الهتارى » والمعجار والاسكندرية . 

وهذه المحاريب متشابهة فيما بينها إلى حد كبير مع وجود بعض الاختلافات البسيطة ومنها 
أن محراب مسجد الكيلة ومسجد الموفى الأعلى على هيئة حنية مزدوجة يرجع السبب فيه إلى 
أن محراب مسجد الكيلة يقع وسط دعامة سائدة للجدار الأصلى أما ممحراب الموفى الأعلى 
فإن المعمار فتح فيه شباك يتوسط تجويف الحنية يطل على المسجد . وأما محراب مدرسة 
الهتارى ومدرسة المعجار فيتميز كل منهما بوجود شباك يعلو عقد الحنية مغشى بستارة حصية 
مسخرمة نما يدل على أنهما ينتميان إلى عصر وا-حد . 

وهذه المحاريب التذكارية لم تكن قاصرة على مساجد ومدارس حيس بل انتشرت فى 
ظ معظم مساجد ومدارس تهامة نظراً لشدة الحرارة صيفاً حيث كانت تؤدى بعض الصلوات فى 
الصحن أو الفناء . ومن أمثلة هذه المحاريب تلك التى نشاهدها فى المدرسة المنصورية السفلى 
73 )217 وكذلك فى نناء المدوسة الدغاسية (856) 210 وإن كان الحرابان 
الأخيران يعتقد أنهما يعودان إلى التجديدات التى حدثت للمدرستين بعد ذلك . ْ 


(3)«امتبيرة, 

من المعروف أن المنابر فى العصر الإسلامى لم تنصب إلا فى المساجد الجامعة لأن ص<ة 
ابو ا دا 
الساجد لاخر » حب لاع اكير ها هرا جد الوح اذى يحو على رود 
لاح ا اي يي ظ 
مختلف أحياء المدينة . 


اشر الى بخ بايا شب غير متكامل أت فيه عومل الزن تجالكت معظم أجزاك 


1 مكالله ار اشدم لساك النمارا 1 1137 

(71 ) محمد سيف التصرء ادرو العا ان 

(©) وعد الجر يبل عيذ رمه ل الله كلق ركان عبار عن بنامتن مرقافن, تقل كان المثير أولا من طين قبل أن يتخذ من 
النشب فى سئة ا أول6 ه/ 81م . أماعن أقدم منبر باق فى العالم الإسلامى فهو منبر جامع القيروان والذى يعود 
إلى سنة 55-1747 7ه. (انظر)» أحمد ذكرى» مساجد القاهرة ومدارسها؛ المدخل؛: ص /710؛ وللمزيد (انظر) ؛ 
مناقشة فريد شافعى لأصل المنبر ونشأته فى كتاب » العمارة العربية فى مصرء ص 171-74 , 


اا 


واختفت ولم يتبق منه سوى بعض القوائم وبعض القطع الخشبية التى أعيد تشكيلها كإطار 
حول منبر مبنى بالآجر والأسمنت [ شكل 75 ] . وكان هذا المثبر فى الأصل موضوعاً بشكل 
عمودى على جدار القبلة فيما بين المحراب والشباك المجاور له من جهة الشرق ثم تغير وضعه 
إلى الشكل الموازى لجدار القبلة لسببين : الأول حتى لا يأخحذ حيزاً من مساحة اللجامع إذا ما 
وضع بشكل عمودى » والثانى حتى لا يقطع الصف الأول من صفوف المصلين » وقد أدى 
تغيير وضع المنبر إلى اختفاء الشباك الشرقى خلفه . 

وتمثل الأجزاء المتبقية من المنبر : قائمتى الباب وعقده وجزء من الدرابزين والأريعة قوائم 
التى تحمل التوسق بالإضافة إلى ثلاث قطع متبقية من ريشتى المنبر وضعت كقاعدة يقف 
عليها الخطيب [ شكل ]١77‏ » وكذلك بعض القطع الصغيرة التى وضعت كروابط بين 
القوائم . 

ونظراً لتهالك المنبر واختفاء معظم أجزائه وتغير مواضع القطع المتبقية فإنه من الصعب 
عمل تصور للمنبر الأصلى » كما أنه من الصعب معرفة تاريخ المنبر » إن كان من المرجح أنه 
لا يعود إلى العصر الرسولى نظراً لأن الزخارف الموجودة عليه تختلف من حيث الأسلوب 
والشكل كوو تشارق القفير ارسيو رضم الاظتى المقابيي او الابواتي ا وتوران المسناست». 
والداوس» كنا نيا تكله عن ارت المنائز الزن تعورد إلى ها قبل الغضر السو ل 532 

إلا أنه من الملاحظ تشابه زخارف المنبر المحفورة على هيئة وريدات متعددة البتلات 
وأشكال بخاريات مع زخارف العتب الخشبى الموجود على مدخل المصلى من المدرسة الوهابية 
بزبيد ( 887 ه) 217 » فضلاً عن تشابه شكل الحروف الكتابية مع كتابات منبر جامع جبن مما 
يرجح ل ل ل ل ل 
اومان وا الور 80 


(1) يعتبر مخبر جامع دما أقدم منبرباق حتى الآن فى اليمن. والذى يعود تاريشه إلى القن 4ه/ ١م‏ حيث أن 
زخارفه تتبع زخارف سامراء من الطراز الثالث ويليه فى القدم منبر جامع ذى أشرق ١47ه‏ ثم مثبر جامع السيدة 
بنت أحمد فى جبلة ١48ه‏ فمئبر جامع الجند /08ه. تقر لو مد »١158-‏ ربيْع 
خخليفة . الفنون الزحرفية:» ص 417-5782. ظ 
( ؟ ) إبراهيم المطاعء المدرسة المنصورية) للا 


/خ12 


الفصل الثالث 
العناصرالزخرفية 


(أ) طرق الزخرفه : 

« الحضر البارزوالغائر : استخدمت هذه الطريقة فى تنفيذ معظم زخنارف الجامع الكبير 
سواء على جدار القبلة أو البوائلك حيث نفذت الأطباق النجمية وأجزائها بالحقر الغائر » بينما 
الخطوط التى تحدد أجزاء الطبق نفذت بالحفر البارز وكذلك الخال بالنسبة للأشرطة الكتابية 
التى تؤطر عقود الجامع والتى نفذت على مستويين من الحفر المستوى الأول يبارز للحروف 
الكتابية » والمستوى الثانى أقل بروزاً للأرضيات النباتية [ شكل ١؟‏ ] . 

وبنفس الطريقة نفذت زخارف مسجد المدرسة وخاصة الأشرطة الكتابية والبخاريات التى 
الكبير وحنية محراب مسجد المدرسة ( الياقوتية ) ا 

كما استخدمت: هذه الطريقة فى تنفيذ زخحارف الستائر الحصية الوهمية |التى تعلو مدخل 
المدرسة الاسكندرية وتلك التى تكتنف حنية المحراب بها . 

©« طريمة الجر : وقد استخدمت هذه الطريقة فى تحديد الزخارف الهندسية فى الجامع 
الكتيين والتق تتفل المساحات المحصورة بين الشريط الكتابى العلوى والأجزاء السفلية من 
جدران الإيوان ا حنوبى ودركات المدخل وحجره : 1 


طريقة التلوين )١(‏ : استخدمت الألوان المائية فى اللجامع الكبير فى تلوين العناصر 


)١(‏ طريقة التلوين» استتخدمت كثيراً فى العمارة الإسلامية؛ إلا أنه لم يتبق منها الكثير بسبب فساد الألوان أو استبدالها 
بألوان جديدة أو مواد أتخرى » والأمثلة الباقية لهذه الزخحارف المرسومة بعدة ألوان وجدت فى العمارة الامخانية فى 
إيران كما فى ضريح السيد ركن الدين (6؟الاه/ 16١11م)‏ والمدرسة الشمسية فى يزد (/االاه/ 177757م). (انظر)) 
21 0 .م0 : مطهاظا عأع500 
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الهندسية التى نتجت عن الطريقتين السابقتين ‏ الحفر والحز ‏ فضلاً عن الزخارف الأخرى التى 
نفذت بالألوان فقط » وخاصة تلك التى تعلو الشريط الكتابى العلوى وتغطى بدن قبوى 
المحراب والصحن . 

أما عن الألوان المستخدمة فتقتصر علئ ثلاثة ألوان هى : اللون الأحمر الغامق (١؟‏ , 
واللون اللهي ا الل قن لأسو 17 : 

وتعتبر الزخخارف الملونة فى الجامع الكبير من أقدم أنواع الزخارف التى نفذت على مساجد 
مستجد المدريتة يعسى + وكذلك فى (غخنارت اللارسعين المحسة والأخوئية دن 

وقد استمرت هذه الطريقة فى زنحرفة المنشأت الطاهرية ومنها.: المدرسة المنصورية بيجبن » 

ه طريفة الصب بالغالب : استخدمت هذه الطريقة فى عمل الدروع الزخرفية التى 
من القالب بعد جفافها وثبتت على الجدران بواسطة الملاط . 

« التكوينات المعماريه : قوام هذه الزخرفة تشكيلات زخرفية نفذت بواسطة قوالب 
الآجر على هيئة أشرطة متقاطعة أو على هيئة أشكال نباتية مجردة وممحورة أو أشكال هندسية 
أخرى ثم كسبت بطبقة من الحص أو النورة . 


١‏ ) اللون الأحمر الغامق» قريب الشبه من اللون البنى؛ ويعمل على النحو التالى؛ يؤخذ من العفص ويرض زمنئا حسنا 
ثم يصب عليه الماء مقدار ما يغمره ثم يترك ساعة واحدة مقدار ما يصير من فوقه بشىء يسير ثم يؤخخذ من الزنجفر 
الرمانى الجيد فيغسل و(طريقة) غسله أن يصب عليه الماء وهو فى الإناء ويحرك؛ فإذا ارتفعت له غرة أخد بها حتى 
لايق منه شىء ثم يصير (يوضع) على أججره حتى تنشف ندواته ثم يسحق حتى:يصير مثل المرهم ويضرب باء 
العفص ويترك ساعة ثم يؤخذ صمغًا عربيا فيجل بالماء ويلقى عليه ويضرب ضربًا شديدا . (انظر)» المظفر يوسف». 
المخترع» ص اب» 9],ء 200 

)١(‏ اللون الدهى : ويسمى بلون الزق» ويصئع كالآتى: يؤخحذ من الزرنيخ الأخمر المنالص لا يخالطه شىء ويسحق 
ناعما ثم يؤخذ زعفران لا يكون فيه زيت ولا دهن ثم يصر (يربط) الزعفران ببخرفة (قطعة قماش) ثقيلة وتوضع فى 
الماء حتى تبتل الصرة ثم تعصر على الزرنيخ ويوضع فيه العفص . (انظر)» المظفر يوسف,. المخترع؛ ص 8 أ. 

() اللون الأسود : يؤخذ من العفص ثلاثة أمثال» ومن الزاج مثل ومن العفص مثل ونصف» ينظف العفص (ويضاف) 
على كل جزء منه ثمانية أجزاء من الماء: ثم ينقع يوم وليلة وإن كان أكثر فهو أحسن» ثم يعمل على نار لينة (هادثة) ؛ 
حتى يبقى ثلثاء» فإذا أنهد (ذاب) العفص فقد نضج؛ ثم ينقع الصمغ فى ماء يغمره قبل العفص حتى يصير 
كالعسل» فإذا طبخ العفص يلقى عليه الصمغ ويترك يسير! حتى إذا ذاب فيه حط عليه الزاج بعد أن ينعم سحقه؛ 
فإن كفاه وإلا زاد عليه؛ ولا يكن الصمغ إلا منقعا ويصفى بعد خلطه . (انظر)»؛ المظفر يوسفء الممخترع» ص 7 أء 


لسةا. 
0 


” 


ومن أهم الزخارف التى نفذت بهذه الطريقة : الحليات المعمارية التى تشغل الجدران 
الخارجية للمصلى وكتلة المحراب فى مسجد المدرسة الياقوتية » وكذلك فى الواجهة الخارجية 
لكتلة محراب مسبجد ابن أبى الخل ؛ ومئذنة مسجد ابن على ومثذنة ومد حل مسجد الموفى 
الأعلى والزخخارف التى تزين رقبة قبة المدرسة الاسكندرية من الداخل والستائر الوهمية التى 
تزين أضلاع البدن المثمن لمئذنة المدرسة الاسكندرية . 
( ب)الحليات المعماريك : 


تشتمل بعض مساجد ومدارس حيس على حليات معمارية زخرفية متنوعة نفذت بواسطة 
قوالب الأجر » وتتركز معظم هذه الزخارف على الواجهات الخارجية لكتلة المسجد ( بيت 
الصلاة ) وفى المأذن . 

ومن أقدم الحليات المعمارية فى حيس تلك التى تتوج الواجهات المطلة على الصحن فى 
الجامع الكبير 185 ه والمكونة من صف من المثلشات المتجاورة وضعت قواعدها لأسفل 
ورؤوسها لأعلى » بالإضافة إلى الحليات المعمارية التى تزين الواجهات الخارجية لحجر 
المدخل البارز فى نفس الجامع والمكونة من دخلة مصمته زخرفية متوجة بعقدين توأمين1 شكل 
١١‏ ب ] » فضلاً عن الدخلات المعقودة والمصمتة والتى تزين عضادتى حجر المدخل البارز 
وتشبه هذه الأخخيرة الدخلات المعقودة على واجهات كثلة المحراب البارزة فى مسسجد 
البخارى . ظ ظ 

ويلى حليات الجامع الكبير فى القدم تلك التى تزين واجهة كتلة المحراب البارزة فى مسسجد 
ابن أبى الخل ( ؟555-.8١17/1ه)‏ والمكونة من دخلة متوجة بعقد ثلائى الفصوص » يتوسط 
الجزء العلوى من الدخلة معين بارز مقسم إلى أربعة معينات يقطعه من أعلى ومن أسفل خطين 
أفقيين » وفى الجزء السفلى من الدخلة زخخرفة بارزة مظفرة قوامها معيئات وأشكال متقاطعة - 
وقد نفذت هذه الحليات بقوالب الأجر وكسيت بطبقة من الملاط [ الأشكال ١178‏ ] . 

وتشبه حليات واجهة ممحراب ابن أبى الخل حليات واجهة محراب مسبجد المدرسة 
(الياقوتية ) من حيث وجودها تنوسط دخلة معقودة فضلاً عن تكوينها بواسطة قوالب الآجر » 
إلا أن الأخيرة مكونة من شكل زخرفى قوامه عقد ثلاثى مزدوج قمته لأعلى يتقاطع مع عقد 
ثلاثى أخر قمته لأسفل ويقطع منتصف كل عقد خطان أفقيان [ شكل 178:57 ب ] , 
وهذا النوع من الحليات المعمارية وجد بعد ذلك يزين جدران قاعة الدرس بالمدرسة الوهابية 
اما كل 115 ]م 


4١ 


كما يتوج الواجهات الأربع للمصلى فى مسجد المدرسة حلية معمارية قوامها شريط من 
الزخارف البارزة المنفذة بقوالب الآجر على هيئة خطوط متقاطعة نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات وأصلية مكررة [ شكل ١1١‏ ] . 


ويمكن رؤية الأشرطة السابقة على واجهات كتلة المدخل بمسجد الموفى الأعلى وكذلك فى 
الشريط العلوى المتقاطع الموجود على مئذنة مسجد ابن على إلا أن الأخخير اختفت منه الأصلبة 
وحلت محلها أشكال مثلثات تشبه الأشرطة الضيقة التى تحدد الكتابات والحامات الدائرية 
ذات الأطباق النجمية فى الجامع الكبير » إلا أن الأشرطة الأخيرة منفذة بالحفر البارز والغائر 
وليس بالقوالب [ شكل 0.1١5١‏ 

كما تشتمل مغذنة مسسجد ابن على شريط آخخر [ شكل ١5٠‏ ] قوامه أشكال معينات كل 
معين منها يتقاطع مع خط رأسى وخطان مائلان يتصلان بالخطوط المائلة للمعينات المجاورة . 

وهذه الأشرطة يمكن مشاهدتها خارج مدينة حيس فى جامع المظفر بتعز 2١7‏ » وكذلك فى 
المدرسة الياقوتية 257 بزبيد » والجامع الكبير بها7©») وفى مسجد العدنى بزبيد أيضاً ٠47‏ . 
وكذلك فى المئات من المنازل السكنية فى مدينة حيس وزبيد وغيرها من المدن التهامية والمدن 
اليمئية الأخرى ومئها صنعاء .. ْ ظ 

ومن الحليات المعمارية الأخرى الأشكال النجمية السداسية والتى تركز وجودها فى حيس 
على أضلاع المآذن المنبرية كما فى مئذنة مسجد الموفى الأعلى ومئذنة المدرسة الاسكندرية . 
وهذه النجوم وجدت فى كثير من المنشأت الرسولية والطاهرية خارج مدينة حيس كما فى 
المدرستين المعتبية والأشرفية بتعز وفى زنخارف الجامع الكبير بزبيد 29 والمدرسة المنصورية 
بجبن والعامرية برداع . 

وتعتبر الحليات المعمارية التى تزين الأضلاع الثمانية لمئذنة المدرسة الاسكندرية من أجمل 
وأكثر الحليات وجوداً فى مساءجد ومدارس حيس » فد قسم المعمار البدن المثمن إلى ستة 
أقسام رأسية بواسطة إطارات جصية بارزة » وزخرف كل قسم بثمان حليات على هيئة ستائر 
جصية وهمية وكل حلية منها تختلف عن الحليات الأخرى فى نفس القسم وفى الأقسام 


(257,381,383.)1 .22 ,1ن ,م0 : قطه[!] علأع520 


( 7 ) مصطفى شيحة » المدخخل ء» ص 47 » ١/6‏ . 
(184.)9 .2 ,1987 بتسمعمة]؟ 2ه نوه أممبوم ج10 5لدلرع :84321 : 6]ناأنات 10 121135 
(175.)4 .2 ,1987 المعميع7 02 نزو ه[مممنطم عه 5أدتهع]142 : 15601[ صدتلما]1 


( ) مصطقى شيحة؛ المدخل؛ ص 175 . 
دن 


الأخرى [ شكل 87 ] » وكل حلية مئها تتكون من دخلة معقودة تحصر بداخلها أشكال 
معينات أو أشكال نجمية سداسية أو خماسية تخرج منها مراوح نخيلية » أو جامات دائرية 
يتوسطها أشكال أصلبة أو أشجار محورة أو عناصر نياتية متداخلة مع عناصر هندسية ٠١‏ 

وتعتبر الحليات المعمارية فى مئذنة المدرسة الاسكندرية المثال الوحيد لها فى زخرفة المأذن 
بحيس وإن كانت بعض أجزائها قد شوهدت فى مساجد أخرى ومنها النعجمه السداسية أو 
المعينات والتى وجدت على مكذنة مسجد الموفى الأعلى ومحراب مسجد ابن أبى الخل 
ومدخل البخارى . 

وتشبه حليات مكذنة المدرسة الاسكندرية حليات مئذنة الجامع الكبير بإب وبعض حليات 
الجامع الكبير ببجبن وبعض مأذن زبيد ومنها مئذنة مسجد ومدرسة الدويدار . 
( ج ) العناصر الكتنابيك : 

الاعتقوييس تدارا خش :وخخرنة جدر اق دامع الكس وعد نانيع ادرب ا قي 
أشرطة عريضة محصورة داخل أشرطة أخترى ضيقة من الزخارف الهندسية ‏ باستثناء النص 
التأسيسى على المدخل الرئيسى والذى حفر على الحجر ‏ تدور حول عقود الفتحات أو تؤطر 
الجزء العلوى من الجدران أو تحتل رقاب القباب من الداخخل 17 , 

وهذه الكتابات تتضمن اسم المنشئ وتاريخ الإنشاء وعبارات دعائية وأيات قرآنية 
وأحاديث نبوية نفذت بالحفر البارز على مهاد من الزخارف الئباتية بطراز واحد من الكتابة هو 
الخط الدلث 27 والذى بدأ استتخدامه فى العصر الأيوبى وشاع فى العصرين الرسولى فى 
اليمن والمملوكى فى مصر بحيث صارت له السيادة على الخطوط الأخرى 7 . 

فعلى المدخل الرئيسى للجامع الكبير توجد ثلاثة نصوص كتابية نفذت بالحفر على الجر 
النِص الأول : يشغل وجه عقد صدر المدخل ويضم آيات قرآنية نصها # بسم الله الرحمن 
الرحيم ادخلوها بسلام آمنين # 217 وهذه الآيات تتناسب مع وظيفة الملدخل . 


: تشبه هذه الأشرطة تلك الموجودة على الجدران وعلى أوجه العقود فى اللجامع المظفر والمدرسة الأشرفية. (انظر)‎ )١( 
ْ 52061 803 : م0‎ . © 288. 323, 433 

(؟) الخط الغلث»؛ هو نوع من الخطوط المشتقة من خط النسخ ويتميز بحروفه الكبيرة وألفاته ولاماته المرتفعة فى حين 
تنبسط حروفه الأفقية وتنزل إلى أسفل ؛ وقد شاع استعماله فى العصر المملوكى . (انظر) سحسين عبدالرحيم عليوه 
(دكتور)» الخغط» بحث نشر فى كتاب» القاهرة تاريخهاء فتونهاء آثارها ل ل ال 
4)., ( ).012.259 .م0 : قطول8 ,عزع520 

(4 ) سورة الحسجر : آية 41 ؛ وقد وجدت هذه الآية قبل ذلك على المدخل الجنوبى من الواجهة الشرقية من جامع السيدة 

بنت أحمد فى جبلة سنة ٠/4ه»‏ وكذلك على المدخمل الجنوبى للمدرسة الأشرفية 8٠٠١‏ ١8ه»ء‏ وعلى المدخحل 

اشرو جاب امار ين والذى يعتبر من التجديدات الطاهرية للجامع سنة 847ه. ٠.‏ (نظر)؛ للقن تكد 
المدخلء ص 47. .202 ,180 .28 ,أل .م0 : 1108 52061 
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ما ننص الثانى فيوجد على عتب الباب وعضادتيه وهو ما يعرف بشريط الطراز والذى 
يسضمن نص الأمر بالبناء ( أمر بعمارة ) ثم اسم المبنى ووظيفته ( هذه المدرسة المظفرية (1) ! 
والمسجد المبارك ) [ شكل 4 ] . 


وهذا الجزء من النص يدلنا على أن اللجامع الكبير كان فى الأصل يقوم بوظفتين هما وظيفة 
العبادة ( المسجد ) ووظيفة التدريس ( المدرسة ) ولذلك يعتبر أول مدرسة بنيت فى مديئة 
حيس » حيث لم يرد فى المصادر التاريخية عن أى مدرسة بنيت فى حيس قبل الجامع الكبير . 
كما أن كلمة المدرسة هنا ترد لثائى مرة بعد كلمة مدرسة فى نص تأسيس مدرسة أم السلطان 
المظفر الموجود على الباب الغربى لجامع المظفر . وبالرغم من أن الوظيفة الأساسية للمبنى هو 
التدريس نظراً لورود لفظ المدرسة قبل لفط المسجد فإن ذلك لم يمنعه من تأدية وظيفة أخرى 
ربمعنى آخر لم يكن هناك مانع من أن يكون مسجداً للصلاة والذى تحول بعد ذلك إلى مسسجد 
جامع للمدينة . 


يلى اسم المنشأة ووظيفتها بعض ألقاب المنشئ ومنها ا 3 السلطان290, 
الملك”؟) وهى ألقاب كانت تطلق على سلاطين بنى رسول فكان السلطان منهم يتلقب قبل أن 
يتولى الحكم بقلب الملك 4 وهؤلقب يشترك فيه الأبناء الذكور للسلاطين (0) سواء أكانوا 


١(‏ ) ئسبة إلى المتشىء السلطان المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول (/191-5141ه). 

١‏ ١)مولاناء‏ مولى؛ لقب يطلق فى اللغة على السيد وعلى الملوك والعتيق» وعلى السب إلى قبيلة ؛ وقد استعمل كلقب 
بمعنى السيادة أحيانا» وقد استعمل لقب (مولانا) للخلفاء العباسيين وأقدم مثل له اطلاقه على الشيخ محسن بن 
الحسين بن على بن أبى طالب فى نص تعمير من سنة 86١‏ اه بمسجد الشيخ محسن فى حلب» وقد شاع استخدام 
اللقب عند الخلفاء الفاطميين» وفى العصر الأيوبى أصبح لقب مولانا من أهم ألقاب السلاطين والملوك» منذ عهد 
ملاح الدين الابوتي الذى أوضن الكتاب تن دساترهم بإشتجهاله كملح على البلطان ب (انظار) »شين البافاء 
الألقاب» ص5١١61-١01.‏ 

() السلطان : فى اللغة السلاطه بمعنى القهرء وى بتاع لبجو لنده زلا عقى لبو افق ولد وسعل عل روا قات 
العربية منذ القرن الأول الهجرىء وقد استعملت لأول مرة منذ عهد هارون الزشيد كلقب للخالد بن برمك ولكن لم 
يصبح اللقب عاما إلا بعد أن تغلب ملوك المشرق مثل بنى بديه على الخلفاء واستأثروا بالسلطة دونهم فأتخذوا لقب 
السلطان سمة عامة لهم ثم صار لقا عاما على المستقلين من الولاة» ومنل عد السلاجقة آذ اللقب يتحدد يمدلوله 
كحاكم أعظم رورث الأتابكة اللقب عن السلاجقة وخلفهم الأبوبيين فى مصرء (انظر) : حسن الباشاء الألقاب» 
ا 

( 4 )الملك : لقب يطلق على الرئيس الأعلى للسلطة الزمنية وقد عرف منذ عصر ما قبل الإسلام وأقدم من تلقب به املك 
السبعى كرب إيل وتر: وقد ظل اللقب مستعملا حتى ظهور الإسلام حيث اختفى لفترة ثم عاد مرة أخرى وأطلق 
على الملك الموفق على بن عبدالملك بن نوح من بنى سامان سنة 49 "اه وعرف بعد ذلك فى بنى بويه والسلاجقة؛ 
رفى العصر الغاطمى تلقب به الأمراء وبعض الوزراء؛ كما احتفظ به الأبوبيين فتلقب به صلاح الدين الأيوبى رمن 
بعده من السلاطين . (انظر): حسن الباشاء الألقاب» ص6:7895. 

( © ) كان أبناء السلاطين الرسوليين يتلقبون بلقب الملك ولو لم يكونوا أولياء للعهد؛ وقد ورثة الرسوليين عن الأيوبيين 
الذين كانوا يطلقون هذا اللقب على أبئائهم ومنهم أولاد صلاح الدين. (انظر) : حسن الباشاء الألقاب؛ ص 


للب زه # 


ا 


صغاراً أم كباراً » فإذا ما تولى أحدهم الحكم أضيف إلى لقبه السابق لقب مولانا السلطان 
فيقال ( مولانا السلطان الملك ) بالإضافة إلى الألقاب الفخرية الأخرى والكنية التى كانت 
تطلق بعضها على أبناء السلاطين منذ ولادتهم فمثلاً كان السلطان المظفر قبل أن يتولى الحكم 
يلقب ب(المظفر 2١(‏ وأيضاً ( شمس الدين ) 7 ولما تولى الحكم أضيفت إليه الألقاب 
الاخخرم. 

يلى لقب المظفر فى النص التأسيسى اسم السلطان وألقاب:واسم أبيه وأسرته ونصها 
(يوسف بن مولانا السلطان الملك المنصور عمر بن على بن رسول ) ثم ييختتم النص بالدعاء 
للسلطان بعبارة ((عز نصره) . ويعلو النص التأسيسى قطعتان حجريتان كتب على اليمني 
(لاإله إلا الله ) وحده وعلى اليسرئى ( محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


أما نصوص المصلى نقد نفذت بالخط الثلث بطريقة الحفر البارز على الجص أو النورة 
[شكل 774 ] » على مهاد من العناصر النباتية لأوراق ثلاثية ومرواح نخيلية وأنصافها » كما 
أن قوائم الحروف تنتهى من أعلى بانكسار نحو اليمين ؛ ومئها الشريط الكتابى الذى يشغل 
وجه عقد حنية المحراب ويتضمن بعض الآيات القرآنية التى تتناسب مع وظيفة الممحراب 
ونصها # بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أقم الصلاة ط . ف . . # طرفى التهار وزلفاً من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات » صدق الله العظيم # 9 5ك 1 

أما جدران المصلى فقد شغلت بشريطين من الكتابات ؛ الأر مو عرزل التععات 
المعقودة وبائكتى الصصحن والمحراب . والآخخر يسير حول الجدران العلوية » والشريط الآخير 
مغطى بطبقة من الملاط أخفت الكلمات تحتها نما لا يمكن معها قراءة ولوحتى جزء بسيط من 


(١)المظفر‏ : من الظفر وهو النصر واللقب يشعمل إلى جانب المعنى الحربى مدلولا ديئيا إذ أنه يرمى إلى أن صاحبه نظرأ 
لتقواه وصلاحه مؤيد من الله فى انتصاره على أعدائه؛ وقد عرف هذا اللقب تملال العصر العباسى فأطلق على 
ونولئن اناد لزت 1ه) وورد على سكة مؤرغية من سنة #18ه» كلما أطلق قى المغرب على » غبداكلك بن 
محمد بن أبى عامر فى نص انشاء من سئة 48"اه فى كرسى بجامع القبروان» وفى العصر الفاطمى أطلق على 
انو شتكين وشاع استعماله فى العصر المملوكى رصار من الألقاب السلطانية»؛ وأول من تلقب به السلطان المظفر 
قطز. (انظر) : القلقشتدىء أبو العباس أحمد بن على (ت ١411ه)‏ » صبح الأعشى بصناعة الإنشاء الجرأين 
الخامتن والسادسن» نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء جا ص 278» حسن الباشاء الألقاب» ص 1114-4177 . 

(9) فسن الدية: من الألتقاب المركبة وتدل على أن صاحبه يشبه الشمس فى الظهور وقد تلقب به كثيرون ومنهم 
اللطان المظفر (صاحب الترجمة) سنة ٠16ه‏ على سكة زبيد. (انظر)» -حسن الباشاء الألقاب: ص ,51١‏ 


(1) شورة هوذاية 114: 
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الشريط . ولكن من خلال تدقيق النظر على هذا الشريط تتبين بعض ملامح أشكال الحروف 
الكتابية والتى نفذت على مهاد من العناصر النباتية الملتفة تضم أنضاف مراوح نخيلية تشبه إلى 
حد كبير العناصر النباتية الملتلفة الموجودة أعلى محراب جامع المظفر بتعر 2١7‏ . 

أما الشريط الكتابى الذى يدور حول الفتحات المعقودة فيتضمن آيات قرآنية متتالية من 
سورة النور تتناسب مع وظيفة المبنى الذى يشع منه نور الإيمان عبادة وعلماً . تبدأ الكتابات من 
زاوية اتصال العقد العمودى_على يمين المحراب ‏ بجدار القبلة بقوله ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم * ثم تستمر الكتابات على عقد الشباك الواقع على يمِين المحراب بقوله تعالى ا الله 
نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة ) 9) 
وتكتمل الآية حول عققد صدر المحرابٍ وعقد الشباك الواقع على يسار المحراب وربما أن 
الآيات التالية لآية النور مكتوبة على العقد العمودى الغربى وواجهات عقود بائكة المحراب 
والعقة الخرقى الحفود ع هل ودار القيلة كك 1 ٠‏ 

وهذه الأشرطة تشبه من حيث الشكل أشرطة جدران جامع المظفر والمدرستين المعتبية 
والأشرفية 217 والجامع الكبير بزبيد 247 والمدرستين المنصورية جبن والعامرية رداع 0 . 

وتعتبر نصوص جامات العقد الأوسط من بائكة المحراب من النصوص المهمة فى الجامع 
ولكن للأسف لم يتبق منها سوى جامتين تحملان عبارات دعائية للسلطان ؛ الخامة اليمنى 
عليها عبارة (عز لمولانا السلطان الملك المظفر شمس الدنيا والدين 29 عسز الإسسلام 
والسلييق! سند....: 140 [ شك »39 ] والخامة اللسر لبها غتازة ( وبع تفن الظالميق (8) 


(2.329.)1 بأ .م0 : هطه21 52061 000 
(؟ ) عبدالله الراشدء المنشات المعمارية » ص ١8/8‏ 0 . ,196 2.181,182,7 1ن .م0 نقطه]]ا ,عا5206 
211 ش [ُ (؟ ) مصطفى شيحة؛ المدخل» ص 47 . 


( 6 ) مصطفى شيحه. المدخحل » ص 2»388 محمد سيف النصرء نظرة عامة » ص ١9‏ . 

(5) شمس الدنيا والدين : من الألقاب المركبة وقل تلقب به كثيرون منهم السلطان المظفر (صاحب المتشأة) حيث ورد 
على سكة له من سسئة 4 4ه( أول سنة من سئين -حكمه) وقد وجد هذا اللقب أيضا على صينية تحمل اسم السلطان 
المظفر محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة برقم ١6١181‏ . (انظر): حسن الباشاء الألقاب» ص 2575 ربيع 

حامد خليفة:.الفنون الإسلامية فى عهد الدولة الرسولية (86/8555ه/ 11175 -1464١م)‏ (التحف المعدنية)؛ 
معجلة كلية الآداب» جامعة صنعاء» عدن 8 : سنة 19484م: ص 5١‏ , 
مروآن على نقش مؤرخ بسئة 51 4ه من ديار بكر وكان أيضا من ألقاب الوزراء الفاطميين ؛ أمالقب عز الإسلام 
والسكيين لهوين القاب الربة الوبيظي من تراب الجلغنة وأمتاليع رإن كانايظاق أيغذا على بيشي اللوك. 
(انظر) : حسن الباشاء الألقاب » ص ١٠ 8٠١٠‏ 6 
(8 ) سيد: يأتى بعدها فى الغالب (الملوك والسلاطين) . (انظر): القلقشتدى» صبح الأعشى» ج” » ص 174- 
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أوحد ملوك الزمن )١(‏ سلطان الحرمين 29 والهند واليمن وارث ملك أسعد الكامل ) [ شكل 
1 

والغبارات الأخيترة لايد أن نقف عفدها كثيرا لكونها القارا تطلق لكو لهرة» كهنا أن 
فذلوها يجاوز خدوة المكان - اليمن- إلى أماكن بعيدة_الهقد ‏ ما يدل غلى اتداة تفوذ 
السلطان المظفر ‏ ولو معنوياً خارج نطاق مملكته المحددة مكانياً . 

فمثلاً لقب ( أوحد ملوك الزمن ) يمكن أن يفسر اتخاذ السلطان له على تفرده بالحكم بعد 
تغلبه على المنافسين له من أبناء البيت الرسولى ومنه ابن عمه فخر الدين بن بدر الدين الحسن 
بن على بن رسول وكذلك أخويه المفضل والفائز حيث أن والده_السلطان المنصور عمر كان 
قبيل مقتله قد أقصى ابنه الأكبر المظفر من ولاية العهد وولاه مدينة المهعجم وأعمالها وعين ابن 
الأصغر المفضل ولياً للعهد وحلف العسكر والعلماء والأعيان له » مما أثار تحفيظة المظفر وهم 
بالخروج إلى بغداد لتقديم شكوى إلى الخليفة العباسى المستعصم بالله ‏ باعتباره خليفة 
المسلمين ‏ ما فعله والده من تقديم أخيه الأصغر عليه » إلا أن مقتل السلطان المنصور فجأة سنة 
4 ه أثنى عزم المظفر عن الخروج إلى بغداد وقام بتجميع المواليين له من الجند والرعية 
واستولى على زبيد ثم عدن وتعز وأسر ابن عمه فخر الدين الذى ادعى السلطنة ثم حاصر 
أخويه فى خصن الدملوه حتى تم الصلح بينهم واعترفا له بالسلطنة سنة 16٠‏ ه . 

وأما لقب سلطان الحرمين فكان من الطبيعى أن يتخذ هذا اللقب باعتبار أن الدولة الرسولية 
هى المسيطرة على الأراضى المقدسة منذ أن تمكن والده السلطان المنصور من الاستيلاء عليها 


(4) من الظالمين : يسبقها دائما عبارة (منصف المظللومين) والنقص هنا ليس فى نفس الججامة وإنما بداية العبارة كان فى 
الجامة الوسطى التى سققطت كتاباتهاء وقد وجدت العبارة كاملة على كتابات دركاة المدخل» وقد أطلق هذا اللقب 
لأول مرة على نور الدين زنكى سنة 04 5ه بعد انشائه لدار العدل التى قصد منها رد الظلم عن الناس ؛ وقد سار 
المظفر على نهج نور الدين وتلقب بهذااللقب لما كان يشهر عنه من العدل فى الرعية حتى أنه أنشأ له قبة بجوار دار 
العدل عرفت باسم قبة دار العدل بالقرب من باب العقد من حصن تعز (القاهزة) مقر إقامته بهدف مراقبة الأحكام 
وإنصاف المظلوم من الظالم . (انظر) : حسن الباشاء الألقاب» ص 5١١‏ 517 ؛ الأفضل عباس: العطايا 
السئية» ص 688 . ظ 

(١)أرحد‏ ملوك الزمن : من الألقاب المركبة» وقد أطلق لقب الأوحد لأول مرة على الوزير أبو القاسم على بن أحمد 
ال ل ا ا : (أنظر)ء حسن الياشاء 
الألقاب» ص 51١1‏ 518؟., 

(؟) سلطان الحرمين : ليس هناك من تلقب بهذا اللقب إلا المظفر . وإنها كانت الألقاب المضافة إلى الحرمين تأتى بصيغة 
صاحب الحرمين كما فى نص يخص الصالح نحم الدين أيوب من سنة 1417ه وكذلك لقب نادم الحرمين. (انظر) . 
حسن الباشاء الألقاب» ص الا" 2 605, -- 
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سنة (574 ه)/ (1147/1م) من أيدى الأيوبيين بعد معارك استمرت لعدة سنوات (1) 
ولا قتل السلطان المنصور سنة 5417 ه انشغل المظفر بمحاربة أخويه فقام أشراف مكة يطرد ولاة 
بنى رسول منها وتولوا أمرها حتى تمكن المظفر من استردادها من أيديهم سنة 557 ه72 . 

أما لقب سلطان الهند فهو لقب محير نظراً لأن المظفر كان أول من تلقب به من بنى رسول 
واخرت تسيب اذى روماه إلى اماد تائيه وار لازن لم لخر إلى امعداد فود ين 
يسود ولو اهنا على اليقد لا في كوك السلطاة تررق ضما كيل الداتى تاقد بين 
0000 


وربما أن المظفر قصد به الإدعاء بأحقية دولته الرسولية بميراث أملاك الدولة الأيوبية خاصة 
وأن آخخر سلاطينها الأقوياء الصالح تم الدين أيوب كان من ضمن ألقابه ( ملك الهند والسند 
والعية ل 

وقد يفسر ذلك أيضاً على أن المظفر أعطى لنفسه اسلحق فى اتتخاذ هذا اللقب كون الرسوليين 
هم المسيطرين والمتحكمين بطرق التجارة البحرية مع الهند المارة عبر باب المندب . وإن كان 
من المرجح أن السلطان المظفر اتخذ لقب سلطان الهند بعد سئة 717/8 ه عندما تمكن من 
الإستيلاء على ظفار حيث جاءه رسل الهند والصين مهتئين له بالنصر (6) , 

أما لقب ( وارث ملك أسعد الكامل ) فإن السلطان المظفر يعتبر أول من اتتخذ هذا اللقب 
من بنى رسول وربما أنه أراد بذلك تأكيد أمرين اثنين : 


الأول 00 لوا ينايك بنرك التقياء قزل الاسرالام و اللتون ريم ابو ير 
إلى اليمن وكان آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم 1 الذى ينتسب إليه بنو رسول والذى يتدسب 


3 سند كيه الفأ لحرت كرو سول ويل طالتوه بسن اا 1 

١ (‏ ) محمد عبدالعال أحمد» بئو رسول وبنو طاهر » ص 154-751. 

() فى سنة (1/46ه/ 1787م) أرسل تجار قاليقوط بالهند كتابًا إلى السلطان الأشرف الثانى يعلنون فيه ولائهم له 
ويستأذنونه بالسماح لهم بالخطبة له على منابر بلادهم فوافق الأشرف على ذلك . (انظر)» الخزرجى؛ العسجد 

المسبوك»؛ ا ال بكري 51> ٠١‏ متحمد عبدالعال أحمد» بنو رسول وينو طاهر؛ 

ص 258 , : 

دن لكان الات ل 3 6 

( 0 ) ممحمد عبدالعال أحمد» بثو رسول ويئو ظاهر؛ ضص 155 . 

() جبلة بن الأيهم ١‏ أخرعارك الحساست بن الفا سل بلاس 1 ل أنه سرعان ما ارتد عن الإسلام 
رانتقل يمن معه إلى بلاد الروم وعاش فى القسطنطينية وبعد موته انتقل أبناؤه إلى بلاد التركمان واختلطوا مع قبيلة 
منجك حتى خحفى نسبهم ولذلك نسبوا إلى قبيلة منجك . (انظر) د انهه 
عبد العال أحمد » بنو رسول ويئو طاهرء ص 57 » 45 , 
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بدوره إلى سبأ عبد شمس - بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد أهل اليمن عامة (21 . 

الشانى : تأكيد أحقية بنى رسول بملك اليمن باعتبارهم من الغساسنة الذين نزحوا منها 
قبل الإسلام مما يجعلهم الورثة الشرعيين لبلاد اليمن وخاصة مملكة حمير التى كان من اشهر 
ملوكها التبع اليمانى أسعد الكامل السابق ذكره . 

ويبدو أن الهدف الرئيسى من اتمخاذ هذا النتب كان اكتساب قلوب عامة الشعب باعتبار أن 
بنى رسول من أصل ينى ما يدعم مركزهم فى الحكم ويزيد من قوتهم سياسياً أمام الأئمة 
الزيديين الذين يتتسبون إلى الرسول ( يككيِ ؛ فضلاً عن إشعار أهل اليمن بأن الحروب التى يقو 
بها لتوحيد بلاد اليمن تحت حكمه إنما هى استمرار لجهود جده أسعد الكامل الذى وحد بلاد 
اليمن وأجزاء كبيرة من الجزيرة العربية بما فيها مكة ويشرب المديئة بعد الإسلام حيث تمكن 
المظفر من استرداد الأراضى المقدسة وكذلك ظفار وأجبر الأثمة على الدخول تحت طاعة 
الدولة الرسولية حتى أن جهوده المتواصلة لتوحيد اليمن قد وجد لها نوعاً من الاحترام 
والإعجاب عند خصومه الألداء وهم الزيديين بقيادة الإمام المطهر فعندما توفى المظفر قال فيه 
المطهر ( مات تبع الأكبر مات معاوية الزمان مات من كانت أقلامه تكسر سيوفنا ورماحنا)(" . 
أنه السويظ الكعاين الع رودو سل عقر يعات ال مهاف لعالةامك مدن ناذه 
معظمه يختفى تحت طبقة سميكة من الملاط » وقد حاول الباحث إزالة أجزاء من الملاط بهدف 
التعرف على ما يحتوى عليه الشريط من كتابات ونوعية الخط والزخارف حيث وجد أن 
الكها نان قدت تلاط الحليس المسفور عفرا باورا سكلل الكعايالت وختارت اتنانة قوافنها اراق 
نباتية وأنصاف المراوح النخيلية » أما الكتابات فتشتمل على عبارات دعائية بالإضافة إلى 
بعض ألقاب السلطان واسمه وألقاب واسم أبيه وأسرته يليها لقب ( خليل أمير المؤمنين ) 7 
على يسار الإيوان الحنوبى [ شكنل "١‏ ] وهذا اللقب يشير إلى اعتراف بنى رسول بالخلافة 


١(‏ ) توصل الدكتور محمد عبدالعال أحمد بعد مناقشة الآراء التى قيلت فى نسب بنئ رسول إلى أنهم ليسوا من الغساسنة 
وليسوا من العرب وإنما كان انتسابهم إلى أصل يمنى يهدف إلى اكتسابهم الصفة الشرعية فى الحكم . (انظر) ؛ محمد 
عبد العال أأحمدء بئو رسول وبئو ظطاهر؛ ص 67-41١‏ . 

(١)الخزرجى.‏ العسجد المسبوك. ص 777؛ اسماعيل الأكوع؛ المدارس » ص 40. 

() تخليل أمير المؤمنين » من ألقاب أولاد السلطان وربما كتب به لبعض الملوك» والخليل بمعنى الصديق» وقد عرف هذا 
اللقب لأول مرة نى الخلافة الفاطمية حيث أطلق على اليازورى ثم اتخذه الأيوبيين كلقب لهم بعد أن قام المخليفة 
المشعضيئ بإطلاقه على صلاح الدين ؛ وقد ورد هذا اللب على الآثار فى نص انشاء من سئة 541ه على قلعة 
جندى بسورياء وفى العصر المملوكى كان اللقب يطلق على أولاد الملوك . (انظر)؛ القلقشتدى؛ صيمم الأعشى» 
جا ء ص 47 » حسن الباشاء الألقاب» ص 21١١75٠١‏ 
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العياسية حتى بعد سقوطها فى بغداد وانتقالها إلى القاهرة على عكس ما ذكرته بعض المصادر 
من ادعاء سلاطين بنى رسول الخلافة وما يؤكد ذلك أن التحف المعدئية الرسولية التى تعود 
إلى عصر السلطان المظفر نحد عليها هذا اللقب(١؟‏ . 

وأما بقية كتابات الشريط فتتركز معظمها على واجهة المجنبة الشرقية المطلة على الصحن 
وتتضمن بعض عبارات التهديد والوعيد لمن يغير وظيفة البناء نما يعتقد معه أنها تمثل جزءاً من 
وثيقة الوقف أو مختصراً لها ومن هذه العبارات التى أمكن قراءتها [ شكل "١‏ ] . ( أيامه 
الصاراب سلحاً )27 فى وجه الزمن واعداً يسحنه مصروف المحن ما 9 اتخذ هذا 20# قبر 
وسكة )ء 

ويلى هذه العبارات عدد من الكلمات غير مقروءة يليها التأمين ( آمين ) ثم يختم عو الشورط 
بالصلاة على النبى ( يَكةِ ) ( وصلى الله على رسوله سيدنا محمد وأله وسلم ) يليها الغرض 
من إنشاء المسجد والمدرسة ( وذلك ابتغاء وجه الله العظيم وذخراً ليوم العذاب الأليم وتصديق 
الرسول الكريم قال صلى الله عليه وسلم من بنا مسجداً لله ولو كمفحص قطاة بنا الله له بيت 
فى اللجنة ) . 

ويلى نص الحديث تاريخ الانتهاء من بناء الجامع ونصها ( وكان ذلك بتاريخ شهر شوال 
سنة اثنين وثمانين وستمائة 1 45745 )[ شكل ١7‏ ] وهو تاريخ يعود إلى فترة حكم السلطان 
المظفر التى استمرت من سنة 1417 و-حتى 195 ه . 

. وأما كتابات الإيوان الجنوبى فتمثل آيات قرآنية من سورة الإنسان تبدأ بقوله تعالى ‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً © إلى قوله تعالى ( وذللت 
قطوفها تذليلاً . صدق الله العظيم ) 47 [ شكل 18 ] . 

إن وضع هذه الآيات على جدار الإيوان المنوبى ريما تعطينا بعض التفسيرات التى قد تعنى 
أن السنلطان كان قد تدريان ببق غدرسة أو مسجدا وهز هنا يوفى دوه نضل عن أن الآيات 
لتالية للآية السابقة تحض على الإطعام والإنفاق مما قد يفسر معها أن الإيوان الجنوبى كان يتم 


١(‏ ) منها صدرية تحمل اسم السلطان المظفر محفوظة يمتحف الفن الإسلامى برقم 84517 . (انظر)؛ ربيع خخليفة؛ الفنون 
الإسلامية» ص ١5‏ . 

(؟ ) هذه الكلمات غير مقروءة وربما أن الكلمة:الأولى «الطييات» أو «المظلمات» وأما الثانية فربما كانت «سلاحا؟ ,. 

(؟) يلى كلمة (ما) جزء من الشريط مغطى بطبقة من الملاط ربما أن تحتها كلمتان تكملان النص رهما (اتخذ هذا) . 

(4 » سورة الإنان : اية لا4١. ٠‏ 


و 


فيه إطعام الطلبة والمدرسين فيه وأن الأطعام لم يكن قاصراً على المرتبين فى المسجد وإنما ربا 
كان ينضم إليهم بعض الفقراء وأهل السبيل . 

أما بالنسبة لكتابات دركاة المدخل فإن معظمها أيضاً مغطى بالملاط ولم يتمكن الباحث من 
ازالة سوى أجزاء بسيطة من الملاط أيضاً لمعرفة ما تحتويه الكتابات حيث يبدأ النص من الركن 
الشمالى الشرقى للدركاة حول عقد باب السلم بكتابات مغطاة بالملاط يليها بعض الألقاب 
الفخرية الولظاة رهنب غلن لدان التوالن للدرك 417 التتنالفي 7 انض . 
المجاهد(؟)ع المرامط 83 1 المويد 99) 1 0 


(1) ربما يسبق كلمة «العالم » اسم السلطان وألقابه وفقا لترتيب الألقاب التى أوردها القلقشندى حيث يبدأ اللقب ب 
(السلطان السيد الآجل الملك [ فلان] العالم العادل. . الخ» (انظر)» القلقشندى»؛ صبح الأعشى؛ ج”؛ ص 
تللم ” ظ 

(؟) العالم : من ألقاب العلماء وأيضا من الألقاب المشركة بين رجال الحرب والإدارة وهو من الألقاب التى يعتز بها 
الملوك» وقد ورد لأول مرة على الآثار الإسلامية على نص من سنة “177 ه يحمل اسم معز الدولة أرسلان تكين أبى 
الفضل العباسى» وقد تطور اللقب فى العصر المملوكى ليصبم من ألقاب السلاطين . وفى اليمن ورد هذا اللقب 
على صيئية تحمل أسم السلطان المظفر محفوظة فى متحف القن الإسلامى برقم 15157 . (انظر) سحن الباشا : 
الألقاب. ص :"9٠‏ ربيع خليفة » الفنون الإسلامية؛ ص 5١‏ . 

(7) العادل: من ألقاب الملوك ونحوهم من ولاة الأمورء وهو من ألقاب الصفات» وقد ورد كصفة عامة للسلاطين فى 
بعض النقوش فأطلق على أبى العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه فى نص مؤرخ بسنة 1١٠1ه‏ » كما تلقب به 
الوزراء الفاطميين ومنهم أبن المغربى؛ ثم أطلق على سلاطين المماليك» وفى اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان 
المظلفر السابق ذكرها (انظر)ء حسن الباشاء الألقاب»؛ ص 07588 ربع خليفة ؛ الفنون الإسلامية» ص ١؟‏ . 

(: ) الجاهد: يستمد هذا اللقب من تعاليم الإسلام التى تحث على الجهاد بالنفس والمال فى سبيل نشر الإسلام والحفاظ 
عليه . وقد ورد هذا اللقب على نص أنشاء من سنة ؟4؛بهء على جسر تور بدمشق»؛ كما تلقب به طغتكين بن 
أيوب فى نص انشاء مدرسة بدمشق سنة 4 87هء وأيضا ضمن ألقاب نور الدين زنكى على الجامع النورى بحماة 
سنة 504ه واستمر اللقب فى العصر المملوكى حيث ورد ضمن ألقاب السلطان الناصر محمد بن قلاورن. وفى 
اليمن ورد هذا اللقب على صدرية السلطان المظفر السابى ذكرها. (انظر) ؛ حسن الباشيا» الألقاس» ص 245١‏ 

7هء ربيع خليفة » الفنون الإسلامية؛ ص ١١‏ . ظ 

( 5 ) المرايط : من الرباط وهو ملازمة ثغر العدى؛ رهو من الألقاب التى ظهرت منذ عهد السلاجقة ثم الأتابكة والأيربيين 
كصدى لمرابطتهم وجهادهم للصلييين؛ وقد ورد هذا اللقب على الآثار فى نص أنشاء من سنة ؟4 4ه على جسر 
تورا بدمشق» كما تلقب به طفتكين بن أيوب والسلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون سنة ؟١لاه؛‏ وفى اليمن 

ورد هذا اللقب على صدرية السلطان المظفر السابق ذكرها. (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب؛ ص 24755 11 4ه 
ربيع خليفة» الفنون الإسلامية؛ ص ٠.1١‏ 

5 لمؤيد : اسم مفعول من الأيد والمراد به أن الله يويده ويقويه وكان هذا اللقب من الألقاب الملكية فأطلق على أحمد 
بن مروان فى نقش من ديار بكر مؤرخ بسلة 4771 ه. (انظر) : حسن الياشا» الألقاب» ص 657. 

(/) المتصور : نعت نخاص بالمخليفة العباسى أبو جعفر المدصورء ثم نعت به كثيرون ومنهم عضد الدولة فنا مسرو الذى 
اسعولى على بغداد سنة 1357ه» كما أطلق على الخليفة الأموى بالأندلس عبدالله بن هشام فى قش من سنة 
6ه وقد استعمل هذا اللقب فى العصر المملوكى فى مصر. أما فى اليمن فإن هذا اللقب أطلق على مؤسس 
الدولة الرسولية المنصور عمر بن على بن رسول (5417-175ه). (انظر)؛ حسن الباشاء الألقاب » صن ؟1١01؛‏ 
65 , 
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وهذه الألقاب كان لبعضها دلالات تنطبق على حياة السلطان المظفر » فمثلاً أطلق لقب 
(العالم ) عليه لأنه كان بالفعل عالماً بمختلف العلوم وعرف عنه كثرة المطالعات وله العديد من 
الملؤلفات فى الحديث والطب وغيرها ١7‏ » وأما لقب ( العادل ) فقد كان السلطان موصوفا 
بالعدل بين الرعية حتى أنه اتتخذ قبة له بيجوار دار العدل لكى يراقب الأحكام وينصف المظلوم 
من الظالم 290 ' 

وأما لقب (١‏ المجاهد . والمرابط ) فيبدو أن السلطان المظفر اتخذهما بعد مشاركته فى اللجهاد 
ضد الصليبين حيث تذكر المصادر التاريخية أن المظفر كان له خمسمائة جندى فى مصر 
يجاهدون الصليبيين مع تحمله كافة نفقاتهم”" 

ثم يلى هذه العبارات عدة كلمات غير مقروءة ربما كانت بعضها تحمل لقب السلطان الذى 
ل يشبق العبارات 
العالية ( امسن الدنيا والدية ): 


ذلى اطي ]لقيو مق رومن النصن قات ارق سي از شين ادفاو الديية لكان 
الإسلام والمسلمين » منصف المظلومين من الظالمين ) 247 يليها بعض الكلمات الغير مقروءة 
على عقد المدخل الموصل من الدركاة إلى الفئاء . 

أما كتابات الجدار الغربى للدركاة فتضم العبارات التالية ( . . . من الأقربين والأبعدين . 
محى العدل ) يليها على الجدار الجنوبى للدركاة ( فى العالمين 2 » ممهد قواعد الخلافة 299 ع 
معدن الفضل والرأفة والرحمة ) 29 6.فخر الملوك العصرية 8 .. 


. انظر مؤلفات السلطان المظفر فى ترجمته فى الفصل الأول من الباث الثائى‎ ) ١( 

(؟) الأفضل عباس» العطايا السنئية؛ ص 08 , 

( 7 )الجندى؛ السلوك» جى؛ ص 067غ الخزرجى» العقود اللؤلؤية» جا » ص 776؛ العسجد المسبوك؛ ص 71/7 , 

محمد عبدالعال أحمد» بنو رسول وينو طاهر: 71/5 . 

(4) هذ والعارة سق قرحهان ' 

( 5) محى العدل فى العالمين» من الألقاب السلطانية وهو لقب يشير إلى احشرام الملوك للعدل وقد أطلق على السلطان 
الأشرف شعبان فى همدرسته سنة ٠/الاه»ء‏ (انظر) : القلقشندى» مع الاعدي» جا ءا ص 39: حسن الباشاء 
الألقاب: ص 454 . 

وو شعن الحو :اموس الى ينه النالاك ويدرعنها وقذ افيات إلى القدية موقن كنات ري الاك 
مركبة . (انظر): القلقشندى» صبح الأعشى؛ ج” ؛ ص :7١‏ حسن الباشاء الألقاب» ص 6504 ؛ .61١‏ 

(7 ) معدن الفضل والرأفة والرحمة: لقب مركب من كلمة معدن وتدل على النقاء والأصالة وبعض الكلمات التى تدل 
على اتصاف السلطان بالشفقة والعطف والرحمة وهذا اللقب لم أجد له تفسيرا فى كتب الألقاب . 

(8 ) فخر الملوك العصرية : من الألقاب الجديدة التى اتبخذها السلطان المظفر وهو لقب مركب . 


ا 


والألقاب الأربعة الأخيرة من الألقاب الجديدة التى أطلقت لأول مرة على السلطان 
المظفرء حيث لم يسبقه أحد فى اتخاذها » ويبدو أنها أطلقت عليه بعد قيامه بعدة أعمال أهلته 
لاتيخاذها » فمثلاً لقب محى العدل فى العالمين » أطلق عليه بعد بنائه قبة دار العدل فضلاً عن 
أنه كان يهتم بالرعية » وبأمر الولاة والمقطعين بالعدل فيهم » وألا يكلفونهم فوق طاقتهم ‏ 
وإذا بلغه أن أحد الولاة جار على الرعية عاقبة وعزله ولا يوليه مرة أخرى عليهم حتى لا ينتقم 
منهه ١‏ » وقد ذكر الدكتور حسن الباشا أن هذا اللقب أطلق لأول مرة على السلطان 
المملوكى الأشرف شعبان ( حكم 71/817714 ه ) 217 , إلا أنه من الملاحظ أن السلطان المظفر 
قد سبق الأشرف شعبان فى اتخاذ هذا اللقب . 

وأما لقب « ممهد قواعد الخلافة » فربما اتخذه السلطان المظفر بعد أن تمكن من القضاء على 
الإمام الزيدى أحمد بن الحسين سنة 5905 ه »ع حيث كان الخليفة العباسى المستعصم قد أمره_ 
عندنا أرشل لة القلعة ١‏ أن يستاصل هذا الإمام 117 .: 

وأما لقب « معدن الفضل والرأفة والرحمة » فقد اتخذه السلطان لقبالحا كان يشهر عنه من 
عدل فى الرعية وعطفه عليهم . / 

وبعد انتهاء عقد المدخل الرئيسى يعود الشريط الكتابى إلى استقامته متضمناً الألقاب التالية 
( السيف والقلم » حائز جلال الرتبتين العم والعَّم ) (؟ » وهذين اللقبين نلمس أثرهما 
على حياة السلطان المظفر » فإلى جانب اتصافه بالعلم كان كثيراً ما يقود الجيوش بنفسه لمحاربة 
أعدائه 2 » والسلطان المظفر هنا يسبق السلطان المملوكى قيتباى فى اتتخاذ هذه الألقاب . 

ويحتوى الجامع على أشرطة أخرى غير الأشرطة السابقة تسير حول أعالى الجدران 
تالو انك » فضلاً عر-الأشرطة الكتابية المنفذة على هيئة جامات دائرية تحصر أطباقاً نجمية 
والتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة وبائكة المحراب ؛ إلا أن هذه الكتابات غير 
مقروءة بسبب طبقات الملاط التى تتخفيها تحتها » ولذلك يحتاج اللجامع إلى فريق من المرتمين 


(١)الخزرجى.‏ العقود اللؤلؤية » ج١ا؛‏ ص 1175؛ العسجد المسبوك» ص 77١‏ . 

9 )شين الباناء الألثات »هق 411: [ 

()الخزرجىء العقود اللؤلؤية: ج١1‏ ص 45 9 ء العسجد الموك» ص 5١9‏ ؛ 277١‏ محمد عبدالعال أحمد. 
بنو رسول وبئو طاهرء» ص ١41 21١١7‏ . 

(4)رما بسي كلمة السيف ما يلى ( مالك فضياتى) أو (صاحب) أو (ثقة ثقات) واللقبان المذكوران يدلان على استئثار 
صاحبهما بالسلطتين العسكرية والمدئية أو سيطرته على العسكريين والمانيين فى دولته أو تمكته من شكون ارب 
والإدارة. (انظر)؛ -حسن الباشاء الألقاب. ص 0544 707/5 . ظ 

(5)(انظر)؛ حروب المظفر وعلمه فى هذه الرسالة؛ الفصل التمهيدى» القصل الأول من الباب الثانى . 


١ 


المتخصصين لإزالة ما أضيف إلى جدرانه من ملاط ودهانات » وعند ذلك فقط يمكن معرفة ما 
تحتويه كتابات الجامع الأخرى من نصوص قد تكون آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو عيارات 
دعائية أو نصوص تجديد الخ . 

تلك كانت كتابات الجامع الكبير أما كتابات مسجد المدرسة فقد تساقط معظمها وما بقى 
منها غطى بطبقة من الملاط حالت دون قراءتها . 
( د )-العناصرالئياتية : 

تعنين السناضبر الدخرنية الثاتية مق أقل الغباصر اشععمالاً فى ال خوفة على المساجيد 
فيما يبدو مقبولة أكثر من العناصر النباتية فى زخرفة المنشآت الدينية . 


ومن أهم العناصر النباتية الموجودة على مساجد ومدارس حيس : 


ه»الوريداته: 

انتشرت كثيراً فى زخخرفة العمائر والتحف الإسلامية عامة وكان اخمتيارها كعنصر زخرفى 
فقط أمافى العصر الرسولى فإن رسم الوريدة أصبح ذا مدلول خاص باعتبارها ششعار 
الدولة(١)‏ وخاصة الوريدة الخماسية البتلاات والتى وجدت على ممختلف المنشات والتيحف 
الرسولية . 

ولكن من المستغرب عدم وجود الوريدة الخماسية على مساجد ومدارس حيس وخاصة 
الجامع الكبير الذى شيده السلطان المظفر الرسولى » والوريدة الموجودة على هذا الجامع هى ‏ 
التداشية الخلات 59 زالقن عقر نيزاكة الأطباق التحفية 3 بتعوسط العرسن بدالين رين 
الحدران . 0 


١(‏ )يروى المؤرخ ابن فضل الله العمرى أنه رأى الراية الرسولية وقد رفعها السئجق سنة /”/اه فى مكة وكانت عبارة عن 
قطعة بيضاء فيها ورود حمراء كثيرة» وقد أجمع علماء الآثار على أن هذه الوريدة (الخماسية) كانت شعار بنى 
رسول. (انظر)؛ القلقشندى» صبح الأعشى ؛ رد أحمد عبدالرازق أحمدء الفخار المصرى المطلى فى 
العصر المملوكى؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب جامعة القاهرة» 114ام. ص 7546 ) سعيكل متحمد 
مصيلحى» أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى» دراسة أثرية وفئية» رسالة دكتوراه غير منشورة» 
كلية الآثار» جامعة القاهرة. (15؟١١ه/‏ 19387م)), ص 2581١‏ ربيع خليفة؛ الفنون الإسلامية؛ ص "١‏ , 
26 .زن .م0 : هطه0ل8 عأع 5320 ٠‏ 

)١(‏ عثر على أقدم وريدة سداسية فى اليمن فى الجامع الكبير بصنعاء من سنة 568؟ه/ 14م إلا أن بتلات الوريدة ذات 
زوايا حادة وليست مقوسة . (انظر)» .10 ,2 ,83809 ,عاطء 5823 فطقلع 0 [مقطععف : 82:03:28 ,1125162 

(7)ربما أراد الفنان من وضع الوريدة داخل ترس الطبق النجمى الذى تنطلق خطوطه إلى مختلف الاتجاهات كنوع من 
التأكيد على مركزية الحكم» وجهود السلطان التى تهدف إلى توسيع رقعة الدولة فى مختلف الاتباهات . 
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وقد وجدت الوريدة السداسية بكثرة على منشآت السلطان المظفر والتحف التى تعود إلى 
عصره »)١(‏ وهذا لا يعنى أو الوريدة الخماسية لم تكن موجودة فى عصر المظفر ولكن 
وجودها كان أقل من الوريدة السداسية . 

أما امنشآت التى تعود إلى ما بعد عصر السلطان المظفر فتنتشر عليها الوريدة الخماسية أكثر 
من الوريدة السداسية ومنها المدرسة المعتبية : والمدرسة الأشرفية والتى تشاهد فيها الوريدة 
الخماسية منتشرة فى مراكز وبواطن القباب والأقبية كما وجدت تحتل مركز الطبق النجمى فى 
المدرسة التقوية بتعز وكذلك على العملات التى سكت فى عصر السلطان الأشرف اسماعيل 
وكذلك فى عصر السلطان الناصر أحمد 17 . 

ولذلك تعتقد الباحثة نهى صادق مستدلة بما ذكره ابن فضل الله العمرى ويما ذكره البياحث 
شآ 1116:آ1:آ7/1 » من أن الوريدة السداسية من قبل آل قلاوون فى مصر كشعار لهم ربما 
أرادوا به التميز وعدم الاعتراف بالتساوى مع الرسوليين ولا بسلطتهم على الأماكن 
المتدسة9) , ْ ظ 

: إلا أننا لا نتفق مع هذا الرأس نظراً لأن الوريدة السداسية استعملت بكثرة على المبانى 
والتحف الرسولية التى تعود إلى أوائل حكم الدولة الرسولية وخاصة فى فترة مؤسس الدولة 
السلطان المنصور عمر (577-/547 ه ) وفترة ابنئه المظفر يوسف (/115-5141 ه ) بعكس 
الوريدة الخماسية التى كانت قليلة الاستعمال » وهم فى ذلك كانوا مازالوا متأثرين بأسلافهم 
. الأيوبيين لقرب عهدهم بهم والتى كانت الوريدات فى عصرهم تتكون فى الغالب من ست 
وريقات 2457» وريما أن الرسوليين اضطروا إلى تغيبر شعار دولتهم من الوريدة السداسية إلى 
الوريدة الخماسية كنوع من المخالفة لآل قلاوون الذين اتخذوا الوريدة السداسية شعاراً لهم . 
وهذا يعنى أن التغيير والممخالفة كان من الرسوليين وليس من آل قلاوون. 


)١ )‏ وجدث هذه الوريدة أيضا فى جامع ذمار ما يؤكد صحة ما ذكره الأفضل عباس من أن المظفر جدد جامع ذمار؛ 
(انظر)؛ الأفضل عباسء العطايا السثية؛ء ص 68 . ,662646 01081558قطعتف نقتقطقة 8 ,1105]61 
4 .2 .01 .م02 :1102 ,علاع520 .124 ,123 .22 ,9 8350 
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(4) أحمد عبد الرازق» الفخار المصرى المطلى» ص 46 ؟. 


» الورفة الثلاثيهك : 

تعتبر الورقة الثلاثية من أكثر العناصر النباتية استعمالاً فى الزخرفة الإسلامية منذ القرن 
الأول الهجرى ؛ وأقدم مثل لها فى اليمن وجد فى الجامع الكبير بصنعاء من التجديدات التى 
مت به سنة ( 570 ه )/ (8974/8 م) 23(7) وقد استمر استخدامها بعد ذلك وخاصة فى 
العصر الرسولى الذى أقبل فيه الفنانون على استخدام الورقة الثلاثية بكثرة . 

أما فى مساجد ومدارس حيس فقد تركز وجود الورقة الثلاثية فى الجامع الكبير وخخاصة 
على الجدران التى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة الحاملة للأقبية والتى تتكون من عدة 
صفوف أفقية من الأوراق المتكررة روعى فى ترتيبها وزخرفتها مبدأ التماثل والتقابل والتدابر» 
وكذلك فى مراكز الجامات الدائرية التى تزين بواطن العقود وهى مكونة من أربع أوراق ثلاثية 
مثقوبة الوسط تتقابل رؤوسها عند شكل معين وهى فى ذلك نتشابه مع بعض الأوراق الثلاثية 
التى وجدت فى زخارف جامع الأزهر وضريح الخلفاء العباسيين بالقاهرة 57 . 

كما استخدمت الورقة الثلاثية المحورة فى الأشرطة الضيقة التى تحدد الشريط الكتابى الذى 
. يقع أعلى جدران القبلة والمكونة من خطين افقيين يحصران بينهما خط ثالث متموج منه أوراق 

ثلاثية معدولة ومقلوبة بالتبادل » بالإضافة إلى استعخدامها كمهاد للزخارف الكتابية وفى 
تحديد نهايات العبارات والتصوصن الوجودة على جذران الجامع حيك رسمت الورقة الغلافة 
تستئد على نصفى مروحة نخيلية متقابلين وفى نفس الوقت تنحصر بين نصفى مروحة 
متدابرين » وقد رسمت بعض الأوراق يخرج من أسفلها لسانان يتجهان نحو الفرع الذى 
تستند عليه الورقة بينما رسم الفص الأوسط يخرج منه فرعان يتصلان بإطار الشريط الكتابى 
عد ل اي 

ويلاحظ تشابه الأوراق الثلاثية المرسومة فى الجامع الكبير وتحاصة تلك التى استخدمت 
لتحديد نهايات العبارات مع الأوراق الثلاثية الموجودة فى مسجد صرخه ‏ قرب يريم والذى 
يعود تاريخه إلى نهاية العصر الأيوبى وأوائل العصر الرسولى 27 » وكذلك مع الأوراق 
الثلاثية التى تزين مصندقات جامع ظفار ذى بين الذى شيد فيما بين (١٠5-5١51ه)/‏ 
1١17/1704 /(‏ م) وكذلك مع الأوراق الثلاثية التى تزين محراب مسجد الصومعة بمدينة 
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حوث والذى يعود تاريخه إلى نفس تاريخ جامع ظار ذى بين 7 وأيضاً مع الأوراق الثلاثية 
التى تزخرف جامع أسناف بخولان وجامع ذمار 257 . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد استتخدمت الأوراق المفردة كمهاد للنصوص الكتابية والتى من 
هونا : الورقة ذات الفصين كما فى الجامع الكبير وأيضاً استخدمت تشكيلات الأوراق فى 
زخرفة الستارة الحصية التى تعلو مدخل مس جد اليخارى والمكونة من أربع أوراق متقابلة 
الرؤوس تحصر بينها شكل معين ببحيث تظهر الأوراق الأريع وكأنها شكل صليب . 


«المراوح النخيلية : 

استخدمت المراوح النخيلية وأنصافها فى زخرفة مساجد ومدارس حيس حيث 5:د* 
أنصاف المراوح فى الفراغات الناتجة عن حفر الحروف الكتابية فى الأشرطة التى تزين واجهات 
عقود البوائك والفتحات فى الجامع الكبير وكذلك فى الفواصل بين العبارات . 

أما المراوح النخيلية الكاملة فقد استخدمت بشكل محور تتوج قمم العقود فى الجامع 
الكبير وخاصة عقود المصلى وعقد المحراب المسطح فى صحن الجامع » أو تعلو النجوم 
السداسية التى تشخل بعض ستائر مثئذنة المدرسة الاسكندرية وهى فى ذلك تشبه المراوح 
التخبلية الوحرةة على حدزان المدوسين المعشية والاشترفية إلا أنها فى المدارهن الأخيرة 
تتشابك مع أوراق ثلاثية وأزهار 7 . 

والمراوح النخيلية وأنصافها استخدمت بكثرة فى زنحارف العمائر اليمئية قبل العصر 
الرسولى ومنها تلك التى تزين مصندقات الأسقف الخشبية فى الجامع الكبير بصنعاء 244 
وجامع أسئاف بخولان *»وأيضاً تلك التى تزين جدران جامع ذمار 27 والتى تتشابه مع 
أنصاف المراوح النخيلية فى كثير من المساجد الإسلامية فى مصر وفارس 7" . 


(1)برنارة ددر تقازير أئرية ‏ ضن ١1141‏ 
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© الااشنجار : 

استخدمت الأشجار فى زنخرفة جدران المدرسة الاسكندرية بحيس ومنها نصفا شجرة 
النخيل اللذان يكتنفان المحزاب فغسلاً عن اشتمال الستائر العصية التى تزين البدن المثمن فى 
المنذنة على عدد من الأشجار المحورة » وأيضاً الستارة الحصية التى تزين صدر المدخل الرئيسى 
النفسن اللدوسة . . 

وهذه الأشجار وسخاصة التى تكتنف المحراب تشبه نصفى الشجرة اللذين يكتنفان محراب 
المدرسة الوهابية بزبيد ( 817 ه ) » وكذلك محراب مدرسة المزجاجى بزبيد 230 , 
(ه )-_العناضصر الهتدسية : 

استخدمت العناصر الهندسية بكثرة فى زخرفة مساجد ومدارشى حيس ومن أهم أنواع هذه 
العناصر : 


« الأطباق التجمية!(1): 

تعتبر من أكثر وأجمل الزخارف الهندسية التى رسمت على جدران المصلى والإيوان 
الجنوبى وحجر المدخخل فى الجامع الكبير ببحيس . [ شكل 1٠١‏ .' 

ووقة 3لارج يله أن تبي اسطة للقن الباوروروا لعائوويكضها لقدير مله ادو لوي 
أجزاء الطبق النجمى بألوان متعددة من أهمها اللون الأحمر واللون الأسود واللون الذهبى 
(شكل 11 ظ ظ 

وكما عدوت الوان أخزاءالطيق يدوت أشكاله و احجامه ما بين أطناق صغير: وكبيرة 
ثمائية وعشارية واثنى عشرية مع وجود جوم خماسية تفصل بينها . 

ويمكن مشاهدة الأطباق النجمية على صدور الشبابيك فى المصلى والتى تكتنف المحراب 
وكذلك على الجامات الدائريةالتى تعلو العقود العمودية على جدار القبلة » وفى الأجزاء 
العلوية من الجدران وفى بواطن الأقبية فى المصلى وكذلك على جدران الإيوان الجنوبى 
وحجر المدخل ٠‏ 


182.0١(‏ .2 ,1987 ,موعلا ك0 لعو [وص وطخ عم ملقامء 142 رعتدؤناممآ مقنله] 
(7) الأطباق النجمية هى زتبرفة هندسية ابتكرها المسلمون فى القرن (5 ه/ ؟11١م).‏ انظر: فريد شافعى» العمارة العربية 
فى مصمراء ص 48 ؟ . 
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أما بالنسبة لزخارف مسجد المدرسة فهى غير واضحة المعالم وريما كان من بينها الأطباق 
النجمية وخاصة فى مراكز القباب وفى البخاريات والتى وجدت أمثلة مشابهة لها فى المدارس 
الرسولية الأخرى » ولكن لا نستطيع تأكيد ذلك نظراً لأن الزخارف مغطاة بطبقة من السناك 
والملاط نما لا يمكن معها تحديد نوعية الزخارف الدقيقة التتى تشغل بواطن القباب . 

وتعد زخخرفة الأطباق النجمية من العذ سر التى انتشرت بصورة مكثفة على الغمائر 
الرسولية وأقدم مثال لها تلك الأطباق النجمية المحفورة حفراً بارزاً وغائراً على مئذنة جامع 
المظفر بالمهجم ( قبل 176 ه) ١7‏ والتى تتشابه إلى حد كبير مع الأطباق النجمية فى الجامع 
الكبير بحيس » التى تلى زخارف جامع المهجم من حيث التاريخ . 

ولذلك تعتبر زخخارف الأطباق النجمية فى جامع المهجم النموذج الذى سار عليه 
المزخرفون بعد ذلك فى بقية مساجد العصر الرسولى سواء فى جامع حيس أو المدرسة المعتبية 
أو المدرسة الأشرفية 217 وكذلك الأجزاء العلوية من جدران جامع المظفر بتعز 29 والعى 
لانستطيع تحديد تاريخها نظراأً لتعدد التجديدات التى حدثت للجامع سواء فى العصر 
الرسولى أو العصر الطاهرى . 

وقد استمر استتخدام الأطباق النجمية فى الزخرفة على مساجد ومدارس الدولية الطاهرية 
كما فى المدرسة المنصورية جبن ( /817 ه ) والجامع الكبير بزبيد 7؟» والتى تعود إلى فترة 
التجديد الطاهرى للجامع » كما تشاهد على المدرس العامرية برداع ( ا 5 


« المعينات: 
استخدمت المعينات ‏ بالإشتراك مع أشكال اللوزات 2*7 والأشكال المزواه فى زخحرفة 
الأجزاء السفلية من جدران ظلة القبلة فى الجامع الكبير بحيس وخاصة فى المساحة المحصورة 
بين الشريط العلوى والجزء السفلى من الجدار بما فيها كوشات عقود الشبابيك والمحراب والتى 
لونت بألوان مختلفة منها اللون الأحمر للمعينات واللون الأسود للوزات واللون الدهنى 

للأشكال المزواه . 


200.)1١(‏ .3,2 مضه ,عتطعاءء 8 عطواع0[مدطعطم : معقطمقظ ,تعأمصاط 
(؟).257 .2 0 ,م0 : قطأهل8 عأع530 
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(5 ) تشبه لوزات الطبق النتجمى . 


كما استخدمت المعئيات فى زخرفة بواطن عقود بائكة المحراب والتى نفذت بواسطة الحفر 
بنوعية البارز والغائر على هيئة خطوط مزودوجة متقاطعة ومائلة نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات ريبما كانت مزخخعرفة بأوراق ثلاثية متدابرة يفصل بينها دوائر وربما كانت مقسمة إلى 
أشكال لوزات ومعينات مماثلة لتلك التى تشغل جدار القبلة والتى تتشابه مع أشكال المعينات 
4ه ل سكل 1 ] :+ 

وقد و-جدت زنخرفة المعيئنات على مساجد أخرى بمدينة حيس ومن أهمها المعين الموجود 
على واجهة كتلة محراب مسجد ابن أبى الخل إلا أنه منفذ بواسطة قوالب الآجر وليس الحفر : 
وأيضاً على مثذنة المدرسة الاسكندرية والتى يقرب شكلها من معينات بواطن عقود بائكة 
المحراب فى التامع الكبير من حيث الشكل أما من حيث التنفيذ فإن معينات مئذنة المدرسة 
الاسكتدرية نفذت بواسطة احفر البارز أو قوالب الآأجر . 

أما خارج مدينة حيس فإن زخرفة المعينات انتشرت فى العديد من المساجد والمدارس 
الرسولية كما فى عقود المدرسة المعتبية بتعز 217 إلا أنها منفذة بالألوان بينما نفذت فى جامع 
الكو . 6 


ه الأشرطة المتقاطعة : 
' تتكون فى الغالب من شريطين أو ثلاثة فأكثر متقاطعة مع بعضها نتج عن تقاطعها أشكال 
معينات ومثلثئات وإخانا أضكلة منمذة بالحفر البارز والغائر أو بواسطة تتكيلات هن فوالت ظ 
الآجر » ومن أجمل أمثلتها تلك التى تحدد الأشرطة الكتابية فى الجامع الكبير ؛ والتى تعتبر 
من أقدم أنواع هذه الزخرفة على مدارس ومساجد مدينة حيس . 
ويلاحظ على هذه الأشرطة محاولة المزخرف تنويع أشكالها فرسم بعضها ذات زوايا 
منتظمة كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات الرواق الثانى من المصلى والجامات الدائرية أسفل 
قبو رواق المحراب [ شكل ١5٠‏ أ] وتشبهها تلك التى تحدد كتابات مسجد المدرسة إلا أنها 


.ا١81١‎ 21١5١ عبدالسلام نظيفء المرجع السابق» ص‎ ) ١( 
.م0 بفطملط عل5206‎ 01. 2.381, 283.)( 
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للأسف اختفت معظمها نحت طبقات الملاط ولم يتبق منها سوى القليل على عقد المدخل 
الشرقى لكتلة المسجد وعلى رقاب القبابه ؛ فى حين رسمت بعض الأشرطة على هيئة 
خطوط لينة انسيابية كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات الشريط العلوى من جدران المصلى 
والإيوان الجنوبى والدركاة [ شكل ١4١‏ ب] » وكذلك رسمت بعض الأشرطة تتقاطع مع 
دوائر صغيرة كما فى الأشرطة التى تحدد الكتابات التى تسير حول عقود الفتحات وعقود 
البوالك من المصلى فى التامع الكبير [ شكل ١4٠‏ ج] . 

وهناك نوع آخخر من الأشرطة تتكون من ثلاثة خطوط متموجة تتقاطع مع بعضها نتج عن 
تقاطعها أشكال هندسية ذات خمس زوايا كما فى الأشرطة التى تحدد كتابات عقود الواجهات 
المطلة على الصحن فى اللجامع الكبير [ شكل ١5١‏ د]. 

أما المساجد الأخحرى فقد احتوى بعضها على أشرطة متقاطعة تزين الواجهات من الخارج 
نفذت بواسطة قوالب الآجر كما فى مسجد المدرسة ( الياقوتية ) ومسجد الموفى الأعلى قوامها 
شريطان متقاطعان نتج عنهما أشكال معينات يعلو كل معين منها شكل صليب [ شكل 
٠5١أاهاً.‏ 

وهذه الأشرطة تتشابه مع الأشرظة التى تتوج الواجهات المطلة على اله من والواجهات 
الخارجية لجامع المظفر بتعز 2١7‏ وكذلك الشريط الذى يتوج واجهات قاعة الدرس بالمدرسة 
التقبورية العلا وول 

وهناك نوع غريب من الأشرطة تزين مئذنة مسجد ابن على تتكون من معين يقطعه ثلاثة 
خطوط : خط رأسى وخطان مائلان يتصلان بالخطوط المائلة للمعينات المجاورة ببحيث يظهر 
الشكل العام للشريط على هيئة عرائس أو رسوم آدمية مجردة متشابكة الآيدى [ شكل 
.]١‏ 


ه البخاريات : 
العقود أسفل الحنايا الركنية وكذلك فى المساحات المحصورة بِينْ الحنايا بأشكال بخاريات 
منفذة بالحفر البارز والغائر قوام كل منها جامة دائرية تخرج منها ورقتان ثلاثيتان : 


52061 2103 : 0, مصطفى شيحهء المدخل» ص 1 55 بنع‎ )١( 
.١145 عبدالله الراشد» المنشأت المعمارية؛ ص‎ . 4٠ محمد سف النصرء. نظرة عامة؛» ص‎ ) ١( 


1م 


أما بواطن القباب فقد شغلت كل قبة بجامة دائرية تحتل مركز القبة ويتدلى منها خمس 
بخاريات شبيهة ببخاريات الجدران غير أنها منفذة بالألوان وهى فى ذلك تشبه بخاريات قباب 
جامع المظفر بتعر 17) ْ 

وقد انتشرت زحخحرفة البخاريات فى العديد من المساجد والمدارس الرسولية والطاهرية 
وني الدرسهاة المحفية والاف نيه 1357و ةلق فى ا لومخ | السشموورة عي 11 
والعامرية رداع » وكذلك فى الجامع الكبير بزبيد7؟) . 
ه عتخاصر هتدسية متتوعة : 
متنوعة تقتصر على أمثلة قليلة متفرقة فى المساجد والمدارس ومنها : 
النجوم الخماسية والسداسية التى نراها على جدران الجامع الكبير فى مناطق اتصال الأطباق 
الدجمية ببعضها وكذلك على مئذئة مسجد الموفى الأعلى ومثذئة المدرسة الاسكندرية . 
زخخحرفة المفروكة التى تزين واجهات كتلة المحراب البارزة فى كل مسجد ابن أبى الل 
114]: 
ب زخحرفة الدروع البارزة والتى تتكون من أربعة صفوف رأسية تكتنف محراب مسجد المدرسة 
فى كل صف خمسة دروع قوام كل منها شكل قبة صغيرة محاربة تبرز للخارج أو ترتد إلى 
- زخرفة الأشكال الدالية المنفذة بالحز والألوان على هيئة دالات متكررة أو خطوط زجزاجية 
لونت باللون الأحمر والدهنى بالتبادل والتى نراها على عمودى ممحراب الجامع الكبير 
[شكل 17٠١ » ١5‏ » وهى من التأثيرات السلجوقية والأتابكية على الزخرفية الرسولية 
حيث وجدت قبل ذلك على عمودى محراب جامع نور الدين بحماه المؤرخ بسنة 009 ه ء 


(353,35585360.61 , 22.330 .1ن .م0 : قطه]ظ ,علاء820 ٠‏ 
463,465.)١(‏ ,460 ,388 .ظظ .1ن .م0 بقط10] عز5206 

() إبراهيم المطاع» المدرسة المنصورية» ص /ا717. ظ 

( + ) مصطفى شيحه. المدشمل ؛ من /88217. 
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وكذلك على عمودين يكتنفان البلاطة العمودية على المحراب فى الجامع الكبير بملطية (1) . 
ب التخرنة الخلوونية 159 والتى استخديت فى ترين الأعمدة الزخرية العن تقهز دار القيلة 
يبمدرسة الهتارى وكذلك على الجدران الداخلية والخارجية للمصلى والمدخل الرئيسى 
يمسجد البخارى [ شكل 10 ] . 
الكبير ومحراب مسجد المدرسة وكذلك فى تزيين بعض القباب كما فى رقبة قبة مسجد 
الأشكال المحاربة والتى استخدمت فى تزيين طاقية محراب الجامع الكبير وفى الحنايا الركنية 
للقبة الوسطى بمسجد المدرسة ( الياقوتية ) إلا أنها فى الأخيرة تنطلق من أسفل الحنية إلى 
عقدها بينما هى فى محراب الجامع الكبير تنطلق من قمة عقد الطاقية إلى أسفلها [ شكل 
6 575 ] » وهذا النوع من الزخرفة انتشر على مساجد ومدارس اليمن منذ فترة مبكرة 
وأقدم مثل باق له تلك التى تزين طاقية محراب جامع السيدة بنت أحمد فى جيلة 
ه22 .؛ ثم وجدت بعد ذلك فى مدارس بنى رسؤل التى تلت انشاء الجامع الكبير 
' بحيدن وفتها المدوسة المعتنية والأشرفية وخاصة فى متاطق الاتتقال 247 إلا أنها فى الأخيرة 
مئفذة بالألوان وليس بالحفر أو الز . 


(١)فريد‏ شائعى» زخارف وطرز سامراء: ص [1١‏ الوحدة؟١]:‏ أصلان آباء فنون التركء ص 871» [الوحدة 77 
1]. ظ ْ 

(7) تتكون هذه الزخرفة من خمطوط مائلة مكررة. 

(*) مصطفى شيحه. المدخل » ص 1١‏ . 

(:).381,388 ,258 .88 ب .م0 نقطه]1 جا0د5 


دك 


الخائهم4 


من الدراسة التاريخية والوصفية والتحليلية لمساجد ومدارس مديئة حيس يكن استتخلااص 
العديد من النتائج أهمها : ْ 


أولا : ننائح تأريخية: 
تأريخ مديتة حيس: 

دراسة مديئة حيس ولأول مرة دراسة تاريخية شاملة وذلك مند نشأتها وحتى نهاية 
العصر الطاهرى . 

وقد تمكن الباحث فى هذه الدراسة من تحديد تاريخ نشأتها بعصر ما قبل الإسلام وكذلك 
لالج لقي لجيه وال ةعنافة لم درائرة اكد لها والعر امل لسن مي ولا ساي 
والثقافية التى لعبت دورا مهما فى نمو المدينة وتطورها. 


تأريخ الجامع الكبير: | 
نين اتويت أن تاشن الهناكى التاززمتقنة العامة للدولة الرعير ايهو نلكقة لاقن 
اللاحقة لها خبر قيام السلطان المظفر ببناء مدرسة ومسجد فى مدينة حيس» حيث لا تشير إلى 
ذلك من قريب أو بعيد» وكل ما ذكرته من أعمال للسلطان المظفر فى هده المدينة » هو بناء 
خانقاة للصوفية» وأن لم تحدد أيضا تاريخ بنائها ولا موقعها. 
ظ والإشارة الوحيدة التى ترد عن بناء الجامع الكبير فى حيس » أوردها المؤرخ : الجددى (ت : 
“#الاها/ 11م والذى كان معاصرا لفترة حكم المظفرء والفترة التى تليها حيث ذكر : 
لأن المبارز بن برطاس (1) . بنى جامعين :ع الأول : فى مديئة حيس »؛ والثانى فى مديئة 


١(‏ ) المبارز بن برطاس : كان واليا على حيس. وقد سبق التعريف به. 
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واسط 2١7‏ »؛ وإن كان الجامع الأخير تنسبه المصادر التاريخية؛ إلى السلطان المظفر "2 » وليس 
للمبارز. 

والمؤرخ الجندى أيضا لم يحدد تاريخ بئاء جامع حيس » ولكن من المرجح أن يكون البناء 
قدتم فيما بين سنة (741--79517ه). أثناء ولاية المبارز على حيس أواخر حكم السلطان 
المنصور عمر بن على بن رسول (557-777) وأوائل حكم ابنه السلطان المظفر  "11419/(‏ 
)ريت أذ لاز عول عون لابةايين فينة (161ه) #توعين اكد لعفن كلدت 
العسكرية لاسترداد مكة (؟) ومخلاف حجه. 


ولكن الجامع يحتوى على العديد من النصوص التاريخية: أونها النسى التأسسيى عل 
المدخل الرئيسى» والذى ينص على أن البناء تم يأمر السلطان المظفر» كما أن النصوص الكتابية 
التى تزين جدران المسجد تحمل اسم السلطان وألقابه وعبارات دعائية له» فضلاً عن تاريخ 
البناء الذى يتحدده النص الموجود على العقد الشمالى للمجنية الشرفية المطل على الصحن » 
ونصه: 7 وكان ذلك بتاريخ شهر شوال سنة اثنتين وثمانين وستماثة [4]185. 

ولكن هذا التاريخ يتعارض مع ماذكره الجندى من أن الججامع من بناء المبارز بن برطاس 
الذى كان واليًا على حيس حتى سئة 107ه» والذى كان أيضا قد توفى سنة (/61"ه/ 
404 6 أى قبل بناء الجامع ‏ كما جاء فى النصوص - بخمسة وعشرين عاما . 

والحقيقة أنه لا تعارض بين ما ذكره الندى وما ورد فى النصوص التاريخية على اللجامع ‏ 
لأن ما ذكره الجندى ربما كان يُمثل تاريخ بداية بناء الجامع بأمر من السلطان المظفر لواليه على 
تين د اتذاك ب المبارر بره بوطاسق» والذى يبدو أنه كان المشرف على البناء. ولذلك اعتقد 
الجندى أن المبارز هنو الذى بنى اللجامع . 

وأما مااذكرته النصوص الموجودة فى الجامع : ؛“فتمثل تاريخ الانتهاء من البناء سنة 5ه 
عايض أن البتاء انشمر اده عمسة وثلانن غاماء وهى فترة طويلة بالنسبة لبناء جامع» إلا إذا 
لي ا ان ل 6 وقيام أكثر من وال بالإشراف على البناء » 

حتى انتهى سئة 1/57هم. 


(١)الجتدىء‏ السلوك؛ ج ؟». ص 554 . 

(؟)الحتدىء اللوك؛» ج ؟. ص ١28غ»؛‏ الخزرجى. العقود اللؤلؤية؛ جا ؛ ص ١١١‏ . 

()الخزر.جى. العقود اللؤلؤية» ج١اء‏ ص .1١9‏ (4 )الجنديء اللوك» ج؟. ص 254. 

 (‏ ) يحتمل أن البناء تم على فترات متقطعة وخخاصة أن السلطان المظفر انشغل بخوض العديد من اروب ضل منافسيه 
من أبناء البيت الرسولى» وكذلك ضد أشراف مكة» والأئمة الزيديين فى صعده؛ وكانت أخخر تلك الحروب؛: ضد 
سالم بن أدريس الحبوضى» فى ظفار الحبوضى» واستيلاثه عليها سنة 11/8 هء والتى نعمت بعدها الدولة الرسولية 
بالاستقرار: حتى وفاة السلطان» ولذلك ربا أن البناء الحقيقى لامع حيس تم فى الفترة من 11/4 187ه. 


ا 


أما بالنسبة للعناصر المعمارية والزخرفية » فهى تؤكد بناء الجامع فى عصر السلطان المظفر 
لوجود عدد من الشواهد التى تدل على ذلك» منها : 

التتخطيط المعمارى» الذى جاء موافقنًا للتخطيطات المميزة لمساجد ومدارس بنى رسول 
والذى وجد فى عدد من المدارس» مثل : المدرسة المعتبية (40لاه)» والمدرسة الأشرفية 
(:28 مهاه والاختلاف الوحيد بين جامع حيس » والمدارس الرسولية» يتمثل فى 
استخدام الأقبية فى تغطية الجامع ؛ أما المدارس فكانت القبة هى أكثر العناصر استخداما فى 
التغطيات » وإن وجدت أيضًا الأقبية . 

المدخل ذو الحجر البارز المغطى بقبو: شاع استخدامه كثيرا فى العصر الرسولى» وهو 
قريب الشبه بالمدخل الجنوبى للمدرسة المعتبية . 
وجدت فى جامع المظفر والمارسة المعتبية والمدرسة الأشرفية بتعز. 2 ' 

هذا بالنسبة للأجزاء الأصيلة من الجامع» أما الأجزاء المجددة والتى حلت القباب فى 
تغطيتها محل الأقبية» فتظهر عليها ملامح العصر الطاهرى وخاصة فى شكل القباب المدببة 
المدخل الشرقى للجامع والمتوج بعقد مفصص «تعماسى) يماثل العقد الممصص للمدخل 
الشرقى لجامع المجاهد فى جبن (875-. 8/17ه)» والعقد المفصص لمسجد الخامرى 
(885ه)» كما أن مئذنة الجامع الكبير بحيس بقمتها المخروطية المقرنصة وموقع المكذنة تعلو 
كتلة المدخل تمائل مثذنة مسجد الخامرى فى الشكل والموقع . 

وتجدر الإشارة إلى أن قمم المآذن المخروطية المقرنصة اتتنشرت بكثرة فى أواخر العصر 
(5/ه) وجامع الأشاعر بزييد (١4841ه)ء‏ والجامع الكبير بزبيد (850ه) والتامع الكيتر 
بإب (9177-8837ه). 

وهذا يقودنا إلى اعتبار مثذنة الجامع الكبير بحيس» من ضمن التجديدات الطاهرية له 
والتى تمت فيها بين سنة (977-515ه). 

# يعتبر الجامع الكبير بحيس أقدم أثر رسولى باق حتى الآن على حالته الأصلية التى كان 
عليها عند الإنشاء» وإن كانت هناك بعض المساجد والمدارس الرسولية تعتبر أقدم تاريخأ منه 
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ومن أمثلتها : المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى بزبيد (555-/151417ه)» جامع المظفر بتعز 
(145-540ه) والمدرسة الدعاسية بزبيد (576ه)» والمدرسة الأسدية بإب (/51/9ه)» لكن 
معظم هذه المساجد وا مدارس هدمت كلية أو أعيد بناؤها على نفس التتخطيط الأصلى وذلك 
فى أواخر العصر الرسولى وخلال العصر الطاهرى . 

* تحديد التاريخ الدقيق لانتهاء بناء الجامع الكبير وذلك فى شوال سنة (585ه) كما جاء 
فى النص الذى تمكن الباحث من اكتشافه على انعقد الشمالى لبائكة الظلة الشرقية المطلة على 
لمق 

# ترجيح أن يكون بناء الجامع الكبير قدتم على مراحل حيث ذكر الجندى أنه بنى أثناء 
ولاية المبارز بن برطاس على حيس (5417 7 10ه) بينما النص التأسيسى يذكر أن الانتهاء 
من البناء كان سنة (5/85ه) وما بين التاريخين فترة طويلة : لذا من المرجح أن يكون البناء قد 
توقف أثناء حروب السلطان المظفر مع عيورت ارج شابدين القادة والقبائل والاائي 
والتى انتهت باستيلائه على ظفار الحبوضى سنة (511/8ه)» : ثم أكمل البناء بعد هذا التاريخ 
حتى انتهى سئة (247ه) كما جاء فى النص التأسيسى . 


تاريخ مسجد الكيلك : 

يعتبر هذا المسجد من المساجد المجهولة التاريخ والمنشىء نظرً لعدم نسبته إلى شسخصية 
معينة يمكن البحث عنها فى المصادر والمراجع التاريخية» وإنما نسب إلى السوق المجاور له 
وهو سوق الحبوب» الذى يعرف بسوق الكيلة» ولذلك فليس أمامنا سوى محاولة إمكانية 
تأريخه من خلال الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية التى تبدو عليها سمات القفترة 
المبكرة من العصر الرسولىئ:ومنها : 

التخطيط المعمارى المكون من مساحة مستطيلة مغطاة بقبتين محمولتين على جدران 
المسجد وعلى عقد أوسط يعلو كتلة المحراب التى وضعت داخل الكتف الحامل للعقد» يشبه 
تخطيط المدرسة التاجية بزبيد والتى بناها تاج الدين بن عبدالله المظفرى؛ المتوفى سنة 
1155 و كذلق المدوجة العلؤية الغومة وزبيق 17 


_ الأركان المشطوفة التى تشبه أركان مسجد ابن أ بى الخل . 


١(‏ ) تعرف بمدرسة المبردعين لأن المبردعين كانوا يعملون البرادع بجوارها وإنفد إسماعيل الأكوع» المدارس» ص 
م٠١‏ . .0.2.233 ,م0 : ه81 عل520 

(7 )هذه المدرسة مجهولة التاريخ؛ ويعتقد أنها من بناء 000000 المتوفى سنة 66٠‏ ههء 
143 .2 01 .م0 نقطهل]! بأع580 


١ /ا1‎ 


-الشرافات السهمية التى تشبه شرافات الجامع الكبير بحيس (؟5/5ه). 

-المعذنة المنبرية التى تشبه مآذن المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى بزبيد (5577”ه_ 
41"ه)» وكذلك مثذنة المدرسة الدعاسية بزبيد (776ه)» ومئذنة مسجد ابن أبى الخل 
(-6-59مالاه). 

مناطق الانتقال المقرنصة «عش النحل) تشبه مناطق انتقال المدرسة الدعاسية بزبيد؛ 
ومسسجد ابن أبى الخل ‏ ومسجد ابن على ) ومسجد المدرسة «الياقوتية ) بيحيس . 

العقود المتكسرة فى المسجد» وجدت أيضا فى المدرسة المنصورية العلياء وعقود قاعة 

المحراب ذو العقّد خماسى الفصوص للحنية الداخلية والعقد المدبب الفاطمى للحنية 
الخارجية يشبه عقود الجامع الكبير بحيس » وعقود شبابيك مسجد المدرسة «الياقوتية» . 
مسعجد البخارى (الحضرمى) بحيس . 

ومماسبق نستتنج أن مسجد الكيلة بئى فى الفترة المبكرة من تاريخ الدولة الرسولية؛ 
وبالتحديد فى فترة حكم السلطان المنصور عمر(141-575ه)) أو أبئه المظمر يوسف 0-6 
رسولية مؤرخة وهى : المدرسة التاجية بزبيد (155ه) والمدرسة العلوية الغربية (قلاه) 
ولذلك يمكن تأريخ هذا المسجد بالفترة الأولى من حكم الدولة الرسولية (155-5775ه) . 


تأريخ مسجد ابن أبى الخل: 

تكن ادويق أنّالتقة أبوالعباين أحيتد يع الحسين بن احمدديق يورسف ين أبن ادل (ت 
سئة ١٠16ه)ء.‏ ودفن فى المقبرة الشرقية لمدينة حيس » على يمين الطريق المؤدية إلى قرية 
السلامة» ولما توفى أبن عمه ؛ أبو عبدالله عبدالرحمن ابن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
يوسفناين أبى الل ستة لاه دفن إلى جواره 217 

اوقا الاك بويا تكو هون عسي ب د 10 اتراء تكتييةه لآب العراقي الكو فق أن 
(١)الخررجىء‏ العقود اللؤلؤية؛ جا » ص 777 777» طراز أعلام الزمن» :ص 57 . 
١(‏ ) عبدالر حمن بعكرء كواكب يمانية» ص 257 , 
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فسجدة وضرييحة بملايئة حيير 17) : يمكن الترجيح على أن المسجد بنى فى الفترة ما بين سنة 
(19"ه) (تاريخ وفاة أبوالعباس) وسنة 18/اه (5) (تاريخ وفاة ابن عمه) أو ريما بعد هذا 
التاريخ بقليل» ويؤيد هذا الترجيح ماذكره الخزرجى (ت: ؟١8ه)»؛‏ من أن قبر الفقيه أبو 
العباس فى مدينة حيس ١‏ معروف ومشهور يزار ويتبرك به الزائرون؟ 27 » حيث لا يمكن أن 
يكون القبر مشهورا ويزار ما لم تكن عليه كبة ضريحية . 

وفضلاً عن ذلك فقد تبين من خلال الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية» أن 
المسجد يعود إلى الفترة الأولى من الغضر الرسولى ومنها: 

الأركان المشطوفة » ومناطق الانتقال المقرنصة «عش النحل»» سبق وأن شوهدت فى 
مسسجد الكيلة . وتشاهد كذلك فى المسسجد المدرسة (الياقوتية) . 

ذالقانة المبرية + وعدت أيضا فى سييعة الكدلة حيس والاونضن انسور العلنا 

-يشغل الوجه الخارجى لكتلة المحراب البارزة عناصر زخرفية هندسية تشبه المفروكة ع 
والتى شوهدت على العديد من المساجد الرسولية ومنها مسجد المدرسة (الياقوتية) بحيس . 

العقد الثلاثى الفصوصء الذى يتوج مدخل المسجدء يشبه العقد الذى يتوج كتلة 

وبناء على ما سبق» يمكن القول أن مسجد ابن أبى الخل بنى فى العصر الرسولى : فيما بين 
سنة (597ه) (تاريخ وفاة الفقيه أبوالعباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن يوسف بن أبى 
الخل) وسنة /1/اه (تاريخ وفاة ابن عمه الفقيه أبو عبدالله عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله 


تأريخ مسجد ابن على : 


١1(‏ ) بحثت عن هذا المسجد فى المنطقة التى حددها الخزرجى نوجدت مجدا مغطى بقبة» وضريح كان مغطى بقبة» 
وبسؤال الأهالى عن اسم المسجدء قالواء أنه مسجد البلخلى» وهى تسمية قريبة من تسمية ابن أبى اقل وبعد 
الفحص والتدقيق لمعنى الكلمة تبين أن أهل حيس - كما هى عادة كثير من أهل اليمن ‏ يختصرون بعض اكروف من 
بعشى الكلمات حتى يسهل نطقها فيجاءت التسمية الخالية للمسجد «البلخلى» بدلا من ابن أبى الخل؛ . 

)غك هله التعر أواخمر حككم السلطان المظفرء وفترة حكم ولديه الأشرف والمؤيد. 

(؟) ابن المجاور. صفة بلاد اليمنء ص 236,777 .2 .]0 .08 : 1810 بكأع530 
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أحمد بن أبى الحياء » والذى يعرف باسم (عبدالقادر) كما يروى على لسان أهل حيس - 
والذى كان معاصرا لابن عمه الفقيه عبدالله بن محمد بن عثمان المتوفى سنة ١8951ه.‏ يمكن 
القول أن المسجد بنى أواخر عصر الدولة الرسولية» وأوائل عصر الدولة الطاهرية » فى الفترة 
مابين سنة (٠٠8/-١894ه).‏ 

ونستدل على صحة ذلك من الدراسة التحليلية للعناصر المعمارية والزخرفية» والتى بينت 
أن هذه العناصر كانت شائعة فى العصرين الرسولى والطاهرى» ومنها : ظ 

التخطيط المعمارى » المكون من مصلى مغطى بثلاث قباب يتشابه مع تخطيطات كثير من 
مساجد ومدارس تهامة» والتى يبدو أنها تأثرت بالمساجد الأيوبية فى اليمن» ومنها مسجد 
الأجناس الذى يعتبر أقدم مثل للمساجد المغطاة بثلاث قباب» والذى ذكره ابن المجاور )١(‏ 
بأنه بنى فى أواخحر عصر الدولة الأيوبية فى اليمن» على بن نور الدين عمر بن رسول نائب 
السلطان المسعود سنة ؟117ه. 

ويبدو أن هذا الطراز من المساجد أصبح يمثل الطراز المفضل لبناء المساجد والمدارس 
الصغرى فى تهامة فى العصرين الرسولى والطاهرى» حيث نراه فى المدرستين المنصورية العليا 
والسفلى بزبيد» وفى مسجد المدرسة (الياقوتية)» ومسجد الموفى الأعلى» ومسسجد 
البخارى» وفى مدرستى الهتارى والمعجار بحيس . 

الأركان المشطوفة لحدران المسجد» وجدت فى العديد من المساجد والمدارس الرسولية 
والطاهرية . 

القققة قوب بهار ميد إناذرة القدرة فى الستديا رو قبن نعل لسري الرسبو لو 
والطاهرى ومنها : مئذنتا المدرستين المنصورية العليا والسفلى» والمدرسة الياقوتية بزبيد (قبل 
أو بعد ٠‏ 84ه)» والمتذنة الغربية للجامع الكبير بيت الفقيه (855 لاممه). 0 

دالشريظالزخريي على البدن الم ل ا لت 
واجهات مسجد المدرسة (الياقوتية) . 

مناطق الانتقال المقرنصة اعش النحل»» تتشابه مع مناطق انتقال الكثير من مساجد 
ومدارس العصرين الرسولى والطاهرى» كما فى مسجد ابن أبى الثل» ومسجد المدرسة 
(الياقوتية) + ومناطق انتقال قباب الدهاليز فى المدرسة المتصورية جَبن (/1/ه) . 

- قباب المسجد» تتشابه مع القبة الغربية لمسجد ركيز» (قبل سنة ١894ه)»‏ والقباب الغربية 
للجامع الكبير بحيس المضافة فى العصر الطاهرى . 


انم 


تشابه المحراس ومداخل المصلى» ذات الصدور المتوجة بعقود مفصصة مع مداخل 
الأخرفية "وك ناك مدال سهد ر كر ومس الامو والمدخل الشرقى للجامع الكبير 


تاريخ مسجد البخارى (الحضرمى): 
سبق الذكر أن الشعد يسنن إلى النقيه إسعاعيل اللمفمرفى + الوق ننة /ااهية وف 
الحقيقة لا يمكن الحزم بصحة هذه النسبة نظرا لعدم وجود أى كتابات تاريخية. ولعدم وجود 
ذكر للمسجد فى المصادر التاريخية» ففنْلا عن أن المسجد تبدو عليه السمات المعمارية التى 
كانت سائدة خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية؛ وهذا صعب من مهمة تحديد تاريخ 
بناء المسعجد بدقة ع ود هذه التعباتف: 
التخطيط المعمارى للمسجد» يمائل تتخطيطات المساجد المنتشرة فى كثير من مدن تهامة, 
والمكونة من مصلى مغطى بثلاث قباب» ومنها: مسجد ابن على » ومسجد الموفى الأعلى . 
الرسولى والطاهرى» ومنها على سبيل المثال: مسجد الكيلة؛ ومسجد ابن أبى الخل . 
العقود المفصصة التى تتوج صدور المداخمل» وجدت فى الكثير من المساجد فى حيس 
وخارجها . 
الموفى الأعلى » وكذلك فى قاعة الدرس:بالمدرسة الاسكندرية . 
-المدخل ذو الكتلة البارزة عن مستوى جدار الواجهة» يشبه مدل المدرسة الحبرتية بزبيد 
(قمه/ 4١م)‏ وكذلك العقد المفصص للمدخل ( أحد عشر فصا) يشبه عقد المدخل 
الشرافات الشبيهة بالورقة الثلاثية» تشبه الشرافات التى تتوج الأجزاء المجددة فى الجامع 
العقود المديبة الفاطمية» تشبه عقود الجامع الكبير بحيس » وعقود الجامع الكبير ببيت الفقيه . 
دنقاطلة الأنتقال المكوثة سر تسفة مشر مق الأشكال الدالية) تشية متاطق انتقال قاعة 
0 


العصر الطاهرى . 

-العقد اللنصص للمحراب» يشبه العقد المفصص للمدخل الأوسط فى مسجد المدرسة 
(الياقوتية) وشبابيك مسجد ابن على . 

المئذنة ذات البدن المشمن؛ الذى يعلو القاعدة المربعة» تشبه مكذنة الجامع الكبير ومئذنة 
مسجد الخامرى بيحيس وخاصة البدن المثمن» أما القمة المخروطية المقرنضة » فقد وجدت منل 

وبناء على ما سبق لا يمكن إعطاء تاريخ محدد لبناء المسجد ‏ لأنه من المحتمل أن يكون 
فعلا من بناء إسماعيل الحضرمى (ت 5175ه) وأعيد تهديده فى أواخخر عصر الدولة الرسولية 
وأوائل عصر الدولة الطاهرية فى الفترة الممتدة من سنة (٠/-8914ه)»‏ نظر لتشابه عناصره 
المعمارية مع عناصر المساجد التى شيدت فى هذه الفترة ومنها مسجد ابن على ومسجد الموثى 
ومسجد الخامرى ومدرستى الهتارى والمعجار . 


تأريخ مسجد الموفى الأعلى: 

يعتبر هذا المسجد من المساجد المجهولة التاريخ » والمنشىء» حيث لم يرد فى المصادر 
التاريخية» ما يشير إلى اسم المنشىءء ولا إلى اسم المسجد» ولكن من خلال الدراسة التحليلة 
للتخطيط والعناصر المعمارية والزخحرفية» تبين تشابهها مع تلك التى كانت سائدة خلال 
العصرين الرسولى والطاهرى» ولذلك لا يمكن تحديد فترة بناء المسجد إلى أى من العصرين 
المذكورين » فمثلا : 

كتلة المدخل » تشبه كتلة مدخل المدرسة الأسدية بإب» والياقوتية بزبيد» ومسجد 
نامرف حيس 

المئذنة المنبرية» تشبه مآذن هذا النوع الموجودة فى بقية مساجد حيس ومساجد تهامة 
الأخرى ومئها: المدرستان المنصوريتان العليا والسفلى»؛ ومدرستا الدعاسية والوهابية بزبيد 
والمئذئة الغربية للجامع الكبير بيت الفقيه . 


العقود النصف دائرية» وجدت فى الكثبر من مساجد ومدارس تهامة . 


صل 


عقوو رعسل لعي تمعن وسح ابو قل امسج قف والتامع الكبير 
بزبيك. 

عقد حنية المحراب المفصص » يشبه العقد المفصص للمدخل الأوسط فى مسجد المدرسة 
(الياقوتية) بحيس » وشبابيك مسجد ابن على» ومحراب مسجد البخارى . 

عقود دخلات حفظ الأمتعة » المكونة من عقد منكسر» تشبه عقود دخلات -حفظ الأمتعة 
بالمدرسة الإسكئدرية بحيس . 

القباب المدببة الفاطمية» تشبه قباب مسجد الكيلة» ومسجد المدرسة الياقوتية » ومسجد 

عالق اناث المتدسةة زعب عه عقر سخروطة متعاورة) تشب شرانات ادوس 
المنصورية العليا» والتى ربما تعود إلى فترة التجديد التى تت سنة 47لاه. 

- الشريط الزخرفى الذى يزين جدران كتلة المدخل والمكذنة» يشبه الشريط الذى يزين 
جدران مسجد المدرسة (الياقوتية) بحيس » والمارسة الياقوتية بزبيد» ومسجد ابن على ا 
بحيس » وجامع المظفر بتعزء والجامع الكبير بزبيد. 

النجوم السداسية 3 التو تَرْيِنْ أضلاع البدن المربع للمعذنة نشيه النجوم الي وسعَلانت على 
الكثير من المدارس والمساجد الرسولية والطاهرية» ومنها: المدرستان المعتبية والأشرفية بتعزع 
والجامع الكبير بزبيد» والمدرستان المنصورية بجبن » والعامرية برداع . 

ويئاء على ما سبق يمكن القول إن المسجد بنى أواخخر العصر الرسولى وأوائل العص, 
الطاهرى فى الفترة الممتدة من سنة (4855--8454ه)؛ نظرا لتشابه عناصره المعمارية مع 
العناصر المعمارية للمساجد التى شيدت فى هذه الفترة ومنها مسجد ابن على ومسجد 
البخارى والخامرى وركيز والمدرسة الوهابية بزبيد والمدرستين الياقوتية والإسكندرية بحيس . 


تاريخ مسجد الخامرى: 
(65ه)ء خلال فترة حكم السلطان الطاهرى المجاهد على بن طاهر (515/-'8/1م) . 

ونظرا لعدم جود كتابات على المسجد تحدد تاريخ البناء وكذلك عدم وجود ذكر للمسجد 
فى المصادر التاريخية ؛ فإن بناء المسجد يحتمل ثلانة أراء : 


اونا 


الأول : أن الذى قام ببناء السجد هو نفسه الصوفى عمر الخامرى والحق به قبته الضريحية 

الثاتى : أن المسجد من بناء عمر الخامرى بينما القبة الضريحية بنيت بعد وفاته على يد 
اتباعه أو أسرته . 

الثالث : أن أسرة وأتباع عمر الخامرى هم الذين بنوا القبة الضريحية على قبره بعد وفاته 
وهم أيضا الذين بنوا المسجد بمجوارها . 

وفى كل الخالات لابد أن يكون بناء المسجد قد تم فى العصر الطاهرى حيث يشتمل المسجد 
على عدد من العناصر المعمارية التى كانت سائدة خلال هذا العصر ومنها: 

هلعن ترد يبوة نعو ناد عت يد وعد تن الف يتس الناوفي:والساتضن الرسي انه 
والطاهرية ومنها المدرسة الأسدية بإب (قبل سنة /ا1”ه) والمدرسة الياقوتية بزبيد (قبل أو بعد 
سنة ٠‏ 4 حه) واللفغل الشوقى للعدرسة المنصورنة تحن بالف 

العقود الملفصصة التى تتوج صدور بعض المداخل فى مسجد الخامرى تشبه العقد 
الرسولية والطاهرية. ظ 

-القباب النصف دائرية الضحلة وجدت كثيرا فى العصر الطاهرى ومنها قبة مقصورة 
مسجد ركيز وقية المدرسة الإسكندرية وإن كانت القبتان الأخيرتان مرتفعتين بينما قباب 
مسجد الخامرى من النوع الضحل . 

العقود حدوة فرس التى تتوج دخلات حفظ الأمتعة فى دركاة المدخل مشابهة لدخلات 
حفظ الأمتعة فى المدرسة الوهابية الطاهرية بزبيد (8/47ه) والمدرسة المنصورية بمجين . 


تاريخ مسجد ركيز: ظ 
لا يعرف بالتحديد تاريخ بناء هذا المسجد» نظرا لعدم وجود أى كتابات تاريخية عليه 
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من قرية الحرابة جنوب حيس بعد احتراقها إلى موضع المحل غرب حيس - والذى يعرف حاليا 
بربع المحل ‏ وبنى فيه مسكنه ومساكن أهله . 

ومن الطبيعى أن يكون أيضا قد بنى مسجدا يصلى فيه هو وأقرباؤه» وخاصة أن أقرب 
مسجد لربع المحل يبعد أكثر من نصف كيلوهتر. وقد عرف هذا المسجد باسم مسجد ركيز 
نسبة إلى اسم الشهرة للمنشىء . 

وعليه فإن مسجد ركيز يرجح أن يكون قد بنى قبل وفاة الفقية المذكور سئة 1ه خاصة 
وأن الدراسة التحليلة للعناصر المعمارية تؤيد صحة هذا التاريخ نظرا لتشابهها مع عناصر 
المساجد الطاهرية ومنها : ظ 

شرافات المسجد المعروفة بالشرافات السهمية مشابهة لشرافات مسجد الخامرى 5//ه 
والتى سبق وأن شوهدت فى الجامع الكبير بحيس . 

مناطق انتقال القباب ذات الأشكال الدالية نماثلة لمناطق انتقال قباب مسجد البخارى 
وقباب قاعة الدرس بالمدرسة الإسكندرية والقبٍاب الغربية للجامع الكبير المجددة فى العصر 
الطاهرى. . ْ 

القباب المدببة ذات قطاع العقد ذو المركزين وجدت أيضا فى قباب مسجد ابن على /١ ١(‏ 
-851ه)ء وقباب الجامع الكبير المجددة فى العصر الطاهرى» وأما قبة اللقصورة فذات قطاع 

عقد مدخل المصلى المفصص يشبه عقود صدر محراب ومداخل مسجد ابن على وصدور 
الجامع الكبير» وصدر المدخل الشرقى لمسسجد الموفى الأعلى . 

عقد حنية المحراب ذو الحدوة فرس يشبه عقود دخلات حفظ الأمتعة بدركاة مسجد 


تاريخ مسجد المدرسة[ اليافوتية] : 
عند مناقشة تك تسمية المدرسة وما أورده المؤرخون من إشارات عن بناء الرسوليين منشئتين فى 
مدينة حيس هما الخانقاه المظفرية والمدرسة الياقوتية وبعد افتراض أن مسجد المادرسة يدل 


ا 


إحدى هاتين المنشئتين ومناقشة هذا الافتراض »؛ أمكن استنتاج أن مسجد المدرسة هو المدرسة 

الياقوتية التى أنشأتها جهة الطواشى اختيار الدين ياقوت (توفيت بعد سنة ٠‏ 84ه) مما يعنى أن 

المدرسة بنيت قبل وقاتها. 
ونظرا لعدم وجود تاريخ محدد لوفاة المنشىء ولا لبناء المدرسة فأنه يمكن تحديد تاريخ البناء 

بما قبل سنة 147 8ه» وهى السئة التى توفى فيها أول مدرس رتب فى المدرسة وهو رضى الدين 

أبو بكر أحمد بن أحمد بن دعسين(!؟ وليس كما تعتقد البعنة الألمانية من أن المدرسة هى 

الخاتقاة المظفرية . 
ونستدل على صحة نسبة هذه المدرسة إلى جهة الطواشى اختيار الدين ياقورت». فكذلك 

صحة تاريخ بناء المدرسة قبل سنة 7 85ه بالعديد من العناصر المعمارية والزخرفية والتى ثبت 

من خعلال الدراسة التحليلة لها بأنها تعود إلى أواخخر عصر الدولة الرسولية ومنها : 

زهان النضيؤريفان العلنا والسفان .والمدوسة اللتوهوية واللدوية اليوقية 0 الأ ري) 

ومدرسة المزجاجه (5-1/61؟85ه)ء والمدرسة الفرحانية فى زبيد (*57/ه) . 
ويلاحظ أن تخطيط المدرسة الياقوتية بحيس يختلف عن تخطيط المدرسة الياقوتية بيزبيد 

التى تتكون بيت الصلاة فيها من مساحة مستطيلة قسمت إلى رواقين بواسطة بائكة معقودة 

رفك 1[ وقزلكف تقدات نهنا عو تخظيط اللدرسة الناكودة بذى السفال كينا تعاء قن 
وقفنية المدرمبة 7" :وهذا لا يعت أن المارسة الباقوثة بيخيين كان لابذ أن تن على طراز 

المدرستين الياقوتيتين السابقتين لأن هذه المدرسة بنيت على نظام مدارس -حيس . 
- مناطق الانتقال فى القبة الوسطى مكونة من حنايا ركئية تماثلة للحنايا الركنية فى المدرسة 

77١ إسماعيل الأكوعء المدارس» صن‎ )١( 

(1) تذكر الوقفية أن المدرسة تتكون من مدخل يمانى ( جدوبى) يؤدى إلى مجاز (دركاة) نصل منه من جهة اليمين ‏ من 
خلال عقد يحمل ساقية الماء إلى البركة وإلى مجاز المطاهير والمغتسل» وعلى يسار الدركاة باب يؤدى إلى سلم ظ 
صاعد إلى سطح المقصورة؛ ونصل من الدركاة من خلال باب فى منتصفها إلى شمسية (صحن) فى اللمهة الغربية 
منه إيوان وفى الجهة الشمالية مقدم المدرسة (كتلة المسجد أو بيت الصلاة) وهو عبارة عن مجلس مستطيل شرقًا 
وغربًا فيه ثلاثة عقود وله ثلاثة أبواب» شرقى يؤدى إلى المصلى ؛ ويمانى يؤدى إلى القاعة المذكورة (الصحن) » 
وغربى يؤدى إلى مقصورة ذات مميحراب ؛ وللمقدم المأكور أربعة شباييك؛ شباكان قبليان على جاتبى الممحراس» 
وشباك شرقى وشباك غربى؛ انظر: إسماعيل الأكوعء المدارس؛ ص 774778 , 
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المعتبية والمدرسة الأشرفية بتعز والتى شوهدت بعد ذلك فى المدرسة الاسكندرية بحيس» وأما 
مناطق انتقال القباب الجانبية فى المدرسة الياقوتية بحيس فتتكون من عدة حطات من 
المقرنصات (عش النحل) والتى وجدت قبل ذلك فى المدرسة الدعاسية بزبيد 5576ه ومسجد 
الكيلة ومسجد ابن أبى الفل بحيس . 

القباب التى تغطى المصلى تنتمى إلى نفس طراز القباب الرسولية» التى تكون فيها القبة 
الوسطى أكثر ارتفاعا من القباب الجانبية» والتى تعتبر من مميزات العمارة الرسولية» حيث 
تشاهد فى المدرسة الأسدية بإب» وجامع المظفر والمدرسة الأشرفية بتعزء فضلا عن أن القباب 
ذات قطاع عقد مدبب فاطمى والتى تشبه قباب مسجد الكيلة ومسجد البخارى ومسجد 


الموفى الأعلى بحيس . 
العناصر الزخرفية التى تزين جدران المدرسة وبواطن القباب فيها تشهد بحق على نسبة 
اللاوينة إلى الحضير ارسيو ان افا 


ومنها جامع المظفر والمدرستين المعتبية والأشرفية بتعز والتى استمرت بعد ذلك فى العصر 
الطاهرى . 
بحيس وعقود جامع المظفر والمارستين المعتبية والأشرفية بتعز. 
*# الشريط الزخرفى الذى يزين جدران مسجد المدرسة من الخارج وجد أيضا فى جامع 
الزخرفة الهندسية التى تشغل واجهة كتلة المحراب البارزة من الخارج وجدت قبل ذلك 


تاريخ مدرسة الهتارى: 

< لم تذكر المصادر التاريخية اسم هذه المدرسة ولا تاريخ بنائها ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية للتتخطيط والعناصر المعمارة والزخرفية تبين أنها تتشابه مع كثير من العناصر المعمارية 
والزخرفية التى كانت سائدة فى العصرين الرسولى والطاهرى ومنها : 00 
التخطيط المعمارى للمدرسة سواء فى المصلى أو فى قاعة الدرس والفناء الذى يفصل ‏ 
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ببحيس ) اير ا ا م 
والمدرسة الفرحانية بزبيد. 

الأركان المشطوفة شوهدت فى معظم مساجد ومدارس العصر الرسولى والطاهرى سواء 
فى حيس أو فى مدن تهامة الأخرى . 

عقود مداخل المصلى والتى تقع دل صدور متوجة بعقود مفصصة (ثلاثة عشر فصا) 
عمائلة لعقود مداخل مسجد ابن على ومسجد البخارى (٠٠8/-١8941ه).‏ 
وسجد بن على يحيس والرسةالرهلية بز 

-الستائر الجصية التى ت: نغشى شبابيك قاعة الدرس تشبه ستائر اللدؤمة لأشيرفة يفيه 

دغقنوة لضان وقاقة النترس ا اللزاملة للقباب :مق التو للبت الناطصى والذى سيق وآن 
شوهد فى الجامع الكبير ومسجد المدرسة بحيس وجامع بيت الفقيه. . 

00 

لل ا 5000000 
مسجد الكيلة وميضأة مسجد الخامرى . 

- كباب المسجد من النوع المدبب ذو المركزين تشبه قباب مسجد ابن على والقباب الغربية 
فى اللتامع الكبير بحيس . 

-المكذنة المنبرية الرشيقة تشبه تماما مئذنة المدرسة الوهابية بزبيد ومكئذنة مسجد ابن على 
ومئذنة مسجد الموفى الأعلى بحيس ومئذنتى المدرستين المنصورية.العليا والسفلى بزبيد واللتان 
جددتا سنة 897لاه. 
و او ا 00 ل 
معظم العناصر المعمارية السابقة قة شاع استمخدامها على المدارس التى بنيت خخلال هذه الفترة . 
دنا 


تأريخ مدرسة المعجار: 

تعتبر هذه المدرسة من المنشأت المجهولة التارر بخ والمنشىء ولكن من خلال الدراسة 
التحليلية للعناصر المعمارية» نجد أن هناك تشابها كبيرا بينها وبين المدارس التى شيدت نخلال 
العصرين الرسولى والطاهرى » وخاصة المساجد والمدارس التى بُنيت فى القرن (4 ه / 
م) ومنها مسجد ابن على ومسجد البخارى ومسجد الموفى الأعلى ومسجد المدرسة 
الياقوتية» وإن كان من الملاحظ التشابه الكبير بين مدرسة المععجار ومدرسة الهتارى سواء فى 
التخطيط أو العناصر المعمارية الأخرى ومنها المئذنة المنبرية والعقود الفاطمية ومناطق الانتقال 
المقرنصة (عش النحل) والعقود المفصصة فى المحراب والمداخل » والستائر الميصية التى تعلو 
المداخل . 

ولذلك ربما أن مدرسة المعجار بنيت فى نفس الفترة التى بنيت فيها مدرسة الهتارى فى 
الفترة الممتدة ما بين سنة ( ١٠٠8/-8414ه).‏ 


تأريخ المدرسة الاسكند ريك: 

تُعرف هذه المدرسة باسم المدرسة الاسكندرية نسبة إلى القائد المملوكى «اسكندر موز 
الذى حكم ('؟ زبيد فيما بين سنة  9519/(‏ 947ه) / (90/ 16717//5-1671م) نيابة عن 
الاؤلة العقاتنة > والذئ 'ننضمي اله أبقنا المدرفة الاسكتدوية روبين277. إن كانت الناحدة 
نهى صادق () قد أثبتت من خلال الدراسة الأثرية المشفوعة بنتائج الحفريات الأثرية التى 
قامت بها البعثة الكندية فى المدرسة» وكذلك من خلال الدراسة المقارنة للعناصر المعمارية 
والزخرفية» أثبتت أن المدرسة الاسكندرية بزبيد لا ترجع إلى القائد المملوكى المذكور» وإثما 
ترجع إلى العصر الرسولى؛ وأن اسكندر موز المذكور لم يقم سوى ببعض الترميمات فى 
المدرسة » وخاصة معذنتها وكتابه اسمه عليها مما أدى إلى اعتقاد المؤرخين - بناء على هذا النص 
وبناء على ما أورده النهزوالى فى كتابه «البرق اليمانى» من أن اسكندر موز ابنى مدرسة 


5 ) كانت ذثرة حكمه مليئة بالأحداث والحروب ليس مع أهل اليمن فحسب بل ومع أقرانه من القادة المماليك . أانظرء 
تفصيل الحديث عن فترة حكمه عنل») التهزوالى؛ البرق اليمائى» ص 08-45 . 

(؟)انظرء وصف هذه المدرسة عندء مصطفى شيحه؛ المدخل » ص ٠١7-1٠١‏ » إسماعيل الأكوع» المدارس» الطبعة 
الثانية: 195م» ص 26١ .55١‏ 

().243 ,1.2 ,م0 :مطمول8 عأ5206 
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عظيمة فى زنيد تسمى الإسكندرية» .2١7‏ بأن القائد اللذكون بنى المدرستين الإسكددرية بز بيد 
وال لكان مسو 

ومن خلال البحث فى المصادر التاريخية ومن خلال الدراسة الأثرية التى قام بها الباحث 
للمدرسة الاسكندرية بحيس ومن خلال الدراسة التحليلية للعئاصر المعمارية والزخرفية 

نستنتمح الآتى : 

١-إن‏ قصر فترة حكم اسكندر موز لزبيد فيما بين سنة 4717 4ه والتى كانت مليئة 
بالأحداث والحروب التى نشبت بين الأمراء والمماليك مع بعضهم فضلا عن اضطرار 
اسكئدر موز إلى خوض عدة حروب دفاعا عن مدينة زبيد أمام مهاجمة ومحاصرة الإمام 
شرف الدين لها 257 لم تكن لتمكنه من بناء أى مدرسة . 

؟ ‏ ذكر ييحى بن الحسين فى كتابه اغاية الأمانى» ( أن من مآثر السلطان [الطاهرى] المجاهد 
علنى بن طاهر (8715/-8487ه) مدرستين فى تعز (1) وأخرى بمديئة حيس) (4) . 

1 تشابه تخطيط المدرسة الاسكندرية بحيس مع تخطيط المدرسة الوهابية بزبيد من حيث : 
الدور قاعة المغطاة بقبة مركزية كبيرة والإيوانان الجائبيان اللذين يغطى كلا منهما قبو 
مدبب وكذلك فى شكل وموقع كل من قاعة الدرس (الجنوبية) والميضأة . 

4 تشابه العناصر المعمارية والؤخرفية فى كلا المدرستين من حيث : 
التغطيات : قبة مركزية وأقبية تغطى الدور قاعة والإيوانين. 


. 88 التهزوالى : البرق اليمانى» ص‎ ) ١1( 
(1)اقتصر حكم اسكندر موز على مديئة زبيد؛ لأن سقوط الدولة الطاهرية سنة 957ه على يد المماليك وسقوط الدولة‎ 
المملوكية فى مصر فى نفس السئة أدى إلى حدوث بلبلة واضطراب بين الأمراء المماليك فى اليمن بسبب انقطاع‎ 
الإمدادات عنهم من مصرء فقام الإمام شرف الدين باستغلال الفرصة واستولى على معظم أجزاء اليمن» وتراجع‎ 
المماليك أمام هجماته إلى تهامة حتى أن قوات الإمام شرف الدين حاصرت المماليك فى زبيد» ولكن المماليك تمكنوا‎ 
من فك الحصار المضروب عليهم ومع ذلك لم يتعدى حكمهم مديئة زبيد وما حولها» ويسبب هذه اروب‎ 
والأحداث وانقطاع الأمدادات من مصر وقلة موارد زبيد ما كان باستطاعة اسكندر موز والمماليك عموما القيام يبناء‎ 
مدارس أو مساجد لا فى زبيد ولا فى غيرهاء انظر: تفصيل هذه الأحداث عند. التهزوالى» البرق اليمانى» ص‎ 
.248-651١ .781/-781١ محمد عبدالعال أحمد,» بنو رسول ويئو طاهرء ص‎ 7١7 
.114 (؟) تعرف باسم المجاهدية نسبة إليه؛ انظر: إسماعيل الأكوع؛ المدارس؛ ص‎ 
'(0354[آ لتلطة!' غ1" تصمة دتاعمة/؟ ,رعارمم‎ 02 2353١ (؛) يحيى بن الحسين» غاية الأمانى» ج 7 ص‎ 
سنت لأمطظ 01 عع:ع268آ غط]' :10 15 1265 ,1517 -- 1454 / 923 -- 858 جارعم نا ع105"‎ 01 
1011112121 1992, 2. 8 


رضن 


المحراب المجوف والمتوج بعقد مفصص مزدوج [ شكل .]86١‏ 
- نصفى الشجرة اللذان يكتنفان حنية المحراب [ شكل .]6١‏ 
بائكة العقود الزخرفية التى تشغل رقبة القبة . 
الريك زقاء الفية ف لمعيه والكزدة مق ضيات داوس زمر حصن بالق ندا 
حلزونى. 
تشابه شكل المئذنة فى المدرسة الاسكندرية بحيس مع شكل المآذن التى شاعت فى أواخر 
العصر الرسولى وخلال العصر الطاهرى فى منطقة تهامة من حيث البدن المثمن المرتفع 
والزخرف بستائر جصية والتى وجدت فى جامع الأشاعر والجامع الكبير والمدرسة 
الفرحانية بزبيد والجتامع الكبير فى إب والجامع الكبير بجين . 
1 الول لور ساروا وير اح لكلاب ارس ردير لية والطاهرية 
ومنها المدارس المعتبية والأشرفية بتعز والمنصورية بجين والعامرين برداع والوهابية بزبيد . 
7 تشابه عقد المدخل الرئيسى فى المدرسة الاسكندرية بحيس والمكون من (أحد عشر: فصا) 
المنوية الوهاسة ررد 
وبناء على ما سبق نستنتج الآتى : 
١(‏ )أن المدرسة الاسكندرية بحيس ليست من بناء اسكندر موز (9477917ه) وإنما 
من بئاء السلطان الطاهرى المجاهد على بن طاهر (5715/-87ه) وهى فى ذلك 
تسبق المدرسة الوهابية بزبيد فى التارييخ لأن الأخيرة بيت سنة 17//ه. 
(؟)أن المدرسة الاسكندرية بحيس ربما كانت تعرف باسم المدرسة المجاهدية كما هى 
العادة فى المدارس التى أنشأها المجاهد فى كل من تعز وجبن وأمااسم 
(الاسكندرية» فربما أطلق عليها بسبب قيام اسكندر موز بعمل بعض التجديدات 
اللا 
حمل هاي ى عم اخ شاعام ادس لوعي زيل 


,001100 


ثانيا : تنائج معاريك: 

# تأثرت العمارة والفنون الرسولية بعمائر» وفنون المناطق التى عاش فيها بنى رسول قبل 
انتقالهم إلى اليمن فى كل من تركيا والعراق والشام ومصرء ويمكن ملاحظة هذا التأثر فى 
تخطيط الجامع الكبير وتغطياته والذى يتشابه مع تخطيطات وتغطيات بعض مساجد ومدارس 
مصر وتركيا والشام ومنها: مسجد ومشهد الجيوشى بالقاهرة؛ الجامع الكبير بخربوط» 
المدرسة النورية بدمشى . 

دراسة ووصف إثنى عشر مسجدا ومدرسة تدرس لأول مرة معماريا وزخرفيا مع تحليل 
عناصرها المعمارية والزخرفية ومقارنتها مع مساجد ومدارس اليمن والعالم الإسلامى . 

- نتميز مدينة حيس باستمرارية المسجد الجامع حيث لا تزال تحتوى على مسجد جامع 
وحيد يؤدى فيه أهل المدينة صلاة الجمعة وهو الجامع الكبير والذى يعد المسجد الوحيد الذى 
يحتوى على منبر» وان كان المنبر نفسه قد تهالك وتساقطت أجزاؤه وأعيد وضعها كإطإر حول 
منبر حيث مبنى بالآجر . 

إن التتخطيط الحالى للجامع الكبير هو نفس التخطيط الذى كان عليه الجامع عند إنشائه» 
والتغيير الوحيد الذى -حدث فيه هو بناء قباب بدلا من الأقبية المتهدمة التى كانت تغطى الخزء 
الشرقى من رواق المحراب والجزء الغربى من المصلى والمجنبة الغربية والقاعة الجنوبية الغربية؛ 
مع تعديل المساحات المستطيلة لهذه الأجزاء إلى مساحات مربعة تتناسب مع التغطيات الجديدة 
من خلال إضافة بعض العقود. 

وهذا يقودنا بالتالى إلى اعتبار أن تخطيط الجامع الكبير هو النموذج الأقدم الذى سارت 
عليه تخظيطات المساجه والمدازسن الرسيولبة تعدذلك كهنا فى المدرسية اللضبية والمدوسة 
الأشرفية وكذلك المدارس الطاهرية ما يدل على أن المعمار الرسولى والطاهرى ظل يتحافظ 
على هذا النموذج مع اضافة نوع من التطوير الذى تتميز به كل مدرسة أو مسجد عن الآخر 
ولكن هذا التطوير لم يمس جوهر التخطيط الأصلى» ويمكن ملاحظة ذلك فى شكل الصحن 
والمصلى والمجنبات الشرقية والغربية للجامع وكذلك الحجرات الجنوبية والتى تتشابه مع 
الصحن والمصلى والدهاليز وقاعات الدرس الشرقية والغربية والحيجرات الجنوبية فى المدارس 
الرسولية والطاهرية. 

# عمل تصور للتخطيط الأصلى الذى كان عليه جامع حيس عند الإنشاء وتصحيح 
واستكمال الأجزاء الناقصة من التخطيط المعمارى الحالى للجامع والذى وضعته الباحثة 
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الألمانية بربارا فنستر. وكذلك أنحاز أحد عشر مخططا معماريا للمساجد والمدارس الرسولية 
والطافر عدية عن وال تنش لاولهرة: 

يعتبر محراب الجامع الكبير بحيس المكون من حنية ذات قطاع حدوى (حدوة فرس) 
أقدم مثل لهذا النوع من المحاريب فى اليمن عامة وفى العصر الرسولى خخماصة حيث لم يشاهد 
قبل ذلك فى أى مسجد أو مدرسة . 

# يعتبر المدخل التذكارى البارز فى الجامع الكبير أقدم مدخل رسولى باق على هيئته التى 
كان عليها عند الإنشاء والذى تأثرت به بعد ذلك المدا مل البارزة فى المدارس الرسولية 
المعتبية » الأشرفية» جامع المظفر» وكذلك مداخل المدارس الطاهرية . 

* يعتبر استخدام الحجر فى بناء صدر المدخل الرئيسى للجامع الكبير المثل الوحيد 
لاستخدام الجر فى عمارة المساجد والمدارس فى حيس » كما يعتبر أقدم مثال باق لاستخدام 
الحجر فى بناء مداخل العمائر الدينية الرسولية والذى وجد بعد ذلك فى المدرسة المعتبية . 
والأشرفية والمداخل المجددة فى جامع المظفر بتعز فى العصرين الرسولى والطاهرى . 

# تقسيم تخطيطات المساجد الصغرى بمديئة حيس إلى أربعة طرز : الأول: مساجد غطى 
المصلى فيها بقبة واحدة» الثانى: مساجد غطى المصلى فيها بقبتين» الثالث: مساجد غطى 
المصلى فيها بشلاث قباب» الرابع : مساجد غطى المصلى فيها بقبة وسطى يكتنفها إيوانان 
صغيران مقبيان . ظ 

وكذلكتم تحديد طرازين من الطرز الأربعة يعودان إلى عصرى الدولتين الرسولية 
والطاهرية وهما الطرازان الثانى والثالث . مع اعتبار هذه التخطيطات من التخطيطات المحلية 
التى لم يكن للعوامل الخارجية تأثير كبير عليهاء وإنما البيئة الحارة الممطرة القليلة الأخشاب 
لسهل تهامة هى التى فرضت على المعمار استخدام مواد البناء والتغطيات والتخطيطات التى 

وإن كانت مساجد النوع الثالث- المصلى المغطى بثلاث قباب ‏ قد وجدث فى مصر منذ 
العصر الفاطمى كما فى أحد مشاهد أسوان ومسجد خضرة الشريفة ومسجد ومشهد السيدة 
رقية؛ إلا أن احتمال تأثيرها علئ المساجد الصغرى باليمن ضثيل جدا كونها المبانى السابقة ‏ 
تمثل مشاهد بينما تعد فى اليمن مساجد . ظ 


تشابه المصلى فى كل من المساجد الصغرى والمدارس الصغرى بمدينة حيس وغيرها من 


ا 


مدن تهامة والمكونة من مصلى مغطى بقبة أو أكثر على هيئة صف واحد. مع تميز المدرسة عن 
المسجد بوجود قاعة تدريس كما فى مدرسة المعجار والمدرسة الهتارية. وهذا النوع من 
التخطيطات_بالنسبة للمدارس-يحمل السمات المحلية وإن كان يعتقد أنه تأثر بالمدارس 
السلجوقية فى قونيه (مدرستى قرطاى وانجامنار) وأرطاكوش فى تركيا والمدرسة الركنية 
بدمشق ومدرسة أبن العديم بمدينة حلب . 

* إضافة طراز جديد لطراز المدارس الرسولية والطاهرية التى صنفها الدكتور/ محمد 
سيف النصر أبو الفتوح إلى نوعين: طراز المدارس الكبرى» طراز المدارس الصغرى» ويتمثل 
الطراز الجديد فى المدارس ذات التسخطيط الإيوانى والتى تنكون من دور قاعة مغطاة بقبة 
يكتنفها إيوانان مقبيان» وقد انتشر هذا التخطيط فى العديد من مدن تهامة فى العصر الطاهرى 
ومن أمثلته المدرسة الوهابية بزبيد والمدرسة الاسكندرية بحيس . ا 

* تتميز المساجد والمدارس فى تهامة عامة وحيس خاصة بوجود محراب مجوف أو 
متطاع )بيقع قن انار اللتووى [المتصدان اللظطل طلن القناء نفيك لآ يعقلى سعد أو:«الترسة من 
وجود هذا المحراب والذى كان يؤدى وظيفتين الأولى علامة على اتجاه القبلة والثانية 
اتكدانه جيعران السياذة فى أوقات الضوورة: 

استخدام القباب والأقبية ‏ بأنواعها_فى تغطيات مساجد تهامة عامة وحيس نخاصة ‏ 
ويعد الجامع الكبير بحيس أقدم جامع رسولى ‏ والوحيد تقريبا استخدمت فيه الأقبية فى 
تغطية المنشأة كلهاء وهذا يقودنا بالتالى إلى اعتبار الجامع حلقة الوصل - التى كانت مفقودة ‏ 
بين تغطيات المساجد السلجوقية التى تسبق تاريخيا جامع حيس وبين المدازس الرسولية 
اللاحقة لبناء الجامع . والتى استخدمت فيها القباب والح ترا ري ري 
المعتبية الأشرفية وجامع المظفر بتعز. 

اقتصار المعمار الرسولى على استخدام الدعامات بأنواعها لحمل اسقف المساجد 
لاوس روما بااجطا ما رواوع جارج الكجى انيد روكدلك الالوسيان لبتي 
والأشرفية وجامع المظفر وغيرها. 

* استخدام العقود بأنواعها وإن كان هناك نوعان من العقود انتشرا بكثرة : الأول : العقد 
المدبب ذو الأربعة مراكز» والثانى: العقد الملمفصص والذى تفئن المعمار فى تنويعه وتغيير 
أشكال فصوصة وعددها والتى تتراوح ما بين ٠"‏ و لا أن معظم أنواع هذا العقد 
كانت عقودا زخرفية أو تتوج فتحات صغيرة . 
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* استخدام الأركان المشطوفة فى معظم مساجد ومدارس حيس » وهذا يرجع إلى ضيقن 
الشوارع المجاورة ما اضطر المعمار معها إلى شطف الأركان مراعاة للطريق العام . 

تتميز العمارة اليمنية ونخاصة فى تهامة بابتكار مناطق انتقال جديدة تعتبر حلقة الوصل 
بين المثلث الكروى والمقرنصات : وهى على نوعين : 

التوع الأول :عبارة عن مثلث كروى تبرز فيه قوالب الآجر على هيئة صفوف ذات 
أشكال دالية تزداد اتساعا كلما ارتفعت إلى أعلى » ويفصل بين كل صف وآخر صف من 
قوالب الآجر المستقيمة وهو ما أطلقت عليه اسم : المقرنصات الدالية . 

النوع الثائى :عبارة عن مثلث كروى تبرز فيه زوايا قوالب الآجر على هيئة صفوف 
متتالية تبرز فيه زوايا قوالب الصف العلوى من منطقة اتصال الزوايا المرتدة لقوالب الصف 
السفلى ولذلك تظهر منطقة الانتقال وكأنها مكونة من عدة معينات» وهى ما أطلقت عليه 
اسم مقرنصات عش النحل . 

را لدان ربكب ا د بلقن ولد لشيورا ادا ل لوا شن لاتق ريده 
الشكل يتقدمها سلم على جانبيه جداران متدرجان وهو ما أطلقت عليه اسم المئذنة المثبرية . 

وهذا النوع رما كان استمرارا للمآذن الأولى فى الإسلام كما فى المسجد التبوى بالمديئة 
المدورة ومآذن جامع عمرو بالفسطاط» والتى يذكر المؤرخون أنها كانت مربعة ويصعد إليها 
بسلالم من الخارج . ويمكن مشاهدة هذا النوع من المأذن فى مساجد ومدارس حيس فى : 
مسجد الكيلة» مسجد ابن أبى الخل: مسجد اين على» مسجد الموفى الأعلى»؛ مدرسة 
الهتارى» مدرسة المعجار. 

فضلا عن.وجود مآذن قصيرة مثمئة الأضلاع يتقدمها سلم مشابه للمآذن المنبرية » يغطى 
البدن المثمن قمة مخروطية مقرنصة» وهذا النوع من المآذن انتشر فى أواخر العصر الرسولى 
وخلال العصر الطاهرى كما فى مسجد البخارى ومسجد الخامرى ومئذنة الجامع الكبير التى 
أضيفت فى العصر الطاهرى . 

بالإضافة إلى وجود مآذن مرتفعة مثمئة كما فى المدرسة الاسكندرية والتى تأثرت بمأذن 
الهجم . 

وهناك نوع رابع من المآذن يتبع النظام التفليدى للمأذن الإسلامية ( قاعدة مربعة_ بدن 
مثمن أو اسطوانى - مثمن آخر- قمة) وله مثل وحيد يتمثل فى مأذئة مسجد ركيز وألتى تتميز 
بقلة ارتفاعها . ظ 


معام 


وإن كانت أهم نتيجه فى دراسة مآذن حيس هى تفردها بوجود مأذنة تعلو كتلة المحراب» 
حيث لم يسبق ‏ على -حد علمى ‏ أن وجدت مأذنة تعلو كتلة المحراب وهذه ميزة مهمة وسابقة 
غير مسبوقة على مستوى العالم الإسلامى كله . 

ونستخلص مما سبق أن المآذن اليمنية فى العصر الرسولى والطاهرى تنقسم إلى ثلاثة طرز 
معمارية: الأول طراز المآذن المنبرية » والغانى طراز مآذن المدرسة الأشرفية» والشالث طراز 


مآذن المهجم . 


ثالثا : نتائج فئيكة: 

# إن العناصر الزخرفية النباتية ( أوراق متنوعة» مراوح نخيلية» أشجار ووريدات ) 
والهندسية (نجوم» أطباق نجمية» أشرطة » معينات» بخاريات» مثلثات» . . الخ) التى توجد 
فى مساجد ومدارس حيس قثل استمرارا لما سبقها فى مختلف الأقطار» فضلا عن أن بعضها 
كان معاصرا للتطور الزخرفى المملوكى فى مصر» ولكن الجديد فى زخخاف جامع حيس هو 
استخدام الألوان بكثرة فى تلوين الزخارف المحفورة والمحزوزة وتنفيذ معظم الرسوم بالألوان 
فقط وخاصة تلك التى تغطى الأقبية من الداخل» ولذلك تعتبر زخارف الجامع الكبير 
(المحفورة والملونة والمرسومة) أقدم أنواع الزخارف الباقية على المنشآت الديئية من العصر 
الرسولى . 

العافت وورانية عدوي الألقتاف الى عير لاو لقره وكات ولتم قلقم نا النتلظان 
امظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول» وهى : سلطان الحرمين والهند واليمن»؛ وارث ملك 
أسعد الكامل» ممهد قواعد الخلافة » معدن الفضل والرأفة والرحمة» فخر الملوك العصرية . 

مق ريدن الدوانة ريدن تكو الاكتون نين الناقتا حق الها السنلطان الملقر اول 
من اتخذ لقب شمس الدين» وتصحيح ما ذكره من أن السلطان المملوكى الأشرف شعبان هو 
أول من اتخذ لقب محى العدل فى العالمين» إذ أن السلطان المظفر كان أول من اتخذ اللقب 
الكو ظ 

* ترجيح استخدام الرسوليين للوريدة السداسية كشعار لدولتهم فى عهد مؤسس الدولة 
السلطان المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول وولده السلطان المظفر حيث كانت منتشرة 
بكثرة فى عهدهما على العمائر والتحف» على عكس الوريدة الخدماسية التى ربما أصبحت 
6 131 0 
يلاحظ انتشارها بكثرة على التحف والعمائر الرسولية أكثر من الوريدة السداسية . 
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فائمة المصادروا مراجع 
أو : المصادر 


أ- مصادر ممعخطوطة 
الأفضل عباس بن المجاهد على (السلطان) (تم/ا/اه) : 

العطايا السنيه والمواهب الهنيه فى المناقب اليمنية نسخة مؤرخة سنة 454 هء ميكروفيلم 
رقم 777 معهد المخطوطات العربية بالقاهرة . 
الخزرجى علي بن الحسن (ت ؟ااهض)ع 


العسجد المسبوك فيمن ولى اليمن من الملوك» مخطوط مصورء نشر وزارة الإعلام 
والثقافة االجحمهورية اليمنية » الطبعة الثانية 1١1451١‏ ه/ ١114م.‏ 


طراز أعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن» نسخة مؤرخة بسئة 1707١ه‏ مصوره عن مكتبة 
الإمام يحى برقم 44 تاريخ » ميكروفيلم رقم 5» دار الكتب المصرية. 


الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن فى الإسلام » نسخة مؤرخة بسنة 170١ه»‏ ميكروفيلم 
رقم 71707 دار الكتب المصرية . ظ 


شرف الدين عيسى بن لطف الله بن ا مطهر ( ت48١٠ه‏ ): 


روح الروح فيما جرى بعد المثه التاسعة من الفتن والفتوح » مخطوط مصور ؛ نشر وزآارة 
الإعلام والثقافة صنعاءء الطبعة الثاني ؛ ١14ه/15481م.‏ 


بامخرمه» أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أحمد بن على (.ت 447ه): 


قلادة النحر فى وفيات أعيان الدهرء تاريخ النسخ.١١٠٠اه.‏ ميكروفيلم رقم ١11‏ دار 
الكتب المصرية . 


برض 


المظصّرء يوسف ين المتصور عمربن على بن رسول ( السلطان ) (ت5ث5اه): 
المخترع فى فنون من الصنع» تاريخ النسخ 84١اهء‏ ميكروفيلم رقم ):5066.» دار 
الكتب المصرية» منه نسخة عند الباحث » وقد طبع الكتاب حاليا فى الكويت بتحقيق د. 
المعلم وطيوط؛ الحسين بن إسماعيل البجلى الشهير بال معلم وطيوط: 
تاريخ المعلم وطيوط._ تاريخ النسخ اه ممحفوظ بالمكتبة الغربية بالجامع الكبير 
بصنعاء برقم ١7‏ / ميكروفيلم رقم ١6١‏ 4 دار الكتب اللصرية . 
ب. المصادر الطبيوعك ‏ 
الأهدل» بدرالدين أبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن بن محمد (ت100ه) : 
تحفه الزمن فى تاريخ اليمن» تحقيق » عبدالله محمد الحبشى ؛ منشورات المدينة؛ الطبعة 
الأولى ؛ لا١1١ه/‏ 15مم. 
اليريهى: عبد الوهاب بن عبد الرحمن زت /اكله): 
الجعدى؛ عمربن على بن سمره (ق "اه / ١١م)‏ : 
"طامنا فنية | اعمرم وغدرقاءيه الخذار عاذ كدرو يداء لدو عن ناميه القاهر: 
/161١م.‏ 


الجندى أبى عبد ائله بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعوب (ت بعد ؟"الاه) : 
السلوك فى طبقات العلماء والملوك» جزءان » تحقيق : محمد بن على الأكوع» الطبعة 
الأولى » الجزء الأول ١7‏ 8١ه/‏ 587١م‏ الجزء الثانى ١5١4‏ ه/ 1984م. 
ابن حاتم: بد رالدين محمد بن حاتم بن أحمد بن عمران (ف/اه/ ؟١م):‏ 
السمط الغالئ الثمن فى أخبار الملوك من الغز باليمن » تحقيق :.ركس سمث ”191/7 م. 
الحميرى نث اقفن سعنق (ت الأده):: اا 
منتخبات فى أخبار» اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ جمع 


لذن 


: عظيم الدين اول وزارة الإعلام والثقافة » الجمهورية اليمنية» الطبعة الثانية (مصوره)» 
١1ه/1981م.‏ 
الخزرجى ؛ على بن الحسن (ت ؟ اله ): 

العقود اللؤلوية فى تاريخ الدولة الرسولية؛ جزءان » تحقيق محمد بن على الأكوع نشر 
ركز الدراسسات والمفوثت الى مطهأء ان الادانت + بيرونة» الطيعة الشاقية 
1اه/1985م. 
ابن الدبيع » عبد الرحمن بن على (ت45٠ه)‏ : 


قرة العيون بأخبار اليمن الميمون» تحقيق محمد بن على الأكوع » الطبعة الثانية؛ 
49ه/19588١م.‏ 


بغية المستفيذ فى تاريخ مديئنة زبيد؛ تحقيق عبدالله محمد الحبشى » نشر مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى صنعاءء الطبعةا لأولى» 141/4 م. 

الفضل المزيد على بغية المستفيد فى أخبار مدينة زبيد» تحقيق» الدكتور» يوسف شلحدء 
نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء؛ دار العودة بيروت طبعة الثانية "1941م . 


تن 23 نحصو عنس اتدا قي تقر : التفليل لوطي للققنانة والقتون:والادابيه 
الكويت؛» الطبعة الأولى» 7٠51١ه/‏ 1987م. 


الشرجى أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف رت؟ذله): 

طبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص» تصحيح : محمد الزهرى الغمرواى» المطبعة 
اليمنية بمصرء ١1؟١ه.‏ 
الشوكانى: محمد بن على ( ت:0؟اه) : 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» جزءان » دار المعرفة للطباعة بيروت» الطبعة 
الأولى 8 ؟اه/ ١”157ام.‏ 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور» دار الوطن للنشر والإعلام » 1117ه/ 141م. 
ابن عبد الحق » صقى الدين عبد المؤمن: 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ؛ تحقيق بروكلمان » 6186٠‏ 18514م. 
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عماره ين على اليمثى (نهم الدين) ( ت055ه) : 

تاريخ اليمن المي الات ان العا سوسم وشعراء ملوكهاء وأعيائهاء وأدبائها , 
تحقيق : محمد بن على الأكوع؛ المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع صنعاء»؛ الطبعة الثالثة: 
606ام. 
العيدروسء معحى الداين عبد القادرين شيخ بن عبد الله :.(ت58١٠٠اه)‏ 

تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
0 هم 6ام. 
الفاسى؛ تقَى الدين أبو الطيب محمد بن أحمد (ت "اله ). 

العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» تحقيق : فؤاد سيد وآخرون» مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الثانية»5٠5١اه/‏ 1985م.. 
القلقشندى أيبو العباس أحمد بن على (ت١؟اله):‏ 

صبح الأعشى بصناعة الإنشاء الجزأين انامس والسادس» نسخة مصوره عن الطبعة 
الأميرية» وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 
ابن ماحجه : الحافظ أبى عبدائلك محمد بن يزيد 0٠١17(‏ ثل/ااه ): 

سنن ابن ماجه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» مكتبة فيصل عيسى بابى الحلبى » مطبعة 


دار احياء الكتب الدينية . 
ابن المجاور؛ جمال الدين أبى المُتح يوسف بن يعقوب بين محمد الشيبانى 
الدمشقى: (ت ١15ه):‏ 


صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحمجاز» المسماه تاريخ المستبصر لابن المجاور تصحيح : 
أوسكرلوفقرين» منشورات دار المديئة» الطيعة الثانية» لا55١ه/ .١9/“‏ 


النهزواتى :» قطب الدين محمد بن أحمد (١‏ ت ١95له)‏ 2 

البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ؛ منشورات المدينة ؛ الطبعة الثانية» ل1*٠5١ه/‏ 1ام. 
الهمداثى » الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ١60١ه‏ ): 

صفة جزيرة العرب» تحقيق : محمد بن على الأكوع» مركز الدزاسات والبحوث اليمنى 
صنعاء » الطبعة الثالئةع 15٠1‏ اه/ 587ام,. 
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الوزير؛ عبد الا' له بين على : 

طق الحلوى وسحاف المن والسلوى ( تاريخ اليمن خلال القرن الحادى عشر الهجرى / 
السابع عشر الميلادى 56 ١٠؛‏ اهم ه"5" ١‏ 1ام). تحقيق : محمد عبد الرحيم 
حازم؛ نشر مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاءء الطبعة الأولى؛ 6٠15١ه/‏ 19806م. 
الوصابى ؛ وجيه الدين عبد الرحمن بِنْ محمد بن عبد الرحمن بن عمربن 
محمد الحببش (ت ؟ثلاه) : 
الدارسات والبحوث اليمنى صنعاء, الطبعة الأولى» 191/9 م. 
بحى بن الحسين بن الماسم (ت ٠٠١‏ اه ): 

غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى » جزءان » تحقيق : د. سعيد عبد الفتاح عاشور 
مراجعة: د. محمد مصطفى زياده؛ نشر : دار الكاتب العربى للطباعة والنشر القاهرة» 
1144ه/ 1558ام. 


اليمانى »تاج الدين عبد الباقى بن عبد المجيد ( ت44/ه) ؛ 


صنعاء ) الطبعة الثانية 06 اأم. 
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ثانيا : المراجع العربيكةه 


أ. الكتب 

إيراهيم رفعث : مرآة الحرمين أو الرحلات السجازية والح ومشاعره الدينية جزءان 3 
مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى» 45 ١ه/‏ 65؟19م. 

إبراهيم زكى خورشيد: د. عبد الحميد يونس» حسن عثمان : دائرة المعارف 
الإسلامية» المزء ١7‏ » مطابع دار الشعب 6 959١م.‏ | 

أحمد حسين شرف الدين: لهجات اليمن قديما وحديثاء مطبعة الجبلاوى» القاهرة 
/اؤام. 

أحمد شلبى ( دكتور) : موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية» الجزء 
السايع؛ الإسلام والدول الإسلامية بالجزيرة العربية والعراق ق مطلع الإسلام حتى الآن » 
مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثالثة 1946م . 

أحمد فكرى ( دكتور) : مساجد القاهرة ومدارسها ثلاثة أجزاء : المدخل » الجزء 
الأول : العصر الفاطمى , الجزء الثانى : العصر الأيوبى» دار المعارف مص 

اتماغيل بن على الأكوع : المدازسن الاسلامية فين البمن “مشوزات جامعة مفعاء» 
الطبعة الأولى » ٠٠4١ه/‏ ٠198م‏ الطبعة الثانية 19/5 م. 

أوقطاى آصلان أيا : ظ 

ننون الترك وعمائرهم » ترجمة د. أحمد محمد عيسى» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون 
والثقافة الإسلامية » استانبول » الطبعة الأولى /5017١ه/‏ 19417م. ظ 

أيمن فؤاد سيد (دكتور) : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد اليمن حتى نهاية القرن 
السادس الهجرى. الدار المصرية اللبئائية ؛ القاهرة غخ191888م. 
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نربازة فتسشت: تقارير اثرية كن السن» ترجمة د. عبد الفتاح البركاوى, الجزء الأول . 
المعهد الآلمانى للآثار صنعاء 159/85١م.‏ 

حسن الياشا (دكتور) : الفنون الإسلامية والوثائق على الآثار العربية» ثلاثة أجزاء , 
دار النهضة العربية» القاهرة الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوظائف والآثار» دار النهضة 
العربية» القاهرة» 1918م . 

حسن صالح شهاب : عدن فرضة اليمن» مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاءع 
الطبعة الأولى » ١٠1١ه/‏ ١1994م.‏ 

حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية » ( بدون تاريخ أو مكان الطبع ) . 

حسين عبدائله العمرى ( دكتور) : مئة عام من تاريخ اليمن الحديث؛ دار الفكر ‏ 
دمشئى . 5ام. 

حسين عبد الله العمرى (د ) : مطهر بن على الاريائي» يوسف محمد عبد الله 
(د): 

فى صفه بلاد اليمن عبر العصورء من القرن السابع قبل الميلاد إلى نهاية القرن التاسع عشر 
الميلادى» نشر : دار الفكر العربى المعاصر بيروت» الطبعة الأولى : ١٠5١ه/‏ ١٠1994م.‏ 

حسين مؤنس (دكتور) : المساجد. سلسلة عالم المعرفة» عدد7» المجلس الوطنى 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» ١١5١ه/‏ 19/1م. 

خيرالدين الزركلى : الإعلام» / مجلدات » دار العلم للملايين بيروت» الطبعة 
السابعة» 1985م. ظ 

دولة عبدالله (دكتور) : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الاأيوبى 
والمملو ؛ مطبعة حسان ») أام. ظ 

ربيع حامد خليمة(د كتور) : الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى الدار 
٠‏ المصرية اللبنانية » القاهرة . الطبعة الأولى ؟41اه/ 1197م. 
زكى محمد حسن (دكتور) : فنون الإسلام» دار الفكر العربى» بدون تاريخ . 
| سعاد ماهر محمد ( دكتور) 5 العمارة الإسلامية على مر العصور» جزءانء دار الميان 
العربى للنشر والتوزيع؛ جدة؛ الطبعة الأولى 6٠1١ه/‏ 1985م. 


16 


سعيد عبد المتاح عاشور(دكتور) :الأيوبيين والمماليك فى مصر والشام, دار 
النهضة العربية القاهرة» 199م. 

السيد عبد العزيز سال ه(دكتور) : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » جزءان» 
مؤسسة شباب اللجامعة للطباعة والنشر, الإسكندرية 4 6ام. 

الماذن المصرية : نظرة عامة عن أصلها وتطورها منذ الفتح العربى حتى الفتح العثمانى» 
مؤؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشرء الإسكتدرية. 

سيد مصطمى سائم (دكتور) : الفتح العثمانى الأول لليمن ١6748‏ » 1976م) معهل 
البحوث والدراسات العربية الطبعة الثالثة» 141/8م. ظ 

ضاي تعن فك + القنات نتن السفازة الات ةو وا الكيشة الغوية لطاع 
والتشرمير وت 


عبد الرحمن يعخر : كواكب يمانية فى سماء الإسلام ؛ دار الفكر المعاصر بيروت» دار 
الفكر دمشق» الطبعة الأولى » اهم 5ام. 


عبد الرحمن عبد الواحد محمد الشجاع ( دكتور) : اليمن فى صدر الإسلام» 
دار الفكر دمشق » الطبعة الأولى 5048 ١ه/‏ /191م. 


عبد السلام أحمد تظيف ( مهندس) : دراسات فى العمارة الإسلامية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1989م. 

عبد الله محمد الحيبشى : مصادر الفكر العربى الإسلامى فى اليمن » مركٌ 
الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء» بدون تاريخ . 

حياة الأدب اليمنئ فى عصر بنى رسول» وزارة الإعلام والثقافة صنعاء ٠/19م.‏ 

الصوفية والفقهاء فى اليمن » مكتبة الجيل الجديد صنعاء» 1197ه/ 1917/5م. 

عصام الدين عبد الرؤوف العُقى ( دكتور) : اليمن فى ظل الإسلام منل فجره 
وحتى قيام دولة يبنى رسول, دار الفكر العربى للقاهرة. الطبعة الأولى: 5ام. 


على بِنّ معحمد الشريف الجرجاتى : كتاب التعريفات » مكتبة لبنان» بيروت» 
648ممم. 
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فريد محمود شافعى ( دكتور) : العمارة العربية فى مصر الإسلامية فى عصر 
الولاه؛ ٠ 5١‏ 7*08ه/ “077 1319م الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء ١197م.‏ 

العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء جامعة الملك سعود»ء الرياض » 
ه/ 1987م. 

كمال الدين سامح (دكثور) : العمارة الإسلامية فى مصرهء الهيئة المصرية العامة 
للكتاس» الطبعة الثائية. 1185ام. 

كوستاء باولوس.م : دراسة لمدينة ظفار (البليد) » وزارة التراث القومى والثقافة: 
سلطنة عمان. 6 اه/1986م. 

محمد ين أحمد الحجرى : مساجد صنعاء عامرها وموفيهاء دار حياء التراث 
العربى» الطبعة الثائية ».9/4 ١ه.‏ 

محمد عبد الستنارعثمان (د كتور) : الإعلان بأحكام البنيان (لأبن الرامى) » دراسة 
أثرية معمارية؛ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية » 014٠15١اه/‏ 646ام. 

محمد عبد العال أحمد ( دكتور) : الأيوبيون.فى اليمن» مع مدخل تاريخ اليمن 
الإسلامى إلى عصرهم » الهيئة المصرية العامة للكتاب»ء ٠/19م.‏ 

بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهدهما ‏ ا ور ار 7 
01م دار المعرفة الجامعة الإسكندرية» 19/9م. 

محمد بن على الأكوع : اليمن الخضراء مهد الحضارة » مطبعة السعادة القاهرة» . 
الطبعة الأولى؛ ١791١ه/‏ 1901ام. 

محمد عيسى الحريرى ( دكثور): معالم التطور السياسى فى دول بنى جاح 
وعلاقاتهم بالصليحين. دار القلم الكويت» الطبعة الأولى» 5٠5‏ ١ه/‏ 1984م. 

محمد محمد متولى (دكتور) ) محمود أبو العلا (دكتور) : جغرافية شبه جزيرة 
العرب» الجزء الثالث» جغرافية اليمن الشمالى» مكتبة الأنجلو مصرية» الطبعة الثالثة 


ام. ظ ا 
محمد محمد محمل زياره : نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف إلى سئة /ا01 17 ه 
مركز الدراسات والبحوث اليمنى صنعاء . ْ 


أئفة البمز؛ تعره آلا آاه. 2 
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مصطفى عبدالله شيحه (دكتور) امتكل إلى الخماره والتحوب الإسلاتية فى اجمون» 
اليمئية ‏ وكالة سكرين» القاهرة» الطبعة الأولى 191١م‏ . 
ب الرسائل 
رسالة ماجستير (غير منشوره)» كلية الأثار» جامعة القاهرة» 0١14١ه/‏ 165م. 
ماجستير (غير منشورة) كلية الآداب جامعة القاهرة» ١954‏ . 

حمود على القيرى : نحقيق ودراسة ديوان الفتو لأعفد بن علوان الى ١‏ رشالة 
ماجستير (غير منشورة) ؛ كلية الآداب» جامعة القاهرة 18/6 ام. ش 

سعيد محمد مصيلحجى : أدوات وأوانى المطبخ المعدنية فى العصر المملوكى ( دراسة أثرية 
فنية) » رسالة دكتوراه (غير منشورة) » كلية الآثار جامعة القاهرة؛ "7٠1١ه/‏ 19/17م. 

عيد الرحمن عيد الواحد محمد الشجاع : الحياة العلمية فى اليمن فى القرنين 
الغالث والرابع للهجرة» رسالة دكتوراه (غير منشوره)» كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر, 
هم 581ام. 

عبدائله إيراهيم الراشد : المنشآت المعمارية الرسولية فى اليمن» رسالة ماجستير (غير 
منشوره) » كلية الآداب » جامعة الملك سعود بالرياض » 7١51١ه/‏ 15ام. 

عيدالله كامل موسى : دراسة معمارية مقارنة للعمائر الدينية فى عصر الدولة 
الصليحية باليمن والفاطمية فى مصر وسشالة ماجسعير (غير سمشورة) كلية الآثان :+ جافعة 
القاهرة. '1ام. 

تطور المئذنة المصرية بمديئة القاهرة : من الفتح العربى وحتى نهايه العصر المملوكى دراسة 
معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى» رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآثار؛ 
جامعة القأهرة. 5١5١ه/‏ 114ام. 

فاروق أحمد حيدر: التعليم فى اليمن فى عهد دولة بنى رسول خلال القرنين السابع 
والثامن الهجريين» رسالة دكتوراه (غير منشوره) » كلية التربية : جامعة عين شمس . 

محمد عبده محمد السرورى: مظاهر الحضازة فى الدول المستقلة فى اليمن 74 11164 
ه رسالة دكتوراه (غير منشورة) كلية الآداب » جامعة القاهرةع اهم ١159م.‏ 
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ج المعاجم 

إبراهيم أحمد المشحصى : معجم المدن والقبائل اليمنية 3 دار الكلمة صئعاء 606امم. 

الرازى محمد بن أبى يكر : مختار الصحاح. دار امل بمروت؛ "' 4اه/ 
/1 أم. 

محمد محمد أمين (دكتور) » ليلى على إبراهيم : الملصطلحات المعمارية فى الوثائق 
المملوكية (/554: 377ه/ 61١55٠‏ /0١16م)‏ » دار النشر باللجامعة الأمريكية» القاهرة. 

ابن منظور: لسان العرب ؛ طيبعة دار المعارف . 

د أبحاث ومقالات منشوره فى ممسجلات ودوريات وموسوعات ظ 

أنبمن فؤاد سيد (دكتور) : المدارس فى مصر قبل العصر الأيوبى, بحث نشر فى 
العامة للكتاس» 5ام. 

0 ا لسر د : القاهرة تاريخهاء 

حسئى محمد نويصر (دكتور) : عوامل مؤثرة فى تخطيط المارسة المملوكية» ببحث 
نشر فى كتاب: تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين 6١‏ : الهيئة 
المصرية العامة للكتاس» 1145ام. 

حسين عبد الرحيم عليوه (دكتور) : الخط. بحث نشر فى كتاب: القاهرة 
تاريخهاء فنونهاء أثارهاء مؤسسة الأهرام» ١191م.‏ 

دارة املك عبد العزيز : العلاقة نين التراث الحضارى الإسلامى وفو المديئة العربية» بحث 

ربييع حامد خليمة (دكتور) : الفنون الإسلامية فى عهد الدولة الرسولية 215520 
هم 11759, 1104م) | لتحف المعدنية» بحث نشر فى : مجلة كلية الأداب » جامعة 
صنعاء» العدد الثأمن » //15م. 

1007 الفتاح عاشور (دكتور) ظ انرون انيه اماد 0 شود ف 
للكتاب؛ 1945م 


ا 


طبه ف ضحت زبيس + 301ة لوس بتعك تك في كان در ناكف الأثار 
الإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة» 19174م. 

عبد اللطيف إبراهيم (دكتور) : سلسلة الدراسات الوثائقية» الوثائق فى نخدمة 
الآثار:(التضر اللمملوكن ) عق شرقى كتابن :وراساقه فى الاثار الابللافة + المنظىة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم» القاهرة » ١٠191م.‏ 

عماف سيد صبره (دكتور) : الستائر الحصية فى الفن اليمنى (العقود اليمنية)» ببحث 
تكبو فى ميهلة : وزاستات بحية )نف 4ن الدزانتات والتشيات البمس متعاء عد 
لا اه/ 9410 ام. 

محمد سيف النصرأيو المتوح (دكتور) : نظره عامة على تخطيطات المدارس 
اليمنية؛ بحث نشر فى مجلة الإكليل» وزارة الإعلام والثقافة صنعاءء العدد الأول» السنة 
الغالق 1٠5‏ اهم 06ام. 

المدرسة الدعاسية بمدينة زبيد» ببحث نشر فى » مجلة كلية الآداب قناء جامعة أسيوط. 
العدد الثانى 19957١م.‏ 

محمد محمد الكحلاوى (دكتور) : مقاصير الصلاه فى العصر الإسلامى » دراسة 
أثرية معمارية» بحث نشر فى : مجلة كلية الآثار» جامعة القاهرة» العدد الثالث » 1986م . 

مصطفى عبد الله شيحه (دكتور) : أضواء على تاريخ العمارة الديئية فى عصر بنى 
رسول باليمن » بحث نشر فى : مجلة المؤرخ المصرىء كلية الآداس» جامعة القاهرة» العدد 
الثالث» يوليو /198م. 

دراسة مقارتة بين المدرسة المصرية والمدرسة اليمنية ‏ بحث نشر فى كتاب : تاريخ المدارس 
فى مصر الاسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين : 01» الهيئة المصرية العامة تلكتاب» 1997م 

مطهر على الإرياتى : سهفنة» القضاض» مقالان نشرا فى : الموسوعة اليمنية؛ 
جزءان» مؤسسة العفيف الثقافية صنعاء. الطبعة الأولى ؟١4١ه/1997م.‏ 

يوسف محمد عبدالله (دكتور) : المديئة اليمنية التاريخية» الموقع والتاريخ؛ بحث 
نشر فى : مجلة اليمن العديد . وزارة الإعلام والثقافة صنعاء» إل السنة السادسة 
عشرةء جمادى الأول /ا٠5١ه/‏ يناير /19/1م. 

أسعد الكامل؛ مقال 3 تشرفى : الموسوعة اليهنية » جزءان » مؤسسة العفيف الثقافية 
صنعاء» الطبعة الأولى » 417١ه/‏ 1997م. ظ ظ 
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ثائثا المراجع ال جا جنبيه 


أ الكتب 


2 
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ب. الرسائل 
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0 ل و7 رع ع[رع 6 دعل طز ععنترن 117 عطع؟5 المتماء ل 15221271 ,أطلاعى ٠‏ ]إك 
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ج. البأيحاث والمقالات 
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-1 عتمتومعه لوع10 05 ععصقوة 1077م تالسعغ1 .ل .180120 ع 0[(1كهطل[ ,8 ,سرع 1006 
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الفصل التمهيدى : تاريخ اليمن خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية . 
الباب الأول : تاريخ مدينة حيس خلال عصرى الدولتين الرسولية والطاهرية 000 
الفصل الأول : مدينة حيس موقعها نشأتها تخطيطها 0000 
النضنن الكانن: #عوادل عو اونظو دلينة حيس ب د 1525225*5005011 
الفصل الثالث : المدرسة اليمنية نشأتها والهيئات العامة بها 577000 
الباب الثائى : مساجد ومدارس حيس دراسة وصفية 0000 1 1 101010 
الفصل الأول : الجامع الكبير بمديئة حيس 5171111010101 
الفصل الثانى : المساجد الصغرى الباقية بمدينة حيس ل ب وي ل 
الفصل الثالث : المدارس الباقية فى مديئة حيس ل انرا ا ل وو ا ا 
الباب الثالث : التخطيطات والعناصر المعمارية والزخرفية لمساجد 

ومدارس مديئة حيس والنسة جا تف سود أمكائية ابل ااساطيدع توق اند كوو و ماده 
الفصل الأول : التخطيطات المعمارية 0[ ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ ز 000110 
الفصل الثائى : العناصر المعمارية عي كو و واي الب رف ب رو 
الفصل الثالث : العناصر الزخرفية 0 


ثبت الأشكال * 


شكل )١(‏ خريطة الجمهورية اليمنية 

شكل (؟) حيس , بعض قطع الخزنف والنفخار عن (4111101[111) 

شكل () تعز , جامع المظفر من أعلى ؛ عن مؤسسة السياحة 

شكل (4) تعز . جامع المظفر . المسقط الأفقى ( عن نهى صادق ) 

شكل (60) حيس ١»‏ القصر السلطانى ( قلعة حيس ) 

تنك لإتسيقة المكرية ع الكس ب 
أ- نص تجديد رخام الكعبة ( عن عبد السلام نظيف ) 
ب- نفس الشكل مع تعديل الباحث لبعض العبارات التى ذكرها 

0 الأكوع فى كتاب المدارس 

لكل 117 خسن + الخاعع الكيير »تنظ عام 

شكل (48) حيس , الجامع الكبير . المسقط الأفقى (عن بربارا فنستر ) مع 
تعديل الباحث للميضأة وبعض الأجزاء 

شكل 51 خيس +«الكام الكبير تفرن لكتانات سدن الزخل الرتيسين 

شكل )٠١(‏ حيس ., الجامع الكبير ؛ تفريغ لزخرفة الأطباق النجمية على الجدران 
الراكلة خس الكل 

شكل )١١(‏ حيس ., الجامع الكبير : الواجهة الشمالية ( القبلية ) 

شكل )١١(‏ حيس » الجامع الكبير . الواجهة الشرقية 

شكل )١1(‏ حيس » الجامع الكبير ؛ الواجهة الغربية 

شكل )١4(‏ حيس », الجامع الكبير . واجهة المجنبة الغربية المطلة على الصحن 

شكل )١6(‏ حيس ., الجامع الكبير . الإيوان الجنوبى 

شكل (11) حيس , الجامع الكبير . جزء من الشريط الكتابى على ين الإيوان 
الجنوبى ‏ 


(١)ما‏ نقل عن الآخرين ذكر أمامه عن فلان ‏ وما عدا ذلك فهو من عمل المؤلف . 


شكل )١7(‏ حيس . الجامع الكبير ٠‏ نص تاريخ الإنتهاء من بناء الجامع 

شكل ١8(‏ او ا العاف اتسين 

شكل (15) حيس ., الجامع الكبير . أحد الأعمدة العى تكتنف حنية المحراب 
الرئيسى 

شكل )1١(‏ حيس ء الجامع الكبير . تفريغ لبعض كتابات جدار القبلة 

شكل (١؟)‏ حيس , الجامع الكبير . زخارف الشباك المجاور للمحراب من جهة 


الشرق 

شكل (؟١؟)‏ حيس . الجامع الكبير ١‏ تفريغ لبعض زخارف الجزء الأعلى من جدار 
القبلة 

شكل (؟) حيس . الجامع الكبير , زخارف الجامة اليسرى من باطن العقد 
الأوسط من بائكة المحراب ظ 

شكل (4؟) حيس . الجامع الكبير ٠‏ تفريغ لزخارف باطن العقد الأوسط من 
بادك اكرات 

تكن 13 حسمن عبن اإادو لكي وكارن بياج لقي مار لجو العوودة 
على جدار القبله 


شكل )١51(‏ حيس . الجامع الكبير ؛ بقايا المنبر 

شكل (17؟) حيس . الجامع الكبير , مناطق انتقال القباب الغربية من المصلى 

شكل (18) حيس » الجامع الكبير , الشريط الكتابى على الجدران الداخلية 
للإإيوان الجنوبى 

شكل (95؟) حيس. الجامع الكبير ؛ القبو الذى يغطى الحجرة الجنوبية الشرقية 

شكل )7١(‏ حيس . الجامع الكبير , الميضأة والبركة 

شكل )"١(‏ جين الداع الكبين اد الجرى اناف الأراظ 00 
الات البثر 

شكل (790) هيسن سيد الكيلة + المشقط الانتى 


شكل (") خمين امه ال الاي ة الجنوبية للمصلى 


ا ره حيس 
شكل (5؟) حيس 


٠‏ مسجد الكيلة ؛ القباب التى تغطى المصلى 
؛ مسحد الكيلة ؛ المئذئة 
متك ابو ابن انكل + المشقط الانتى 


ى ٠‏ مسجد ابن أبى الخل , مناطق انتقال القباب 


٠‏ مسجد ابن على ؛ المسقط الأفقى 


لكل عسل ل سيك ابره عل :قبا تعرة العدينة ليحن لقتنا لني مرا لقان 
العن على كقلة النعرات 

شكل:(41) حيسن ٠»‏ مسجد ابن سان : المصلن فين الداخل 

شكل(21) حدئن: مسحد ابن على © تغرات المضلين 

شكل:(1) خيس مسجد البخاري [ المضرمي:): السقط الأافتى 

185 احيسس سكن المنارف ١‏ الكوسي )و الراغينة المقريية امسا 

شكل (45) حيس ؛ مسجد البخاريى ( الحضرمى )؛ محراب المصلى 

فشكل (/20) حيس تسد الخارى: المضوين )التدنة 

كل 1 اشع سس لزني لابين اللا تل 

شكل (44) حيس ؛ مسجد الموفى الأعلى ؛ الواجهة الشمالية للمصلى . 


فشخد الموقى الأعلن هرات القلى 


ى ٠‏ مسجد الخامرى المسقط الأفقى 


/ مسحد الخامرى ( دخللات دركاة المدخل ْ 


شكل (ا8) حيس هه ركين ‏ الراحتيون الشفالية والشترقية المصلي 
والمقصورة , والقباب التى تغطى كل منهما ؛ والمئذنة 

شكل (08) حيس ؛ مسجد ركيز , المسقط الأنقى 

شكل رقم نكس «سهة الدوسة:( الناكرتنة )+ السقطدماا فقن 

3ك 51 حيس :»شغد الدوسة: 7 الباقزتية )+ الأركان المشطرنة 

شك 510 حوس" مسخد الدرسة :( الياقرتية ) الدخل الأضبط المضبل: 

59052 تحدين: مسحعة الدرمية ( الياتركضية )+ كقله المسرابه الباوره 

شكل (11) والزخرفة الهندسية التى تزينها 

شكل (58ا"حسن :نشتحة المدوننة:( الباقوتية )'عاظى العقاك القية الوسطيى 

شكل (1568) حيس :.مسجد المدرسة : ١‏ الياقوتية ) . مناطق انتقال القباب 
الجانبية 

شكل (51) حيس ؛ مسجد المدرسة , ( الياقوتية ) . زخارف باطن إحدى 
القباب من الداخل 

شكل (/أ5) حيس ؛ مدرسة الهتارى ؛ منظر عام للواجهة ة الشرقية . والمصلى 
بقبابه ؛ والمئذنة 

شكل (58) حيس . مدرسة الهتارى . المسقط الأفى 

شكل (15) حيس ؛ مدرسة الهتارى ٠الواجهة‏ الشمالية وكتلة المحراب البارزة 

ظ من الخارج 0 ! 

شكل: 175 سنس .فدرم الوقار ف د ا د ذال ان ايه قري للنيما.. 

شكل )١(‏ حيس . مدرسة الهتارى . مناطق انتقال القباب 

فشكل 1701 سس مدنة ا معاد بالشقط الالقن ظ 

كن انا سنس مدرعة اللعسدا ريا لحل وداه الر اميه او :لفطك 

شكل (4/!) حيس ؛ مدرسة المعجار . محراب المصلى ‏ 

كل :061 امع مدرمة المجعا :ناطق فقا القياث 

شكل (5ل9) حيس ؛: مدرسة المعجار ؛ المئذنة ظ 


شكل 10 حنسن . مدويية الاسكتدزية المستط: الأنقن 

كل :)من فلبوسة الاشكندرية : الراعية الغرية 

شكل (9/) حيس .: مدرسة الأسكتندربة . مناطق انتقال القبة المركزية 
ك1 حبس مدرهة الاسكتدرية المخران 

شكل (45) حنتن «قدرية الاسكيدرية:: الأايوان الشترقن 

ك 311 حسى. وغدرسة الاسكتدورة الا نزان العريى 

فك 811 ): حيس #مدرية الاسكندوية و المدرة 

شكل (84) حيس ؛ مدرسة الأسكندرية ؛ سلم المئذنة المروحى 

شكل (80) حيس ٠‏ الجامع الكبير ؛ المسقط الأفقى كما وضعته بربارا فنستر 
5 851 تعر الملازية الغتبية ب المشقط الانق. (فوشيت النصن) 
شكل (/87) تعز , المدرسة الأشرفية , المسقط الأفقى ( عن سيف النصر ) 
شكل (88) جبن , المدرسة المنصورية , المسقط الأفقى ( عن المطاع ) 

شكل (85) رداع » المارسة العامرية ؛ المسقط الأفقى ( عن سيف المطاع ) 
شكل (.9) تعزء المدرسة التقوية ؛ المسقط الأفقى ( عن نهى صادق ) 
شكل )4١(‏ القطيع؛ الجامع الكبيرء المسقط الأفقى (عن 1751111018 11411401) 
شكل (؟97) خربوط ؛ الجامع الكبير ؛ المسقط الأفقى ( عن بربارا فنستر) 
فشكن 512 ) تماردين + اللارضة التاسعبة «المقط الأنقن عجارا قيضي ) 
فك :(8:4) "شلب : المدرسة الكاملية: المشقط الأفين: ١‏ عن كريرزيل ) 
615" التاهزة قن امبرف المشقط الافقع دعن اعد لكر ) 
133 تزف اماس العلونة العرنة: انس لأسأف نب ساوقا 
شكل (91) زبيد؛ مسجد ومدرسة ابن الديبع؛ المسقط الأفقى (عن781141/1411) 
شكل (98) أسوان , أحد المشاهد , المسقط الأفقى ( عن كريزويل ) 

شكل (54) أسوان ؛ مسجد خضرة الشريفة , المسقط الأفقى ( عن كريزويل ) 
فتكل 1:3) القاهزة: مشهن السيدة ركية»السقط الانقى 
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هذا الحتاب 


تعد مدينة حيس اليمنية من المدن الصغيرة حجما القليلة 
سكانًا. لكن أهميتها التاريخية والأثرية والوظيفية تتجاوز 
حجمها وعدد سكانها. ظ 

فقد كانت من ناحية محطة على طريق الحج المعروفة بالجادة 
السلطانية ومحطة على طريق انتقال الملوك والسلاطين بين 
عاصمتى الدولة الرسولية آنذاك زييد وتعز. 

لذلك مثلت موقعا استراتيجيا مهما للأستيلاء على 
العاصمتين أو الدفاع عنهما. 

وكانت من ناحية أخرى من المدن الصناعية المهمةالتى 
تخصصت يصناعة الفخار والأوانى الخزفية حيث كانت المورد 
الأساسى لما تحتاجه اليمن من هذا الأوانى. أما أهميتها الأثرية 
إن هنديثة حيس تمد متحمًا مقتومًا #آثار اتمضدر اللاسقلاسى يما 
تعكويه من متشات متتوعة غسكرية:. مدئية - وإفيشيك وان 
تسكاتها هو كبير شنيقاقها حفاظا على أاصالة اكد ينة ا لفسارية 
والوظيفيه. 

لذلك لاغرابة أن تحتضن مدينة حيس أقدم أثر باقى ء 
خالته اكتى أنشا علنيها مند اوائل الندولة اترسونية ظهةا 
عشرات المساجد والمدارس التى ساهمت فى عملية التثق 


والتعليم مئن يدايةه العصرالإسلامى. 
. الناكش 


